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* أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه 
من سه الكتاب والسنة بجامعة أم القرى . 
* وقد تكونت لجنة المناقشة من أصحاب الفضيلة : 
5565 سليمان الصادق البيرة: أستاذ الكتاب والسنة بجامعة أم 
القرى. مشرفا. 


أ.د. مساعد بن سليمان الطيار: أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الملك 
سعودء مناقشًا خارجيا . 
5 محمد بن عمر بازمول: أستاذ الكتاب والسنة بجامعة أم 
القرىء مناقشًا داخليًا . 
* وقد أجيزت الرسالة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية 
بطبع الرسالة» وذلك يوم الاثنين الموافق /1١/18‏ 1470ه. 


يقوم البحث بعمل مقارنة بين كتب الأصوليين» وكتب علماء 
علوم القرآن. وذلك بدراسة المباحث والأنواع المشتركة بين 
العِلْمَينَء وقد تَبيّنَ من خلال الدراسة وجودٌ كثير من المسائل 
المشتركة» ومسائل كثيرة زادها علماءٌ أصول القل وكم أبس في 
كتب علوم القرآن» كما وُجدث مسائل زادها علماء علوم القرآن» 
ولم تُبْحَثْ في#كتب أصول الفقه. 

كما تبّنَ أن طريقة الأصوليين'في تناول تلك المسائل تختلف 
عن طريقة علماء علوم القرآن» وتلك الطريقة بحاجة إلى تأمل من 
قبل المختصين في علوم القرآن. 

وقد تناولتٍ الرسالةٌ المسائلَ المشتركة والمزيدةة من كل علم 
على الآخرء وأبرز هذه المسائتل في الأنواع الآتية: 

الناسخ والمنسوخء والمحكم والمتشابه» والحقيقة والمجازء 
والظاهر والمؤول» والمجمل والمبين» والعام والخاصء» والمطلق 
والمبين» والمنطوق والمفهوم. 


وقد بُحِتَ كلّ موضوع من هذه الموضوعات بدراسة المسائل 


ع صا عنية. 
المشتركة؛ ثم ما زاده علماء علوم القرآن. ثم ما أضافه علماء أصول 
الفقه. 

وقد بلغ عدد رؤوس المسائل المبحوثة في هذه الرسالة )٠١9(‏ 
مسألة؛ اشترك علماء العِلْمّينَ في دراسة )1١1(‏ مسألة» بينما أضاف 
علماء علوم القرآن )١(‏ مسألة. كما أضاف علماء أصول الفقه 
(7”7) مسألة. 


والله الموفق»». 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين : وبعدل... 

فلا شك أن أنفس ما يشتغل به الإنسان؛ كلام الله تعالى» فهو 
النور الذي أنزله هداية للعالمين: #قَدَ ةكم يرن اله نور وَكنَبُ 
مُبِيك 09 يَهَدَى به أنه مَري أتَمَعَ رضْوَاكمٌ سْْل السَّلَمِ وَيُحْرِجِهُم مِنَّ 
لظلُمتِ إل الُورٍ بإِذْنِء وَيَمْدِيهِمْ إِلّ صِرْطٍ مُسَيَقِيِمٍ # [المائدة: ٠١‏ 
1ك #» 

والمتأمّل في جهود العلماء السابقين ‏ عليهم رحمة الله في 
العنايةٍ بالقرآن العظيم؛ يجد التفئّنَ والبراعة في تناول جميع ما 
يختص بالقرآن من علوم وفنون» وقد اشترك في العناية بالقرآن جميع 
علماء المسلمين» إذ هو المعين الأول؛ والنبع الصافي الذي يستقي 
منه الجميع في سائر العلوم والمعارف وقد قال تعالى : #وَبَرَلما عَيَلََ 


الكتتب ينيدا لحل سيو وهدى ورحمة ومشرن لِلْمْسَلِيِيتٌ» [النحل: 84]. 


صصص 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”١‏ (ت:8١لاه)‏ : «ومَنْ تأمّل ما تكلم 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي. تقي 
الدين أبو العباس» شيخ الإسلام وبحر العلوم» كان واسع العلم محيطًا بالفنون- 


1 0 0000 لش غنوي 
به الأولون والآأخرونء في أصول الدينء والعلوم الإلهية. وأمور 
المعاد. والنبوات. والأخلاق؛ والسياساتء. والعبادات. وسائر ما 
فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها؛ لم يجدٌ عند الأولين 
والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم؛ إلا 
يعن عا جاء به الفرآنية 0 

ولذلك تنوعت عناية العلماء بالقرآن: فاعتنى قوم بضبط لغاته 
وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته 
وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته والتعليم عند كل 
عشر ايات. فسموا القراء. 

واعدتى التحاة بالمعرنية فته والمبنى عن الأسماة والأقعال 
والسروف العاملة وغيرها, 1 

واعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد 
ولفظا يدل على معنيين ولفظًا يدل على أكثرء فأجروا الأول على 
حكمه وأوضحوا معنى الخفي منه. وخاضوا في ترجيح أحد 
محتملات ذي المعنيين والمعاني». وأعمل كل منهم فكره وقال بما 
اقتضاه نظره. 


-والمعارف النقلية والعقلية صالحًا تقيّا مجاهدًاء إذا سُئل عن فنٌّ ظَنَّ الرائي والسامع 
أنه لا يعرف غيره وحَكُمَ أن أحدًا لا يعرف مثله. تصانيفه كثيرة منها: مجموع 
الفتاوى (جمعه ابن قاسم)ء والإيمان. ومنهاج السنة النبوية» ومقدمة في أضول 
التفسيرء وتفسير آيات أشكلت على كثير من المفسرين. توفي محبوسًا سنة 4الاه 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب: (5947/5). وفوات الوفيات: /١(‏ 
). وطبقات المفسريئن للداوودي: .)5”/١(‏ وابن تيمية وجهوده في التفسير 
لإبراهيم بركة: (580). 
)1( مجموع الفتاوى: /١!/(‏ 56). 


1 

وتأملث طائفةٌ منهم معاني خطابه وسموا هذا الفن أصول الفقه. 

وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق النظر فيما فيه من الحلال 
والحرام وسائر الأحكامء. فأسسوا أصوله وفرعوا فروعه» وبسطوا 
القول في ذلك بسطًا حسئاء وسموه بعلم الفروع وبالفقه أيضًا. 

وتلسست طاكفة خا فيه من قصعى القروة السالقة والآمي الخالية 
وسموا ذلك بالتاريخ والقصص”"". 

وعند النظر في تلك المؤلفات التي عُني أهلها بالقرآن الكريم؛ 
نجد الاشتراك الواضح في عدد من العلوم مع الاختلاف البيّن في 

يقة البحث والدراسة. 

كما نجد في داخل تلك العلوم المشتركة مسائل قد انفرد بدراستها 
علماءٌ فنٌ دون غيرهم وأكثر من انفرد بذلك علماء أصول الفقه. 

والناظرهفي بعض هذه المسائل المزيدة يرى أثرها في تفسير 
القرآن الكريم لا سيما على اصطلاحهم في مفهوم التفسير. 

لذا كانت الحاجة ماسة لجمع تلك المسائل التي اشترك في 
دراستها علماء أصول الفقه مع علماء علوم القرآن» والنظر فيها من 
حيث: طريقة دراستها في العلمين» والمقارنة بينهما فيما اشتركوا 
في بحثه داخل تلك العلوم من مسائل وما انفرد كل علم ببحثه» ثم 
بيان أثر تلك الزيادات في تفسير القرآن العظيم» ومن ثمّ استخلاص 
المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه ولها علاقة بالتفسير حتى 
تُضاف إلى مسائل علوم القرآن عند علماء علوم القرآن. 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن: (0/ .)١915- 194٠١‏ باختصار وتصرف. 


ب ...كني 


لذا رغبتٌ أن يكون بحثي لرسالة الدكتوراه في هذا الموضوع 


وسميته : 
«المسائل المشتركة بين عسماه القرآن وأصول الفقه وأثرها في 
التفسير» 


آاولة: آعسية الموضوع : 

تتبين أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية : 

١-أن‏ كثيرًا من العلوم التي اشترك في دراستها علماء أصول 
الفقه وعلماء علوم القرآن. قد بحثها الأصوليون بحثًا متميرًا 
ودقيقاء ولا شك أن جمع تلك الدراسة مع ما كتب علماء 
علوم القرآن أمر في غاية الأهمية للباحث في علوم القرآن. 

؟ ‏ أن هذه العلوم المشتركة هي من أهم علوم القرآن ومن 
أكقفرها أئرًا على التفسير: وقد كر الآأصوليوة مساقتل 
زادوها على ما في كتب علوم القرآن وهي مؤثرة في التفسير 
فكان من الأهمية بمكان النظر في تلك المسائل المزيدة 
وتجليتها وبيان أثرها في التفسير. 

أن في بحث هذه العلوم من كتب الأصوليين» زيادةً تأصيل 
لها وضبطء حيث قد بحثوها بتوسع لعنايتهم بالأدلة 
ودلالاتهاء لأثرها في الفقه. ولذلك فإنهم قد أتوا على 
المسائل المؤثرة في النص داخل تلك العلوم. 

أن كثيرًا من المسائل الأصولية ذات أهمية في التفسير. 
وذلك لتوقف معرفة التفسير عليهاء ولذا كان بحث هذه 


القرآن. 

تتجلى أسباب اختيار هذا الموضوع في النقاط التالية : 

١‏ أهمية الموضوع السابق بيانها. 

١‏ - أن هذا الموضوع على أهميته وضرورة بيانه لم يكتب فيه 
رسالة علمية حسب علمي فأحببت أن أضيف بهذا العمل 
إلى المكتبة القرآنية جديدًا ينتفع الناس به. 

 “‏ الرغبة في التأصيل العلمى لهذه المسائل وذلك ببحثها في 


كتب الأصوليين وعلماء علوم القرآن. 
4ب الرقيةق جيم ماحيه الأسرايرن قن عله العلوم واليسيره 


ثالمًا : أهداف الموضوع : 
١‏ تمييز العلوم المشتركة بين العلمين. 
؟ - بيان أثر هذه العلوم المشتركة في تفسير القرآن الكريم. 
' - معرفة زيادات علماء أصول الفقه داخل تلك العلوم وأثرها 
في تفسير القرآن الكريم. 
5 - معرفة زيادات علماء علوم القرآن داخل تلك العلوم وأثرها 
في تفسير القرآن الكريم. 


م 
4 معرفة ما يمكن إضافته إلى موضوعات علوم القرآن مما بحثه 
علماء أصول الفقه. 


رابعا: مشكلة البحث : 


تظهر مشكلة البحث عند المقارنة بين كتابات الأصوليين 
وكتابات علماء علوم القرآن.ء حيث نجد عددًا من العلوم المشتركة 
في الدراسة». ونجد أيضًا كثيرًا من المسائل التي زادها علماء أصول 
الفقه ولم ُبحث في كتب علوم القرآن. وهنا تبرز الحاجة إلى إفراد 
دراسةٍ لتلك العلوم والنظر في تلك الزيادات وأثرها في التفسير. 

كما نجد أن طريقة الأصوليين في تناول تلك المسائل تختلف 
عن دراسة علماء علوم القرآن» وتلك الطريقة بحاجة إلى تأمل من 
قبل المختصين في علوم القران. 

كما نجد أيضًا عددًا من المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
والتي بحاجة لدراسة أثرها في التفسير وسبب زيادتها. 

ومما يزيد هذا الموضوع أهمية أن أبرز المؤلفين في علوم القرآن 
وهما الإمامان الزركشي (ت: 44/اه)”''. والسيوطي (ت:١1١4ه!"',‏ 


)١(‏ محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين أبو عبد الله الزركشي الشافعي» الفقيه 
الأصولي المحدث. أشهر كتبه البرهان في علوم القرآن وشرح جمع الجوامع والبحر 
في أصول الفقه. وتخريج أحاديث الرافعي» توفي سنة 44لاه انظر: الدرر الكامنة 
لابن حجر: .)١7”/68(‏ وشذرات الذهب: (017/8). وطبقات المفسرين 
للداوودي: .)١117/١(‏ 

(1) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي. جلال- 


قد ألفا فى أصول الفقه. واختلفت طريقة دراستهما للمسائل» كما 
وجد في كتبهما زيادات على كل علم من الآخر. 

وهذه الرسالة تهدف إلى معالجة هذا الموضوع من هذه الجوانب 
المتعددة» والتي يأمل الباحث أن تكون لبنة في خدمة كتاب الله 
تعالى. 
خناميسًا: الدراسات السابقة: 

١‏ لا يوجد فى حدود اطلاعى رسالة علمية تخصصت فى هذا 

الموضوع. 

؟ - يوجد دراسات وكتب مناظرة في علاقة علم أصول الفقه 
بغيره من العلوم كعلم أصول الدين والجدل والبلاغة وغيرها 
ومر.#تلك الدراسات: 

* الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق للدكتور مسعود بن 
موسى فلوسي وهو رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر مطبوع في 
(0) صفحة. 

* علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامية للدكتور علي 
جمعة» وهو كتيب صغير لا يتجاوز إحدى وثلاثين صفحة. 


-الدين» إمام حافظ مؤرخ أديب» له نحو ٠٠‏ مصنفء نشأ في القاهرة يتيمًا ولما 
بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسهء فألف أكثر كتبهء بقي على ذلك حتى توفي 
سنة ١91هء‏ ومن مصنفاته: الإتقان في علوم القرآن» والدر المنثورء والإكليل في 
استنباط التنزيل» وترجمان القرآن. انظر: شذرات الذهب: »)75/٠١(‏ والنور 
السافر: ,)0١(‏ والأعلام للزركلي: .00١/7(‏ 


00 
# البحث البلاغي في دراسات علماء أصول الفقه للدكتور عبد 
الفتاح شين وهو كتاب في حدود (١17؟)‏ صفحة. 
©# المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور 
محمد العروسي عبد القادر وهو كتاب في )”6٠(‏ صفحة. 
* القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين 
وبعض الأصوليين وأثر ذلك في قبول الأحاديث أو ردها 
لأميرة بنت علي الصاعدي وهي رسالة ماجستير مطبوعة في 
(548) صفحة. 
وهذه الدراسات عنيث ببيان علا فة أصول الفقه بتلك العلوم. 
وبهذا يظهر الفرق بينها وبين مجال الدراسة. كما يؤيد ذلك الحاجة 
لبحث تلك العلوم المشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن. 
سادسًا: حدود الدراسة: 

البحث سيتناول المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه 
فلن يتجاوزها إلى ما سواها من العلوم الأخرى إلا وفق ما تدعو إليه 
الحاجة كما أن البحث سيلتزم بالمقارنة بين أبرز كتب علوم القرآن 
وكتب أصول الفقه التالية فقط : 

0 شهم القرآن للحارث المحاسبي اعد‎ - ١ 

)١(‏ الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي» الزاهد شيخ الصوفية؛ أبو عبد الله صاحب 


التصانيف الزهدية» من تصانيفه: فهم القرآن. توفي سنة 1847ه انظر: سير أعلام 
النبلاء: (؟1١/ 202٠١‏ وطبقات الصوفية: (04)» وحلية الأولياء: /٠١(‏ ”الا .)٠١9‏ 


مقدمة 


7 ك3 


؟ ‏ فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن للإمام أبي الفرج 
جمال الدين ابن الجوزي (ت:/اوده”". 


ا جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي ‏ 
4 
لفك ه 7ه 2غ 


5 الإكسير في علم التفسير لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن 
عبد القوي الطوفي كينا 


ه ‏ البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبد الله الزركشى (ت: 4ؤلاه). 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله البكري من ولد 
الإمام أبي بكر الصديق(رضي الله عنه) الإمام أبو الفرج ابن الجوزيء البغدادي 
الحنبلي الواعظء صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم» كان مبررًا في 
الطسي وال حظ والتاريخ» من تصانيفه: زاد المسير في التفسير» توفي سنة /091ه. 
انظر ترجمته فى: البداية والنهاية لابن كثير: »)78/١7(‏ وطبقات المفسرين 
للسيوطي: (51)»: وطبقات المفسرين للداوودي: /١(‏ 7178). 

(؟) علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد الهمداني' المصري السخاويء» أبو 
الحسن» علم الدين» شيخ القراء بدمشق في زمانه» عالم بالتفسير واللغة والنحو 
والأصول. ولد بسخا بمصر وسمع بالقاهرة والاسكندرية» ثم سكن دمشق وأقرأ 
الناس بها في الجامع الأموي نيفًا وأربعين سنةء وتوفي بها سنة 147ه. له من 
التصانيف: تفسير القرآن العظيم وصل فيه إلى سورة الكهف ولم يتمه. انظر: طبقات 
المفسرين للسيوطي : (85)» وطبقات المفسرين للداوودي: 0471 ومعجم 
المفسرين لنويهض : 7 ). ٠‏ 

(5) سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم» نجم الدين الطوفي الحنبلي» الفقيه الأصولي 
المتفنن» له مصنفات منها : مختصر روضة الناظرء وشرحه»ء والإشارات الإلهية إلى 
المباحث الأصولية» توفي سنة ”الاه. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر: (؟/ 96؟), 
وشذرات الذهب للحنبلي : »)١/8(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: .)1١7/١(‏ 


ري 
١‏ مواة قع العلوم في مواقع النجوم للؤمام جلال الدين عبد 
الرحمن البلقيني (ت: 4 اهم”''. 


- الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن 
أل بكر السيوطي (ت:١١4ه).‏ 


- الزيادة والإحسان في علوم القرآن للإمام محمد بن أحمد بن 
عقيلة المكي (ت:٠6١1١ه"".‏ 
4 التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان 
للطاهر الجزائري (ت:1774ه)”". 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني؛ العسقلاني الأصل. ثم البلقيني 
المصري. جلال الدين» أبو الفضل. محدث. مفسرء. نحوي. قاضء. من فقهاء 
الشافعية. ولد بالقاهرة. وتفقه على والده. ودخل دمشق وهو صغير سنة 18لاه مع 
أبيه حين ولي قضاءهاء ثم سافر إلى حلب سنة 97/اه. وعاد إلى مصر فولي القضاء. 
حو إليه رياسة الفتوى بعد وفاة أبيه» وتوفي وهو قاضء. سنة 4715هء من كتبه : 

قع العلوم. وتفسير القرآت:. أنظر: طبقات. المفسرين للداوودي: (1/ 0985 
سنس فل /١(‏ 767)) ومعجم المفسرين لنويهض: .)3170١/1(‏ 

0 سسمة بق سسا ون سميت بن سود للم جمال الدين» لير عبد الل المعروف 
بعقيلة» والملقب بالظاهر. مؤرخ. محدث؛ مشارك في بعض بعض العلوم. ولد بمكة 
وأخذ عن علمائهاء ورحل إلى الشام والروم والعراق؛ ودرس بالمدرسة الجقمقية 
بدمشق. عير لاسا هه ومن كتبه: الزيادة والإحسان في علوم القرآن. 
وتفسير قوله تعالى : «سْبَحَنَ لذ أَسْرَئن يَمَبَدِد © [الإسراء: ]١‏ الآية. انظر: الأعلام 
للزركلي : (2©» وفهرس الفهارس: 0/١‏ ومعجم المفسرين لنويهض: 
8/7 ة). 

2 طاهر بن صالح بن أحمد بن موهوب. السمعوني الجزائري» ثم الدمشقي» عالم» 
لغوي. أديب» بحاث» من عمد الإصلاح اللغوي والديني بسورية؛ كان له تأثير كبير 
في نشر العلمء ووضع مناهج التعليم وإصلاح أساليبه» واسع العلم بالمكتبة العربية- 
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ب - كتب أصول الفقه : 

١-البحر‏ المحيط في أصول الفقه للإمام بدر الدين محمد بن 
بهادر بن عبد الله الزركشى (ت: 35لاه). وسبب اختيار هذا 
الكتاب أن 94-5 البرهان في علوم القرآن أحد 
أهم المصادر في علوم القرآن فبالنظر في كتابيه يتبين الفرق 
في طريقة دراسته للعلوم المشتركة في الكتابين» كما يتميز 
الكتاب بالاستيعاب لغالب مسائل أصول الفقهء وباطلاع 
مؤلفه على كتب ومؤلفات في أصول الفقه مفقودة"''. 

١‏ - شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للإمام جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١1ه).‏ وهذا 
لقاب شري الظلى لكاي فيه للسيطي لازت جسم البووام 
لشجكى في 1: 48 اا ييكاء وسبب اعديار هذا التساب أن 
مؤلفه صاحب الإتقان في علوم القرآن أحد أهم المصادر في 
علوم القرآن» فبالنظر في كتابيه يتبين الفرق في طريقة دراسته 
للعلوم المشتركة في الكتابين» كما يتميز الكتاب بحفظ 
نصوص كثيرة من كتب كثيرة منها ما هو مفقود. 


- إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي 


-ومخطوطاتهاء أصله من (وغليس) بالجزائر» هاجر أبوه إلى سورية سنة 7515١هء‏ 
توفي سنة 178١هء‏ من كتبه: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» وتفسير 
القرآن. انظر: معجم أعلام الجزائر: .»)١١١(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: /١(‏ 
فنةة 

(9) ينظر: مقدمة البحر المحيظ: .)1/١(‏ 


المالكي لتب لفاكت وسببف اختيار الكتاب كونه أعق 
أهم الكتب المالكية في الأصول. 


*- كشف الأسراز عن أصول فشر الإسلام 
البنزهويي؟ (ت:١548ه).‏ للومام علاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد البخاري الحنفي (ت: ٠*الاه)‏ وسبب اختيار الكتاب 
كونه أحد أهم الكتب الحنفية في الأصول. 


6 شرح الكوكب المئنير للعلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت:8077ه)7". وسبب 


)١(‏ سليمان بن خلف بن سعد التجيبي المالكي الأندلسي. أبو الوليد الباجي؛. أصله 
بَظلِيَوس وانتقل آباؤه إلى باجة وهي مدينة بالأندلس - وهي من أقدم المدائن 
الأندلسية» نزل فيها جند مصر. وتقع اليوم في البرتغال على بعد ١4٠‏ كم إلى 
الجنوب الشرقي من لشبونه ‏ كان من علماء الأندلس وحفاظهاء رحل إلى المشرق» 
فأقام بمكة ثلاثة أعوام وحج فيها أربع حجج. ثم رحل إلى بغداد فأقام بها ثلاثة 
أعوام يدرس الفقه ويقرأ الحديث., ولقي بها سادة من العلماء. وكان مقامه بالمشرق 
نحو ثلاثة عشر عامّاء توفي بالمرية سنة 4185ه ودفن بالرباط. له كتب كثيرة منها : 
إحكام الفصول. والمنتقى. والتعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في 
الصحيح. انظر: الديباج المذهب: (١//ال79).‏ ووفيات الأعيان: (؟08/17٠5)؛‏ 
وععجم المفسرين لنويهض : (١/6١5؟).‏ 

(1) أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم فخر الإسلام البزدوي. فقيه 
أصولي» من أكابر الحنفية ومن سكان سمزقندء نسبته ل(بزدة) قلعة بقرب نسف. له 
تصانيف, منها : (كنز الوصول) في أصول الفقه. ويعرف بأصول البزدوي» توفي سنة 
(541)ه انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: (7/ 0485). 

(6) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي. تقي الدين أبو البقاء» الشهير بابن 
النجارء فقيه حنبلي مصريء. من القضاة» له: شرح الكوكب المنير ومختصر التحرير 
اختصر كتاب التحرير للمرداوي الحنبلي وغيرهماء توفي في حدود سنة 7/ا5ه 
انظر: شنرات النهب: .)01/7/١١(‏ الأعلام: (5/5). 


اخفيار هذا الكعاب أنه يتميز بآمور متها : كثرة استشهادة 
بالآيات القرآنية الكريمة» وكثرة مصادره فقد رجع المؤلف فيه 
إلى معظم كتب الأصوليين وبذلك يكون مرجمًا لمعرفة أقوال 
الأصوليين في جميع المذاهبء. وهو في الوقت ذاته مرجع 
لمذهب الحنابلة فى المسائل الأصولية فقد اعتمد على جل 
سي اللسناياة ونهل بببزاكر 


العناضر الغالية: 


العلوم المشتركة» وبيان مواضع الاتفاق أو الاختلاف في 
المسائل المدروسة. 

١‏ - تقسيم المسائل داخل تلك العلوم إلى مسائل اتفقوا على 
دراستهاء ومسائل زادها الأصوليون» ومسائل زادها علماء 
علوم القرآن. 

ذكر منهج المؤلفين في العلمين في طريقة دراسة تلك 
المسائل» والمقارنة بينهماء وتقييم ما يذكرونه داخل تلك 
المسنافل. 


.)51  5١( انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:‎ )١( 


5 - بيان أثر هذه المسائل المشتركة على التفسير من خلال ذكر 
ذلك والتمثيل عليه والتطبيق من كتب التفسير. 

6 بيان المسائل التي زادها علماء علوم القرآن. وبيان 
أهميتها. وأثرها في التفسير. 

١‏ - بيان المسائل التي زادها الأصوليونء وبيان أهميتهاء وأثرها 
في التفسيرء مع التمثيل لتلك المسائل من القرآن. نظرًا لأن 
أغلب أمثلة الأصوليين تكون من السنة» مع أهمية تلك 
المسائل في تفسير القرآن الكريم. 

- عند ذكر المسائل أقوم بدراستهاء ولا أكتفي بمجرد التعداد 
والذكر. 

- عند ذكر المسائل التي زادها أحد علماء أصول الفقه أقتصر 
على ما له أثر في التفسيرء وقد أورد الباقي في الحاشية. 

4 - أجعل التطبيق وذكر الأمثلة لبيان أثر تلك المسائل في 
التفسير : في ضمن البحث بدون فصله بقسم مستقل. لما في 
ذلك من إيضاح للمسائل النظرية بشكل أكبرء وتجنبًا 
للتكرار. 

٠‏ قسمت الفصل الأول فقط ‏ إلى مطالبَ مندرجة تحت 
المباحث؛ نظرًا لكون مسائله منضبطة بذلك التقسيم» بينما 
سردتٌ المسائل داخل المباحث في الفصول الأخرى. 


١‏ أتبعتُ كل عَلَّم ‏ في الغالب ‏ بذكر سنة وفاته وجعلتها بين 


ولمعرفة السابق من اللاحق من الأقوال. 
- ميزث الآيات الكريمات بخط المصحف العثماني بحسب 
إصدار مصحف النشر الإلكترونئ لمجمع الملك فهد 
٠١‏ - سأوثق المادة العلمية في البحث كما يلي: 


* عزو الآيات الواردة في البحث إلى مواطنها في المصحف 
الشريف. بذكر اسم السورة ورقم الآية. وجعلت العزو في 
المتن لكثرة الآيات لعدم إثقال الحواشي. 

* توثيق القراءات بعزوها إلى مصادرها المعتمدة مع بيان 


تواترها أو شذوذها. 
* تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث من مصادر السنة 
المعتمدة بذكر المصدر والجزء والصفحة ورقم الحديث» مع 
ذكر درجة الحديث من خلال أقوال أئمة هذا الشأن» وإن كان 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة عليهماء 
وإن كان الحديث في السنن الأربعة اكتفيت بالتخريج منها في 
الغالب» وطريقتي في العزو أن أذكر الكتاب والباب» ثم أذكر 
الصفحة بين قوسين ( )» ثم أتبعه بالرقم بين قوسين كذلك. 


* اعتمدت في العزو إلى الصحيحين على نسخة دار السلام 


لب __ ب ب ع 
وهي : (موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة). والتي 
جمِعَتْ في مجلد واحد. 

* التعريف بالأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث 
تعريًا موجرًا. 
* عزو الأبيات الشعرية إلى قائلها ومكانها من كتب اللغة أو 


دواوين الشعر. 
التعريف بالطوائف والفرق المذكورة في البحث تعريفًا 
مختصرًا. 


* التعريف بالأماكن؛ والمواضع. التي يمر ذكرها في البحث 

» التعريف بالمصطلحات العلمية. والكلمات الغربية العويانا 
مختصرًا. 

* توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء بالإحالة إلى مواضعها من 
كتبهم بذكر الجزء والصفحة. 


ثامًا: خطة البحث: 
وتشتمل على مقدمة وتمهيد وثمانية فصول وخاتمة وفهارس 
علمية وهي بالتفصيل كما يلي : 


مقدمة: وتشمل على : لغييية الموضوعء أسياب الاختيارء 
أهداف الموضوعء مشكلة البحثء الدراسات السابقة؛ منهج 
البحث» خطة البحث. 


مقدمة 96 0 4 
تمهيك: ويشتمل. على : 
تعريف علوم القرآن. 
تعريف أصول الفقه. 
الفصل الأول: الناسخ والمنسوخ : 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
المبحث الثالث : المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الفصل الثاني: المحكم والمتشابه: 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
المبحثهالثالث : المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الفصل الثالث : الحقيقة والمججاز: 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الفصل الرابع: الظاهر والمؤول: 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الفصل الخامس : المجمل والمبين: 


<> 20 - 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الفصل السادس: العام والخاص: 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الفصل السابع : المطلق والمقيد: 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القران. 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الفصل الثامن: المنطوق والمفهوم: 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الخاتمة : وتتضمن نتائج البحث والتوصيات العلمية. 
الفهارس العلمية للبحث : 
* فهرس الآيات القرانية. 
* فهرس الأحاديث. 


* فهرس الآثار. 


و 0 


* فهرس الأشعار. 

* فهرس الأعلام. 

* فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 
* فهرس المواضع والأماكن. 


* ثبت المصادر والمراجع. 


* شكر وتقدير: 

لا يفوتنق في ختام هذه المقدمة» أن أشكر الله سبحانه وتعالى 
على عظيم فضلهء وجزيل عطائه» فهو سبحانه المتفضل أولاً 
وآخراء ثم أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان الصادق البيرة 
حفظه الله» الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة منذ أن كانت 
فكرةٌ حتى أضبيحت كتاباً» أسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن 
يحشره في زمرة العلماء العاملين؛ وأن ينفع بعلمه وأن يبارك له في 
ذريته» كما أشكر صاحبي الفضيلة: الأستاذ الدكتور محمد بن عمر 
بازمول الأستاذ بجامعة أم القرى» والأستاذ الدكتور مساعد بن 
سليمان الطيارء حفظهما الله» على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة» 
وإبداء الملحوظات حولها. 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل لهذه الجامعة العريقة» جامعة أم 


لي 
القرى؛. وأخص منها كلية الدعوة وأصول الدين وقسم الكتاب 
والسُنّه وجميع من أسدى إليّ نصحاً أو توجيهاً . 

ولا يفوتني في الختام أن أبعث جزيل الشكر مع خالص 
الدعوات لوالدتي الكريمة؛ التي أسير متفيئاً بظلال دعائهاء متنعماً 

وأترخم على والدي الكريم أسأل الله أن يعلي درجته في 
المهديين وأن يسكنه أعلى درجات النعيم . 

كما أشكر زوجتي الغالية على صبرها وتحملها لعناء البحث 
والفواصة. 

وبعد فأقول كما قال الزرقاني رحمه الله: «تلك محاولاتي 
وأهدافي. فإذا كنتُ قد أصبتها فذلك الفضل من الله. . . وإن كانت 
الثانية؛ فإنما هي نفسي. وأستغفر الله. ورجائي من كل ناظر بطلع 
على عيب أن يدلني عليه ويرشدني»”"' . 

وأسأل الله أن يوفقني لكل خير إنه سميع مجيب . 


.)٠١ /١( مناهل العرفان:‎ )١( 


1 
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يحسن قبل البدء فى عرض المسائل المشتركة بين علوم القرآن 
وعلم أصول الفقه. أن نعرج باختصار على تعريف كل من العلمين» 
ليقع التصور لهماء قبل دراسة المسائل» وهذا ما سنذكره فى هذا 
التفهيد: 
أولا: تعريف علوم القرآن: 

علوم القشرآن مركب إضافي من كلمتين : (علوم) و(قرآن). وقد 
جرث عادة المعرّفين أن تُعرّفَ كْلَّ كلمة على حدة» ومن ثم يُعرف 
المركب منهما. وسيكون ذلك كما يأتي : 

أ تعريف كلمة (علوم): 

العلوم: جمع علمء وهو في اللغة: نقيضٌ الجهل”". 

وأما في الاصطلاح: فقد اختلف تعريف العِلْم باختلاف 
المعَرّفين: 

فقيل: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. 


للق انظر: معجم مقاييس اللغة: (5517). 


وقيل : حصول صورة الشيء في العقل. 

وقيل: إدراك المعلوم على ما هو به”'". 

والأهم هو تعريف العلم في عُرْفِ التدوين العام وهو: (المسائل 
المضورطة سجية والحدق1", 

وهو في اللغة: مصدر مرادف للقراءة» ومنه قوله تعالى : © إنَّ علا 
َعَم وَفَائةُ (9) مدا ره يم فَْمأكمٌ © [القيامة : ١17‏ - 018" . 


وأما في الشرع : 
فهو: (كلام الله تعالى. المنزل» على محمد ##. المتعبد 
3 )0 
بتلاوته) ‏ . 


فقيل : (كلام الله تعالى) : لتمييزه من كلام مَنْ سواه. 
لملائكته ليعملوا به لا لينزلوه» إذ ليس كل كلام الله تعالى منزل» 


.)١7/١( ومناهل العرفان:‎ .)١06( انظر هذه التعريفات في : التعريفات:‎ )١( 

(") انظر : مناهل العرفان: .)١18/١(‏ 

(*) اختلف العلماء هل القرآن مشتقٌ أو هو عَّلَّم : فذهب بعض العلماء إلى أنه مشتقٌ: 
واختلفوا هل هو مشتق من قرأء أو من قَرَّن. وذهب الشافعي ‏ وصححه السيوطي - 
إلى أن القرآن علمٌ غير مشتقٌء فهو اسم لكتاب الله تعالى» مثل أسماء سائر الكتب 
السماوية الأخرى. انظر : مناهل العرفان: »)١4/١(‏ والمنار في علوم القرآن: (9)) 
دراسات في علوم القرآن للياسوف: (47): ومدخل إلى تفسير القرآان وعلومه 
لزرزور: (50)» وعلوم القرآن الكريم لعتر: »)2٠١(‏ ومصطلحات علوم القرآن 
للقرعاوي: (4)» والمحرر في علوم القرآن: .)١19(‏ 

(4) انظر: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه: (51). 


تمهيد 
9 20 
قال تعالى : #قل لو كنَ الْبحَرُ هِدَادًا لَكمتٍ وق لَيْقدَ لحر قَلَ أن تنفد كلمت رق 


«2 


َو مكنا فلب 432 [القيف: 13:4 وقال سبحاته: #و1 أثما فى الاض 


سل سد سد 


رودو عن يع ع قد اج مون جه ودج 2 ١‏ 


من سَجَرَةَ أقللم والبحر يِمَدُم مِنْ بَعَدِو سَبْعَهُ بحر ما َقِدَتَ طملت الله إِنَّ لله 
عَزِيرٌ حَكيد 4 [لقمان: .]7١7‏ ' 

وقيل: (على محمد #): ليخرج ما نزل على غيره من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

وقيل: (المتعبد بتلاوته): لإخراج ما لم يؤمر بتلاوته في الصلاة 
ونحوها على وجه العبادة» كالحديث القدسي""". 


عرف (علوم القرآن) بتعريفات متعددة» وتحتمل إضافة العلوم 
إلى القرآن اعصال 59 

الأول: أن يراد بها المعلومنات المستغرجة من القرآن:. فكل 
معلومة أَخِذْتٌ من القرآن فهي من علومه. أي: من معلوماته. 

وقد ذهب إلى هذا المعنى بعض العلماءء فأطلقوه على علوم 
القرآن: 

قال ابن العربى (ت:4#هسى)؟؟: «وقد ركب العلماة على عذا 


.)5١( انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان:‎ )١( 

(؟) انظر: المحرر في علوم القرآن: (١؟).‏ 

() هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الإشبيلي» المعروف بأبي بكر 
ابن العربي القاضي» كان إمامًا من أئمة المالكية» أقرب إلى الاجتهاد منه إلى 
التقليد» محدثًا فقيهًا أصوليًا مفسرًا أديبًا متكلمّاء أشهر كتبه: أحكام القرآن- 


000002 
كلاماء فقالوا: علوم القرآن خمسون علمّاء وأربعمائة علمء وسبعة 
آلاف علم. وسبعون ألف علمء » على عدد كَلِم القرآن. مضروبة في 
أربعة» إذ لكل كلمة منها ظهرٌ ويطن. وحد ومطلء»”©. 

وهذا المعنى ليس هو المراد بإطلاق علوم القرآن في 
الاصطلاحء بل المراد هو الاحتمال الثاني كما سيأتي. 

الثاني : أن يراد به العِلْمُ المعروفء الذي أُلَّفْتْ له المؤلفات في 
علوم القران: 

وقد عرف بهذا الاعتبار بعددٍ من التعريفات منها 


(مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله. وترتيبهء 
وجمعه. وكتابته. وقراءته» وتفسيره. وإعجازه» وناسخه ومنسوخه. 


.)( 


ودفع الشبه عنه» ونحو ذلك)”". 
ويلااحظ على هذه المباحث أنها لمعيه إلى قسمين : 


أ مباحثُ مختصة بالقرآن الكريم: كالمكي والمدني» ونزول 
القرآن. والأحرف السبعة. وعد الآي. وغيرها. 


>والمحصول في علم الأصول وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي. توفي سنة 
7ه انظر : وفيات الأعيان: (6/5) الديباج المذهب: (؟7/ 1507). وطبقات 
المفسرين للداوودي: .)١717/7(‏ 

.)01٠( انظر: قانون التأويل:‎ )١( 

(؟) يلاحظ أن الزركشي والسيوطي لم يعرفا علوم القرآن في كتابيهما: البرهان. 
والإتقان. 

(*) انظر: مناهل العرفان: »)7١/١(‏ ومباحث في علوم القرآن للقطان: »)١6(‏ وعلوم 
القرآن الكريم لعتر: (4). 


ب - مباحث مشتركة بين القرآن الكريم» وغيره من العلوم: 
كالناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» والمطلق والمقيد» نا 

والعلوم التي تشترك مع القرآن الكريم» قد تشترك معه لكونه 
عربيًا ‏ كعلوم اللغة ‏ أو لكونه مصدرًا للأحكام الشرعية ‏ كعلم 
أصول افد + 537 

وهذه العلوم المشتركة. فى مبوطح هذه الدراسة» باعتبار القرآن 
الكريم مصدرًا من مصادر الأحكام الشرعية الفقهية. 
ثانيًا : تعريف أصول الفقه : 

وأصول الفقه مركبٌ إضافيٌ - أيضًا - وتعريف أجزاءه كما يأتي : 

أ تعريف كلمة (أصول): 

الأصول فى اللغة: جمع أصل : وهو أساس الشيء» وما يستند 

خخ ل 
وجود سي 2 1 7 

وفي الاصطلاح : يطلق على الدليل غالبّاء فيقال: (الأصل في 
غله السسالة الكعاب والسنةة آي حليلياة. 

ب ب تعريف كلمة (الفقه): 

في اللغة: هو الفهمُء. ويطلق ‏ أيضًا ‏ على العلم. وعلى 
ه640 
الفطنة”*". 


.)785 7 انظر: المحرر في علوم القرآن:‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة: (77)». ولسان العرب: .)84/١(‏ 

() انظر: شرح الكوكب المنير: .)8/١(‏ 

(5) انظر: معجم مقايبس اللغة: (945)» ولسان العرب: (/ال/ .046٠‏ 


5 505 


وأما في الاصطلاح: فقد عُرْف بتعريفات متعددة متقاربة في 


المعنى منها: 
أنه : (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبٌ من أدلتها 
ا كينا 


فقوله: (العلم بالأحكام): ليخرج العلم بغيرها. كالعلم 
بالذوات والصفات والأفعال. 

وقوله: (الشرعية): ليخرج العلم بالأحكام غير الشرعية» كالعلم 
بالأحكام الطبية والفلكية وغيرها. 

وقوله : (العملية): ليخرج غير العملية» وهي الاعتقادية. 

وقوله: (المكتسب): ليخرج العلم غير المكتسب كعلم 
الملائكة(عليهم السلام). 

وقوله: (من أدلتها التفصيلية): ليخرج ما اكتسب من الأدلة 
الإجمالية؛ فإنه ليس بفقه. كمثل ما يكتسبه العامئٌ من الدليل 
الإجمالي الذي أفتاه به الفقيه”". 


ج - تعريف أصول الفقه : 
عَرّف أصول الفقه باعتباره عَلَْمَّا ولقبًا على الفنّ المعروف 
بتعريفات من أعصتها أنه 


.)١15١4( 
.)068  59/١( انظر: شرح الكوكب الساطع:‎ )1( 


0 4 


(أدلةٌ الفقه الإجماليةء وكيفيةالاستفادة منهاء وحال 
المشقيو)ة. 
مز ييا .ندع الفقه أربعة هي : 
أدلة الفقه الإجمالية: وهي الأدلة الشرعية الميفق عليها - 
كالكتاب والسنة ‏ والمختلف فيها ‏ كقول الصحابي 
ولاس تحسال ب 
؟" - وكيفية الاستفادة منها: والمقصود طرق الاستنباط ودلالات 
الألفاظء كالعام والخاصء والمطلق والمقيدء والأمر 
والنهي. وفي هذا المبحث تكون المسائل المشتركة بين علوم 
القرآن وأصول الفقه. 
وحال المستفيد: أي: المجتهدهة ويدخل فى ال 
الهستفيد: مباحث التعارض والترجيح والفتوى». لأنها من 
خصائص المجتهد. ثم يتدخل مباحث التقليد؛ لكون المقلد 
تابعًا للمجتهد. 
وهذه المباحث الثلاثة هي التي اقتصر عليها التعريف. وبقي 
مبحث رابع وهو: 
5 - مبحث الأحكام: وهذا المبحث لا يدخل في التعريف 
باعتبار أنَّ موضوع أصول الفقه هو الأدلة» فتكون الأحكام 
بهذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم أصول الفقه غير داخلةٍ 


5 3 )0 
بو 8 


.)54 /١( انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)5١( (؟) انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:‎ 


الفصل الأول 
الناسخ والمنسوخ 


المبحث الأول: المسائل المشتركة. 


المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء 
المبحث الثالث: المصائل التي أضافها علماء 
ساد الفقه. 


0 
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ا 0 


الناسخ والمنسوخ 


هذا الفصل هو أطول فصول الرسالة. ويُعدٌ من أهم وأدق 
المباحث التي تحتاج إلى عناية» ودراسة» نظرًا لكثرة المسائل 
المندرجة فيه» ولشدة الخلاف في بعض تلك المسائلء, ولما لتلك 
المسائل من أثر ظاهر في تفسير كتاب الله تعالى» وفي فهم كلام 
السلف رحمهم الله تعالى؛ حيث قد يقع الخطأ عند عدم تصور 
مفهوم (النسخ) عندهم» مما يؤثر في كتابة التفسير وفهمه. 

وسوف نتناول - بإذن الله - المسائل داخل هذا الفصل» بعد 
تقسيمها ‏ كما هو الشأن في جميع فصول الرسالة ‏ إلى ثلاثة 


2 


مباحث : 
الأول: المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه. 
الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
ودراسة هذه المسائل كما يأتي : 


“له 


0 
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المبحث الأول 


المسائل المشتركة 


نتناول في هذا المبحث المسائل التي اشترك في دراستها علماء 
علوم القرآن وعلماء أصول الفقه» وإن لم يشتركوا في التفاصيل»٠‏ بل 
يكفي في إدراج المسألة هناء أن يتفق الفريقان على دراسة أصلهاء 
وهذا ما نسير عليه في جميع الرسالة. 

وقد قسمت المسائل في هذا المبحث على المطالب التالية : 


له_” 


المطلب الأول: تعريف النسخ. 

المطلب الثاني : حكم النسخ. 

المطلب الثالث: أقسام النسخ. 

المطلب الرابع: ما يمع به النسخ. 

المطلب الخامس : ما يقع فيه النسخ. 

المطلب السادس : الفرق بين النسخ والتخصيص. 
المطلب السابع : الفرق بين النسخ والبداء. 
وتفصيل دراسة هذه المطالب كما يأتي: 


المسائل المشتركة 
ا أسص لسسن 320١‏ 
المطلب الأول: تعريف النسخ 

اتفق علماء علوم القرآن والأصوليوة على بحت عنذه المسيالة؛ 
وإن كانت الطريقة قد اختلفت فى بحثهاء فقد جاءث التعاريف في 
كتب علوم القرآن باختصار وبلا توسع أو شرح» بخلاف كتب 
الأصول حيث توسعوا 7 ذلك» فذكروا عدة تعاريف مع ذكر بعض 
المحترزات والإضافات» والخلااف لون فصول تلك التعاريف. 

ويمكن بيان الفرق بين الطريقتين هنا بما يلي : 

أولًا: في ذكر التعريف: اهتم جميع الأصوليين بتعريف النسخ. 
بخلاف علماء علوم القرآن حيث عرف النسخ في الاصطلاح منهم: 
السخاوي (ت :4( وابن عقيلة المكى (ت: دؤلئ)؟؟؟ ققطء 
بذكر مكاني النسخ في اللغة والقرآن"”". ونقل عنه 
السيوطى (ت:١١9ه)‏ فى الإتقان بلا زيادة”*). 

انيًا : في شرح التعريف: بتأمل التعاريف في كتب علوم القرآن 
نجد الاختصار في شرح التعاريف» فنجد أن السخاوي (ت:147ه) 
وابن عقيلة المكي (ت:1150ه) قد ذكرا تعريفًا واحدًا للنسخ في 
الاصطلاح بلا شرح له أو ذكر لمحترزات 5 وبهذا يثبين 
(9) جمال القراء: (1/ 765 7:8 
(؟) الزيادة والإحسان: (75594/6). 
() البرهان: (7/ 9؟). 


(5) الإتقان: (5/ .)١57"8‏ 
)0( جمال القراء : ينه" الزيادة والإحسان: (69/0؟١).‏ 


600 2 20 ع أن نت اطي , 
أن من منهج الكُنَّابِ في علوم القرآن عدم الإطالة بذكر التعاريف 
وذكر الخلاف فيها. 

ثالنًا : في ضبط التعريف: اهتم الأصوليون بضبط تعريف النسخ 
وذكر الاعتراقيات الواردة عليه والجواب عليها: فقدذكر 
الباجي (ت: 474ه) ثلاثة تعاريف اصطلاحية للنسخ ورد على 
6095 وذكر علاء الدين الببفاريى" "لات «"الامه) ثمانية تعاريف». 
مع ذكر بعض الاعتراضات الواردة عليهاء والجواب عليهاء واختيار ما 
يراه صحيحًا"”'؛ كما ذكر الزركشي (ت: 4لاه) في البحر المحيط 
التعريف المختار وأتبعه بعدد من التعاريف واعترض عليها”*'» وذكر ابن 
النجار (ت : 41/7ه) تعريفه عند الأصوليين وشْرَّحَه ونقل 0.06 ودكر 
السيوطي (ت:١41ه)‏ في شرح الكوكب الساطع الخلاف في تعريفه”". 

رابعًا: ذكر مسائل متعلقة بالتعريف: توسع الأصوليون في ذكر 
بعض المسائل المتعلقة بالتعريف. كمسألة ما المعنى الحقيقي الذي 
وضع له لفظ النسخ في اللغة وما المعنى المجازي. ولم يتعرض 
لذلك عامة الكتاب في علوم القرآن””". 


.79٠ -788( إحكام الفصول:‎ )١( 

(1) عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري. علاء الدين» من أهل بخارى. فقيه حنفي. 
من علماء الأصول. توفي سنة ٠”الاه.‏ له تصانيف منها: كشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي» وشرح المنتخب الحسامي. انظر: الأعلام للزركلي: (5/ .)١7‏ 

09 كدف الأسرار؟ 7 اي 

.)١1584 ١56 /( : البحر المحيط‎ )5( 

(4) شرح الكوكب المنير: (:/ 0157 - 078). 

.)505 107 /١( شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 

(1) ذكر ذلك بعضهم كالزرقاني في مناهل العرفان: (10777/7). 


المسائا المشتركة 
سعد ست 20 
المسألة الأولى: النسخ في اللغة"'" : 

يطلق النسخ في اللغة على معنيين 

الآول: الإزالقة"". 

والنسخ الوارد في القرآن هو بهذا المعنى : 

قال السخاوي (ت:147ه): ١ونسخ‏ م القرآة يعي الإذالدة . 

وقال ابن الجوزي (ت : /91هه) في هذا المعنى الإزالة ف «وإذا 
أطلق النسخ في الشريعة أريد به المعنى الأو 

وينقسم هذا المعنى في اللغة إلى ضربين* : 


ل[ 


- إزالة إلى بدل: وهي إزالة الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه: 


ومنه لنسخت الشمعس الظل إذا أَذْمَمْتَه 10 55 وهو 
المهعنى الوارد في قوله تعالى: مَانَسَمْ بن ءَايَةٍ أو نُسِهَا ئأْتِ 
بحَيْرٍ منهَآ » [الشرة: ١‏ ا]دء 


- إزالة الشيء إلى غير بدل: كقولهم نسخت الريخ الأ 


ومن علدا المعتى قوله تعالى : 35 تاد ققم ا 


م أل 30 41 عمو ع م 
ولا بي إِلََإِدا تَمَيَّدَ ألقى الشيطن 4 نيه فِنسخ الله ما يلقي 


)١(‏ انظر تعريفه في كتب علوم القرآن في: جمال القراء: »)7577/١(‏ مناهل العرفان: 
0( الناسخ والمنسوخ للنحاس: .)١١(‏ 

(1) يضيف بعضهم الإبطال فيقول: إزالة الشيء وإبطاله. قال ابن الفرس: «والإزالة 
والرفع في ذلك بمعنى واحد». أحكام القرآن: .)40/١(‏ 

(*) جمال القراء: .)5557/١(‏ 


(5) نوا 


سخ القرآن: .)177//١(‏ 


(5) انظر: المحرر الوجيز: »)١١١(‏ والجامع لأحكام القرآن: (7//ا5). 
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أل دنُثم يخحكم أَهَّهُ مَامَديوء وأنَهُ علد حَكدِمٌ 4 [الحج: 67]. 
أي: يزيله فلا يُتلى. ولا يُثبِتُ في المصحف بن 
وقد ورد في القرآن على هذين الضربين السابقين: 
قال ابن عطية"'"؟ (ت:541ه): «وورد النسخ في الشرع حسب 
هذين الضربي:ة»9) 
الثاني: النقل: أي نقل الشيء وتحويله مع بقائه في نفسه”؟) 
تقول: (نسخت الكتاب»: إذا نقلته. 
ومنه قوله تعالى : لاهَدًا كِتَبنايلِنُ عَلَكحُ بلْحقٍ نا كن نْتَنِيِخُمَا كس 
تتملية 4 [الجائية: 9*. أى: اتأعر ينه وإنبان, 


قال القرطبي'" (ت:771ه): «وعلى هذا يكون القرآن كله 


70 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن: (؟807/1). 

(1) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي؛ من محارب 
قيس. الغرناطي. أبو محمد. المفسر الفقيه. كان عارمًا بالأحكام والحديث له 
شعرء ولي القضاءء وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين له مؤلفات أشهرها 
المحرر الوجيزء توفي بلورقة سنة 547ه وقيل غير ذلك. انظر: نفح الطيب: (؟/ 
257 سير أعلام النبلاء للذهبي : (19/ /6041)» ومعجم المفسرين لعادل نويهض : 
.)١ 6/١١‏ 

() المحرر الوجيز : .)١١١(‏ 

() يعبر د بعض الأصوليين بقولهم (ما يشبه النقل): لأنه ليس نقلًا حقيقيًا لأن ما في 
الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية.» وإثما نقلت صورته منه في الكتاب الثاني. 
انظر: روضة الناظر: /١(‏ 0747 وشرح مختصر الروضة للطوفي: .)190١1/1(‏ 
ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي : (51) والبحر المحيط : (7/ .)١55‏ 

(6) البحر المحيط : (7/ .)١55‏ 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (؟//717). 

(0) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرّْح الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد الله- 


ف 1 


منسوحًا؛ أعني من اللوح المحفوظ وإنزاله إلى بيت العزة في السماء 


لك ينا 

واقتصر على هذين المعنيين عامة الأصوليين وعلماء علوم 
تن 73) 
القران . 


وزاد الزركشي (ت: 45/اه) معنيين للنسخ هما : 

أ-التبديل: كقوله تعالى: ##وَإِدَابَدَنَا ءَيَهُ كانت 
ءَايَة» [النحل: .]٠١١‏ وإضافة الزركشي (ت:945/اه) لهذا المعنى 
تحتمل أمرين : 

الأول: أنه أراد إثبات مسألة: أن النسخ يأتي بمعنى التبديل في 
اللغة» ثم أراد الرد على من يعترض على هذا المعنى بأنه يوهم 
البداء؛ بأن التبديل وارد نصًا في القرآن الكريم فأشار إلى الآية 
الكريمة» وهلا فإنه لم يرد لفظ النسخ في الآية. 


والذي يدل على ذلك؛ أنه قد اعترض بعضهم على هذا المعنى, 
ولنتاتاك قال السرخسى (ن : «اذين؟: اوقد اسععق عذا المعتى 


-القرطبي» إمام متفنن متبحر في العلوم له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة 
اطلاعه ووفور فضلهء من مصنفاته: الجامع في أحكام القرآن الذي سارت به 
الركبان» والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. توفي سنة ١/51ه.‏ انظر ترجمته 
في : طبقات المفسرين للسيوطي : (47)» طبقات المفسرين للداوودي: (؟2))594/7 
الديباج المذهب: (؟058/7). 

.)1٠١( الجامع لأحكام القرآن: (57//7). وانظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد:‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول للباجي: (7”894). كشف الأسرار للبخاري: (7/ 20777 البحر 
المحيط للزركشي: (”7/ »)١55‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار: ("/ 878), 
شرح الكوكب الساطع للسيوطي: »)507/١(‏ الإحكام للآمدي: .)1٠١7/5(‏ 

(6) محمد بن أحمد بن أبي سهل»؛ أبو بكر السرخسي شمس الأئمة صاحب المبسوط- 


رع 0 عدا ل سسيا 


بعض من صنف في هذا الباب من مشايخنا وقال: في إطلاق لفظ 
التبديل إشارة إلى أنه رفع الحكم المنسوخ وإقامة الناسخ مقامه. 
وفي ذلك إيهام البداء والله تعالى يتعالى عن ذلك. 

قال (رضي الله عنه): وعندي أن هذا سهو منه وعبارة التبديل 
منصوص عليه في القرآن. قال تعالى: «وَإِدًا بَدَنَا ءَايَهُ كانت 
ءَآيَةٍ6 [النحل: 2200101١‏ 

وقال الزركشي (ت: 45/ه) أيضًا : «منع بعض الحنفية إطلاق لفظ 
التبديل على النسخ؛ فإنه رفع الحكم المنسوخ وإقامة الناسخ مقامه. 
وذلك يوهم البداء. وهو محجوج بقوله تعالى: لوَإِدًا بَدَلَنَآ ءَايَهُ 
تَحكارت ءَايَةٍ» [النحل: "001١0١‏ 


الثاني: أن يكون مراده: أن الله سمى النسخ تبديلا في الآية. 
كما قال البزدوي (ت:447ه)”": «في اللغة عبارة عن التبديل قال 


الله تعالى: فوَإذًا دآ دَايَهَ كارب ءَايَو وأمَّهُ ملم يما 
يرث » [النحل: ]٠١١‏ فسمى النسخ نا 


توغيره أحد الأئمة الكبار في المذهب الحنفي كان متكلمًا فقيهًا أصوليًا مناظرًا مات 
في حدود ٠ه‏ انظر ترجمته في : الجواهر المضية لعبد القادر القرشي : (7/ 18). 

.)04 /7( أصول السرخسي:‎ )١( 

() البحر المحيط : (”/7 1١61١‏ ؟167١).‏ 

(5) علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهدء أبو 
الحسن» فخر الإسلام الحنفي البزدوي» شيخ الحنفية» وبزدة المنسوب إليها قلعة 
حصينة على ستة فراسخ من نسف. توفي في حدود الثمانين وأربع مائة للهجرة. له 
تصانيف منها: كنز الوصول في أصول الفقه.» وكشف الأستار في التفسيرء كتاب 
كبير جدًا. انظر : الوافي بالوفيات: /5١(‏ 0071417 وتاج التاج في طبقات الحنفية: 
2)75١7-6(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: .0777/١(‏ 

)2( أصول البزدوي : (4١5؟).‏ 


260 320 السسميد امسسناب يا‎ ١ 


ب - التحويل: كتناسخ المواريث أي: تحويل الميراث من 
واحد إلى ين وهذا المعنى داخل في معنى النقل ولذا يقول 
علاء الدين البخاري (ت: ٠"الاه):‏ «ومنه تناسخ المواريث بانتقالها 

5 .050 
من قوم إلى قوم» . 

ويلاحظ أن مكي بن أبي طالب”" (ت:/47ه) قال: «النسخ يأتي 
في كلام العرب على ثلاثة أوجه). ثم ذكر هذين المعنيين» إلا أنه 
جعل معنى الإزالة ضربين: الإزالة مع البدل. والإزالة بلا بدل. 
فرجع ما ذكره الى النقل الالو 

* أثر هذه المسألة على التفسير: 

لا شك أن معرفة المعاني اللغوية لكلمة النسخ» مؤثرة على 
تفسير الآياتٍ المشتملة عليهاء حيث وردت كلمة النسخ في القرآن» 
وقد ذكر المفسرون تلك المعاني عند تفسيرهاء ومن الخطأ في 
التفسير حمل المعنى على المعنى الاأصطلاحي للنسخء حيث إن 
ذلك الاصطلاح متأخر عن زمن نزول القرآن» ولا بسر كتاس الله 


.)١5757/85( البرهان: (79/7)» ونقل عنه السيوطى فى الإتقان:‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار: (8/ 787). 00 

(؟) مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي» أبو محمد: عالمٌ 
بالتفسير والعربية» مقرئ» من أهل القيروان» سافر إلى مصر ومكة وسمع بهاء ثم 
عاد إلى بلده وأقرأ بهاء وعلا ذكره ورحل الناس إليه» مات بقرطبة سنة /الا8ه. من 
تصانيفه: الهداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن» ومشكل إعراب القرآن. 
والإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه. انظر: طبقات المفسرين للداوودي: (؟/ 
»١‏ وشذرات الذهب: (5/ 8/ا١)»‏ ومعجم المفسرين .لنويهض: (؟7/ 5885). 

(5) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:  41(‏ 07). 


الفصل الأول المبحث الأول 


تعالى بالاصطلاحات الحادثة بعده كما هو مقرر لدى علماء 
التفسير . 


المسألة الثانية: في أيهما يكون النسخ حقيقة؟ 
ثم إن الأصوليين قد بحثوا بعد ذلك هل النسخ حقيقة في الإزالة 
مجاز في ان أو العاف 35 أو هو مشترك بتهما : ا أو 


: 00 
ثمرة الخالاف: 
قال الآمدي (ت:١1ه):‏ «ومع هذا كلهء فالنزاع في هذا لفظي 


لا معنوي!2. 
وقال الطوفي (ت:15١لاه):‏ ١وقل‏ أطلتٌ الكلام في هذاء وهو من 


رياضيات هذا العلم. لا من ضرورياته»”'". 


)١(‏ وهو رأي الأكثرين. انظر: الإحكام للآمدي: .)٠١7/7(‏ شرح مختصر الطوفي: 
(7/ 3067). البحر المحيط : (7/ 514١)؛‏ شرح الكوكب المنير: (”/ 0170). 

(1) وإليه ذهب القفال الشاشي من الشافعية وصرح به الزمخشري. انظر: الإحكام 
للآمدي: ,.)٠١7/7(‏ والبحر المحيط : (7/ :)١55‏ وأساس البلاغة: (57177/7). 
وذهب إليه الدكتور عبد الله الشنقيطي في كتابه الآيات المنسوخة: (19). 

() وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب والغزالي. انظر: 
المستصفى: .)١158/١(‏ والإحكام للآمدي: ,.)٠١7/7(‏ والبحر المحيط: (7/ 
4 ؛» واستظهره الزرقاني في مناهل العرفان: (؟/177). 

(5) وإليه ذهب ابن المنير وأنه متواطئ وأن القدر المشترك هو الرفع» وقيل: التغيير. 
انظر: البحر المحيط: (”7/ .)١55‏ وبهذا المعنى المشترك عرفه ابن عقيلة بقوله : 
«النسخ: الرفع. ويطلق على الكتابة». الزيادة والإحسان: (1784/0).. 

.)1١4 /7( الإحكام:‎ )0( 

.)١94 /7( شرح مختصر الطوفي:‎ )١( 


أ اميل التسم ا ا ير 0 356 


وقال العضد الإيجى”'(ت:5هلاه): «اولا يتعلق به غرضص 
| 201 

وقال الزركشي (ت: 44/اه): «قيل: الخلاف لفظي»”". 

ورتب عليها بعضهم الخلاف في مسألة: جواز النسخ إلى بدل؛ 
فمن قال: حقيقة في الإزالة مجاز في النقل جوّزه» ومن قال حقيقة 
فيهما ا 

ولم يظهر لي وجه ترتيب هذه المسألة على الخلاف هناء 
فالخلاف واقع في أصل الكلمة اللغوي وليس في معناه الاصطلاحي 
حتى يترتب عليه مثل هذا الخلاف. 

#* أثر هله المسالة على التفمير: 

هذه المسألة غير مؤثرة فى تفسير كتاب الله كما أن الخلاف فيها 
لا ثمرة له كها سبق. 


المسألة الثالثة : أي المعنيين يناسب المعنى الاصطلاحي للنسخ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 


الأول: ذهب بعض الأصوليين إلى أنه منقول إلى معنى جديد في 


)١(‏ عبيك الرحمن بن ويك بن عبد الغفار الويجي الشافعي » فقيه » أصولي . متكلم ‏ له 
مصنفات منها: شرح مختصر ابن الحاجبء والمواقف» والجواهرء توفي سنة 
5ه وقيل: “اهلاه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي: .)45/٠١١(‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوي: (؟97/7١٠)»:‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (77/7). 

(؟) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: (54). ١‏ 

(*) البحر المحيط : (”7/ .)١55‏ 

(5) المصدر السابق» نفس الصفحة» ونقل ذلك عن ابن برهان. 


جيب 7٠5‏ قثت اما.سنسسد .' 


الشرع لا علاقة له بالمعنى اللغوي'''. كما نقل اسم الصلاة للافعال 
المعهودة ين 

قالوا: لأن الرفع والإزالة لا يتحقق في النسخ الشرعي فكان 
الاستعمال عُرفًا فيكون الاسم منقولا”". 

روه ٠‏ ذهب مكي , من أب طالب (ت:/577ه) إلى أنه مأخوذ من 

سعالى الإزالة: وليس من معي النقا *8: 

قال بعد ذكره لمعنى الإزالة: «وهذا المعنى هو لأكثر الجمهور 
في منسوخ القرآن وناسخه»””". 

وقال بعد ذكره لمعنى النقل: «وهذا المعنى ليس من النسخ الذي 
قصدنا إلى بيانه؛ إذ ليس في القرآن آية ناسخة لآية أخرى كلاهما 
بلفظ واحدٍ ومعنى واحدء وهما بافيتان» وهذا لا معنى لدخوله فيما 
قصدنا على بياته. 

وقد غلط في هذا جماعةً» وجعلوا النسخ الذي وقع في القرآن 
مأخودًا من هذاالمعنىء. وهووهم. وقدانتحله 
النحاس إن تزبيةا... وهذا خط ليس في القرآن آية نسِحَتْ بآية 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: (”7/ .)١55‏ والمعتمد: )770/١(‏ ونقله عن أبي عبد الله 
البصري. 

(1) انظر: كشف الأسرار: (7/ 07737 

() كشف الأسرار: (7/ 77*7), البحر المحيط : (”7/ .)١585‏ 

(5) ووافقه من الأصوليين: علاء الدين البخاري كما في كشف الأسرار: (7/ 207737 
والغزالي في المستصفى : (١/78١)؛.‏ ومن علماء علوم القرآن ابن اللي انظر: 
أحكام القرآن: (40). 

(0) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: (54). 

(5) أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري. أبو جعفر النحاس : - 
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مثلها فى لفظها ومعناها وهما باقيتان؛ لأن معنى نسخت الكتاب: 
نقلت ألفاظه ومعانيه إلى كتاب آخرء وهذا اليس بود الذي هو 


واللفظ. 

واتناهفا نظي فول ةتعادي: تانيع 0 
تْمَلُونٌ4 [الجائية: 93]. فقند قال ابن عباس (ت:+ذى ١7‏ ' وغيره في 
مغنى ذلك: إن أعمال العباد يكتبها الحفظةٌ من اللوح المحفوظ قبل 
عملهم لهاء قس“ر يوي اوبات لوي ليزت 


الدنياء فيجدون الأمر على ما استنسخوا من اللوح المحفوظء لا 
يزيد العباد شيئًا ولا ينقصون شيئًا. فهذا من قولهم: نسخت الكتاب. 


دح سار 8 


وقد قبل إن معنى الآية: أن الملائكة تستنسخ من عند الحفظة 
في كل خميس أعمال العباد التي إيجازون عليها من خيرٍ وشرٌء وتَدَعَ 
ما عدا ذلك. فهو قوله: #هذا كنبا نْطِقٌ عل الح إنا كا يخم 
تر تَتْمَلوة 4 [الباتية: 884] فيا أيضًّا من سكت الكناب. 


-مفسرء نحوي» أديب» مات غرقًا بالنيل سنة #ثالاه. من كتبه: إعراب القرآن» 
والناسخ والمنسوخ» وتفسير القرآن. انظر: وفيات الأعيان: »)44/١(‏ والبداية 
والنهاية: :)775/١11١(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: (50). 

)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» أبو العباس: صحابى جليل» 
وترجمان القرآن؛ من أكابر العلماء بالفقه والحديث والتفسير في صدر الإسلام» ابن 
عم الرسول فقا ولاه علي (رضي الله عنه) على البصرة سنة 9ه ولكنه تركها بعد 
سنة واحدة ورجع إلى الطائف؛ كف بصره في آخر عمرهء وتوفي بالطائف سنة /1ه. 
انظر: طبقات المفسرين للداوودي: ,)779/١(‏ والإصابة: (5/ ,)4٠‏ ومعجم 
المقسرية اتربيشي: 3 لجان ١‏ كر 


9 0 0 ال عستم د 


وليس في هذا كله نسح شيءٍ بشيءٍ آخرء فإضافة النسخ في 
القرآن إلى هذا المعنى وهمٌّ وغلط»”". 

وقال السخاوي (ت:147ه): «ونسحٌ القرآن بمعنى الإزالة»”". 

الثالث: ذهب أبو جعفر النحاس (ت:178م) إلى أنه يجوز أن 
يأتي من معنى النقل وأنه أكثر النسخ في القرآن. 

قال: «أكثر النسخ في كتاب الله تعالى على ما تقدم في الباب 
الذي قبل هذا أن يزال الحكم بنقل العباد عنه مشتق من (نسخت 
الكتاب)؛ ويبقى المنسوخ متلوًا»”". 

ويشهد لما ذهب إليه النحاس (ت:7”8ه) قوله تعالى: «ِإِنّ كا 
َمَِْيِخمَا كر ملو [الجائية: 14] وقوله : 9وَإنَمُ ف أو ألكتّبِ لَدَيَنَا 
عق حَكِدِمٌ # [الزخرف: 4]» ومعلوم أن ما نزل من الوحي نجومًا 
جميعه في أم الكتاب» وهو في اللوح المحفوظ كما قال تعالى: 
9ف كتني تَكُنونن (9) لا يَمَسّهُد إلا ألْمْطهَرتَ4 [الواقعة: 4/- و/42]0». 

وقال ابن جرير الطبري”* (ت: ١٠"م):‏ «وأصل النسخ من نَسْخ 


.)58  87( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:‎ )١( 

(؟) جمال القراء: .)1541/١(‏ 

(©) الناسخ والمنسوخ: .)١5(‏ 

(5) انظر: البرهان: (7/ 79 .)7٠‏ والإتقان: .)١1575/84(‏ 

(5) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري أبو جعفرء الإمام رأس 
المفسرين» أحد الأئمة» جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. كان 
بصيرًا بمعاني كتاب الله وأحكامه عالمًا بالسنن وطرقها عالمًا بأحوال الصحابة 
والتابعين بصيرًا بأيام الناس وأخبارهم؛ أصله من آمل طبرستان. طوف الأقاليم. وله 
تصانيف عظيمة منها تفسيره جامع البيان وهو أجل التفاسيرء ومنه تهذيب الآثار- 
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أصْلٍ الكتاب» وهو نقله من نُسخةٍ إلى أخرى غيرها. فكذلك معنى 
نسخ الحكم إلى غيره» إنما هو تحويله ونقل عباده عنه إلى غيره»”'". 

* والصحيح في هذه المسألة: أن معاني النسخ في القرآن 
متعددة ومختلفة باختلاف الآيات الواردة فيهاء وسيأتي بيان ذلك في 
السبيالة الآتة. 

* أثر هذه المسألة على التفسير: 

علاقة النسخ الاصطلاحي بمعناه اللغوي غير مؤثر في تفسير 
كتاب اللهء وإنما يكون التأثير في الآيات التي ورد فيها كما سبق. 


المسألة الرابعة: إطلاقات النسخ في القرآن الكريم : 

جاء النسخ في القرآن الكريم بمعانٍ ثلاثة 

الأول:يبمعناه اللغوي: الرفع والإبطال والإزالة» وهذا في قوله 
تعالى : 9وباسَلنَاس َك من رّسُولٍ وكا يي آنا تيأ الشف 
يي مِسَعْ أنه ما يتى اللَبِطن كد ؛ 5 م/ أله تيد لَه علد 
حَكِرٌ # [الحج: .]0١‏ 

الثاني: جاء بمعناه الاصطلاحي: وذلك في قوله تعالى: ما 
تَنسَحْ ين ءاي أو نيا أتِ ير مِنهَآً أو قله © [البقرة: .]٠١5‏ 

الثالث: بمعنى نسخ الكتاب أي كتابتهء وذلك في قوله تعالى: 


-وتاريخ الأمم وغيرهاء كان شافعيًا ثم انفرد بمذهب مستقل وكان له أتباع 
ومقلدون» توفي عام ١٠"1ه.‏ انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للسيوطي: (16). 
وطبقات الحفاظ له: »)795١(‏ وطبقات المفسرين للداوودي: (؟7/ .)١1١١‏ 

.)"8 /7( جامع البيان:‎ )١( 


: 0 7 5 ' ساك ل سس . 
هنا كتَبنَا نيلنُ عَلَدَحُ بلحو ناك دمحما كُسْرَ تَْمَلُون» [الجائية: 15] 
وقوله: «وَلْمًَا سَكْتَ عَن مُوسَى ألْسَمَ لقث لد انراد ون مسي ملى د 
لِلَِينَ هم ليم يَرَهَبُونَ» [الأعراف: 37]184". 

* أثر هذه المسألة على التفسير: 

هذه المسألة مؤثرة في معرفة معاني النسخ في القرآن الكريم وفي 
تفسير الآيات التي ورد فيها النسخء كما أنها ذات علاقة بعلم 
الوجوه والنظائر حيث إن النسخ كلمة واحدة جاءت بمعانٍ متعددة 
في القرآن الكريم . 
المسألة الخامسة: معنى النسخ عند السلف : 

النسخ في اصطلاح المتقدمين معنأه : البيان. 

فيشمل تخصيص العام وتقييد المطلق. وتبيين المجمل» ورفع 
الحكم بجملته وهو ما يعرف عند المتأخرين يالف 

وسبب إطلاقهم النسخ عليها: أنها تشترك في أن جزءًا من تلك 
النصوص لم يكن معمولا به؛ فأشبهت النسخ من جهة كون الحكم 


فيه غير معمول به. 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه للشتقيطي: (751). وانظر: الآيات المنسوخة للدكتور عبد الله 
الشنقيطي: (148). واقتصر على المعنيين الأخيرين ابن البارزي (ت:8”ا/اه) في 
ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: :)١4(‏ وكذا ابن خزيمة في الناسخ والمنسوخ مطبوع 
في نهاية كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس: (514). 

(؟) انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني: (7505)» ومذكرة 


أصول الفقه للشنقيطي : (18). 
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وإيضاح ذلك: أن النسخ عُلم فيه أن النص الأول لم يكن 
مطلوبًا ولا معمولا بهء وهذا المعنى جار في تقييد المطلق؛ فإن 
المطلق متروك الظاهر مع مقيده. فلا إعمال له في إطلاقه؛ بل 
لمعمول به هو المقيد. فصار مثل الناسخ. وصار المطلق مثل 
المنسوخ. 


الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ. فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر 
العام عن الاعتبار فأشبه الناسخ. وأشبه العام المنسوخ., إلا أن لفظ 
العام لم يُهمل جملة واحدة» وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص. 


وكذلك المجمل متروك العمل به إلا بعد البيان» فأشبه المنسوح 


5-8 5 2 5 222 
من جهة تركهء وأشبه البيان الناسحَ من جهة العمل به '. 
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قال ابن القيم(ت:١هلاه''':‏ «قلت: ومراد عامة السلف 


.)7١( والآيات المنسوخة:‎ »)8١ /7( : انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 

(؟) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الأصولي المفسر 
النحوي شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ 
عنه وتفنن في علوم الإسلام كان عارفا بالتفسير وبأصول الدين والفقه وله اعتناء بعلم 
الحديث والنحو وعلم الكلام والسلوك؛ وله من التصانيف: إعلام الموقعين؛ 
وبدائع الفوائد» وشرح منازل السائرين» ومفتاح دار السعادة. والروح. وحادى 
الأرواح» والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ وتصانيف أخرى. وكل 
تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. انظر ترجمته 
في : المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد لابن مفلح: (0784/75, الوافي 
بالوفيات للصفدي : (؟/ .)١1946‏ الدرر الكامنة لابن حجر: (8//ا7١).‏ 
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المتأخرين ‏ ورفع دلالة العام والمطلتٍ والظاهر وغيرها ‏ تارة؛ إما 
بتخصيص أو تقييدٍء أو حمل مطلقٍ على مقيدٍء وتفسيره وتبيينه. 
حتى إنهم يسمون الاستثناة والشرظ والصفة نسحًا؛ لتضمن ذلك رفع 
دلالة الظاهر وبيان المراد. 


فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو: بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل 
بأمر خارج عنه . ومن تأمل كلامهم رأى مِنْ ذلك فيه ما لا يُحصى. 
وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح 
الحادث المتأخره:”"'. 

وقال الشاطبي"" (ت:٠4/ه):‏ «وذلك أن الذي يظهر من كلام 
المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام 
الأصوليين: فقد يطلقون على تقييد المطلق نسحًاء وعلى تخصيص 
العموم بدليل متصل أو منفصل نسحًاء وعلى بيان المبهم والمجمل 
نسخاء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 
اا 

وأشار إلى هذا المعنى بعض علماء علوم القرآن والمفسرين : 

قال مكي بن أبي طالب (ت:/477ه): «وقد ذكر عن ابن 


.)159/١( إعلام الموقعين:‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي. أصولي حافظ. 
كان من أثئمة المالكية» من كتبه: الموافقات في أصول الفقه. والإفادات 
والإنشاءات» والاعتصامء توفي سنة ٠4لاه‏ انظر: نيل الابتهاج على هامش 
الديباج : (57)» الأعلام للزركلي : /١(‏ 170): معجم المفسرين لنويهض: .)77/١(‏ 

(5) الموافقات: (”7/ 81). وانظر منه أيضًا: (7/ 88). 
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عباس (ت اقالطا الي “واد كثيرة فى القرآن فيها حرف الاستثناء أنه 


قال : منسوحٌ: وهو لفظل مجاز حقيقة)200. 


وقال السخاوي (ت:4ه): «فإن قولنا: نسح وتخصيصٌ 
واستثناءً؛ اصطلاح وقع بعد ابن عباس (ت:58ه)» وكان ابن عباس 
يسمي ذلاق لسكا" ””. 

وقال: «وإنما وقع الغلط للمتأخرين من قِبَل عدم المعرفة بمراد 
المتقدمين» فإنهم كانوا يطلقون على الأحوال المتنقلة النسخ. 
والمتأخرون يريدون بالنسخ نزول النس ثانيا رافععا لحكم النص 
الأول . 

وقال: «وهذا مما يوضح ما قلته من أنهم كانوا يُطلقون النسخ 
على غير ما نطلقه نحن عليه... فلا تغتر بقولهم: منسوخ؛ فإنهم لا 
يريدون به مه تريد أنت بالنسخ»)”*'. 

وقال القرطبي علد لوالستظنمون يظاقرن على الخصيس 
نسحًا توسحًا و تجورًا)”*) 

وقال الزركشي (ت: 5/اه) : «وما فيه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم 
وهو قليل... وأما غير ذلك فمن تحقق علمًا بالنسخ عَلِم أن غالب 
ذلك من المنسأًء ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل... وكل ما في 


.077/1( : الإيضاح‎ )١( 

(١؟)‏ جمال القراء: .)7551//١(‏ 

6 السابق: 751/17 

(8) السابق: "١/21١0‏ 47 
(5) الجامع لأحكام القرآن: .)7١/7(‏ 


390 9 5 : الفصل الأول المحث الأول :. 


القرآن مما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه فهو بيان لحكم القرآن... 
وأما بالقرآن ‏ على ما ظنه كثير من المفسرين ‏ فليس بنسخء وإنما 
هو نسأ وتأخير» أو مسبل آر يلت الوقنت العنابنة: أو خطاب قد 
حال بينه وبين أوله خطاب غيره» أو مخصوص من عموم. أو حكم 
عام لخاصء٠‏ أو لمداخلة معنى في معنى. وأنواع الخطاب كثيرة 
فظنوا ذلك نسحًا وليس “ينا 


وقال ابن عقيلة المكي (ت:150١1١ه)‏ عن التخصيص والبيان: 
«أقول: تسمية هذا النوع نسحا تجوزًا”''. إذ النسخ رفع الحكم 
الأول» وهذا تخصيص وبيان في أيات الاستثناء المذكورة» وإنما 
سمي نسحا : لكونه رفعًا لعموم الحكمء. وإلا فليس هو من النسخ 
الحقيقي. وكل ما هو من هذا النوع فليس من قبيل الناسخ 
والمنسوخ. وسيأتيك في السور التالية» وقد سماه كثير من العلماء 
ناسخًا ومنسوخاء فذكرناه لتتميم الفائدة» ". 


ويمكن التمثيل لإطلاق السلف النسخّ على هذه الأنواع بما يلي : 


أولا: إطلاقهم النسخ على تخصيص العام : 

مثاله: ما جاء عن ابن عباس (ت:18ه) (رضي الله عنهما) قال: 
« يناما اين اموأ للا مَدحْلُوا بويا عَبرٌ بوتكم حو تسْكَاَنسا© [النور: 77] 
)١(‏ البرهان: (7/ 5). 


(؟) كيف يكون تجوزاً وما الأصل في الإطلاق حتى يقع التجوز! 
(*) الزيادة والإحسان: (1918/60). 


عست سيت م 260 


الآية ثم نَسَمَ واستشنى من ذلك: #لَي عَليَكوْ جما أن تَدَحْلُوأ بوتا عير 
مَسَكْوئَةَ فبَا متم لكر [النور: 237688. 

قال بن الجوزي (ت:لاوهم): «وهذا تخصيص لا نسخ»” ". 

مثال آخر : 


رص لاس برسم ده ووو 


ما جاء عنه(رضي الله عنهما) أن قوله تعالى: #والشعراء يِلَبِعَهُمُ 
لْعَاوْنَ 69 أَلَرْ نر أَنَهُمْ في كل واد يهِيِئون 9) وهم يقووت ما لا 
يَفْعَلْو 47 [الشعرام] منسوحٌ بقنوله تعالى : إلا اللن مامتها وميا 
لصَيلِحنتٍ ودكروأ أله كَثِيرا # [الشعراء :/7]771©. 


قال مكي (ت:577ه): «وهذا ليس بنسخ. إنما هو استثناء من 
أعيان قد عههم الخطاب الأول... وقد ذُكر عن ابن عباس (ت:18م) 
فى أشياء كثيرة في القرآن فيهارحرف الاستثناء أنه قال: منسوحٌ, 
وهو لفظ مجاز لا حقيقة»”'". 


قال الشاطيى زت: ٠ةلاه)‏ بعد نقله لقول مكى (ث : /477ه): 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد: (7/ 047) رقم »25١97(‏ وابن جرير في جامع 
البيان: (7801*/109). وابن الجوزي في نواسخ القرآن: (019/75) واللفظ له. 
وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: .)١1184(‏ قال الألباني: «صحيح الإسناد؛. 
صحيح الأدب المفرد: (/ا50) رقم (/801). 

(1) المصفى بأكف أهل الرسوخ : (50). 

() رواه البخاري في الأدب المفرد: (554) رقم »)41/١(‏ وانظر: الدر المنثور: (5/ 
.١‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد: (7”11) رقم (514). 

(5) الإيضاح: (7/"). 


ره 2 09 : الفصل الأول المبحث الأول ش. 


«ومعنى ذلك أنه تخصيص للعموم قبله. ولكنه أطلق عليه لفظ 
النسخ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص»”"". 


ثانيًا : إطلاقهم النسخ على تقييد المطلق : 
قال في قوله تعالى: تن 56 يب اَيَو نمكي 
لبيك [الاسراه: 34 اه ناسخ لجرك ين ومن كات بريد حَرتَ 


6 ف جات 2 


لأْرَوَترِد آ َه فى حرئو ومن كرت م بريد حَرتَ أَلدَنيَا نيم ينّبَا© [الشورى: .]٠١‏ 
قال الشاطبي (ت: ٠1اه):‏ «وعلى هذا التحقيق تقييد لمطلق؛ إذ 
كان قوله: نُوْت بآ #مطلقًا ومعناه مقيد بالمشيئة» وهو قوله 
تعالى : لمن يريد 4 وإلا فهو إخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ»”". 
مثال آخر: 
قول قتادة(ت:17١1١ه)9)‏ وغيره من السلف في قوله تعالى: 
«يكأيها ألدِينَ امنوا نفو أله حقّ تمَايو- ولا مون إلا وَأنسّم مُسْيِسُونَ4 [آل عمران: 
ف إقالياه لسشيم بشوتنه نحهات : تالاه 


سطع » [التغاين : 240013 


)١(‏ الموافقات: (”9/ 87). وقد ورد عن الؤمام مالك إطلاقه النسخ على التخصيص. 
() الموافقات: (7/ .)4١ - 4١‏ 
أنس بن مالك وعن غيرهم توفي سنة سبع عشرة ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: 
(5184/6؟), وصفة الصفوة: (/ 668؟7). وطبقات المفسرين للداوودي: (/8). 
4 انظر : الناسخ والمنسوخ لقتادة: (4؟)2 ورواه ابن جرير في جامع اللحَان: (6/ 
7 »© والتنحاس في الناسخ والمنسوخ : (40). وابن الجوزي في نواسخ - 


ا ل 0-6 6و2 


قال الشاطبي (ت: ٠١5/اه):‏ اوعدا من الطراز المذكورء لآن 
الآيتين مدنيتان» ولم تنزلا إلا بعد تقرير أن الدين لا حرج فيهء وأن 
التكليف بما لا يستطاع مرفوع» فصار معنى قوله: #اتَعوا أله حَقّ 
تَقَاي 4 [آل عمران: ]٠١7‏ فيما استطعتم» وهو معنى قوله : نوا لما 


- 


َسْتَطعَم4 [التغابن: ]١7‏ فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل 
غسران مقيدٌ بسورة التفابد". 


النًا: إطلاقهم النسخ على تبيين المبهم : 

مثاله: ما جاء عن ابن عباس (ت:58ه) (رضى الله عنهما) فى 
قوله تعالى: #ثُلٍ آلْأَْمَالُ ينه وَاليسُول» [الأنفال: »]١‏ أنه منسوخ بقوله 
أفرم 


- م واه ا 
5 


تعالى : ##وَعَلَمُوَا أنَمَا حَِمَتُم ين لَىْء فََنَّ لَه © [الأنفال: ]4١‏ 
وإنما ذلك بيانَ لمبهم في قوله تعالى: لَه ولول [الأنفال: 061". 


رابعا : إطلاقهم النسخ على تبيين المجمل وتفسيره : 


ومغاله: ما جاء فق أبى خريرةا أت :هئ **(رفى اله عه قال: 


-القرآن: .077947/١(‏ وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: 2)75١37(‏ 
وجمال القراء: )7797/١(‏ وهو مروي عن ابن جبير والسدي وغيرهما. 

.)85/7( الموافقات:‎ )١( 

(9) أنظر: الدر المتثرر: :)١١/4(‏ 

(6) انظر: الموافقات: ("/ 47). 

(5) عبد الرحمن بن صخر الدوسيء فيه وفي اسم أبيه خلافء الملقب بأبي هريرة: 
صحابي جليل» وأحفظ من روى الحديث في دهره؛ أصله من اليمن» قدم المدينة 
ورسول الله # بخيبر سنة لاهء فسار إليها وأسلم» ثم عاد إلى المدينة مع النبي 8 
ولازمه» ولاه عمرٌ على البحرين» وولي إمرة المدينة غير مرة في أيام معاوية» توفي- 


بع 2-6 ع ست + 


لما أنزلت على رسول الله 9 : 9إِنَه ما فى ألَمْوتِ وَمَا فى الأرضٍ وإن مُبِدُوأمًا 
أَشِْحكُْ أو مُمْدُوءُ ياي بكم بو لد مَيَندُ لس 415 مَمسَؤْتْ من مكلك وده 

عَلَ كل ْو فَدِرُ ((4 [البقرة] قال: فاشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله 9. قال: فأتوا رسول الله #. ثم بركوا على الركب 
فقالوا: أيْ رسول الله! كُلْفْنا من الأعمال ما نطيق: الصلاةٌ والصيامٌ 
والجهادٌ والصدقةء وقد آأنولت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال 
رسول الله 8 : (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم : سمعنا وعصينا؟. بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير). قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء 
فلما اقترأها القوم ذلَّتْ بها ألسنتهم, فأنزل الله عز وجل في إثرها : 
اكه ليسول يما أُنزلٌ إل من ن ويه وَالْمَوْمِنونَ كل عام َه وَمَلتَكنوء وَكْبوء 
ورسلوء لا نرف بيت أحلر من ر اا لت غفرائلك ريا وَإِليلكتَ 
لْمَصِرٌ # [لبقرة: 186] فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز 
وجل : طلا يُكَلِف الله َه تنسّا إلا وسمهنا لهام كسك وَعليَانَا فسعت وين 
لَامُوَاِذْمَآ إن مِيئَآ أذ أخك اا 4 قال: نعمء «رَيّناوَكَا َمِل عَدَآ ضرا 
كَمَا حمَلتَمُ عَلَ لدت ين قَبِْنَ!4 قال: نعم» هربا وَكَا يحَيلَامَالَا طَافَة نا 


بههِ» قال: نعمء جزل رفن 8 نرم المعو 143 نا عَكَ 
ا لَمَوَِ الكنرنت » قال: 


-بالمدينة سنة 84ه انظر: الإصابة: (/1/ »)١49‏ وسير أعلام النبلاء: (؟01/4/7). 
ومعجم المفسرين لنويهض: .)7521/١(‏ 

)١(‏ رواه مسلم في الإيمان: باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقر: (1919) رقم .)١118(‏ 


أ تسد لبمس 3000 


قال الشاطبي (ت: ): «ذلك من باب تخصيص العموم. أو 


بيان المجمل”''. 


خامسًا: إطلاقهم النسخ على المُنسأ وهو ما ترك العمل به 
مؤقتًا لانتقال العلة: 


ومثاله: من قال بنسخ جميع الآيات الآمرة بالعفو أو الصفح أو 
الإعراض عن المشركين والكفارء بالآيات الآمرة بقتالهم أو بأخذ 
الجزية منهم. 

قال قتادة (ت:/1١١ه):‏ «كل شيءٍ في القرآن : #فَأَعْضْ عَنْهُمْ وار 
إنّهُم مُمَنَظِرُونَ )4 [السجدة] منسوخٌ» نسخته براءة والقتال»”". 

وكذلك قوله تعالى: ييا ألَدِنَ اموأ َلك سكم لا يَصُرّمم تن 
صَلَّ إدَا ديشر إل لله مَرْحِفَمٌْ يسا ميقم يمَاهُتْمَ ملو 
هك افد 2 5 

قال الزركشي (ت:94/اه) في بيان هذا الإطلاق: "ما أمر به 
لسبب ثم يزول السبب؛ كالأمر ‏ حين الضعف والقلة ‏ بالصبر 
وبالمغفرة للذين يرجون لقاء الله» ونحوه من عدم إيجاب الأمر 


)١(‏ الموافقات: (/ 80). وقال ابن حجر: «ويحتمم أن يكون المراد بالنسخ في 
الحديث التخصيص فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرًا». فتح الباري : (4/ 
66). 

)١(‏ رواه ابن الجوزي في نواسخ القرآن: (570)» وانظر هذا المعنى في الناسخ 
والمنسوخ لقتادة: (لالالى 25١ 2.5٠‏ ”5. 56. /21). 

(*) انظر: البرهان: (؟57/7). 


الفصل الأرل ‏ المبحث الأول 


بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوهاء ثم نسخه إيجاب 
ذلك. وهذا ليس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسةٌ. كما قال تعالى: 
(أو ننسثئها) فالمنسأ هو الأمر بالقتال» إلى أن يقوى المسلمونء 
وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. 

وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في 
الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف. وليسثتْ كذلك بل 
هي من المنسّأء بمعنى: أن كل أمر وَرَدَهِ يجب امتثاله في وقتٍ ما 
لعلة توجب ذلك الحكم. ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخرء 
وليس بنسخ. إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدًّاء0". 


سادسًا: إطلاق النسخ على نقل حكم الإباحة الأصلية : 

وقع في بعض كلام السلف إطلاق اسم النسخ على تغيير الإباحة 
الأصلية إلى حكم جديدٍ بالنص: 

مثشاله: ما وقع في شأن تحريم الخمرء فد ورد عن ابن 
عباس (ت:18ه) (رضي الله عنهما) أنه قال: «يَتايًا ادن مَامَيوا لا 
َفَرَبْوأ ألصصلؤة وَأنسْر كر 4 [النساء: *4] و9يََلونكَ عب الْحَمْر 
لي هما إن كي 4 [البقرة: 118 نسختهما التي 
ف المائدة: #إنما اكير والْمَبِيمٌ وَالْأَنْصَابٌ 6 [المائدة: .'"'7]94٠‏ 

قال السخاوي (ت:147ه) بعد نقل كلام مكي (ت:477ه) " في 


)١(‏ البرهان: (؟/57). 

(1) رواه أبو داود في الأشربة: باب تحريم الخمر: )١540(‏ رقم (750177). وحسن 
إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود: (8/ )١7‏ رقم (071/1. 

.)١177( الإيضاح:‎ )©( 


أ سس ليسم 0-6 3260 


نسخها : «قوله”'': إنها ناسخة لما كان مباحًا من شرب الخمر؛ يلزم 
منه: أن الله عز وجل أنزل إباحتها ثم نسخ ذلك. ومتى أحل الله عز 
وجل شرب الخمر؟!» وإنما كان مسكونًا عنهم في شرنهاء جارون 
في ذلك على عادتهم ثم نزل التحريم؛ كما سكت عنهم في غيرها 
من المحرمات إلى وقت التحريم» وهذه الآية وما ذكر من الآيات 

الكل في التحريم كما جاء تحريم الميثة في غير آية»”". 

وقال ابن العربي (ت: 547ه): «وأما الذي كانت العرب تفعله... 
فليس من النسخ في شيء لأنه لم يكن كما أحكمء ولا شرعًاء 
ولا ديا مهد. وإنما كان باطلًا يُفعلء وحمًا يُجهل؛ فقذف الله 
بالحق على الباطل فدمغهء وأعلمَ الصحيحٌ في ذلك وبلغه»”". 

وقال: «لأن فعل الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخرء وإئما هو كلة 
باطل فنسخةالله الباطل العية " 

قال السيوطي (ت:١1ه)‏ فى هذه الإطلاقات السابقة: «والذي 
أقوله: إن الذي أورده المكثرون أقساء : 


ا د ولا له بهما 


عاؤقة بوجه من الوجوه... 


(؟) جمال القراء: .)709/١(‏ 

(©) الناسخ والمنسوخ: (7/ 056). وقد كان حديثه عن القصاص الذي كانت تفعله 
العرب» وقدم قبله أن ما كان عليه بنو إسرائيل من تعيين القصاص منسوخ بال “5 بسن 
القصاص أو الدية. 

(5) الناسخ والمنسوخ: (0/ 85). وانظر: (7/ لالم )١55‏ منه. 


6 0 قيس في . 

وقسم هو من قسم المخصوص. لا من قسم المنسوخ. وقد 
اعتنى ابن العربي (مت:”60547ه) بتحريره فأجاد... 

وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو شرائع من قبلناء 
أو في أول الإسلام ولم ينزل في القرآن: كإبطال نكاح نساء الآباء» 
ومشروعية القصاص والدية» وحصر الطلاق في العلاث. وهذا 
إدخاله في الاسخ قريب . ولكن عدم إدخاله أقرب. وهو الذي 
رجحه مكي (ت:/57ه) وس ووجهوه: بن ذلك لو عد في 
الناسخ لعُدٌ جميع القرآن منه» إذ كله أو أكثره رافعٌ لما كان عليه 
الكفار وأهل الكتاب. قالوا: وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون 
آي نسخثٌ آية... نعم. النوع الأخير منهء وهو رافع ما كان في أول 
الإسلام» إدخاله أوجه من القسمين بل 

* أثر هذه المسألة : 

هذه المسألة لها أثر بالغ في فهم الكلام السلف في تفسير كتاب 
الله تعالى» والجهل بها سبب للخطأ في التفسيرء حين يحمل كلام 
المتقدمين في النسخ على المعنى المتأخرء أو على أحد المعاني 
المذكورة, لذا فإن الإلمام بهذه المسألة وتحريرها واستقصاء الأمثلة 
الواردة فيها وجمع كلام المفسرين في توجيه أقوال السلف؛ أمر 
المتقدمين . 


.)1١8- ١١17( : انظر: الإيضاح لمكي‎ )١( 
باختصار.‎ )١547 - ١541١ /5( الإتقان:‎ )١( 


الا 0 0 
المسألة السادسة: تعريف النسخ في الاصطلاح : 

يلاحظ في هذه المسألة ما يأتي : 

أ أن التعريقات المذكورة قد التصرت على جزء من معتى 
النسخ عند السلف . 

- أنها قد اقتصرت على جزء من أنواع النسخ المذكورة عند 
الأصوليين فلا تدخل جميع الأنواع في التعريف . 

- أنها قد اقتصرت على جزء من النسخ عند علماء علوم القرآن 
فلا يدخل فيها نسخ لفظ الاية. 

وقد اهتم الأصوليون كثيرًا بهذه المسألة فذكروا تعاريف متعددة» 
وشرحوهاء وبينوا محترزات التعاريفء وذكروا الاعتراضات الواردة 
على التعارهف. 

ماما بده ان لايور سياقياه ساتوم قرا لني يجرلايه لبن 
الاصطلاح» ومن عرفه منهم اكتفى من ذلك بذكر تعريف واحد في 
الاصطلاح دون توسع 5 ا 


فقد عرفه السخاوي (ت:557ه) بآنه: «زوال شرع بشرع بدا شخر 
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)١(‏ وكذا المفسرون فقد عرف بعضهم النسخ أثناء تفسيره لقوله تعالى: ما نَنسَحَ مِنْ ءَايّةٍ© 
[البقرة: .]١١7‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص: 201٠١ /١(‏ انريدم )7 القرآن لابن 
الفرس : »)894/١(‏ والمحرر الوجيز: »)١1١(‏ والجامع لأحكام القرآن : (؟2)54/9, 
وتفسير القرآن العظيم: »)١57 - ١57 /١(‏ والتحرير والتنوير: .)501/١(‏ 

(؟) جمال القراء: .)787/١(‏ وله تعريف آخر في )7١8/١(‏ يوافق ما سيأتي عن ابن - 


ع وا لاا صل الول ظحت لكوي 


وعرفه الكافيجي''؟ (ت:4/الهم) بأنه : «رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي “ينا 


وعرفه ابن عقيلة المكي (ت:١5١١ه)‏ بأنه : «رفع حكم ثابتٍ» 
بخطاب ثانٍ لولاه لكان ذلك الحكمُ ثابنًا بالخطاب الأول»9©. 


قال الزرقاني”*؟ (ت:1757ه) وهو يمثل اتجاه علماء علوم 
القرآن_: «لقد عُرّف النسحٌ في الاصطلاح بتعاريف كثيرة مختلفة. 
لا نرى من الحكمة استعراضهاء ولا الموازنة بينها ونقدها؛ وما دام 


-عقيلة. كما عرّف الناسخ بقوله: «هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابنَا مع تراخيه عنه»؛ وعرف المنسوخ 
بقوله : «هو الحكم الزائل بعد ثباته بخطاب متقدم. بخطاب واقع بعده. متراخ عنه. 
دالٌ على ارتفاعه على وجه لولاه لكان ثابتًا». جمال القراء: .)١556 /١(‏ 1 

)١(‏ هو: محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي محبي الدين الحنفي. كان إمامًا 
في المعقولات: الكلام وأصول الفقه والعربية والجدل وغيرهاء فقيه مفسر 
والكافيّجي نسبة للكافية لابن الحاجب كما هي عادة الترك في زيادة الجيم في النسب 
لأنه كان يكثر من قراءتهاء مؤلفاته كثيرة منها : التيسير في قواعد التفسيرء توفي سنة 
4ه انظر: شنرات الذهب : (94/ 584). والبدر الطالع للشوكاني : (؟1/7/ا١).‏ 
معجم المفسرين لنويهض: (؟/ 0178). 

(1) التيسير في قواعد علم التفسير: (774). وهذا التعريف بنصه لابن الحاجب كما في 
مختصره: (/75071). 

(7) الزيادة والإحسان: (719/5). وهذا التعريف بنصه في ناسخ القرآن ومنسوخه لابن 
البارزي: »)١9(‏ وفي الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: (514). 

(4) هو: محمد عبد العظيم الزرقاني من علماء الأزهرء تخرج بكلية أصول الدين؛ 
وعمل بها مدرسّاء لعلوم القرآن والحديث». من مؤلفاته: مناهل العرفان في علوم 
القرآنء توفي سنة 17717١ه‏ انظر: الأعلام للزركلي: (5/ .)5١١‏ 


:سد سكت د 


الغرض منها كلها هو تصوير حقيقة النسخ في لسان الشرعء. فإننا 
نجتزئ بتعريف وعد تراه أرب والسيية”. 

وأما الأصوليون فقداختلفوا في حده كثيراء قال ابن 
كثير”"' (ت: 4لالاه): «وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد 


النسخ» والأمر في ذلك قريب, لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند 
الملدا* 


وأصل اختلافهم بعود إلى أمور: 
أولها: هل النسخ رفع للحكه”*'. 


)١(‏ مناهل العرفان: .)١77*/7(‏ وتعريفه كتعريف الكافيجي بدون زيادة: (متأخر). 

(1) هو إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» عماد الدين أبو الفداء» الحافظ المفسر 
المؤرخ» الفقيه الشافعي» صحب ابن تيمية» من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» 
والبداية والنهاية» توفي سنة 4لالاه. انظر: شذرات الذهب: (817//8"), الأعلام 
للوركلي: »)70/١(‏ ومعجم المفسثرين لنويهض: /١(‏ 47). 

.)١57 ١57 /١( تفسير القرآن العظيم:‎ )9( 

(4) يمكن القول بأن الشافعي ينحو إلى أن النسخ هو الرفع وهو ما يفهم من أمثلته الني 
ساقها للنسخ وهو يكاد يصرح بذلك إذ يفسر النسخ بالترك ويحتم تم أن يكون إلى بدل. 
وهذا أيضًا دا كلام الطبري في رده على من قال بنسخ قوله تعالى: وَل 
ترف وألَْب' أب يتما لّوا مككَ َب َو [البقرة : .]١1‏ 
انظر : الرسالة : )1١7(‏ وما بعدهاء جامع البيان:  4077/7(‏ 508). والنسخ في 
القرآن لزيد:  /8/١(‏ قلاء .)4١‏ 
وممن اختار أنه رفع للحكم: الصيرفي» لاني أبو بكر الباقلاني» والشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي» والغزالي» والآمدي. وابن الحاجبء. وابن الأبياري. 
والزركشي»ء وابن قدامة المقدسي. وابن الجوزي» والشاطبي» والمرداوي» 
والطوفي» والشنقيطي » وإليه ذهب الدكتور مصطفى زيد. وقال ابن النجار: وهو 
قول الأكثرا. 
انظر: البحر المحيط: (/ »)١546‏ واللمع: (00)» والمستصفى: -.)١78/١(‏ 


ابجع 0 عد نايك سن : 


أو يان لأتعياء اجنم 


ومعنى الأول: أن المزيل للحكم الأول هو الناسخٌ؛ إذ لولا 


وروده لاستمر. 
ومعنى الثاني : أن الحكم الأول كان مغيًا عند الله بغاية» فجاء 
الناسخ بيانًا لهذه المدة وأنه قد انتهى” ". 


-والإحكام للآمدي : (/ ». وروضة الناظر: (١/47؟7).‏ ومختصر ابن 
الحاجب: (777): ونواسخ القرآن لابن الجوزي: .)١77/١(‏ والموافقات: (؟/ 
»)4١‏ وشرح الكوكب المنير: (077/7): وشرح مختصر الروضة: ,079١1/5(‏ 
ومذكرة أصول الفقه: 20281 والنسخ في القرآن: .)٠١57/١(‏ 

)١(‏ ذهب إلى هذا جمهور الفقهاء واختاره: أبو بكر الجصاص. وعبد القاهر البغدادي. 
وابن حزمء والقرافي» والبيضاوي. والجعبري. وأبو إسحاق.» والقاضي أبو 
الطيب؛ وإمام الحرمين» والإمام فخر الدين ونسبه لأكثر العلماء وإليه ذهب د. عبد 
الله الشنقيطي. 
انظر : البحر المحيط : »)١57/7”(‏ والمحصول: (7/ /741: 735911). ونهاية السول: 
(0)75 وشرح تنقيح الفصول: (77). أحكام القرآن للجصاص: 207١ /١(‏ 
الإحكام لابن حزم: (04/4)», والآيات المنسوخة: (57). 
وهذا الاتجاه عرّفَ ما يقتضيه النسخ. ولم يعرف النسخ الذي هو فعل الشارع. انظر : 
النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد: .)48/١(‏ 

(؟) يرى الدكتور مصطفى زيد أن واضع الأساس لهذا الاتجاه الثاني في التعريف هو أبو 
بكر الجصاص وأن هذا الاتجاه في التعريف كان يهدف إلى الرد على اليهود - حيث 
كانت لهم شوكة أيام بداية هذا التعريف ‏ الذين كانوا يتكرون النسخ؛ بحجة أنه بداء 
لا يجوز على الله فجاء هذا التعريف ليبين أن النسخ مبِينٌ لانتهاء مدة الحكم الأول 
المعلومة لله تعالى وأنه ليس بداءً. ثم قال: «وقد يشفع هذا لتعريف الجصاص مع 
ضعفه الظاهر عن الوفاء بحقيقة النسخ. وعن منع غيره من الدخول فيه.. ولكن ما 
الذي يشفع بعد الجصاص لاستمرار هذا التعريف؟!». انظر النسخ في القرآن له: 
١4 .48/1(‏ )). 

() انظر: شرح الكوكب الساطع:  107/١(‏ 504). 


ا 
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ومثال تعريف من ذهب إلى أنه رفع للحكم : 

قولهم: «رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر»”''. وسبقت 

ومثال تعريف من ذهب إلى أنه بيان انتهاء المدة : 

قولهم: «بيان انتهاء حكم شرعي» بدليل شرعي متراخ عنه»”". 

ومرد الخلاف هنا إلى أمور أبرزها : 

أن النسخ له جهتان: جهة بيان انتهاء مدة الحكم المنسوخ. 
وجهة رفع التكليف أو إزالته. 

فهو في حق الله المشرع سبحانه تبيين محضٌ لانتهاء مدة الحكم 
الأول ليس فيه معنى الرفع» لأنه كان معلومًا لله تعالى أنه ينتهى في 
قن كذا بالناصفء فكان السخ بالسية إلى علمه تعال. عَديكًا للمدة 
وان كنا بالبابيخ» لكان الصبخ بانسية إلى لى منهيا 
لا رافعًا؛ لأن الرفع يقتضي الثبوت والبقاء لولاه» وههنا البقاء 
بالنسبة إلى علمه تعالى محال لأنه خلاف معلومه. 

وهو في حق البشر رفع » وليس المراد بالرقع رفع ذات الحكم. 
لا في الماضي لأن الواقع لا يرتفع» ولا في المستقبل لأنه لم يثبت 
بعد فكيف يُرفع» وإنما المراد زوال ورفعٌ ما يُظن من التعلق في 
المستقبلء» لأن الأصل في الحكم المشروع أنه يتعلق بأفعال 
المكلفين: ويستمر طن ذلك التعلق في عقولناء فلما جاء الناسخ 
رفع هذا التعلق المظنون وأزاله. 


.0757( شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب:‎ )١( 


إفهة انظر: تفسير النصوضص: .)"5/١(‏ 


ره 0 0 للد عا سات . 


وإذا كان للناسخ جهتان: جهة البيان. وجهة الرفع. فيجوز 
اعتبار كل جهة في تعريفه. غير أن تعريفه بالرفع أولى لأننا نعرف 
النسخ في مفهومنا”''. وبهذا المعنى عرفه علماء علوم القرآن كما 

* أثر هذه المسألة على التفسير: 

ولا شك أن الخلاف في هذه المسألة لا تأثير له على تفسير 
كتاب اللهء ولذا كان اقتصار علماء علوم القرآن في بيان هذه المسألة 
على الحد الذي به يتبين معنى النسخ دون الدخول في هذه التفاصيل 
غير المؤثرة على المفسر. 

ثانيها: هل الناسخ يطلق حقيقة على الله تعالى» أو على الطريق 

فمن ذهب إلى أن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى وأن خطابه 
الدال على ارتفاع الحكم هو النسخ وإن سمي ناسحًا فمجاز؛ قال 
في تعريفه: «هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم. على وجه لولاه لكان ثايثًا. مع تراخيه عنه76"). فعبروا عنه 
بأنه الخطاب الدال على الرفع” ". 


.)071/  077( انظر هذا التحرير في: أصول الفقه الإسلامي لمحمد شلبي:‎ )١( 

(1) اختار هذا الاتجاه الباقلاني وتابعه الغزالي وابن عقيل والحازمي ‏ وهم من علماء 
القرن السادس - والرازي والآمدي ‏ من القرن السابع ‏ ونسبه ابن عطية إلى حذاق 
أهل السنة. المحرر الوجيز: .)١7١(‏ وانظر: النسخ في القرآن: .)88/١(‏ 

(7) يرى الدكتور مصطفى زيد أن بداية هذا الاتجاه في التعريف كان ردًا من الباقلاني 
على المعتزلة وعلى رؤساء الكنيسة في زمانه ليقرر أن الخطاب هو النسخ. وليس- 


: المسائل المشتركة 0 


المعدرلة”'؟- عبروا عنه ينه : ققول ضافر عن الله تعالى أو عن 


-الناسخ كما زعمواء فإنما يملك سلطة النسخ الشارع وحدهء وأن الذين تابعوه هم 
ممن اعتنى بعلم الكلام» فهو كلامئٌ النشأة» ثم استمر كلاميًا بعد ذلك» وأن الذين 
قالوا به من غير الكلاميين لم ينتبهوا إلى الباعث عليهء فاعتبروه تعريفًا أصوليًا 
للنسخ. في حين أنه لا يعالج النسخ ولا يحده بوصفه فعل الشارع؛ وإنما يعنى 
بإبطال مذهب المعتزلة في قولهم أن الناسخ حقيقة هو الخطابء وليس الله 
ورسوله .فك ثم قال: «وما نحسب أن هذا هدف ينبغي أن يتغياه تعريف النسخ؛ لأن 
النسخ يجب أن يعرف بوصفه ظاهرة تشريعية لا صلة لها بعلم الكلام»؛ ويقول: 
«فكان تعريف الباقلاني ‏ وهو خصمهم العنيد ‏ يقصد إلى الرد عليهم». وربما كان 
هذا حسنًا في ذلك العصرء ولكن.. أكانت هناك ضرورة لبقائه بعد ذلك مع أنه لا 
يُعرّف النسخ. وليس جامعًا ولا مانعًا؟!». النسخ في القران؟ ١7/1١(‏ ا 
.)١4‏ 

)١(‏ المعتزلة اسم يُطلق على فرقة ظهرت في القرن الثاني الهجري بزعامة واصل بن عطاء 
العَزَّال (يت : ١1١ه)ء‏ متأثرة بشتى الاتجاهات الموجودة في ذلك العصرء وقد 
أصبحت فرقة كبيرة تفرعت عن الجهمية في معظم الآراء. ويرى أكثر العلماء أن 
أصل بدء الاعتزال هو ما وقع بين الحسن البصري (ت:١١١ه)‏ وواصل بن 
عطاء (ت:١17ه)‏ من خلاف في حكم أهل الذنوب. وقد ظهر الاعتزال بداية من 
البضرة ثم انتشر في الكوفة وبغداد ومنها إلى شتى الأقطار والآفاق. وقد تفرقت 
المعتزلة فِرَقَا كثيرة» واختلفوا في المبادئ والتعاليم ووصلوا إلى اثنتين وعشرين 
فرقة» إلا أنه يجمعهم إطار عام وهو الاعتقاد بالأصول الخمسة: 
التوحيد على طريقة الجهمية: وهو نفي الصفات عن الله تعالى. 
والعدل على طريقة القدرية: وهو القول بأن الله غير خالق لأفعال العباد والقول بنفي 
القدر. 
والوعد والوعيد: أي أنه يجب على الله أن ينفذ وعده للطائعين ووعيده للفاسقين. 
والمنزلة بين المنزلتين: أي أن صاحب المعاصي ليس بمؤمن ولا كافر بل هو فاسق 
في الدنيا خالد في النار في الآخرة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقة 
الخوارج: وهو الخروج على الحكام. 
انظر الكلام على المعتزلة في : المَرْق بين الفِرّق للبغدادي: ,.)١46»114(‏ والفصل- 


مع 0 0 يت . 


رسوله #اء أو فعل منقول عن رسوله #ظ يفيد إزالة مثل الحكم 
الثابت بنص صادر عن الله تعالى أو بنص أو فعل منقول عن 
رسوله الل مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتًا»7". 

قال الآمدي (ت:١771ه):‏ «وحاصل الخلاف في ذلك آيِلَ إلى 
اللفظ» 539 

ومما يلاحظ في هذه المسألة ما يلي : 

* اختصار علماء علوم القرآن في التعريف الاصطلاحي. وعدم 
التوسع بشرحهء أو ذكر محترزات التعريف والاعتراضات» 
كما يفعل الأصوليون. 

* اتفاق تعاريفهم على أنه الرفع. لا أنه بِيان لانتهاء المدة؛ ولا 
أنه الخطاب الدال على الرفع» وإنما عرفوه باعتباره فعلا 
للناسخ. 

#* أن تعريفات الأصوليين تنوعت إلى ثلاثة اتجاهات: نشأ 
اتجاهان منها ردًا على بعض الفرقء. فاتجاه بيان انتهاء 
المدة نشأ ردًا على اليهود وإبطالا لقولهم بالبداء. واتجاه 
التعريف بالخطاب الدال نشأ ردًا على المعتزلة الذين يرون 
أن الناسخ هو الخطاب. وبهذا يتبقى الاتجاه الثالث وهو 


-في الملل والنحل لابن حزم: (01/80). والموسوعة الميسرة: .)594/١(‏ 
والمعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق: .)١5(‏ وفرق معاصرة تنتسب للإسادام 
للعواجي : .)1١117/8(‏ 

.)٠١8/5( انظر الإحكام للآمدي:‎ )١( 

.)014 /7( وانظر: شرح الكوكب المنير:‎ .)3١8/7( الإحكام:‎ )١( 
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اتجاه التعريف بالرفع» وهو الأضبط في التعريف. وقد نحا 
نحوه أقدم من ألف في الأصول وهو الإمام 
الشافعي”' (ت:4١1ه)ء‏ وكذا من عرف النسخ من علماء 
علوم القرآن وغالب المفسرين. 

* يلاحظ في هذه المسألة متابعة علماء علوم القرآن للأصوليين 
في نقل تعريفاتهم دون مراعاة للفرق في التعريف بين 
العلمين» حيث نجد تقييد التعريف ب(الحكم) مما يجعل 
النسخ الاصطلاحي خاصاً بالحكم الشرعي وهو تعريف غير 
جامع لأنواع النسخ التي فيها نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. 
فمع تسمية الجميع لهذا النوع نسخاً إلا أنه غير داخل في 
التعريفات المذكورة» مما يبين الحاجة إلى مراجعة تلك 
التعقويفات وعدم التسليم لها داخل علم علوم القرآن» لذا 
فالتعريف الذي أراه جامعاً هو أن يزاد لفظ (آية) أو (نص 
شرعي) فيقال: (رفع آية أو حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر 
عنه) ويكون التقييد المذكور في قولنا: (بخطاب شرعي متأخر 
عنه) خاصاً برفع الحكمء وليس بالنص الشرعي أو الآية, 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي» أحد 
الأئمة الأربعة» صاحب كتاب الرسالة أول مصنف في أصول الفقه ولد سنة (5٠6١ه)‏ 
وأخذ العلم عن الإمام مالك بن أنس وخالد بن مسلم الزنجي وأذن له بالإفتاء وهو 
ابن خمس عشرة سنة» وكان ورعًا تقيّا متوقد الذكاءء قال: وددت لو أخذ عنى هذا 
العلم من غير أن ينسب إلن منه شيءء توفي سنة (104ه). انظر: تذكرة التحفاظ 
للذهبي : (١/7١5”)ء.‏ طبقات الشافعية للسبكي : ١‏ سير أعلام النبلاء : 
»)0/٠١(‏ طبقات المفسرين للداوودي: (؟7/7١٠).‏ 


0 7 2 ع لاب سل ا 


لأنْ كثيراً من الآيات المنسوخة التلاوة لم يأت نص آخر لبيان 
نسخهاء والله أعلم . 


شرح التعريف الذي ذكره علماء علوم القرآن: 
لم يذكر علماء علوم القرآن شرحًا لتعريف النسخ الاصطلاحي. 


وسوف أذكر ذلك لما فيه من بيان لمعنى النسخ. وما لا يدخل فيه. 
وقد اشتملت التعريفات على القيود الآتية: 


الأول: أن النسخ رفع لأصل الحاتو وجملته. بحيث يبقى 
الحكم بمنزلة ما لم يُشرع ألبتة» وليس تقيِيدًا أو استثناءً أو 
الثاني : أن النسخ رفعٌ للحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم. 
وليس رفعًا لحكم البراءة الأصلية الثابت بدليل العقل؛ كإيجاب 
الصلاة فإنه رافع لحكم البراءة الأصلية وهو عدم وجوبهاء فهذا لا 


الثالث: أن النسخ رفعٌ للحكم الشرعي بخطاب شرعي ثان. 
وهذا احتراز عما رُفع بغير خطاب؛ كزوال الحكم الشرعي بالموت 
أو الجنون ونحو ذلك. 

الرابع : أن النسخ رفع بخطاب شرعيٌ ثانٍ متراخ عن الخطاب 
الأولء أما إذا اتصل الخطاب الثاني بالخطاب الأول ولم يتراخ عنه 
فإنه يكون تخصيضًا له وياناء ولا يكون لسكا كقوله تعالى : «وَيِن 
عَلَ انين حِجٌ بدت مَنِ أسمَطع إل مببيلا 4 [آل غمران: #أق]. فالتشقيبه 


ا لخ  --__‏ :11 


بالاستطاعة ليس نسخًا لوجوب الحج على الناس - المستطيع منهم 
وغير المستطيع ‏ وإنما هو استثناء وتخصيص. 

وهذه القيود إن وُحِدَتْ؛ وُحِدَتْ حقيقة النسخ ومعناه» أما إذا 
اختل شيء من هذه القيود فإن حقيقة النسخ ترتفع”"". 

مثال ما اجتمعت فيه هذه القيود: 


بعر امايق ا ليسي ا ليوا ب ووو 0 


بذل العمذقة يمن يدي رسوك. الله :ا القايت: قي قوله تمالى : : يكام الذي 


إسانما 


مع صن ريو ازول م 


امَو دا مم لرَسُولٌ فَقَدْمُوا ين يد يوسي صَدَ صَدَكَةَ © [المجادلة : .]١7‏ 

حيك نسكنها قوله نمال : اغاتتقة1 0 
تَفعَُوأ وباب ألَهُعَليَكُمْ فأَقِيمُوأ ألصّلَوة ودَانواأ ا ثرا الله وتوا الك نيم بن 
تَعَمَُونَ 4 [الميجادلة : .]١7‏ 

وهذه الآية هي الوحيدة التي"اتفق العلماء على نسخها”". 

فهنا تد تتحقق هذه القيود كما يلي : 

* فالحكم المنسوخ «ا يعر رسوب الياقه قد أزكم بلقاي 


ولم يعد مشروعا. 
وهذا الحكم المنسوخ قد ثبت بخطاب شرعي متقدم وهو 
الآية الأولى. 


* والنسخ قد وقع هنا بخطاب شرعي ثانٍ وهو الآية الثانية. 


.)١556( انظر هذه القيود في: معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني:‎ )١( 
.)91/( (؟) انظر: الآيات المنسوخة:‎ 


رع 2 2 سد اس .نل عسات 


#* والآية الثانية متراخية عن الأولى وليست نازلة معها. 


المطلب الثاني : كم النسع'") 

والمراد بهذه المسألة حكم النسخ من حيث الجملة وهو من 
جهتين ٠‏ 

الجهة الأولى: حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية : 

من المقرر في أصول الاعتقاد أن هذه الرسالة هي الرسالة 
القاتمة» وآله يجب على جميع الأمم الاتباع والانقياد لهاء وأنه لا 
يُقبل من أحد ديئا غير الإسلام. قال تعالى: «ومن يِبْيَم غير ألْإسْلم 
ديتافلن يِقبِلَ مه وهو في الْآضْرَةَ مِنّ الْخَيرنَ4 [آل عمران: .]٠١*‏ وقد 
أخبر الله تعالى بوجود الاختلاف في الشرائع كما في قوله تعالى: 
9لْكَلٍ جَمَلمَا م- كٌ يْرّْعَدٌَ وَمِنَهَاجَا © [المائدة: 44]. 

إذا ثبت ذلك؛؟ ثبت وقوع النسخ بين الشرائع لوجوب اتباع هذه 
الشريعة ولو خالفت ما قبلهاء إذ إنه يكون منسوخًا لا يجوز اتباعه. 

قال ابن كثير (ت:4/الاه): «ولكنه تعالى شَرَّعَ لكل رسول شريعة 
على حِدَةء ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده.» حتى 
نَسَحَ الجميعٌ بما بعث به عبدّه ورسوله محمدًا 8 الذي ابتعثه إلى 
أهل الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم '". 


/١( انظر هذه المسألة في: الإيضاح لمكي : (350)؛ ونواسخ القرآن لابن الجوزي:‎ )١( 
.07١ والبرهان للزركشي: (؟/‎ » 4 
.)17( : وانظر الإيضاح لمكي‎ .)57١( : تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


نسم السما- 200 


الجهة الثانية: حكم النسخ في شريعتنا : 
الصحيح عند جماهير العلماء جواز النسخ ووقوعه». قال ابن 
الجوزي (ت:597ه): «اتفق علماء الأمم على جواز النسخ عقلا 
5 ا 
عد 2 ١‏ 
وقال في إثبات أن في القرآن منسوخًا: «انعقد الإجماع على 
هذاء إلا أنه شل من لا يلعفت إليه»”"). 
وقال الزركشي (ت: 15/اه): «والصحيح جواز النسخ ووقوعه 
سمكا و31 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 
١‏ قوله تعالى: #يمحوا أللَهُ ما يِمَآءُ وَيِثْدتٌ * [الرعد: 9"]. وهذه آية 
عباس (ت:158ه)(رضي ايلّه عنهما). 
؟-وقوله تعحالىي: «اتاتتتغ يق عايق از ثيه كأ عير ينآر 
مِتْلِها4 [البقرة: .]1١7‏ وهذه الآية برهان صريح على وقوع 
النسخ في القرآن بمعنى الإزالة والتبديل» وذلك بأن ينزل الله 
حكمها إلى حكم جديد» هو أرفق بالناس وأعظم لهم ثوابًا 
وأفضل عاقبة مما كان لهم قبل ذلك. 
)١(‏ نواسخ القرآن: .)3١9/١(‏ 


(0) السابق: (51621).: 
(*) البرهان: (؟7/ )٠٠١‏ 


0 جد ادن اصسصطمص . 


“" - وقوله تعالى: 9وَإِدَا بدَأنَآ ءَايَهُ كارت ءَايَةٌ» [النحل: .]٠١١‏ 
وهذه الآية دلت بلا خفاء على ثبوت النسخ في القرآن. 

وقوع النسخ: كتحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدسء. 
ونسخ العدة بأربعة أشهر للحول؛ ونسخ مصابرة المسلم 
لعشرة من الكفار إلى مصابرة الاثنين. 

4 أن الله تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. وله صيحانه 
الحكمة البالغة والملك التام» كما قال سبحانه: «أَلَالَهُ 
لالد 4 [الأعراف : 14 ]. 

ولم يُعرف إنكار النسخ عن منتسب للعلم إلى القرن الرابع؛ حين 

اشتد فشرٌ البدع. وذلك بتأويل فاسدء ورأى بعض العلماء أنه لم 
يخالف في ثبوت النسخ أحدٌ من أهل الإسلام» وأن ما نُسب إلى 
بعض المتأخرين فهو على ندرته خلافٌ منهم في اللفظ لا في 
المع ""؟. قال آبو سعقر الساس (ت :غ9 اه)ة لمق المتأخرين عن 
قال: ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ. وكابر العيان. 


واتبع غير سبيل المؤمنين»”". 
والمخالفون في هاتين المسألتين هم: 


1 الشمعرية"” من اليهوه والتصاري السامرين. اللين قالوا 


)١(‏ المقدمات الأساسية للجديع: (7154). وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن 
حزم: )5/ غ4 

.07( الناسخ والمنسوخ:‎ )١( 

(") الشمعونية (الفريسيون): نسبة إلى شمعون الصديق (ت: ١70‏ ق.م)ء. من بقاياء- 


- أبو مسلم الأصفهاني”" (ت: 77ا#ه)ء والعنانية”"© من اليهود 
الذين قالوا بجوازه عملا وامتناعه سمعا. 


ولهم في ذلك شبه ليس هذا موطن بسطها"". 


المطلب الثالث : أقسام النسخ : 


للنسخ تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة» وهذه التقسيمات قد 


تكون للناسخ وقد تكون للمنسوخ» وبيان ذلك على النحو الآتي 


-رجال الكنيسة الكبرى» والمؤسس للدولة الأسمونية أو الحشمنية في أيام 


المكابيين. واشتهر إطلاق اسم (الفريسيون) بالعبرية (فروشيم) على هذه 
الطائفة. ومعنى هذا الاسم أنهم المفروزون أو المنعزلون الذين امتازوا عن 
العامة. وهم طائفة علماء الشريعة من الربانيين قديمًا. ويطلقون على أنفسهم 
اسم (حههديم) أي : الأتقياء و(حبيريم) أي : الزملاء. انظر: لخييل عن برك 
التوراة والإنجيل: (؟7/ )01*٠‏ حاشية رقم .)١(‏ 


برق محمد بن بحر الأصفهاني, والٍء من أهل أصفهان» من بلغاء الكتاب» عالم 


فر 


بالتفسير وبغيره من صنوف العلم» معتزلي» ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر بالله 
العباسي؛ فاستمر حتى دخل علي بن بوية أصفهان سنة ١الاه‏ فعزل» من كتبه: 
(جامع التأويل لمحكم التنزيل) في التفسير على مذهب المعتزلة» توفي سنة 77ا"اه. 
انظر : معجم الأدباء : (ه/ )ل والوافي بالوفيات: (7؟/ه/اا). ومعجم 
المفسرين لنويهض : (؟/48). 

العنانية نسبوا إلى رجل يقال له: عثمان بن داود رأس الجالوت» يخالفون سائر 
اليهود في السبت والأعياد» وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجرادء 
ويذبحون الحيوان على القفاء ويصدقون عيسى 22لا في مواعظه وإشاراته» 
ويقولون: إنه لم يخالف التوراة البتة» بل قررها ودعا الناس إليهاء وهو من بني 


إسرائيل المتعبدين بالتوراة» ومن المستجيبين لموسى تل ء إلا أنهم لا يقولون بنبوته 


انظر : مناهل العرفان: (؟7/١8١).‏ 


0 9 5 ' الفصل الأول المبحث الأول ُ 


المسألة الأولى: أقسام المنسوخ باعتبار بقاء التلاوة 
والحكم''': 


وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: نسخ التلاوة والحكم ممًا""': 
وهذا هو النسخ التامء قال ابن عطية (ت:١04ه):‏ 
«والنسخ التام أن تُنسخ التلاوة والحكمء وذلك كثير»”". 


وغبو الودنااي9؟: 
ما بلغنا لفظه أو موضوعه: 


ومثاله ما ثبت عن عائشة (ت:4هه”' (رضي الله عنها) قالت : 


؛)١7( والناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ »)١5( انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد:‎ )١( 
: والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي : (77). والناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ 
والمصفى بأكف أهل الرسوخ‎ )١1617/١( ونواسخ القرآن لابن الجوزي:‎ »)0 /7( 
.)١54٠/5( والبرهان للزركشي: (7/ 780). والإتقان للسيوطي:‎ .)١1( له:‎ 
والآيات المنسوخة‎ .)١941/7( وأضواء البيان: (757/7). ومناهل العرفان:‎ 
.)31١( للشنقيطي : (77): والمقدمات الأساسية للجديع:‎ 

(1) ذهب بعض العلماء إلى إنكار هذا القسم. وقالوا: إن الأحاديث الواردة بذلك آحاد 
لا تثبت قرآنية ما ادعى أنه قرآناء وإنما يعمل بها على أنها أحاديث فقط. 
انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس : .)١7”(‏ والبرهان للزركشي : (0- .)55٠‏ والبحر 
المحيط له: (5/ »)١8١‏ والإتقان للسيوطي: .)١577/54(‏ وأنكره من المعاصرين : 
عبد المتعال الجبري في كتابه : الناسخ والمنسوخ بين الإثبات والنفي: (77- .)5١‏ 

(7) المحرر الوجيز: .)١7١(‏ وقال عنه ابن عاشور: «وهو الأصل». التحرير والتنوير: 
لعا 

(5) انظر: المقدمات الأساسية للجديع: (7515). 

(4) أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق(رضي الله عنها) وعن والدهاء العالمة؛ 


سم سيت 0 
«كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم 
نسخن بخمس رضعات معلومات» فتوفي رسول الله قل وهي فيما 
تقرأ من القرآن»"'". فآية: (عشر رضعات) منسوخة التلاوة والحكم 
إسماطًا. 


ب - ما بلغنا مجرد الخبر عنه ورفع منه كل شيء : 


ومكاله: عنديثك زن بن بيش (ت: 1 هع)”؟ قآال: قال لى أبى بن 
كسيب اند + )ا 7 يا 5 كأيّن تقرأ سورة الأحزاب؟ أ : كأيُن 


الفقيهة» العابدة» أمُها أمّ رومان بنت عمير بن عبد مناف بن دهمان بن غنم بن 
مالك بن كنانة» هي أخت عبد الرحمن بن أبي بكر لأبيه وأمهء تزوجها 
رسول الله ف بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل : إنه تزوجها قبل سودة(رضي الله 
عنها)ء زوجه فل إياها أبوهاء وكان لها يوم تزوجها ست سنين» وما تزوج بكرًا 
سواهاء وهبض وهي بنت ثماني عشرة سنة» فضائلها كثيرة» وماتت في خلافة معاوية 
سنة ثمان وخمسين ولها سبع وستون,سنة ودفنت بالبقيع. انظر: سير أعلام النبلاء: 
(؟/ .)١76‏ والإصابة: .)١784/4(‏ ووفيات الأعيان: .)١5/7(‏ 

.)١4017( رواه مسلم في الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات: (977) رقم‎ )١( 

(1) زر بن حبيش بن حباشة بن أوسء الامام القدوة» تابعي» مقرئ الكوفة مع السلمي» 
أبو مريم الأسدي الكوفي» ويكنى أيضًا أبا مطرف. أدرك أيام الجاهلية والإسلام» 
ولم ير النبي يقا.ء وحدث عن عمر بن الخطاب» وأبي بن كعب» وعثمان» وعلي » 
وعبد الله؛ء وعمارء والعباس» وعبد الرحمن بن عوف. وحذيفة بن اليمان» 
وصفوان بن عسال» وقرأ على ابن مسعود وعلي. وتصدر للإقراء؛ء روى له الجماعة» 
توفي سنة ١8ه‏ وقيل: 487هء وقيل: 87ه. انظر: تهذيب التهذيب: 2))51١17//1١(‏ 
وسير أعلام النبلاء: »2١77/5(‏ الوافي بالوفيات: .)١77/١5(‏ 

(') أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن معاوية» من بني النجار» من الخزرجء أبو المنذرء 
من فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله» أنصاريء كان قبل الإسلام حبرًا من أحبار 
اليهود. مطلعًا على الكتب القديمة» ثم بعد إسلامه أصبح من كتاب الوحي. شهد- 


بع 0 0 لصم 


نعلها؟ قلت لد: ثلاثًا وسبعين آيةء خقال: قظرة القد رآبتها وإنها 


لتعادل سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)0". 


الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم: 

وهذا النوع قليل الوجود في النصوص المنقولة إليناء وثبوت 
حكمه مع نسخ تلاوته إنما عرف عن طريق النقل الثابت”". 

ومغالة7؟؟ : 

آية الرجم : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)'". 


-العقبة الثانية وبايع فيهاء ثم شهد المشاهد كلهاء يعد من كبار المفسرين من 
الصحابة» في تاريخ وفاته خلاف. والصحيح أنه توفي سنة ٠"اه‏ بالمدينة. انظر: 
صفوة الصفوة: /١(‏ 44١ت)»‏ وأسد الغابة: »)7١/١(‏ ومعجم المفرسين لنويهض: 
.))١6/١(‏ 

/٠١( رواه النسائي في الكبرى : (08/5) رقم (2)7/117 وابن حبان في صحيحه:‎ )١( 
وقال:‎ )720201١( رقم (4458). والحاكم في مستدركه: (7/ 5848) رقم‎ )7 
رقم‎ )١7٠١ /7( «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والضياء المقدسي في المختارة:‎ 
رقم (057). وعبد الرزاق في‎ ٠٠ /١( : والطيالسي في مسنده‎ ,)١1١156 .151( 
مصنفه : (7/ 776) رقم (0440).» وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند:‎ 
واللفظ له. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث‎ )7١1017( رقم‎ )١175 /85( 
.)41//5/5( : الصحيحة‎ 

() انظر: المقدمات الأساسية: (7511). 

(7) انظر مزيدًا من الأمثلة في: الإتقان: .)١5750  ١507/5(‏ والزيادة والإحسان: 
5٠١ /6(‏ - 478).» والمقدمات الأساسية: 711١(‏ - 5185). 

(4) سبق تخريجه في الحاشية رقم: .)١(‏ 


واج اه 8 0 20 ظ 


وما ثبت عن عمر بن الخطاب (ت:77ه) (رضي الله عنه) قال: 
ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: (أن لا ترغبوا: عن آبائكم, 
فإنه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم)ء أو: (إن كفرًا بكم أن ترغبوا 
عن آبائكو)7". 

وعن زيد بن أرقم (ت:55ه""' قال: لقد كنا نقرأ على عهد 
رسول الله 8 : (لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضةٍ لابتغى 
إليهما آخرء. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من 


اب 


)١(‏ رواه البخاري في الحدود: باب رجخم الحبلى في الزنا إذا أحصنت: (019) رقم 
(18) عن ابن عباس(رضي الله عنهما). 

(؟) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الاغر أبو عمروء ويقال أبو عامرء 
ويقال أبو سعيدء ويقال أبو سعدء ويقال أبو أئيسة» الأنصاري الخزرجي., أوّل 
مشاهده المريسيع مع رسول الله يك وغزا معه سبعة عشرة غزوة» وكان يتيمًا في 
حجر عبد الله بن رواحة» فخرج به ابن رواحة إلى غزوة مؤتة يردفه على رحله» وشهد 
مع علي المشاهدء وسكن الكوفة»؛ وهو أحد الذين استصغرهم رسول الله يِه يوم 
أخد فردّهم. من مشاهير الصحابة» توفي سنة 7ه وقيل: 54ه. انظر: الوافي 
بالوفيات: »)١5 /١80(‏ وسير أعلام النبلاء: (7/ 1504). 

(*) رواه أحمد في مسنده: (71/77) رقم )1978٠0(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن: 
(5”) رقم (088)» والطبراني في الكبير: )75١1//0(‏ رقم (00775). وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (957/5) رقم .)191١(‏ 
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وقد أنكر هذا القسم بعضهم'''. والوقوع أعظم دليل على 
الجواز كما عو هقرد*”. 


وهذا النوع من أنواع النسخ لا يدخل في تعريف الأصوليين 
للنسخ بل في جميع التعريفات المذكورة في كتب الأصوليين وعلوم 
القرآن السابق بيانها مما يستوجب إعادة النظر في متابعة كتب علوم 
القرآن للأصوليين والنقل منها دون تحرير وتأمل ومراعاة لطبيعة 
الفن. 

الثالث: نسخ الحتم وبقاء التلاوة: 

وهو غالب ما في القرآن من المنسوخء ومثاله: 

آية المصابرة» والعدة» والتخيير بين الصوم والإطعام. وحبس 
الزواني. 


)١(‏ ومن المعاصرين الدكتور مصطفى زيد. وحجته في ذلك أن الآيتين اللتين تتحدثان 
عن النسخ في القرآن الكريم لا تسمحان بوجوده إلا على تكلف. وذكر أنه يخالف 
المعقول والمنطق. وأن مدلول النسخ وشروطه لا تتوافر فيهء وأما الآثار الصحيحة 
الواردة في ذلك فقد قال فيها : «فمعظمها مروي عن عمر وعائشة(رضي الله عنهما). 
ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهماء بالرغم من ورودها في الكتب الصحاح ؛ 
فإن صحة السند لا تعني في كل الأحوال صحة المتن» ثم مال إلى اختلاق هذه 
الروايات وأنها مدسوسة على المسلمين ثم قال: «ومن ثم يبقى منسوخ التلاوة باقي 
الحكم مجرد فرض. لم يتحقق في واقعة واحدة» ولهذا نرفضه. ونرى أنه غير معقول 
ولا مقبول». انظر: النسخ في القرآن له: .76٠/١(‏ 2767). وقال ابن عاشور: 
«وعندي أنه لا فائدة في نسخ التلاوة وبقاء الحكم'. التحرير والتنوير: (١/577)؛‏ 
وانظر أيضًا: فتح المنان لحسن العريض : (7). وأصول الفقه لمحمد الخضري: 
(77؟) فقد أنكراه أيضًا. 

.)١94 /7( انظر : مناهل العرفان:‎ )١( 
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وهذا القسم هو الذي تُوْلّفٌ له المؤلفات في الناسخ والمنسوخ 
وهو المقصود عند العلماء بالناسخ والمنسوخ أصالة : 

ا ب )20 / ه 7 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام”'' (ت:174ه): «وهو علم الناسخ 
من المنسوخ... فهذا هو المعروف عند العالِم أن الآية الناسخة 
والمنسوخة جميعًا ثابتتان في التلاوة» وفي خط المصحفء. إلا أن 
المنسوخة منهما غير معمول بهاء والناسخة هي التي أوجب الله عز 
وجل على الناس اتباعها والاخذ بها)”"'. 


قال ابن الجوزي (ت:5917ه): «وله وضعنا هذا الكتاب)”". 


وقال ابن البارزي”؟؟ (ت: #8لاه): وهو المحدود والمقتضوه 
بالس 0 


)١(‏ القاسم بز سلام الهروي الأزدي الخزاعيء بالولاء» الخراساني البغداديء أبو 
عبيد: من كبار العلماء بالحديث والفقه والتفسير والقراءات والأدب؛, من أهل هراة؛ 
سافر إلى بغداد ودمشق ومصرء ثم خُج فتوفي بمكة سنة هى. من كتبه : الناسخ 
والمنسوخ. وغريب القرآن» وفضائل القرآن. انظر: طبقات المفسرين للداوودي : 
(؟//”7)» ومعرفة القراء الكبار للذهبي: ,)75٠١ /١(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: 
)2 

(7) الناسخ والمنسوخ: .)١5(‏ 

(*) نواسخ القرآن: »)1770/١(‏ والمصفى بأكف أهل الرسوخ: .)١7(‏ 

(5) هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم أبو القاسم» المعروف بشرف الدين ابن البارزي» 
نسبة إلى (باب أبرز) إحدى محال بغدادء الجهني الحمويء انتهت إليه مشيخة 
المذهب الشافعي بالشامء كان إمامًا بالمذهب وفنون كثيرة» كان متواضحًا عابدًا 
لطيف الأخلاقء له مصنفات منها: البستان في تفسير القرآن» والناسخ والمنسوخء 
توفى سنة 8ثالاه. انظر: البداية والنهاية: »)١97/١5(‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي: (7/ :»)76٠‏ ومعجم المفسرين لنويهض: (7/ .07١١‏ 

(6) ناسخ القرآن ومنسوخه: (4١)ء‏ وقالها بنصها ابن عقيلة المكي في: الزيادة 
والإحسان: (60/ 7,5 7). 


ارمع 0 0 : ا ساي 


وقال السيوطي (ت:١١ه):‏ «وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب 
المؤلفة»”"'. 


المسألة الثانية : أقسام اللخ باعتبار البدل وعدمه”'؟: 


وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : 

الأول: النسخ إلى بدل: 

وهذا القسم متفق عليه بين العلماء» وهو الموافق لقوله تعالى: 
لما تَنْسَحْ ين ءَايةٍ أؤ ُنيِهًا تأتِ مير مآ أو مِمْله © [البقرة : 75 ]. 

فالآية تدل دلالة صريحة على أن النسخ لا بد فيه من البدل: إذ 
أن الله وَعَدَ أنه لا بد للمنسوخ من بدلٍ ممائل أو خيرء فلا يزال 
المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيدء فإنه إذا أتى بخير منها 
زاقت النعمة؛ وإذا أتى يمثلها كانت التعمة باقية”, 

وأمثلة هذا القسم كثيرة. 

الثاني: النسخ إلى غير بدل: 

وذهب إلى وقوع هذا القسم جمهور الأصوليين ومثلوا له بنسخ . 


.)١541/5( الإتقان:‎ )١( 

(1) انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: (8). 

(2) انظر: مجموع الفتارى: (/ا١/ .)١146 .١85‏ 

(5) انظر: الإحكام الآمدي: (7/ .)١750‏ والبحر المحيط : (7/ .)17٠١‏ وذهب إليه ابن 


العربي في الناسخ والمنسوخ: (2/ 07). 


السالسية 1 


الشافعى (ت: 4١7ه10'.‏ 


وأنكره أيضًا الأمين الشنقيطي”'' (ت:1897ه) ورد على من ذهب 
إليه قال: «اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية 
والشافعية وغيرهم: من جواز النسخ بلا بدل» وعزاه غير واحد 
للجمهور... إنه باطل بلا شك. 


والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء مع كثرتهمء مع أنه 
مخالفة صريحة لقوله تعالى: هما تَنَمْ ين ءَايةْ أؤ نُنيهَا تَأتِ عير من أو 
مِعْلِها» [البقرة: 5 فلا كلام البتة لأحدٍ بعد كلام الله تعالى: 
وَعَق أتَكَق ين لد فلا النغنساء: ننه وين اصتذين أ 
حَدِيكا4 [النساء: /410]ء طءَآَتْ عْلُ أ أمّةُ4 [البقرة: ٠4١]؟‏ فقد ربط جل 
وعلا في هق الآية الكريمة بين النسخ» وبين الإتيان ببدل المنسوخ 
على سبيل الشرط والجزاء. ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية 


)١(‏ انظر: الرسالة: »)٠١9(‏ والبحر المحيط للزركشي : (/ »)17١‏ والنسخ في القرآن 
لمصطفى زيد: .)5١١/١(‏ 

)١(‏ هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» العلامة الفقيه 
الأصولي المفسر اللغوي. درس الفقه المالكي في موريتانيا وكذا بقية الفنون» ثم 
خرج منها إلى بلاد الحرمين فاستقر في المدينة النبوية ودرس بالمسجد النبوي؛ وكان 
من كبار علماء عصرهء له: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ودفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب» ونفي المجاز عن المنزل للتعبد والإعجازء توفي سنة 
17"9ه. انظر: ترجمة الشيخ عطية سالم له المطبوعة مع أضواء البيان في الجزء 
العاشرء» ومعجم المفسرين لعادل نويهض : (؟5477/7)». والعلامة الشنقيطي مفسدًا 
لعدنان شلش : (2)617 وجهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف للطويان: 
240 


690 4 200 ع انل سسا 


يتواردان على الربط؛ فيلزم أنه كلما وقع النسخ. وقع الإتيان بخير 
من المنسوخ أو مثله كما هو ظاهر. 

وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل 
وانك في قوله تعالى: #«يابَاالِنَ امنوأ إذا تَحيمُم الرَسول فَقدِموا بِبْنَ يدَىَ 
و صَدََةَ © [المجادلة : 17] فإنه نُسخ بقوله : «َأسْففام أن تمَرْموا بين بْدَئَ 
بجوي صََقَتِ © الآية [المجادلة: :»]١‏ ولا بدل لهذا المنسوخ. 

فالجواب: أن له بدلاء وهو أن وجوب تقنهم الصدقة أمام 
المناجاة لما سخ بقي استحباب الصدقة وندبهاء. يقل فق [الوسهوا. 
المنسوخ كما هو ظاهر7'. 

قال الدكتور محمد الجيزاني : «والظاهر أن الخلاف في هذه 
المسألة يرجع إلى اللفظ دون الحقيقة» وبيان ذلك: أن الجميع متفق 
على أن الله سبحانه وتعالى إذا نسخ حكمًا عرّض المؤمنين عنه 
بحكم آخر هو خير من الحكم المنسوخ أو مثله. فلا يتركهم هملا 
بلا حكم. 

وإنما اختلفوا في تسمية الحكم المنتمّل إليه بدلا إذا كان رجوعًا 
وَرَدَا إلى الحكم السابق الذي كانوا عليه: 

فعند جمهور الأصوليين ‏ وهم القائلون بالنسخ إلى غير بدل ‏ لا 
يُسمّى هذا بدلاء إذ البدل عندهم خاص بما هو حكم شرعي آخر 
ضد المنسوخ كاستقبال الكعبة بدلا من بيت المقدسء أما الرد إلى 
ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة فليس بدلا عند هؤلاء. 


.)80 -1/8( أضواء البيان: (/ 7757 7775). وقد توسع في بيان ذلك في المذكرة:‎ )١( 
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أما النافون للنسخ إلى غير بدل فمرادهم بالبدل ماءهو أعم من 
حكم آخر ضد المنسوخ فيشمل - إضافة إليه ‏ الرد إلى ما كانوا عليه 
قبل شرع المنسوخ., لذا فإن الحكم المنتقل إليه يسمى ‏ عند هؤلاء ‏ 
بدلا ولو كان رجوعًا إلى الحكم السابق)”". 
المسألة الثالثة: أقسام النسخ باعتبار ثقل البدل أو خفته أو 
ممائلته20. 

الأول: نسخ الأخف بالأثقل : 

ومثاله : 
تعالى : #وكك أَلَدَِ يطِيفُوتهُ فِذَيَهُ طعَامٌ مِسَكِينٍ © [البقرة: »]١84‏ بأثقل 
منهء وهو تعيين إيجاب الصوم في قوله تعالى: لهُمَن سَهِدَ مِنَك الثَهَرَ 
قَلِيصضّمَه* [البقرة: .]١846‏ 

ونسخ حبس الزوالي في البيوت المتصوض عليه بقوله: 
« نوش فى الْسَيُوتِ 4 الآية [النساء:6١]»‏ بأثقل منه وهو الجلد 
والرجم المنصوص على الأول منهما في قوله تعالى : ##ألرَايْة ولزن 
)١(‏ معالم أصول الفقه: (216). وانظر: الآيات المنسوخة للشنقيطي: (41- 87). وقال 

الدكتور مصطفى زيد: «فالبدل إذن ضرورة لا غنى للنسخ عنهاء بل لا تمام له 

بدونهاء فلا مجال للخلاف في اشتراطه» وإنما ينبغي أن يقصر الخلاف على بيان 


المراد به». النسخ في القرآن: .)5١7//١(‏ 
)١(‏ انظر: الإيضاح لمكي : »)١١١(‏ وأضواء البيان: (/ 771). 


هع 0 0 فد ل لطي . 


ُو كل بجر يَنبمَتَةَ و4 [النور: ]0 وعلى الثاني منهما بآية الرجم 
التي تسد تلاوثها وبقي حكمها ثابئًا وهي قوله تعالى: (الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم). 


الثاني: نسخ الأثقل بالأخف: 
ومثاله : 


نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه 
في قوله تعالى: ##إن يكن يكم عِنْرُونَ صحَِرُونَ يمبوأمِأتنْ إن يكن 
منحكم يَأنَهُ يَفِْيوًا ألَايَنَ أ لذت كفْروأ انهم هَوْمْ للا : لا يفقهوت4 [الأنفال: 
0 بأخف منه وهو مصابرة المسلم اثنين منهم. البشصوسي عجان 
في قوله تعالى: #«آلنَ حَدْفَ أَلَهُ عَنَكُمٌ وَعَلِمَ رك فيك صَعْهًا إن يكل 
مَنِحكم يَأئَهَ صَابرَةٌ يلوأ ماين وإن يكن مَك ألفٌ يليوا ألْمَيْنِ بإِذْنٍ أله وَأنّه 
مَعَ أَصَّدرِينَ 4 [لأنفال: 17]. 


وكنسخ قوله تعالى : «وإن تُبِدُوأما ف أَشَيِكم أو 0 
أقهةُ4 [البقرة :1744 بقوله تعالى: اي يكلف أمَّدَ تنا إل 
وُسَمَههًا 6 [البقرة: 787 ؛ فإنه نسح للأثقل بالأخف كما هو ظاهر. 

وكنسخ اعتداد المتوفى عنها بحول المنصوص عليه في قوله 


- 1_0 


على «وَالْدِينَ يَُوَفوَرَت منحكم ويِدّرونَ روبج وْصِيّةَ لَأَزوَجهم مَتَنمًا إلى 
لْحَولٍ عَيْرَ إِخْرَاجَ © [البقرة: 4١‏ 7]. بأخف منه وهو الاعتداد بأربعة 
5 وعشرء المنصوص عليه في قوله تعالى: #و أن زيقة بنذ 


ويَدَرُودَ أو يتيصْنَ بهن َه أَْمْر وَعَقرَا 4 [البقرة: +17]. 


300 السب سياه‎ ١ 
: الثالث: نسخ المثل بالمثل‎ 


ومثاله : 

نسخ استقبال بيت المقدس». باستقبال بيت الله الحرام. 

إشكالان متعلقان بهذا التقسيم : 

ويتوجه هنا إشكالان يتعلقان بهذا التقسيم وذلك لأن الله تعالى 
يقول: تأتٍ بير ينآ أو ِفْلِها4 [البقرة: 270105 : 

الإشكال الأول: هل الخيرية بكثرة الأجرء أو بالسهولة وتيسير 
القدرة على الامتثال» فإن كان الأول فالأثقل أكثر أجرًا وهذا 
يقتضي منع : نسخه بالأخف,. وإن كان الثاني فهذا يقتضي منع نسخ 
الأخف بالأثقل لأنه خير منه؛ لأن الله تعالى صرح بأنه يأتي بما هو 
خيرٌ من المنسوخ أو مماثل له لا بما هو دونه. 

والجواب عن هذا الإشكال” 

أن الخيرية تارة تكون في الأثقل لكثرة الأجرء وذلك فيما إذا 
كان الأجر كثيرًاء والامتثال غير شديد الصعوبة؛ كنسخ التخيير بين 
الإطعام والصوم؛ بإيجاب الصوم. فإن في الصوم أجرًا كثيرًا كما هو 
معلومء ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة شديدة تكون مظنة 
لعدم القدرة على الامتثال» وإن عرض ما يقتضي ذلك من مرض أو 
سفر فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله تعالى : #همن كارت 
ِنَم عيضا أَوْ عل سَفَرٍ ا أكار لجا4 [البقرة : 5 ]. 


)١(‏ انظرهما مع الجواب عليهما في: آشراء البياة: 9 اي ا 


090 0 09 الفصل الأول المبحث الأول : 

وتارة تكون الخيرية في الأخف: وذلك فيما إذا كان الأثقل 
المنسوخ شديد الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال؛ فإنْ الأخف يكون 
خيرًا منهء لأنّ مظنة عدم الامتثال تُعَرَضُ المناات تترقيع ليا لا 
يرضي الله. وذلك كقولة تسالى: #وإن تُبدُوأما ف أَشْيِكُمْ أو 4 اسه 
يُحَاسِبَكم به أهَدُ © [البقرة: 1 كلو ل تبيخ البصاسية بخطرات 
القلرب لكان الامتثال صعبًا جداء شافا على النفوس. لا يكاد يسلم 
من الإخلال به إلا من سلمه الله تعالى» فلا شك أن نسخ ذلك بقوله 
تعالى : لا يُكَلِف النَهُ فسا إلا وُسَمَهَا» [البقرة:787] خيرٌ للمكلف من 
بقاء ذلك الحكم الشاق. 

الإشكال الثاني: ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله.ء وأي 
مزية للمثل على المثل حتى ينسخ ويبدل منه؟. 

والحواب: 
حد ذاتيهما؛ فلا ينافي أن يكون الناسخ يستلزم فوائد خارجة عن 
ذاته يكون بها خيرًا من المنسوخ. ليون باصتبان قاته عباتلا 
للمنسوخء وباعتبار ما يستلزمه من الفوائد ‏ التي لا توجد في 
المنسوخ ‏ خيرًا من المنسوخ. 

وإيضاحة: أن عامة المقسرين يمعلون لقوله تعالى : ظأؤ يننيا» 
بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن هذا 
الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان؛ لأن كل واحد منهما 
جهة من الجهات» وهي في حقيقة أنفسها مفساوية. 


. انصيم اتات 1 


ولكن ذلك لا ينافي أن يكون الناسخ مشتملًا على حِكُم خارجة 
عن قات تصيره حيرا من المنسوع بلللق الاصبار» واسظبال بيت اله 
الحرام تلزمه نتائج متعددة مشار لها في القرآن ليست موجودة في 
استقبال بيت المقدس : 

منها: أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على النبي 88 بقولهم: 
تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته!. 

ومنها: أنه تسقط به أيضًا حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في 
التوراة: أنه يك سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس» ثم يؤمر بالتحول 
عنه إلى استقبال بيت الله الحرام» فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه 

وقد أشار الله تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هذه 
الحجج الباطلة بقوله: ظوَيِنَ يت حرجت فول وَتهَدَ عَظرَ الْمَسَحِدٍ لسار 
حي ما كش مأ وجومَكْمْ رز ثم بين الحكمة فقال: طلتلَايكو 
وَلََلَّكُمْ تَهْتَدُورت4 [البقرة : .]١6‏ 

وإسقاط هذه الحجج من الدواعي التي دعته ف إلى حب 
التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في قوله تعالى: #قَدرّى 
َكب وَجَهِكَ فى السَمَة كََلئَكَ لَه رَصَهَاً مول وَجَهَلَكَ سظرَ الْمَْجِدٍ 
لْعَرَاو وََيْتُ ما مسر مولُوأْ ومُوعكم مَطَرةٌ ون ألِينَ أُووا الككب ليتلثوة أنه 


لْحَقُ ون دَيَهمّ وما أله ْلٍ عَم يَمْمَلُوة4 [البقرة: .]١48‏ 


00 00 روات ال ااي 


المسألة الرابعة : أقسام النسخ باعتبار الحكم وجواز العمل 
١‏ 
بالمنسو خخ : 
وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: أن يُكون فرض نسخ فرضّاء ولاايجوزالعمل 
بالأول: 
ومثاله : 
نسخ فرض حبس الزانية حتى الموت أو يجعل الله لها سبلا في 
لوه تعالى؟ ولي يَأتيت الْقَحِمَةٌ من يَآبِححُ فَأسْتذْبدا عَلتِهنَ أذبصة 


و كوه 


محكُمٌ ون سَبِدُوا فأنيكاضك إن الْسيُوتٍ حَقّ وطن ألْمَوَثُ أو عَجْمَلَ مه كن 
سبلا © [النساء : .]١6‏ 


بقوله تعالى : اي ْنَا ل مر وتاوقة و4 [النو. .]١‏ 

الثاني : أن يكون فرض نسح فرضًاء ونحن مخيرون في فعل 

المنسوخ وتركه: 

ومثاله : 

قوله تعاللى: #إن يكن يكم عِنْرُونَ صَدِرُوب يبو مِأنينْ وَإن يكن 
)١(‏ انظر: الإيضاح لمكي : (0097 والبرهان للزركشي: (08/5. والإتقان: (4/ 


© وانظر: البحر المحيط للزركشي: (7/ )١784‏ فقد ذكر تقسيمًا قريبًا منه 
باعتبار ما سقط وجوبه إلى ندب أو إباحة. أو سقط تحريمه إلى الإباحة. 


سس إبسييات 300 


وق < | وس مو 


مَنكم يَأنَهُ يليوا ْنَا يَنَ لدت كفْروأ انهم هَرْمُ لا ينْقَهُوت* [الأنفال: 
060 

فقد فرض الله تعالى على الواحد المؤمن ألا ينهزم لعشرة من 

٠ 2‏ 5 عور 26-2 عدو سَا خض عنس ب أ 2 

المشركين» نسخ ذلك بقوله: #الكنّ خفف الله : م وعلم أركَ فيكم 


أ 


7 


بِإِذْنِ أله وَألّهُمَعَ لصَدرِينَ4 [الأنفال: 17]. 

ففرض في هذه الآية الناسخة ألا ينهزم المؤمن لاثنين من 
المشركين» ولو وقف الواحد لعشرة فأكثر جاز. فنحن مخيرون في 
فعل المنسوخ وتركه. 

الثالث: أن يكون الناسخ أمرًا بترك المنسوخ الذي كان 

فرضًا من غير بدل ونحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه 

وفعله #فضل : 

وذلك كنسخ قيام الليل» وقد كان فرضًاء ونحن مخيرون في قيام 
الليل وتركه» وفعله أفضل وأشرف وأعظم أجرًا. 

وهذه التقسيمات السابقة هى أغلب ما يذكره العلماء» وقد يزيد 
بعضهم تقسيمات أخرء اك ر 0 


المطلب الرابع: ما يقع به النسخ : 
اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن: وذلك لقول الله 
تعالى : ما تَنسَمْيِنَ ءَايةِ أو يها تأتِ حير يآ أو مله 4 [البقرة:1١٠]‏ 


.)18٠ /8( انظر مثلا: كشف الأسرار للبخاري:‎ )١( 


0 4 200 ا ع : 


وقوله تعغعالى: 9وَإدا بدَأتَآ - نيا تكارت ايو وَأ 0 
يعَرُ» [النحل: .]٠١١‏ 


قال مكي بن أبي طالب (ت:477ه): «فأما نسخ القرآن بالقرآن 
فجوازه إجماع من أغل السنق". 


وصُوَّرٌ ذلك واقعة في القرآن في مواضعء اختلف العلماء في 
عددها كما سيأتي. 


وكذلك اتفقوا على جواز نسخ السنة بالسنة المتواترة”". 


وذلك كقوله #: (ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها)”". 


قال ابن عطية (ت:١54ه):‏ «وينسخ القرآن بالقرآن». والسنة بالسنة 


وهذه العبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي . ويُنسخ خبر 
الواحد بخبر الواحدء وهذا كله محل اتفاق»©). 


.)71( : الإيضاح‎ )١( 

(1) انظر الاتفاق في هاتين المسألتين في : الإيضاح لمكي : (لالا» »)8١‏ ونواسخ القرآن 
لابن الجوزي: .)١74/١(‏ والبرهان: (7/ 077 وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه 
لابن البارزي: .275١(‏ والاعتبار في الناسخ والمنسوخ: (7). وأضواء البيان: 
(/55”). ومناهل العرفان للزرقاني: .)7١77/7(‏ والنسخ بين الإثبات والنفي 
لفرغلي: (7/ 55). والبحر المحيط للزركشي: (”7/ .)١86‏ وإحكام الفصول 
للباجي : (5117). 

(*) رواه مسلم في الجنائز: باب استثذان النبي 2 ربه عز وجل في زيارة قبر أمه: (471) 
رقم (417) عن بريدة بن الحصيب(رضي الله عنه). 

(*) المحرر الوجيز: .)١7١(‏ 


باك ابي 1 


ثم اختلف العلماء بعد ذلك في مسائل مما يقع به النسخ وهي 
كما يلي : 


المسألة الأولى : لسسخ القرآن بالسنة المعو ار 2 


بحث بعض علماء علوم القرآن هذه المسألة» وكانت طريقتهم 
الإيجاز والاختصارء فمنهم من ذكرها كنوع من أنواع النسخ بلا 
إشارة للخلاف”" » ومنهم من ذكره بإيجاز  .”‏ 

ويمكن بيان هذه المسألة كما يلي : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 


ظ الأول: ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن 
بآلبية البغرات 0 


وهذلاخحتيار ابن عظية(ض 1 #فئع” : واسن 


(1) انظر: البرهان: (7/ 2077 والاعتبار في الناسخ والمنسوخ: (1؟7): ومثاهل 
العرفان: (5/7١؟)2,‏ 

(؟) كما فعل ابن عقيلة المكي في: الزيادة والإحسان: (77//5). 

(9) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (١١-١١)؛‏ والإيضاح لمكي : )6١-1/6(‏ وقال 
فيه بعد ذكر الخلاف: «وهذا الباب يحتاج إلى بسط عِللٍء واستجلاب أدلةٍ على 
القولين جميعًاء يطول ذكرٌ ذلك» سنذكره في غير هذا الكتاب إن شاء الله تعالى»؛ 
والناسخ والمنسوخ لابن العربي : (؟/7- 5)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي: /١(‏ 
4--153). وناسخ القران العزيز ومنسوخه لابن البارزي: »)5١-7١(‏ والبرهان 
للزركشي: (7/ 70 0077 والإتقان للسيوطي: )١517/5(‏ وقال فيه بعد ذكر 
الخلاف: «وقد بسطتٌ فروع هذه المسألة في شرح منظومة جمع الجوامع في 
الأصول». 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير : (/ “1ه ت)» ومعالم أصول الفقه للجيزاني: 7717). 

(6) المحرر الوجيز : .)١7١(‏ 


0 9 0 2 الفصل الأول المبحث الأول 2 


العربي (ت: 4مك وابن ايرس 5 (ت: لم7" 
والطوفي (ت:١الام)”*'.‏ والسيوطي (ت: اوه" والأمين 


الشنقيطى (ت : 01787 ,. 


وحجتهم . 


لك الجبيع وحي من الله تعالى . فالناسخ والمنسوخ من عند 
الله والله هو الناسخ حقيقة. لكنه أظهر النسخ على لسان 
0205 إهذا 


5-_الوقوع: وذلك كنسخ آية التحريم بعشر رضعات بالسدة 
المتواترة'*'؛ ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد”'' بالسنة 
نحم ام 
لمتواترة . 


.)4/1( الناسخ والمنسوخ:‎ )١( 

ف عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأنصاري الخزرجي ٠»‏ أبو عبد الله. 
وقيل: أبو محمدء المعروف بابن الفرس : فقيه مالكي. قاض. نحوي. من علماء 
غرناطة بالأندلس. وبها نشأ وتعلم؛ مات بغرناطة سنة 041ه وفي سنة وفاته خلاف 
من كتبه : أحكام القرآن. انظر: طبقات المفسرين للداوودي: /١(‏ 0777. والديباج 
المذهب: (177”/7). ومعجم المفسرين لنويهض: .)77”6/١(‏ 

(6) أحكام القرآن: .)١75/١(‏ 

(4) شرح مختصر الروضة: (؟/ .)77١‏ 

(5) شرح الكوكب الساطع: .)107//١(‏ 

(1؟) أضواء البيان: (77017/7)» ومذكرة أصول الفقه: (80). 

(0) انظر: المستصفى: .)١1572/١(‏ 

(4) سبق تخريجه ص : (87). 

(4) هما ما ورد في صفة القنوت في الوترء انظر: الدر المتثور: (8/ 5784). 

.)١1556 /5( انظر: الإتقان:‎ )٠١( 


سسب لست + 50> 260 


الثاني : ذهب الشافعي (ت:4١7ه”''‏ وأحمد (ت: اير 


المشهور عنه”" إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة» بل لا يَنسخ 
القرآن إلا 0 مثله. 


زعلا مسار افن العسروزيى (ن :لوه وابسن 


20 بهذا 


قدامة”*؟ (ت : ٠37هى)29:‏ وابن ثبمية (ت:78لاغ) 


)١(‏ الرسالة: .)2١7(‏ وقد وجه الزركشيٌ ما نقل عن الشافعي بقوله : «وإنما مراد الشافعي 
أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له وهذا تعظيم 
لقدر الوحيين وإبانة تعاضدهما وتوافقهماء وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم 
مراده». البرهان: (7/ 7). وانظر البحر المحيط له: (7/ .)١191‏ 

(1) أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله الفقيه المحدث. إمام المذهب 
الحنبلي» كان إمامًا في الفقه والحديث والزهد والورعء له كتابه المعروف المسند» 
ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ١15ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة: )8/١(‏ وسير أعلام 
النبلاء: .)١7/7//11١(‏ 

() انظر: العدة لأبي يعلى: 01055 وروضة الناظر: (١/5؟7؟)2»‏ ومجموع 
الفتاوى: "91//7١(‏ - 799). شرح الكوكب المنير: (5؟/ 057). 

(5) نواسخ القرآن: .)١47 /١(‏ وقال عن الأمثلة التي تدل على الجواز: «هذه الأشياء 
تجري مجرى البيان للقرآن لا النسخ». وانظر: المصفى له: (17). 

(0) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الدمشقي الجماعيلي (نسبة إلى جماعيل وهي 
قرية قريبة من نابلس)» أبو محمد موفق الدين» فقيه من أكابر فقهاء الحنابلة» رحل 
مع أبيه إلى د دمشق وتعلم فيهاء وذهب إلى بغداد وسمع الفقه والحديث على شيوخها 
ونبغ فيهما حتى أصبح حجة وإمامًا . له تصانيف منها : (المغني) و(الكافي) و(المقنع) 
في الفقه و(ذم التأويل) و(البرهان في فضائل القرآن) وغير ذلك من التصانيف. توفي 
في دمشق سنة 7ه عن ثمانين عامًا. انظر: فوات الوفيات: (198/1).» والنجوم 
الزاهرة: (75057/5)., والأعلام: (517/5). 

(لكاروفية الباظر: 476717 

(0) مجموع الفتارى : (/ا١/‏ ه329 لاوا .)5١7/1١9(‏ 


09 0 عب ال اميم طم 


اا 
وحجتهم : 
- أن الله تعالى يقول: طهمَانَنسَمْ ين ءَايَةٍ أ نُنِيهَا تَأتِ مَثرِ مآ أو 
ِْلِه» [البقرة: 651١7‏ والسنَّةُ لا تكون خيرًا من القرآن ولا 
وعل7؟ 
ووس عي بين 1 اجا بود 0 ميسو + 
وَعِندَهُ: د ألحكتّب4 [الرعد: 4]. 
ووجه الدلالة: أن الآيتين دلّعا على أن الله تعالى هو المبتدئ 
لفرض الكتاب؛ فيكون هو المزيل المثبت لما شاء منهء ولا يكون 
ذلك لأحدٍ من خلقه”". 


الترجيح : 

الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الخلاف لفظي في هذه 
المسألة» ولا يؤثر غى العفسير وذلالاث الآيات» فالادلة التي 
يذكرها المجوزون أو النافون هي للجوازء وأما أدلة الوقوع فيقر بها 
الفريقان» إلا أن المجيزين يجعلونها من قبيل النسخ. والمانعين 
يجعلونها من قبيل التخصيص أو التبيين للناسخ. 

وبهذا يت يتبين أن العبرة هنا هي بصحة المثال؛ لا بأدلة الجواز. 


.)7177 - 7١ا//1؟( انظر: مناهل العرفان:‎ )١( 

(1) انظر: البرهان للزركشي: ,)71١/7(‏ والإتقان: .)١577//4(‏ ومذكرة أصول الفقه 
: : (85 - 46). 

() انظر : الرسالة: (/ا١١).‏ 


أنه تسد » 02> 3206 


ولذا ذهب الزرقاني (ت:17517ه) إلى الجواز لا الوقوع فقال: «نسخ 
القرآن بالسنة لا مانع يمنعه 101 ولا شرعَاء غاية الأمر أنه لم يقع 
لعدم سلامة أدلة الوقوع كما رأيت ع 


زبيان هذا بدراسة الأمثلة عند الفريقين» ويمكن المثيل لذلك 
0 اللرين 
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المثال الأول: 


عرس سر« 


قوله تعالى : ٍاَيَة وان مدا كل ود ينماد بدو [النور : 7 ]. 


مع 273 
فقط) . 


فالفريقان يقولان بأن الواجب على الزاني المحصن الحر؛ 
الرجم دون 8الحلدك: ولكنهم عر هل يسمى رفع الولة عه فسا 
أو تخضيضًا. 


فمن قال بجواز نسخ القرآن بالسنة قال: إن الآية تشمل 


)١(‏ مناهل العرفان: (777/7). وقد وجدت الدكتور مصطفى زيد يقول: «وأما نسخ 
قرا اسل زلني وطق واف وإنعتلاؤيها لامي قاقر اتسلرء ومن هنا نرى أن 
الخلاف الذي قام حول جوازه خلاف نظري» يحسم الواة قعٌ الحكمٌ عليه إذ يرفضه 
بجملته وتفصيله؛ وهذا فيما نرى هو الحق الذي لا ينبغي الخلاف فيه؛ فإن البحث 
في ناسخ القرآن وما يشترط فيه يجب أن يُستمد من وقائع النسخ في القرآن» ما دام 
الهدف من هذا البحث هو تبين ما وقع وفرغ من أمره. لا وضع قانون للنسخ فيما 
يستقبل!». النسخ في القرآن الكريم: (؟/١77).‏ 

(؟) انظر: مناهل العرفان: .)17١/7(‏ 

(*) انظر تخريج الحديث في ص : )١55(‏ وهو حديث قصة ماعز(رضي الله عنه). 


بع 0 سس اده خصيت تمه + 


المحصنين وغيرهم من الزناة» ثم جاءت السنة فنسخث عمومّها 
بالنسبة إلى المحصنين. وحكمث بِأنْ جزاءهم الرجم فقط. 


وبهذا المثال ألزم ابن عطية (ت:١54ه)‏ الشافعيّ (ت:4١٠ه)‏ 
فقال: «وأبى ذلك الشافعي ‏ رحمه الله والحجة عليه من قوله: 
إسقاطه الجلد في حدٌ الزنا عن الثيب الذي يُرجمء فإنه لا مسقط 
لذلك إلا السنة؛ فعلٌ النبي 729". 


وأما المانعون فيقولون: إن هذا تخصيص 1 نسخء وأن أآية: 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) هي المخصصة؛ وإن 
جاءت السنة موافقة لها. 


5 537 
المثال الثاني : 


قوله تعالى: «كُيبٌ عَلَيِك إِدَا حَصَرٌ أحَدَكُهُ آلْمَوْتٌ إن تَرَكَ يما لْوَصِيَة 
وي ولأ فين الْمَعرُوَ حَفَاعَلَ الْمُتِينَ4 [البقرة: .]18١‏ 


مع قوله #: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارثك)” © 


.)١17١( المحرر الوجيز:‎ )١( 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: .)75١(‏ والإيضاح لمكي: .)١47- ١50(‏ 

(") رواه أبو داود في البيوع: باب في تضمين العارية: )١541/(‏ رقم (7070). وفي 
الوصايا: باب ما جاء في الوصية للوارث: )١577(‏ رقم (74170). والترمذي في 
الوصايا: باب ما جاء لا وصية لواردث: (18554) رقم ,)15١١١(‏ وابن ماجة فيه : 
باب لا وصية لوارث : )7١14٠0(‏ رقم (717/17). عن أبي أمامة الباهلي(رضي الله عنه). 
قال الألباني : «وهذا سندٌ صحيح على شرط مسلم؛. إرواء الغليل: (7/ 88). 
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فمن قال بجواز : نسخ القرآن بالستة قال: إن الحديث ناسخ 
للآية”"". 


ومن منع ذلك قال: إن الآية منسوخة بآية المواريث» والحديث 
بيان للناسخ”"”. وترتيبه # نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل 
ذي سل قف يفل على آله يعض آية السبرانعة"؛ وندك في 
قوله 48 : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»”'". 
كما منعوا النسخ بالحديث هنا بأنه آحادٌ والآحاد لا ينسخ 
5“ نا 


ورواه الترمذي في الوصايا: باب ما جاء لا وصية لوارث: )١1855(‏ رقم (١1١؟)‏ 
وقال: «حسن صحيح»» والنسائي فيه: باب إبطال الوصية للوارث: (51779) رقم 
(/51”) ورقم (51/7”) ورقم (/0751» وابن ماجة فيه: باب لا وصية لوارث : 
(4774» رقم (11/17). عن عمرو بن خارجة(رضي الله عنه). 
ورواه ابن ماجة في الوصايا: باب لا وصية لوارث: (7155) رقم (115؟). عن 
أثس (رضي الله عنه). 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (770)» والمحرر الوجيز: :)1١١(‏ وإحكام 
الفصول للباجي: (519)) وذهب بعض المحققين القائلين بنسخ القرآن بالسئة إلى 
أن الآية هنا منسوخة بآية المواريث وأن الحديث مبين للناسخ» ل أئهبخي التاست. 
انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي : (81). وفي هذه الآية تفصيلات فيما نسخ منها 
وما بقي. 

(؟) انظر: الرسالة للشافعي: .)١56  ١1/(‏ 

(*) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي : (481). 

(5) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(5) قال ابن العربي : «وأما من قال: إنه نسخها (لا وصية لوارث)؛ فنقول بذلك لو كان 
خبرًا صحيحًا متواترًا حتى يماثل الناسخ المنسوخ في العلم والعمل ‏ كما شرطناه - 
بيد أنه ليس له في الصحة أصل». الناسخ والمنسوخ: .)١8/1(‏ 


ره 9 4 عبس أت الا سان 


وليس الغرض استقصاء الأمثلة ومناقشتها”'': وإنما المقصود 
بيان أن الفريقين متفقان من حيث العمل بمدلول النصين سواء سّمي 
الحنيث تاسكاء أو مخصصاء أو مبينًا للناسخ. 


وبهذا يتبين أنه لا أثر للخلاف على مدلول الآية وتفسيرها. 
المسألة الثانية: نسخ السنة بالقرآن: 

بَحْتُْ هذه المسألة في كتب علوم القرآن أقلّ منه في المسألة 
السابقة» والخلاف فيها أهون منه هناك. 

لذا ذهب جماهير العلماء إلى جواز نسخ السنة بالقرآن”", 


واختار هذا الرأي 6م من العس فقون ملهو 
الغزالي”"(ت:ه٠هه)”':‏ وابن عطية(ت:١4هه)”'.:‏ وابن 


)١(‏ قال أبو بكر الهمذاني: «وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في كتب أصول الفقه. 
والقصد هنا الإيماء إلى جمل من ذلك الاعتبار: (19). 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة: (737). الناسخ والمنسوخ للنحاس: )١١- ٠١(‏ 
والإيضاح لمكي : (1/7 - 78)» وكشف الأسرار للبخاري: (7/ 174). وقال به 
بعض من منع نسخ القرآن بالسنة. انظر: إرشاد الفحول للشوكاني: (877). 

() محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي». أبو حامدء. الملقب بحجة 
الإسلام؛ صاحب التصانيف في الفنون العديدة» منها: المستصفى والمنخول في 
أصول الفقه. والوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة في الفقه. وإحياء علوم الدين 
وتهافت الفلاسفة» توفي سنة 6٠0ه‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي: (191/5): 
وفيات الأعيان: »)7١7/84(‏ شنرات الذهب: (18/5). 

.)١557/١( المستصفى:‎ )5( 

(6) المحرر الوجيز: .)١7١١(‏ 


العربى (ك: #اهسى]؟"؟: واين القنامة ؤم ادف" وابن 


وا - لشنقيطي ك 1000 وغيره'"ا 


النحاس (ت:7*8ه): «وفي هذا أيضًا أشياء اطعة) 80 


وقال الشنقيطى (ت:9١ه):‏ «وهذا لا ينبغى أن يختلف فيه 
؟*! سينا 


مثال هذه السسالة: 


ومثال هذه السسالة نسح اسعقال بيت لمان 6 5 الكابت 


200 : الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(0) روغية الناظر : 1/13 

9 شوح الكوكب المثير : (#/وههة). # 

(4) شرح الكوكب الساطع: .)507//١(‏ 

(6) أضواء البيان: (751//7). 

(1) انظر: البحر المحيط للزركشي: (7/ 191): وإحكام الفصول للباجي: (574). 

00 ثم مثلَّ له. انظر: الناسخ والمنسوخ له: .)١١(‏ 

(6) مذكرة أصول الفقه: (85). 

(9) خالف في هذه المسألة: الشافعيٌ في أحد قوليه وصححه في تيسير التحرير: (1/ 
وأحمد في رواية انظر: شرح الكوكب المنير: (7/ 077). قال الشوكاني: 
«ولم يأتِ في ذلك ما د 47 يتشبّث به المانع لا من عقل ولا من شرعء بل ورد في الشرع 
رق السنة بالقرةا تي بد عواقيها . إرشاد الفحول: (577). والخلاف هنا لفظي. 

)٠١(‏ حيث ثبت أن النبي 4 صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا 

قم للبواة يد ن عازب أن النبي © كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده ‏ أو- 


90 9 0 ا ليو سيي ةا 
بالسنة المتواترة - بقوله تعالى: 9قَدَ رّى تَقَلْب وَِهِكَ فى أَلسَمَآِ فَلنوَلِسَئَكَ 
ْله رْسَدهَاً َو مَمْهَلَك عَعرَ المنجدٍ العَرادٍ وَعيْتُ ما كسم ووأ وُجُوعكم 
طرق » [البقرة: 230144 

ونسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف - الثابت بفعله فك في 
غزوة الاحزاب”'"' ‏ بقوله تعالى : 


مو دز 


5 0 قَمَتَ لهم التسلزة للق طايضة يتنم تَعَكَ وَللْمْدُوا 
توم هذا سَجَدُوا كَلسَكونوأ ين وَرَآبِتُْْ وَلتَأْتِ مه أُخْرَى ل 
يلوا قلصَلُوا مَك الآية [النساء: ."93٠١7‏ 


ونسخ صلاته 8ه على عبد الله بن أبي بن سلول (ت:ه) بقوله 


-قال: أخواله ‏ من الأنصارء وأنه صلى قَِبَلَ بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة 
عشر شهرًا. رواه البخاري في الإيمان: باب الصلاة من الإيمان: (5) رقم (40). 
)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (18 - .)١4‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس: 
(0» والناسخ والمنسوخ لعبد القادر البغدادي : (71). وإحكام الفصول للباجي : 
(4705). والمحرر الوجيز لابن عطية: :)١7١(‏ وكشف الأسرار للبخاري: (7/ 
١0؛‏ وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: .)508/١(‏ ومذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي : (81). 
(؟) حيث صلى العصر بعد غروب الشمس كما رواه البخاري في الجهاد: باب الدعاء 
على المشركين بالهزيمة والزلزلة (775) رقم (7871). ومسلم في المساجد: باب 
الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (0ا) رقم (771). عن 
علي(رضي الله عنه) قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله 9 : (ملا الله بيوتهم 
وقبورهم نارّاء شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) واللفظ للبخاري. 
(”) انظر: إحكام الفصول للباجي : (476). وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: (0707؛ 
ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (84). 
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تعالى : ولا صل ع أحلٍ يَنُم مادا ولاه عل يرد إمَُمْ دروأ ياه وََسُولوء 
وَمَانوا وهم فُنسِفُونَ » يية: 2 

بسع ب السلماصاتى الكقار اللي رقي عليه اقعداع :لي 
الحديبية7؟ ‏ الثابت بالسنة الآحادية ‏ بقوله تعالى : ايها لذبن امنأ 


أ ع شاه برو ري م 


دا 4ه لْمُؤْصتُ مَهَدجِررتٍ تور أمَهُ أله بإيسنين إن علمتموهن مُؤمتاتٍ فلا 
موه ِل الْكْتَارٍ © [الممتحنة : .)40]1١‏ 


)١(‏ روى البخاري في الجنائز: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار 
للمشركين )1١7(‏ رقم (1757) عن عمر(رضي الله عنه) قال: (لما مات عبدٌ الله بن 
أبي بن سلولء دُعِيَ له رسول الله 8ك ليصلي عليه. فلما قام رسول الله يك وَتَبْتُ إليه 
فقلتٌ: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي؟ وقد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا ‏ أَعَدَّدُ 
عليه قوله - فتبسمَ رسول الله #8 وقال: «أَخرْ عني يا عمر». فلما أكثرت عليه قال: 
«إني خُيرْتُ فاخترث؛» لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدتٌ عليها». قال: 
فصلى ليق رسول اله 8ااثم الصرفء فلم يستكت إلا بسيرًا حتى نزلت الأبقان من 
براءة : #ولا صل عل أحلر مَنْبُم َاتَأَبدِك [التوبة: 84] إلى #وَهُمٌ َسِفُوتَ» قال: 
فعجبتٌ بعد من جراءتي على رسول الله 2# يومئذ والله ورسوله أعلم). 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (3785- 3586)» والناسخ والمنسوخ لعبد القادر 
البغدادي: »)١67(‏ والآيات المنسوخة: .)١55(‏ 

() انظر: صحيح البخاري كتاب الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط: )7١1/(‏ حديث رقم (7771)». والسيرة النبوية الصحيحة: 
(؟/57غ). 
وقد اختلف العلماء هل معاهدة الحديبية شملت النساء ثم جاء نسخها في الآية» أو 
انها عانث خاصة بالريجال9: انظره السعرير والعوير لآين عافرى: ه115 
والفصول في سيرة الرسول لابن كثير: (187): والروض الأنف للسهيلي: (؟/ 
5 »؛ والرحيق يق المختوم : 17 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: .١١(‏ 7557). والناسخ والمنسوخ لهبة الله 
المقري : (/179)» والإيضاح لمكي : (278: والناسخ والمنسوخ لابن العربي : (7/ 
6 .؛» وإحكام الفصول للباجي : (576)» والمحرر الوجيز لابن عطية: ,)١7١(‏ - 


9 2 5 : الفصل الأول المبحث الأول : 


المسألة الثالثة: نسخ القرآن بالإجماء”'': 


جماهير العلماء على منع نسخ القرآن بالإجماع”؛ لأنه إنما 
ينعقد بعد وفاته 8. ولا نسخ نا 


قال مرعي الكرمي”*'(ت:77١1ه):‏ «أما نسخ القرآن بالإجماع 
فمتعه أكثر الاثمة هن الغلساء الراسقي 1" 


-وجمال القراء للسخاوي: .)78٠ /١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: /١0(‏ 
.)0١‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (84). 

في بعض المصنفات الخاصة بالناسخ والمنسوخ كما في الحاشية الآتية» وأما 
الأصوليون فقد توسع بعضهم في دراستها فذكروا الخلاف. ومثلوا لهاء وهي 
مذكورة في غالب كتبهم. 

(1) انظر: الإيضاح لمكي : (١8).؛‏ والناسخ والمنسوخ لعبد القادر البغدادي:  6٠0(‏ 
»١‏ والناسخ والمنسوخ لابن العربي: (؟7/1): وإحكام الفصول للباجي: 
(478). والمصفى لابن الجوزي: .)١7(‏ وصفوة الراسخ لأبي عبد الله شعلة: 
49 وشرح الكوكب المنير لابن النجار: (”/ ١لاه)ء.‏ وقلائد المرجان للكرمي : 


(09). 
(5) انظر: البحر المحيط للزركشي: (7/ 027١7‏ وشرح الكوكب الساطع للسيوطي : 
(404/1). 


(54) مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي: مؤرخ. أديب. 
عارف بالتفسير والحديث. من كبار الفقهاء؛ ولد في طول كرم بفلسطين» وانتقل إلى 
القدس ثم القاهرةء فكان من أحد أكابر علماء الحنابلة. توفي بالقاهرة سنة 
7١٠هء‏ من كتبه: قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ. والبرهان في تفسير 
القرآن. انظر: خلاصة الأثر: (708/84). وهدية العارفين: (؟/ :)41/٠‏ ومعجم 
المفسرين لنويهض: (؟549/7). 

(6) قلائد المرجان: (64). 


و الباق المشتركة شوم 0 50 


وذهب بعضهم إلى جوازهء ومثلوا له بأمثلة لا تُسَلْم لهم”". 

والصحيح أن الإجماع دليل على النسخ. لا أنه الناسخ» وبهذا 
تدفع الأمثلة التي مثل بها من ذهب إلى أنه ينسخ» على فرض صحة 
التمثيل "بيبا 

قال ابن عطية (ت:١54ه):‏ «فإذا وجدنا إجماعا يخالف نصًا؛ 
فنعلم أن الإجماع استند إلى نصٌ ناسخ لا نعلمه نحن»” ". 
المسألة الرابعة: نسخ القرآن بالقياس”*': 

جماهير العلماء على منع نسخ القرآن بالقياس”'؛ لأن القياس 
يستعمل مع عدم النصّء فلا يجوز أن ينسخ النص""". 

قال أبو الوليد الباجي (ت: 415ه): «اتفق الدهماء”" من الفقهاء 


وأصحاب الأصول على أنه لا يصح النسخ ييا 

ع ال ل ا و 

.)111 - انظر الأمثلة مع ردها في كشف الأسرار للبخاري: 1/0 ؟5؟‎ )١( 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ للبغدادي: :»)0١  65٠:(‏ وصفوة الراسخ لأبي شعلة: 
(97)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار: (7/ 075: :»)01١‏ ومذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي : (88)» ومناهل العرفان: (؟73731/7). 

0 البسرو الرسية: [6191 

483 البسرر الرسيز: 259153 

(5) انظر: الإيضاح لمكي: »)8١(‏ وإحكام الفصول للباجي: (5794): والمحرر 
الوجيز: »)١7١(‏ وكشف الأسرار للبخاري: ("/ .)76١‏ والبحر المحيط 
للزركشي : )2 وشرح الكوكب الساطع للسيوطي : ,)65:4/١(‏ وشرح 
الوكب العغير: ار الاة): 

93 اتظرة البسد السحيط للزوكشي : 177/0 

(0) المقصود الأكثر, فالدّهم : السماعة الكثيرة» ودهماء الناس: جماعتهم. انظر: 
الصحاح للجوهري: ».)7١57/١(‏ وتهذيب اللغة: (7/ .)3١1١‏ 

(4) إحكام الفصول: (579). 


/ 9 9 5 : الفصل الأول المبحث الأول : 


ولم يذكر العلماء مثالا لهذه المسألة؛ واكتفى الأصوليون بذكر 
الخلاف فيها دون إشارة لمثال واحد. 

ومما يحدر التنبه إليه: أن صورة هذه المسائل الأربع السابقة 
وقوع النسخ في مدة زمن النبي فل. أما بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام فلا يقع النسخ إجماعا. 

قال ابن عطية (ت:١54ه)‏ بعد ذكره لهذه المسائل : «وهذا كله في 
مدة النبي ق. وأما بعد موته واستقرار الشرع فأجمعت الأمة أنه لا 


ا و20 


تنبيه : 

بَحَتْ علماءٌ الأصول عددًا من المسائل المتعلقة بهذا المطلب». 
كالنسخ بالمفهوم. والعقل. والموت. وقول الصحابي. وغيرهاء 
ولم يتعرض لها علماء علوم القرآن. والأمثلة المذكورة فيها فرغيبية 
0-0 وافعية» فالخوض فيها قليل الأثرء والله كن 


المطلب الخامس : ما يقع فيه النسخ : 
يُقصّد في هذا المطلب؛ بيانَ ما يدخله النسخ في الشريعة» وهل 
ومما سبق في تعريف النسخ على اصطلاح الأصوليين؛ يتضح 


)5غ( المحرر الوجيز: (١1؟17١).‏ 
[فوة انظر هذه المسائل في : إحكام الفصول للباجي : (/2)8959 البحر المحيط : (2/ "1١7١‏ 


1 شرح الكوكب الساطع للسيوطي: ( 0417841 مذكرة أصول الفقه 
للشنقيطى : (88 - 47).» المقدمات الأساسية: (775). 


المسائل المشتركة 
7 ك3 
أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام؛ وذلك موضع اتفاقيٍ بين القائلين 
بالنسخ. 

قال السخاوي (ت:147ه): «والنسخ إنما يكون في الأحكام»”''. 

وقال أبو عبد الله شعلة”"' (ت:101ه): ١لا‏ يجوز النسخ إلا في 
الأحكام الشرعيةء وغى الأوآمر والتواقى .والمباخات””, 

لكنّ ذلك فى خصوص ما كان من فروع العبادات والمعاملات»؛ 
أما غير هذه الفروع من العقائدء وأمهات الأخلاق» وأصول 
العبادات والمعاملات» ومدلولات الأخبار المحضة؛ فلا نسخ فيها 
على الصحيح»؛ سواء في شريعة واحدة» أى بع شريعتين بأن تنسخ 
اللأفقة الساة 2 , 

وبيان ذلك : أن العقائد حقائق ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل» فلا 

وأما أمهات الأخلاق فلأن الحكمة في شرعهاء ومصلحة الناس 


(41 سنال القراءة 8848/13 زايظ : قفد السرمعانة لسرعى الحتيلي: [4)097 

(؟) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين الموضان» أبو عيف الله» المعروف 
بشعلة» عارف بالقراءات» من فقهاء الحنابلة» هاجر إلى القاهرةء وكات فاضلاء 
مقرئاء ذا ذكاء مفرط» ومعرفة تامة بالعربية» وشعره في غاية الجودة» توفي بالموصل 
سئة 8ه وهو ابن 7# سئةء من كتبه: الناسخ والمنسوخ. انظر: الذيل على طبقات 
الحنابلة: :»)١7/4(‏ والوافي بالوفيات: (2»)87/7 ومعجم المفسرين لنويهض: 
(١؟7/لالاة).‏ 

() صفوة الراسخ: (45). 

(5) انظر: مناهل العرفان: (7/ »)١45‏ ودراسات في الإحكام والنسخ لمحمد حمزة: 
(50). 


: 9 9 9 : الفصل الأول المبحث الأول ش. 
في التخلق بها؛ أمرٌ ظاهرٌ لا يتأثر بتغير الأزمان. ولا باختلاف 
الأشخاص والأمم؛ حتى يتناولها النسخ بالتبديل والتغيير. 

وأما أصول العبادات والمعاملات فلوضوح حاجة الخلق إليهما 
باستمرارء لتزكية النفوس وتطهيرهاء ولتنظيم علاقة المخلوق 
بالخالق على أساسهماء فلا يظهر وجه من وجوه الحكمة في 

وأما مدلولات الأخبار المحضة فلأآن نسخها يؤدي إلى كذب 
الشارع في أحد خبريه: الناسخ أو المنسوخ؛ وهو محالء وقد قال 
تعالى: لوَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِينًا© [النساء: 47] وقال جل وعلا : 


وخ التي اود يله [الداءه 135 . 


قال أبو جعفر النحاس (ت:1778ه): ١لا‏ يجوز أن يقع نسح في 
توحيد الله تعالى» ولا في أسمائه ولا في صفاته. ولا في إخباره بما 
كان ويكو 1 

وقال الشاطبي (ت:٠4/اهم):‏ «القواعد الكلية من الضروريات 
والحاجيات والتحسينيا ت؛ لم يمع فيها نسح وإنما وفع النسح في 


أمور جزئية » بدليل الاستقراء9”". 


وأهم المسائل المبحوثة في هذا المطلب هي : 


.)١96 ١95 /1( انظر : مناهل العرفان للزرقاني:‎ )١( 
.0709( الناسخ والمنسوخ: (518). وانظر: فهم القرآن للمحاسبي:‎ )1( 
.)84 /7( الموافقات:‎ )”( 


السيالة الآولى؛ حكم نسخ الأخبار: 

الخبر: هو الكلام المحتمل للصدق والكذب”''؛ ونسخ الخبرء 
إما أن يكون المراد منه نسخ لفظه» أو نسخ مدلوله» وتفصيل ذلك 

الأول: نسخ لفظ الخبر: أي نسخ تلاوته : 

وهذا واقعٌ كما في الآية المنسوخة: (لو كان لابن آدم واديان من 
مال لابتغى ثالنّاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله 
على من تاب'". وهذا خارج عن حد النسخ على اصطلاح 
الأصوليين 'كقما سبق. 

الثاني : نسخ مدلول الخبر وثمرته : 

وهي المسألة الملقبة بنسخ الأخبار عند الأصوليين» والخلاف 
فيها عندهم”مبني على الخلاف في تعريف النسخ. فمن ذهب إلى أن 
النسخ بمعنى البيان جوز النسخ فيهاء ومن ذهب إلى أنه بمعنى الرفع 
ارد 

وحاصل هذه المسألة أن الخبر على ضربين : 

أولهما: ما كان لفظه لفظ الخبرء ومعناه معنى الأمر أو النهى, 
كقوله تعالى : لرَلْطكْتُ يتيصْرى؟ [البقرة: 118] وقوله: لوَلوِدَتُ 


.)45( انظر: التعريفات للجرجاني:‎ )١( 

(؟) روى البخاري في الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال: )55٠(‏ رقم (5475). 
ومسلم في الزكاة باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا: (847) رقم )1٠١544(‏ عن 
ابن عباس بعد ذكر هذه الآية: «فلا أدري من القرآن هو أم لا؟». 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي: (/ /ا9إ1). 


090 00 مسد كن لقم سسا . 


بُْضِعْنَ4 [البقرة: 77؟] وقوله: لا يَمَمَّهُد إلا الْمُطَهَرُونَ [الواقعة: 79]؛ 
فالصحيح جواز نسخه اعتبارًا بمعناه. 

ثانيهما: الخبر المحض: كصفات الله تعالى. وخبر ما كان وما 
يكونء. وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء. وأخبار الأمم 
السالفة. وأخبار الساعة وأماراتها؛ فهذا لا يجوز عليه النسخ 
بالمعنى الأصولي للنسخء لأنه يؤدي إلى الكذب وهو محال7". 

قالالحارث المحاسبي (ت:147ه): «وفد جوّز فريق من 
الروافض في أخبار الله جل ثناؤه التناسخ. وهذا الكفر. لا يجوز أن 
ينسخ الله خبرّه أنه خلق آدم وأسكنه الجنة وأمر الملائكة أن يسجدوا 
له... ولا أخباره عما مضى من الرسل. وعما كان من الدهور 
الخالية مما أخبر أنه كانء فنجد أن ذلك لم يكن... لأن ذلك يوجب 
بالخبر الثاني لزوم الكذب في الأول»”". 

وقال ابن حجر (ت:801ه): «ومهما كان من الأخبار يتضمن 
الأحكام. أمكن دخول النسخ فيه؛ كسائر الأحكام. وإنما الذي لا 


,)777( : وفهم القرآن للمحاسبي‎ .)١171/١( انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي:‎ )١( 
والبرهان له: (7/ 0077 والإتقان‎ »)١78  1١9/( والبحر المحيط للزركشي:‎ 
وهذه الأمثلة‎ .)4١5/١( للسيوطي: (577/14١)؛ وشرح الكوكب الساطع له:‎ 
للخبر الذي لا يتغيرء وقد فرّع بعض الأصوليين هنا مسألةً الخبر الذي يتغيرء كالخبر‎ 
بإيمان زيد مثلاء وحكى الخلاف فيه» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة جوازٌ‎ 
ذلك. وخحرّجٍ على ذلك نسخ قوله تعالى : «وَإن تُبَدُوأْمَاَ أَشْيِكُمْ أو تُحْهُوءُ يَُاسِبَكمْ‎ 
.]187: به أعَة4 [البقرة: 144] بقوله تعالى : لا يُكَلِثُ أَنَّهُ تنما إِلَا وُسْمَهنَا» [البقرة‎ 
العدة لأبي يعلى: (7/ 41785)»: وشرح الكوكب المنير:‎ .)١41( انظر: المسودة:‎ 
.)6 57 /8( 

(؟) العقل وفهم القرآن: 777 _ 77”5). 


ف لالد اتاد 2 
يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرًا محضًا لا يتضمنُ حكماء 
كالإخبار عما مضى هن أحاذيث الأمبة. 

هذا كله على مفهوم النسخ عند الأصوليين» فأما على مفهوم النسخ 
عند السلف الذي يشمل التخصيص والتبيين فإن النسخ ثابت في الأخبار 
حيث ورد فيها التخصيص والاستثناء والتبيين كما هو معلوم . 


المسألة الثانية: نسخ الوعد والوعيد: 

وهذه المسألة متفرعة عن المسألة التي قبلهاء وأفردتها 
الأهميتها: وتَرنّبِ مسائل في تفسير آيات الاعتقاد عليها. 

والخلاف في هذه المسألة واقعٌ مع المعتزلة فمذهب أهل السنة 
جواز نسخ الوعيد دون الوعدء لأن الإخلاف في الإنعام مستحيل على 
الله تعالى» وأما إخلاف الوعيد فهو عفوٌ وتكرمٌ ولا يعد ذلك خُلْهًا. 


ويدل على عدم جواز نسخ وعده قعالى قوله جل وعلا علا : #فلا 
ص م 1 5 [إبراهيم : 5] وقوله: 0-0 لا يخلِف أله 
يق تك كل الآبى لك يريت [الرى,: »] وقول الخد 
أنه ألْمِيِكَا د [الزمر : ]٠١‏ وقوله: #رينا وءَائَامَا وعدا عَلَ رَسَلِكَ 


عى ر# رض خد 28 بن يي بي - 
لقم إِنْكَ لا نلف الْيعَاد# [آل عمران: .]١94‏ 


طا 
١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:8الاه): «فإخلاف ميعاده تبديل 
لمات وهو سيحاكة لا ينال تلماه" 


ومثال نسخ الوعيد؛ نسح قوله تعالى : #وإن تُبَدُوأما يه أَشيكُم أَوْ 


(؟) مجموع الفتاوى: (5491//15 - 448). 


هع 2 0 ف يد ابس الاي 


و 


تُحَدُوهُ يُحَاسِبَكمُ به أسَُ 4 [البقرة: 184] بقوله تعالى: «لا مُكَلْتُ أنه 
نَفْسا إلا وُسَمَها4 [البقرة: 1845]. 


وأما المعتزلة فذهبوا إلى منع النسخ في الوعد والوعيد. ولذلك 
قالوا بخلود العاصي في النار يوم القيامة”"". 

هذه أهم المسائل المبحوثة في هذا المطلب. ثم إن العلماء قد 
بحثوا مسائل أخرى مما يدخله النسخ». ويمكن تقسيم هذه المسائل 
المبحوثة إلى قسمين : 

الأول: مسائل نظرية 0 إن" ولا مثال عليهاء وذلك كمسألة 
جواز نسخ جميع التكاليف عن المقلق"": ومسالة جواز نسخ 
الحكم المؤّبّد عفاي ومساآلة منع نسخ جميع امنا 


.)178 /7( انظر: البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

(7) أي: أن الخلاف فيها واقمٌّ في الجواز العقلي. وقد أشار إلى ذلك ابن النجار في 
شرح الكوكب المنير: (7/ 085). 

() انظر: البحر المحيط : (7/ 7/6١)؛‏ وشرح الكوكب المنير: (/ 087). 

(5) قال البخاري في نهاية هذه المسألة: «هذا حاصل كلام الفريقين» ولا طائل في هذا 
الخلاف» إذ لم يوجد في الأحكام حكمٌ مقيدٌ بالتأبيد أو التوقيت؛ قد نُسخ شرعيته 
بعد ذلك في زمان الوحي. ولا يُتصوَّرٌ وجوده بعد. فلا يكون فيه كثيرٌ فائدة». كشف 
الأسرار: (/ .)1١59‏ 

() انظر: كشف الأسرار للبخاري: (0)71417/7 والبحر المحيط للزركشي: (؟/ 
6» وشرح الكوكب الساطع: .)5١7/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (7/ 058). 
ويجب التَنبْهُ هنا إلى أن الحديث في الأحكام لا الأخبار فلا يدخل هنا مثل قوله 


تعالى : «وَالْدِنََامَُوا وحَجِلُوأ ألصَلِحَتٍ سند لهم جَنّتٍ ججرى ين كربا لامر لدي فيها أبذا » 
[التساء: /ا6]. 


(5) انظر: البحر المحيط : (7/ .)١74‏ والإيضاح لمكي : (16) وذكر الجواز بدليل- 


: المسائل المشتركة هي 50 0 


والغاني ! عسائل عيتية على آنذلة غير صحيدة: 

كمسألة جواز نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها"'". 

ومسألة جواز نسخ الناسع”") 

-قوله تعالى : «وَلّين شِئْنَا َدْهَينٌ بلَذِئ أَوْحَنا إلَكَ4 [الإسراء: 43] ومراده الجواز 
فى قدرة الله تعالى كما ذكر ذلك فيه ص: (55). وهناك مسائل قريبة من هذه 
المسائل: 'فسالة فسخ القرل بالقمل «المكين» اتظر النضدر السايق: لاة<8 ب 
2060 

قال الإمام ابن حزم : «أكثر المتقدمون في هذا الفصل. وما ندري أن لطالب الفقه إليه 
حاجة. ولكن لما تكلموا لزمنا بيان الحق في ذلك بحول الله وقوته» الإحكام: (5/ 
.)٠‏ 

ويمثلون لهذه المسألة بنسخ الأمر بذبح إسماعيل عله قبل التمكن» وبنسخ عدد 
الصلوات من خمسين إلى خمس قبل التمكن من الفعل» وكنسخ الأمر بالصدقة قبل 
المناجاة. انظر: إحكام الفصول للباجي:  5٠5(‏ 504). وكشف الأسرار 
للبخاري نه(1/ 75085)» والبحر المحيط : (7/ :)١894‏ وشرح الكوكب الساطع : /١(‏ 
51. وهذه الأمثلة محل نقاش : فالمثال الأول : ليس في شرعنا فالتمثيل به للجواز 
لا للوقرع. فالمسألة بهذا المثال نظطرية فقطء إذ هو في غير شرعناء والحديث في 
الجواز مع عدم الوقوع غيرٌ مؤثر على التفسيرء ولا الأحكام» وانظر اعتراض ابن 
العربي عليه في الناسخ والمنسوخ : (7/ .)5٠‏ ونوقش المثال الثاني : بأن مثل هذا 
لا يسمى نسحا قال أبو إسحاق المروزي: «لا نعلم أحدًا من أهل العلم استجاز أن 
يطلق اللفظ بنسخ الشيء قبل أن ينزل من السماء إلى الأرض»» وبأنه خارج عن 
المسألة لأنه قد بلغ المكلف وهو النبي .فك انظر: البحر المحيط: ١859/7(‏ - 
27).. ومثل هذه المسائل لم يرد فيها عن الأئمة المتقدمين نص قال الزركشي : «قال 
أبو إسحاق: لست أحفظ للشافعى فى هذا الباب شيئًا نضا إلا ما ذكره فى بعض 
المواضع من أن الله عز وجل إذا فرض شيعًا استعمل عباده به ما أحبٌ. ثم ثقلهم منه 


إذا شاء. هذا معناهء وليس فيه ما يقتضي الجواز أو المنع» لكنه إلى المنع أقرب». 


البحر المحيط : .)١157/7(‏ 
انظر: البرهان للزركشي: ,.)١/5(‏ والإتقان للسيوطي: (5/ ,)١457 ١580١‏ 
والبحر المحيط للزركشي: (/ .)١64‏ وقد اعترض ابن عقيلة على أمثلة هذه- 
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فترك بحث هذه المسائل ‏ في نظري - أولى؛ لعدم تأثيرها على 
التفسير والأحكام. والله أعلم. 


المطلب السادس : الفرق بين النسخ والتخصيص : 


ذكر العلماء ه فروقا : بين النسخ والتخصيص. إلا أن ذلك يجري 
على اصطلاح السالمريح للنسخ؛ وقد سبق أن التخصيص داخل في 
مفهوم النسخ عند السلف. وقد نبّه إلى ذلك لوبتي ونس 
عند بيان الفرق بين النسخ والتخصيص فقال: «وأقول: إن هذا الذي 
قالوه غير مستقيم؛ فإن قولنا نسح وتخصيصٌ واستثناءٌ وقع بعد ابن 
عباس (ت:18ه).؛ وكان ابن عباس يُسمّي ذلك نسحًاء ولو وقع 
الاصطلاح على تسمية جميع ذلك نسحًاء ويكون النسخ على ثلاثة 
أضرب؛لم يمتنع. لاجتماع المعاني الثلاثة في الإزالة للحكم 
المتقدم»”'". 


والنسخ والتخصيص يجمعان في إزالة سكم متقدم؛ ويفترقان في 
معانٍ أخر””. قال الزركشي (ت:44/اه): «واعلم أن التخصيص 
شيل الشّبه بالنسخ لاشتراكهما في اختصاص الحكم بنقض ما 
يتناوله اللفظ»”". 


-المسألة من وجهين : أحدهما : أنها من قبيل التساء وفي الثاني : نافش صحة 
النسخ. انظر: الزيادة والإحسان: (117/0). 
)١(‏ جمال القراء: .)751//١(‏ 


(1) انظر: الإيضاح لمكي : (86). 
(2 البحر المحيط : (؟/ 745). 


2 المسائل المشتركة : م2 30 5 20 


وحد التخصيص عند الأصوليين: «قصر العام على بعض أفراده 
بتازيل ينبي ذلك)20. 

ويمكن بيان الفرق بين مفهوم النسخ الاصطلاحي الأصولي وبين 
التخصيص بالوجوه التالية : 

الأول: أن النسخ يزيل الحكمَ الأول كلّهء والتخصيص يزيل 
بعضه”"". ويتضح ذلك بهذا المثال: 

قال تعالى في سورة الشورى: #تَكَادِ ألسَمووْتُ ارو يوخي 
ليِيمُ © [الشورى : ه]ء فظاهر اللفظ عموم الاستغفار لكل مَنْ في 
الأرضء؛ ثم قال تعالى في سورة غافر: «الْذِينَ يلون لعزي وَمَنْ حو 
يِحمَةٌ وَعِلَما عفر لِلَدِينَ نبوأ وتوأ ملك وَقِهم عَدَابٌ للحم 4 [غافر: /]. 

فعلم أنهاية الشورى ليست بعامة» وأن معناها : (ويستغفرون لمن 
في الأرض من المؤمنين)» وأنّ آيّغافر مخصّصّةٌ لآية الشورى» ومبينة 
أنها في بعض الأعيان دون بعض. ولم ترفع جميع الخبر الأول فكان 
ذلك تخصيصًا لا نسحا عند الأصوليين وهو نسخ عند السلف”". 

الثاني: أن النسخ يشترط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ.ء أما 
التخصيص فيجوز فيه اقتران المخصّص بالعام» وذلك كالتخصيص 
بالابطتاء وال 


.)358( انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ )١( 

(؟) انظر: الإيضاح لمكي : (84).» والبحر المحيط للزركشي: )١59/1(‏ وله مناقشة 
لهذا الفارق. 

(*) انظر: الإيضاح لمكي : (89). 

(5) انظر: معالم أصول الفقه للجيزاني: (478). 


ظ ١‏ : 5 ظ مالل عم عضن 

ومثال ذلك قوله تعالى: «خُرِمَت عَلِيكُمُ المبئة وألدَم ولتم انير وما أل 
مير ألو بو وَالمنحيقة والموفودة وَالْمتردِية وَالنِيَةٌ مآ أَكَلَ أَلَيْمٌ إلا ما 
دحك 4 [المائدة: "]. 

الثالث: أن النسخ لا يدخل في الأخبار”'2. بخلاف التخصيص. 
فقوله تعالى: طوَلْفَد أَرسَلَانًا إِلَ فَرَمِهِء قلت فيه ألْفَ سََةَ إلا يت 
عَاما» [العنكبوت: 14] تخصيص لا نسخ عند الأصوليين وهو نسخ 
عند السلف. 

الرابع: أن النسخ لا يكون إلا بقول وبخطاب من الشرع. 
والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والحس والقرائن وسائر أدلة 

0) 

, ١ 
ومثال ذلك قوله تعالى : #إنّ وَجَدتُ مر سَيِكُهُم وَأوييتَ من مكل‎ 
شن © [الدمل : 1]. فإن الذي يتتبع أقطار الدنيا يشاهد بالحس أن‎ 
بعض الأشياء لم تؤتها مكلة سبأ كعرش سليمان عليه الصلاة‎ 

والسلام. فهذا تخصيص بالحسٌ» ولا يصح مثل 0007 ييية 

الخامس : أن النسخ يبطل دلالة المنسوخ على ما تحتهء بخلاف 
التخصيص فإنه يُبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو 
مج |0004 ١‏ 


.)١١8( سبق الحديث عن نسخ الأخبار في ص:‎ )١( 

(؟) البحر المحيط : (78477/7). 

() انظر : معالم أصول الفقه للجيزاني: (474). وقد اعترض بعض الأصولبين بأن هذا 
من العام الذي أريد به الخصوص. انظر: البحر المحيط للزركشي: (7/ 115). 

(5) البحر المحيط : (؟7”9477/7). 

(0) انظر هذه الفروق وغيرها في: البحر المحيط للزركشي: (1/ 07847-37415)؛ وكشف 
الأستار للبخاري: (7/ 1595). 


مالسا امعو 0 


المطلب السابع: الفرق بين النسخ والبداء""' : 
عُني العلماء بهذه المسألة لوقوع الغلط على من لم يفرق بينهماء 
ولإيضاح الفرق بين النسخ والبداء» والرد على من زعم أن النسخ 
يستلزم البداء”"'» والتفريق بينهما مما يحتاج إليه لمعارضة اليهود 
5 وه ادق 
والرافضة ١‏ 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس: «ونذكر الفرق بين النسخ والبداء فإنا لا نعلم أحدا ذكره في 
كتاب لاس ولا سن << ٠‏ الناسخ والمنسوخ : (46). 

فم اذعي الكل ون ليلا ب الرائمة واليهو؛ قالت 0 ظص : يجوز يسوب 
البداء عليه. انظر: الببحر المحيط للرركشى : 55 1 ٠.‏ قال الثعلبي 3 على 
اليهود : «وإِنْ اليهود حاولوا نسخ الشرائع وزعموا إِنْه بداء فيقال لهم : أليس قد أباح 
الله تزويج الات من الخ ثم حظره وكذلك بنث الخ وينت الأخحت؟ أليس قد آم 
إبراهيم بذبح ابنه» ثم قال له لا تذبحه؟ أليس قد أمر موسى بني إسرائيل أن يقتلوا من 
عبد العجلِه منهم وأمرهم برفع السّيف عنهم؟ أليست نبوة موسى غير متعبد بهاء ثم 
تُعبّد بذلك؟ أليس قد أمر حزقيل النبئ بالختان» ثم نهاه عنه؟ فلما لم يلحقه بهذه 
لأشياء بداء فكذلك في نسخ الشرائ نع لم يلحقه بداء بل هو نقل العباد من عباد إلى 
عبادة : وحكم إلى حكم؛ ال المصلحة إظهار لحكمته وكمال مملكته وله 
ذلك وبه التوفيق. نهلءسن علم الأسخ وعر انوع كثير مين لوم القرقة لا يسع جهله 
لمن شرع إلى اللتسيرة, الكضف واليياك: يا 1566). 
وأشهرهم الشيعة الاثنا عشرية. رحبي ليساب ا باع 
للبغدادي: (754)» والملل والنحل للشهرستاني: :.)110/١(‏ والفِصّل في الملل 
والنحل لابن حزم: (5/ 000 والشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهير: ))١7(‏ 
والموسوعة الميسرة: /١(‏ 00). وللاستزادة عن مذهب الشيعة : طالع كتاب «منهاج 
السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«كسر الصنم نقض كتاب أصول الكافي» 
لآية الله البرقعي» و«الشهب الحارقة على الشيعة المارقة» لممدوح الحربي» و«مع 
الإثني عشرية في الأصول والفروع» للدكتور علي السالوس». و«دراسة عن الفرق 
وتاريخ المسلمين» للدكتور أحمد محمد جلبي. 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (8). 


هع 0 2 ع ل عشي وس د 


وقال مكي بن أبي طالب (ت:477ه): «من ذلك أن تعلم ما 
الفرق بين النسخ والبداء. فتجيز النسخ في كتاب الله ولا تجيز فيه 
البدان20, 

والبداء في اللغة هو: الظهور”". 

والمراد به هنا: تسلة العلم”". أو هو: استدراك علم ماء كان 
خافيًا عمن بدا له العلم بعد خفائه”*'. 1 

ولا يجوز ذلك على الله تعالى. قال الإمام أحمد(ت:١4١ام):‏ 
«من قال إن الله تعالى لم يكن عالمًا حتى خلق لنفسه علمًا فعلم به 
فيو ار غ1" 

فإن الله تعالى يعلم وقت الأمر ووقت النسخ لحكمة يعلمها جل 
وعلاء ولا يعني ذلك ترك العزم على الأمر كما هو في البداء تعالى الله 
عن ذلك. فإن البداء هو بمعنى أن تقول: (امض لفلان) ثم تقول: (لا 
تمض) فيبدو لك عن القول وهذا يلحق البشر لنقصانهه""'. 

وقال ابن القيم (ت:١0/اه):‏ «ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة9) 
أن ألقى إليهم أن الرب تعالى محجور عليه في نسخ الشرائع 


.)١١7( الإيضاح:‎ )١( 

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة: .)٠١17(‏ 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير: (5/ 877). 

(5) انظر: إحكام الفصول للباجي : ,»)5٠9(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس: .)١7(‏ 
(6) نقله عن في شرح الكوكب المنير: (0177/7). 

.)١17( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )١( 

(0) يعني : اليهود. 
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فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وجعلوا هذه الشبهة 
الشيطانية ترسًًا لهم في جحد نبوة رسول الله محمد © وقرروا ذلك 
بأن النسخ يستلزم البداء وعو على الله سال سا0 

وبهذا يُعلم أن النسخ لا يستلزم ظهور علم كان خافيّاء بل هو 
تحقيق لعلمه تعالى وحكمته ورحمته يعباده جل وعلا. 

ويمكن إجمال الفرق بين النسخ والبداء بما يأتي”" : 

الأول: أن النسخ تغيير عبادة أمر بها المكلف وقد علم الآمر 
حين أمره الغاية التى ينتهى الأآمر إليها: وأما البداء فصورته أن ينتقل 

الثانى: أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة 
الخطاب الأولء والبداء يكون سببه دالا على إفساد الموجب لصحة 

٠ 


(1) إغاثة اللهفان: (7/ 37٠‏ 171). * 

)١(‏ ينبغي التنبه إلى أن لفظ (بدا) قد يأتي بمعنى (قضى) لا بهذا المعنى المذكور في هذا 
المبحث» ومن ذلك ما ورد في قوله كا في حديث الأقرع والأبرص والأعمى : (بدا 
لله أن يبتليهم) رواه البخاري في الأنبياء: باب حديث أبرص وأعمى وأقرع بني 
إسرائيل (787) رقم (75475)» ومسلم في الزهد: باب الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر: )١١91(‏ رقم (2)5975 ولفظ مسلم (فأراد الله أن يبتليهم)؛ عن أبي 
هريرة(رضي الله عنه). 
قال ابن الأثير : «أي قضى بذلك» وهو معنى البداء ها هناء لأن القضاء سابق». 
النهاية فى غريب الحديث والأثر: :»)03١94/1(‏ وقال ابن حجر: «وليس-المراد أنه 
ظهر له بعد أن كان خافيًا لأن ذلك محال في حق الله تعالى... وأولى ما يُحمل عليه 
أن المراد قضى الله أن يبتليهم» وأما البداء الذي سم الأمر عمًا كان عليه 
فلا). فتح الباري : (0/4/5). 

(6) انظر هذين الفرقين في: نواسخ القرآن لابن الجوزي: .)١١7-1١5/١(‏ 


رم 9 9 : سس ٠‏ 


الخطاب الأول مشل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوبً فيتبين أن 
المطلوب لا يحصل بذلك فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه. 

وكلا الأمرين يدل على قصور في العلم. والله تعالى منزه عن 
ذللك. 
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الميحث الثاني 


المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 

سيكون الحديث في هذا المبحث عن المسائل التي أضافها 
علماء علوم القرآن». وهذه المسائل المضافة يغلب عليها جانب 
التطبيق» فأبرز ما أضافه علماء علوم القرآن». هو دراسة الآيات التى 
قيل فيها بالنسخ ‏ كما سيأتي - وهو ما لا نجده في كتب أصول 
الفقه ‏ لعنههتها بالتأصيل كما هو معلوم .. ويمكن تفصيل المسائل 
المضافة كما يأتى : . 
المسألة الأولى : أهمية العلم به: 

ذْكَرَ علماءٌ علوم القرآن أهمية هذا العلم» واشتراطه للمفسرء 
وذلك من طريقين : 

الأول: التنصيص على الأهمية : 

قال هبة الله المقري"'' (ت:١٠4ه):‏ «فأول ما ينبغي لمن أراد أن 


)١(‏ هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي» أبو القاسم : مقرئ» مفسرء نحوي. ضرير» من 
أهل بغداد» وبها وفاته» كانت له حلقة في جامع المنصورء من أحفظ الأئمة- 
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يعلم شيئًا من علم هذا الكتاب؛ ألا يدأب نفسه إلا في علم الناسخ 
والمنسوخ. إتباعًا لما جاء عن أئمة السلف(رضي الله عنهم)؛ لأن 
كل من تكلم في شيء من علم هذا الكتاب ولم يعلم الناسخ من 
المنسوخ؛ كان ناقصًا»”"'. 

وقال ابن البارزي (ت:8"/اه): «وهو علم يتوقف عليه جواز 
تفسير كتاب الله عز وجلء ليُعرف الحلال من الحرام»”". 

وقال الزركشي (ت:44/اه): «والعلم به عظيم الشأن»””". 

ونقل قول الأئمة: «ولا يجوز لأحد أن يفسّر كتاب الله إلا بعد 
أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ6”. 

وقال البلقيني (ت: 414ه): «هذه الأنواع””' مهمة يُحتاج إليها في 
الأحكام»”". 

وقال مكي بن أبي طالب (ت:477ه): «وإن من آكد ما عني به 
أهل العلم والقرآن بفهمه وحفظه والنظر فيه من علوم القرآن. 


>للتفسيرء من كتبه: الناسخ والمنسوخ؛ وتفسير القرآن. توفي سنة ١٠4ه‏ انظر: 
طبقات المفسرين للسيوطي : .)١77(‏ وطبقات المفسرين للداوودي: (؟714/1). 
٠‏ ومعجم المفسرين لنويهض: (؟/ .00١١‏ 

.)١8( الناسخ والمنسوخ:‎ )١( 

(1) ناسخ القرآن العزيز: »)١4(‏ وقاله بنصه في الزيادة والإحسان: .)7١24/0(‏ وانظر في 
هذا المعنى أيضًا: قلائد المرجان لمرعي الحنبلي: (48 57). 

() البرهان: (784/7). وانظر: علوم القرآن الكريم لنور الدين عتر: (171). 

(5) البرهان: (؟754/7). والإتقان للسيوطي: (5/ .)١5706‏ 

(4) أي: الناسخ والمنسوخ والمعلوم المدة. 

(5) مواقع العلوم: (607). 


وسارعوا أل البحث عن فهمه وعلمه وأصوله؛ علم ناسخ القرآن 
ومنسوخه» فهو علمٌ لا يسع كل من تعلق بأدنى علم من علوم الديانة 
ولغ 

أيه نت النقل وب يسوي ست و 4 
ابا #ناسخ اي وملسوخه). فليس كل 
مباحث هذا العلم هي من علوم القرآن» وإنما يقتصر على ماله صلة 
بالقرآن». إذ كثير من المباحث لا علاقة لها بالقرآن. 


الثانى: ذكر الآثار الدالة على تلك الأهمية : 


نقل أكثرهم ما ورد عن علي (ت: ٠5ه)‏ (رضي الله عنه) أثة عي 
بقاصٌ» فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت 
و هلقت7 #47 


إلا أن ما نقل عنه (رضي الله عنه) ينبغي فهمه على معنى النسخ 
العام عند السلف ولا يقصر مراده على ما اصطلح عليه بعد ذلك. 


.)55- 10( الإيضاح:‎ )١( 

(7) انظر: الناسخ والمنسوخ للزهري: ,»)١5(‏ والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (5)) 
والناسخ والمنسوخ للنحاس: (4). والناسخ والمنسوخ لهبة الله : (14)» ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي: رك 5 5 وكتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 
للهمذاني: (1)» وصفوة الراسخ : (957). والبرهان للزركشي: (؟2))59/1 
والإتقان للسيوطي : وف 1 0 المرجان: (57) ونقل عن صاحب كتاب 
الإيجاز قوله: «روي بالإسناد الصحيح من طرق شتى» وذكر القصةء والزيادة 
والإحسبان: (777/0). ورواه الحافظ ابن أبي خيثمة في كتاب العلم: (07) رقم 
.)١7(‏ وقال الألباني فيه : «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 


رع 00 حم ا سات . 


المسألة الثانية: المصنفات في الناسخ والمنسوخ : 


زاد علماءٌ علوم القرآن ذكرٌ المصنفات في هذا العلم. وهم في 
الغالب إنما يشيرون إلى كثرة المصنفات في هذا الباب. وإلى أهمها. 
قال السيوطي (ت:١1ه):‏ «أفرده بالتصتيف خلائقٌ لا 


يح و21 
ومن أهم ما ذكروه من المضفات 27 


* كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى لقتادة بن دعامة 
السدوسي (ات: 18 انه 

* الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض 
والسئن لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت:774اه)27. 


* كتات في داود السجستائي 0 (ت :20 


.)١478/4( الإتقان:‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان للزركشي: (؟738/1). الإتقان للسيوطي: (5/ .)١478‏ الزيادة 
والإحسان لابن عقيلة: (0/ .)77٠١‏ 

(؟) مطبوع بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن ضمن سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ 
طبع مؤسسة الرسالة. 

(4) مطبوع بتحقيق الدكتور محمد بن صالح المديفر طبع مكتبة الرشد بالسعودية. 

(8) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» أبو داود: إمام أهل 
الحديث في عصره» أصله من سجستان. كان تلميذًا لأحمد بن حنبل» استقر في 
البصرة استجابة للخليفة العباسي الواثق بالله. من كتبه : الناسخ والمنسوخ. والسنن» 
توفي سنة 6ه انظر : تهذيب التهذيب : (1/ 2)487 وطبقات المفسرين للداوودي: 
.)29017/١(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: .)1١16/١(‏ 

(1) انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم لعلي شواخ: (778/4). وفهرست ابن 
النديم: (741)» وفهرسة ابن خير: (57). 


* الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر 
التحاس (ت: 178 . 

* الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل لهبة الله بن سلامة 
الضرير يت 1 و 
العرى لكت لاع 

* نواسخ القرآن لابن الجوزي (ت : /اوهه)7 1 . 

* كتاب ين بكر أفِن الأنباري!*) (ت 1 


* الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف 
الئاس كيه لتق ين أى طالب (ك ع 


)١(‏ مطبوع بأهثر من تحقيق وحققه الدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم في رسالته 
للدكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سيعود الإسلامية بالرياض عام /1٠5١ه.‏ 

(؟) مطبوع بتحقيق زهير الشاويش ومحمد كنعان طبع المكتب الإسلامي بلبنان. 

(') مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الكبير العلوي المدعري طبع مكتبة الثقافة الدينية بمصر. 

(54) مطبوع بتحقيق الدكتور محمد أشرف علي المباري طبع عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(6) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان: أبو بكرء ابن الأنباري : 
نحوي». لغوي» أديب» مفسرء كان من أحفظ الناس للغة والنحو والشعر وتفسير 
القرآن» ولد في الأنبار على الفرات» كان يملي في ناحية المسجد وأبوه في ناحيتها 
الأخرى. مجتاورين؛ من كتبه: المشكل في معاني القرآن» لم يتمه. وإنباه الرواة» 
.والناسخ والمنسوخ. توفي ببغداد سنة 737ه. انظر: طبقات المفسرين للداوودي: 
(؟/777). وطبقات الحنابلة: »)١17*”/7(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: /١(‏ 
1 

(7) انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم لعلي شواخ: (4/ .)51٠‏ 

(0) مطبوع بتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات طبع دار المنارة بالسعودية. 


: ع ١‏ 5 ' الفصل الأول ساس . 


# الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ لعَلَم الدين علي بن 
محمد السخاوي ١(ت:4‏ 01 . 


وقد ذكر العلماء أن كثيرًا من كتب الناسخ والمنسوخ قد وقع 
فيها الخطأ والخلط. 

قال مكي (ت:477ه): «ووجدتٌ فى كتب الناسخ والمنسوخ 
أشياة دخل فيها وَهْمٌ ونْقِلَثْ على حالهاء وأشياء لا يلزم ذكرُها في 
الناسخ والمنسوخ. وأشياة ا يجور فيها النسخحح”". 

وقال ابن الجوزي (ت:97هه): «ثم إني وأبت الذين وقع منهم 
التفسير صحيحًا قد صدر عنهم ما هو أفظع فآلمني. وهو الكلام في 
الناسخ والمنسوخ. فإنهم أقدموا على هذا العلم فتكلموا فيه 
وصنفوه». وقالوا بنسخ ما ليس بمنسوخ. ومعلوم أن نسم الشيء رفع 
حكمه. وإطلاق القول برفع حكم آيةٍ لم يُرفع جرأةً عظيمة. 

ومن نظر في كتاب الناسخ والمنسوخ للسدي؛ زأى عد 
التخلط” " العجائب» ومن قرأ في كتاب هبة الله (ت: ١٠4ه)‏ المفسّر؛ 
رأ العظائم. وقد تداوله الناس لاختصارهء ولم يفهموا دقائق 
أسراره؛ فرأيت كشف الغمة عن الأمة ببيان إيضاح الصحيح. وهتك 


ستر القبيح»”*. 


)١(‏ مطبوع ضمن كتاب جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي بتحقيق الدكتور على 
حسيب البواب» طبع مكتبة التراث بمكة المكرمة. 

() الإيضاح: (57). 

(5) هذا التخلط على مفهوم الأصوليين للنسخ. وإلا فإن ما نُقل قد يصح على مفهوم 
السلف. 

.)1١9- ٠١4 /١( نواسخ القرآن:‎ )4( 


و السك كن الذي شودمطي ار ظ : 1 5 ظ 


وأبرز الموضوعات التي حوتها تلك المصنفات ما يأتي : 
* الترغيب في تعلم الناسخ والمنسوخ”". 
* تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح”". 


* حكم النسد”” 


* ما ينسخ القرآن والسنة”"". 


* أنواع ال: لنسخ””". 


2 شروط الناسخ والمنسوخ""'. 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (5)»: والناسخ والمنسوخ للنحاس: (4)؛ 
والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: (771)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي: /١(‏ 
48©؛ والناسخ والمنسوخ لهبة الله: »)١8(‏ 

(0) انظر: الخ والمنسوخ للنحاس: .)١١(‏ والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: 
(278)). والإيضاح لمكي: (417)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي: 2)١717/١(‏ 
والناسخ والمنسوخ لهبة الله: .275١(‏ والناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي: 
(9"): جمال القراء للسخاوي: .)7١50/١(‏ 

(*) انظر: الإيضاح لمكي : (250)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي: (١/9١1)؛‏ 

(54) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: .»25١(‏ والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: 
(774)». والإيضاح: (977) وعبّرَ عنها بقوله: (ما يجوز أن يكون ناسحًا أو 
منسوحًحا). والناسخ والنسوخ لابن العربي: (7/7)» والناسخ والمنسوخ لعبد القاهر 
البغدادي: (55). 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (5١)؛‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس: ))١7(‏ 
والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: (7514).» والإيضاح لمكي : (2717» ونواسخ القرآن 
لابن الجوزي: 2)١61//١(‏ والناسخ والمنسوخ لعبد القادر البغدادي: (07). 

39 انظر: الإيضاح لمكي : .)١١190/(‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي: (1/ه11), الناسخ 
والمنسوخ لابن العربي: »)١/7(‏ والناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي: (50). 
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طرق معرفة النسخ”'". 

* الفرق بين النسخ والبداء”"". 

* الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء”". 

* السور والآيات التي يُذكر فيها الناسخ والمنسوخ2). 


* ما يقع عليه النسخ””". 
2 أول ما نخ20. 


* الزيادة على النص هل هي تسن 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي: )17١(‏ وعبّر عنها بقوله: (في معرفة 
بيان الناسخ من المنسوخ فيما يشتبهان فيه). 

() انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس : .)١7(‏ والإيضاح لمكي : .)١١7(‏ 

(©) انظر: الويضاح لمكي : (486). وجمال القراء للسخاوي: .)5177/١(‏ 

() انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: .)١1(‏ والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: 
.077١(‏ والناسخ والمنسوخ لقتادة: .)0١  :7(‏ والإيضاح لمكي: ,)١77(‏ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي: :)177/١(‏ والناسخ والمنسوخ لابن العربي: (؟/ 
4 والناسخ والمنسوخ لهبة الله : ,)731١(‏ والناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي : 
(16)., وجمال القراء للسخاوي: .)114/١(‏ 

(5) وعبّر بعضهم عنها بقوله: (ما يجوز أن يُنْسَخ وما لا يجوز أن ينسخ). انظر المسألة 
في: الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: (2.)730794 الإيضاح لمكي : (50): ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي: .4)١7 - ١78/١(‏ والناسخ والمنسوخ لهبة الله: (2)57 
وجمال القراء: .)5548/١(‏ 

(6) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: (1519): جمال القراء للسخاوي: /١(‏ 
24). 

(0) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي: (؟1/1). 


0 المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن دي 070 2 0 - 


وقد كتب كثير من المعاصرين في هذا الباب وأجود هذه الكتب: 
كتابُ (النسخ في القرآن الكريم) للدكتور مصطفى زيد رحمه الله”'". 


المسألة الثالثة: تقسيم السور بحسب ما دخله النسخ : 

قسم بعض علماء علوم القرآن السور بحسب دخول النسخ فيها 
إلى أربعة أقسام هي : 

الأول: ما ليس فيه ناسخ ولا منسوخ. 

الثاني : ما فيه ناسخ وليس فيه منسوخ. 

الثالث: ما فيه منسوخ وليس فيه ناسخ. 

الرابع : ما اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ. 

وذكروا تحت كل قسم السور التي اشتمل عليها. 

وأول من ذكر هذه التقسيمات هبة الله بن سلام (ت:١٠4ه”'"',‏ 
ثم تبعه الزرفكشي (ت: 45/اه)” " وغيره””". 


)10( من الكتب المعاصرة : 
* الآيات المنسوخة في القرآن الكريم للدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي. 
* فتح المنان في نسخ القرآن لعلي حسن العرض. 
* النسخ عند الأصوليين للدكتور علي جمعة. 
* دراسات الأحكام والنسخ في القرآن الكريم لمحمد حمزة. 
* الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لسعد الدين زيدان. 
* الناسخ والمنسوخ بين الإثبات والنسخ لعبد المتعال الجبري. 
* النسخ في القرآن الكريم : مفهومه وتاريخه ودعاواه للدكتور محمد صالح مصطفى. 
* النسخ بين الإثبات والنفي للدكتور محمد محمود فرغلي. 

(؟) الناسخ والمنسوخ له:  51(‏ 550). 

5 البرياف: 5199 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: (770)» وناسخ القرآن ومنسوخه لابن 
البارزي : (77), والزيادة والإحسان: (0/ 587). 


ا ب أ ص ست , 


ولم يرتض عدد من العلماءهذا الحصرء قالابن 
الجوزي (ت:لاوهه): «قلت: واضمٌ بأن التحقيق في الناسخ 
والمنسوخ؛ يظهر أن هذا الحصرّ تخريفٌ من الذين حصروه. والله 

75 )00 
الموفقة . 

وقال السيوطي (ت:١١41ه)‏ بعد نقل كلام هبة الله (ت: ١٠1ه):‏ 
«كذا قال. وفيه نظرٌ يُعرف مما سيأتي»”'“. ويصعب هذا الحصر على 


المسألة الرابعة: تفصيل الآيات التي قيل فيها بالنسخ : 

من أظهر الزيادات عند علماء علوم القرآن؛ مناقشة الآيات التي 
قيل فيها بالنسخ. بل إن غالب تلك الكتب هو في هذه المسألة. مما 
يدل على أن المقصود عندهم هو أثر هذا العلم على كتاب الله 
تعالى. 

وقد اختلف العلماء في عد الآيات الناسخة والمنسوخة» فمن 
متوسع كهبة الله بن سلام(ت:١٠4ه).؛‏ إلى مقتصد 
كالسيوطي (ت:١41ه)»‏ وهذا جدول إحصائي لعدد الآيات التي قيل 
فيها بالنسخ عند أبرز علماء علوم القرآن”" : 


.)١174/١( نواسخ القرآن:‎ )١( 

.)١55٠ /5( الإتقان:‎ )١( 

(©) انظر بعض هذا الإحصاء في : مقدمة تحقيق الناسخ والمنسوخ لابن العربي : (1/ 
0777-4). والنسخ في القرآن لمصطفى زيد:  5777/١(‏ 574)., والآيات 
المنسوخة للشنقيطي:  47”(‏ 45). 


انم ل الي قيسات اسك 3 2 00 


عدد الآيات التى أوردها 
ادل 
31 
0 
فذح 


معيل عيل العظليم الزرقائي 
ذ عبد الله الشتقيطى 


والتحقيق والله أعلم أن غالب ما قيل فيه بالنسخ ليس بنسخ على 
الاصطلاح الأصولي في تعريف النسخ وقد يدخل كثير منه في النسخ 


90 00 ع ا سسيةي . 


على مراد السلف قال الشاطبي (ت:٠5لاه):‏ «فإذا اجتمعت هذه 
الأمور ونظرت إلى الأدلة من الكتاب والسنة لم يتخلص في يدك من 
منسوخها إلا ما هو نادر»”'' . 

وأجود الكتب في تحقيق هذه المسألة كتاب الناسخ والمنسوخ 
لابن العربي( ت:547ه). وجمال القراء للسخاوي. والإتقان 
الس 


المسألة الخامسة: الناسخ لا يكون إلا مدنيًا : 
قال 0-1 لوق يي كيه مدنياً لا غير 4 أن 


كيويهم 


.)8١ /7( الموافقات:‎ )١( 

(؟) من أطرف التعليقات العلمية في باب النسخ تعليقات السخاوي في كتابه جمال القراء 
ومنها : 
#* قوله: «ولم يذكروا في (الفتح) ولا في (الحجرات) شيئًا من المنسوخ. فلتهنهما 
العافية». /1١(‏ 7"4). 
* وقوله: «ومن العجائب قول مقاتل بن سليمان في قوله عز وجل: 9ثُلَه من الأوَيَ 
2 وَيَدلُينَ الخيتَ» [الواقعة]: إنه منسوخ بقوله عز وجل : تله ص الآَلي © وَل 
ين ألآَحِرنَ4 [الواقعة: 74 - .]5٠‏ وهذا مما يجب أن يتصامم عنه». /١(‏ 7/). 
ومثله : ايد 
» وقال: «وما ينبغي أن يتكلم على هذاء فإنه لفساده يوقع كلام المتكلم عليه في 
الضيم». (684/1. 
* وقوله: «وأما ما ذكروه في قوله تعالى: وما أَرسَلْمَا من قبَلِكَ من رسولٍ ولا ني 4 
[الحج : 07] من أنه منسوخ بقوله: «سُفْرمكَ تهَا م4 [الأعلى : 8] فهذيان لا يسمع 
ولا يلوى عليه». /١(‏ /ا"””). 

(9) جمال القراء: .)7841/١(‏ 
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وسبب هذا القول عدم الوقوع لذا قال مكي بن أبي 
طالب (ت:7ا57ه): «ومن ذلك أن تعلم أن المدني من الآي ينسخ 
المدني الذي نزل قبله وينسخ المكي... ولا يجوز أن ينسخ المكي 
المدني لأن الآية لا يجوز أن تنسخ ما لم ينزل بعد والمكي نزل قبل 
المدني ويجوز أن ينسخ المكي المكي الذي نزل قبله... ونسخ 
المكي للمكي قليل لم أجد منه شيئاً متفقاً عليه ظاهراً إلا يسيراً 
ستراه في تضاعيف السور»"'". ومرجع ذلك إلى الوقوع وذلك على 


المسألة السادسة: أول ما نسخ : 


ذكر بعض العلماء أن أول ما نسخ هو الصلاة إلى بيت 

المقدس”" ونقل القرطبي (ت:771ه) الإجماع على ذلك”” . 
4 1 

وقال ابن عقيلة (ت:١6١١ه):‏ «وأول ما نسخ الصلاة الأولى ثم 
القبلة الى لم عدد أول نسع منسوخات على الا 1" . 

تذييل : ش 

ثم ذكر بعض علماء علوم القرآن فوائد أخرى في النسخ” نقلت 
من كتب النسخ بلا تحرير هذه بعض أمثلتها : 
)١(‏ الإيضاح: )١١1(‏ وانظر: (11717) منه. 
)3( انظر: جمال القراء للسخاوي: )718/١(‏ وقال: «وهذا يدل على أن المكي ليس فيه 

منسوخ ؛ لأن البقرة مدنية»» والإيضاح لمكي : »)١77(‏ وتفسير البغوي: .)171/1١(‏ 
() الجامع لإحكام القرآن: .)١1557/17(‏ 


(5) الزيادة والإحسان: (778/60). 
(6) عنون لبعضها السيوطي في الإتقان بقوله: (فوائد متثورة) انظر: (5/ 50٠‏ () منه. 


مجع 0 0 م يلسع سات ا 


قال الزركشي (ت:44لاه): «ومن غريب هذا النوع آية أولها 
منسوخ وآخرها ناسخ قيل: ولا نظير لها في القرآن وهي قوله 
تعالى: يما لذبن مَامنوا ليح نكم لا يضرم من صّلَّ ذا 
َهْتَّدَيسُمٌ © [المائدة : يعني الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فهذا ناسخ لقوله: لعَِيَي أَضَْكْم4 ذكره ابن 
العربي (ت: 047ه) في أحكامه”'". 

* وقال: «وقالوا: وليس في القرآن آيةٌ من المنسوخ ثبت حكمها 
ست عشرة سنة إلا قوله في الأحقاف: 9قْلْمًا قت يدْعَا مِنَ 
أَلرسلٍ وَمَآ أَدرى ما يفْعَلُ بى ولا يكر» [الأحقاف:4] وناسخها أول 
الفتح)”"'. 

*# وقال: «فائدة: قيل في قوله تعالى: طمَانَضَحْ يِنَ 
ءَايّة» [البقرة:7١٠]‏ ولم يقل (من القرآن)؛ لأن القرآن ناسح 
مهيمن على كل الكتب. وليس يأتي بعده ناسخ له. وما فيه 
من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل» ". 

* وذكروا أن من أغرب آية في النسخ قوله تعالى: 9خَذ الْمنوَواضٌ 
عرف وَأَعْرضٍ عَنِ لَلْهِلت؟ [الأعراف: 144]: أولها وآخرها 
شوو اله ردييننا 1 

* قال مكي (ت:4”7ه) في قول عائشة (ت:584ه) (رضي الله 


.)70 "5 البرهان: (؟7/‎ )١( 
.)5٠١ (؟) البرهان: (؟/‎ 
البرهان: (؟57/7).‎ )5( 
.)5١/17( انظر: البرهان:‎ )5( 
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عنها): (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات 
يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات,. فتوفي 
رسول الله © وهي فيما تقرأ من القرآن)”'2: «فهذا على قول 
عائشة (ت:58ه) غريبٌ في الناسخ والمنسوخ: الناسخ غير 
متلوٌء والمنسوخ غير متلوء وحكم الناسخ قائم»”". 

* نقل الزركشي (ت: 5لاه) والسيوطي (ت:١١ؤه)‏ عن بعضهم: 
أنه ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب» إلا 
في آيتين: آية العدة في البقرة [الآية ٠5؟]‏ وقوله: «لَايحْلُ آكَ 
لنْسَآءُ مِنْ بَعَدُ# [الأحزاب: 07] وزاد الزركشي (ت: 54ل/اه) آية 
الحشر في الفيء على رأي من قال: إنها منسوخة بآية 
الأنفال: #وأعلموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين سَىْءِ# [الآية 0]4١‏ وزاد قوم 
رابعةهوهي : #خْذ المَثْوَ» [الأعراف : 84] يعني الفضل من 
أموالهم. على رأي من قال: إنها منسوخة بآية الزكاة” ". 


.))45( : سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.)1841/4( الإيضاح: (00)» وانظر: الإتقان:‎ )9( 
.)156٠0 /5( انظر: البرهان: (88/5). والإتقان:‎ )6( 


وسيب الثالث 


المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


اشتملت كتب الأصول على مسائل لم تذكر في كتب علوم 
القرآن» وقد حاول الإمام مكي بن أبي طالب (ت:477ه) أن يجمع 
في كتابه الإيضاح مقدمات من تلك المسائل» قال رحمه الله : «ولما 
ظهر لي ما في هذا العلم من الفائدة والمنفعة... تتبعتُ أكثر كتب 
المتقدمين في علم الناسخ والمنسوخ... فجمعتٌ في هذا الكتاب ما 
تفرق في كتبهم. ولم يحو عليه كتابٌ واحدٌ منهمء وما تباين فيه 
قولّهم. واختلفث فيه روايتُهم. ثم تتبعثُ كُتُبَ أهل الأصول في 
الفقه» فجمعتٌ فيه منها مقدماتٍ في الناسخ والمنسوخ. قد أغفلها 
أو أكثرّها كل من ألّف في الناسخ والمنسوخ. فهي أصولٌ لا يُستغنى 
عنها 27 . 


ومن أهم المسائل التي زادها علماء الأصول ما يلي : 


.)47( الإيضاح:‎ )١( 


ور الطلال الي ا ا ا 4 90 


المسألة الأولى: أركان النسخ"'" : 

أركان النسخ ثلاثة : 

الناسخ ء والحيف والمنسوخ عنه. 

والناسخ : هو الله تعالى على اي وأما تسمية خطابة الدال 
على النسخ ناسحًا فهو توسَعٌ. إذ به يقع النسخ كما يقال: صوم 
رمضان ناسح لصوم عاشوراء. 

أما المنسوخ: فهو المزال» وهو هو الحكم المرتَفِع 

وأما المنسوخ عس: قير المسية الا 

وهذه السيالة مفيدة في تصور النسخء وتنزيله على الأمثلة. فهي 
من مقدمات علم الناسخ والمنسوخ. 
المسألة الثانية: شروط النسخ : 

هذه المهألة من المسائل التي اهتم بها علماء الأصولء. ولم 


يتعرض لها علماء علوم القرآن في مصنفاتهم العامة" ". 
يشترط لصحة التسخ الشروط الآنية”*؟: 


بحي أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا : ثبت بالشرع ثم 


)١(‏ لم أجد ذكرًا لهذه المسألة ‏ بحسب ما اطلعت عليه من المراجع - إلا عند الزركشي 
في البحر المحيط» والغزالي في المستصفى. 

(1) انظر هذه المسألة في : البحر المحيط للزركشي : (7/ »)215١‏ والمستصفى للغزالي : 

() أعني ما صُنّف في علوم القرآن» وإنما وردت في بعض المصنفات المفردة في الناسخ 
والمنسوخ. 

(5) انظر الشروط في : الإيضاح لمكي : »)23١-8(‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي: 
(١/1*0١)؛‏ والبحر المحيط: (”/ /ا61١‏ - :)١594‏ ومعالم 87 الفقه للجيزاني : 
(565؟). 


00 5 0 : الفصل الأول المبحث الثالث 3 
رُفع. فإن كان شيئًا يفعله الناس بعادة لهم أقرُوا عليها ثم رُفع؛ لم 
يكن نسحًا. ومثال ذلك: استباحتهم الخمر في أول الإسلام على 
عادتهم. فرَفُعٌ تلك الاستباحة ابتداءٌ شرع جديد وليمس ءا 


الغاني : أن يكون الناسخ وحيًا"'"'. فارتفاع الحكم بموت 
المكلف أو جنونه ليس بنسخ» وإنما هو سقوط التكليف جملة”". 


الثالث: أن يكون الناسخ منفصلًا عن المنسوخ., فإن المقترن 
كالشرط والصفة والاستثناء لا يُسمى نسخحًاء وإنما هو تخصيص. 
ومثال ذلك قوله تعالى: «ثرّ أَينُ] َصَيمَ إل ألْدِلٍ» [البقرة: 1417] فليس 
ذلك ناسحا للصوم نهارًا. وهذا الشرط للنسخ الاصطلاحي الأصولي 
كما هو معلوم. 


الرابع : أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ”*'. ويكون ذلك بالنقل. 
ولا يعرف بدليل عقلي ولا بقياس”*' وهو شرط للنسخ الأصولي. 


)١(‏ قال ابن الجوزي: «وهذا شيء وقع عند المفسرين فإنهم قالوا: كان الطلاق في 
الجاهلية لا إلى غاية فنسخه قوله: #الطَلَقٌ مرَّنَانِ» [البقرة: 7174]. وهذا لا يصدر 
ممن يفقه. لأن الفقيه يفهم أن هذا ابتداء شرع لا نسخ». نواسخ القرآن: (١//ا7١).‏ 

إفة اشترط بعض العلماء أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو في مرتبته؛ والصحيح أنه 
لا يشترط بل يكفي كونه وحيًا صحيح الثبوت» فيجوز نسخ الآحاد للمتواتر. انظر: 
مذكرة أصول الفقه للشنقيطي : (87). ومعالم أصول الفقه للجيزاني: (701). 

() بهذا الشرط يُعلم أنه لا يقع النسخ بمجرد الإجماع ولا القياس ولا أدلة العقل. انظر : 
معالم أصول الفقه للجيزاني: (1807). 

(5) أي في النزول أو الورود. ليوط 5 يقر ماش الوق با قوله تعالى : 
«وَالْذِنَ يُتوصرَنَ منكم وَيَدرونَ وجا يرصن بِأَظسِهنَّ أريمَةَ شمر وَعَكْرَا © [البقرة: 14 71]. 
وقوله تعالى : «وَالْينَ تروت من وإدبوة أي يه نجهم نكما إلى العزل عي 
حراج » [البقرة: »]714٠‏ فإن المتقدمة في التلاوة ناسخة للمتأخرة. قال الزركشي : 
«فلم يأتٍ الترتيب في الكتابة على مقتضى النزولء فَتَمَهُمْ هذا الفصل فإنه دقيق 
المسألة عزيز الأمثلة». البحر المحيط: (7/ ١85‏ - 146). 

(0) يُعلم التأخر بطرق منها: . 
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قال ابن حزه”'2: «لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن 


١ -‏ الإجماع : وهو أن تُجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فيُستدل بذلك على 
أنه منسوخ لثلا تجتمع الأمة على الخطأء فالإجماع في مثل هذا يبين أن النص 
المتأخر ناسح للمتقدم لا أن الإجماع هو الناسخ» ومثاله: الإجماع على نسخ صيام 
يوم عاشوراء. 

 "‏ التق بذلك من نصٌّ القرآن أو قوله .فك ومثال ذلك قوله تعالى: #آلكَنّ حَنَفَ أنه 
ع وعم أنك فيكُمْ مك4 [الأنفال: 17]» وقوله 88: (كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها) سبق تخريييه ص : (98). 

 '*‏ فِعْله 8: وذلك كرجم ماعز(رضي الله عنه) ولم يجلده كما رواه البخاري في 
المحاربين: باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت: (059) رقم 
(5875)» عن ابن عباس (رضي الله عنه) ومسلم في الحدود: باب من اعترف على 
نفسه بالزنى : (91/8) رقم (5471) عن بريدة(رضي الله عنه)» فإنه يدل على نسخ 
قوله ##: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم). رواه مسلم في الحدود: باب حد 
الزنى : (/ا/91) رقم )١14:(‏ عن عبادة بن الصامت(رضي الله عنه). 

: - َقْلُّ الههوي تقدمَ أحدٍ الحكمين» وذلك كأن يقول: كان كذا ونُسخ» أو شعن 
في كذا ثم تُهِي عنهء وكقول أبي(رضي الله عنه): (كان الماء من الماء رخصة في أول 
الإسلام ثم أمر بالغسل). رواه أبو دواد في الطهارة: باب في الإكسال: ١1777‏ 
) رقم )1١4(‏ ورقم 2)5١10(‏ والترمذي فيه: باب ما جاء أن الماء من الماء: 
)١15(‏ رقم )١١١(‏ واللفظ له» وقال الترمذي: ااحسن صحيح" » وابن ماجة فيه : 
باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان: (؟191) رقم .)5١4(‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي: )74/١(‏ رقم (45). 

ه ‏ أنْ يُضْبَط تاريخ القصص؛ فيعلم الناسخ بتأخره مع وجود ما يعارضه. 

انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: ,4)١5/١(‏ والبحر المحيط: (7577/7)؛ 
وشرح الكوكب الساطع : »)57١/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (7/ 0577)» والزيادة 
والإحسان: :»)5١94/0(‏ ومعالم أصول الفقه للجيزاني: (598). 

)١(‏ علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد بن حزم القرطبي» الإمام العلامة الحافظ الفقيه 
صاحب التصانيف» كان أجمع أهل الأندلس لعلوم الإسلام» وأوسعهم معرفة مع 
توسع في علم اللسان» ووفور حظه من البلاغة والشعرء ومعرفته بالسنن والآثار 
والأخبار. من مؤلفاته : المحلى في الفقه» والإحكام في أصول الأحكام وغير- 


ممع 5 4 م ههه . 


يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ. إلا بيقين»”'". 
الخامس : أن يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ. بأن يكونا متنافيين 
قد تواردا على محل واحدء يقتضي المنسوحٌ ثبوتّه. والناسحٌ رفعّهء أو 
بالعكس”'. قال الزركشي (ت:44/ه): «لا يتحقق النسخ إلا مع 
التعارض»ء فأما مع إمكان الجمع فلا»”". وقال ابن النجار (ت: 417ه): 


«ولا نسخ مع إمكان الجمع:”*' وهو شرط للنسخ الأصولي. 

السادس: أن يكون المنسوخ حكمًا لا خبرًا. وقد سبق بيان 
مسألة نسخ الأخبار”*”''. ولا شك أن هذه الشروط لا يمكن تنزيلها 
على النسخ بمفهوم السلف كما هو معلوم. 


ذلك توفي سنة 4607ه انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي: (1577/7١)؛‏ 
وشذرات الذهب: (ه/ 4 ) معجم المفسرين لنويهض: .)"01١/1(‏ 

)0)غ( الإحكام : (؟:/ 7م ). 

)١(‏ قال الدكتور عبد الله الشنقيطي : «وبهذا يظهر لنا قلة النسخ في النصوص الشرعية؛ 
لأن الأغلب منها يمكن الجمع بين ما ظاهره التعارض منه». الآيات المنسوخة: 
(5"). 

© البحر المحيظ : (©/ 168). 

(4) شرح الكوكب المنير: (014/7). 

)0( انظر ص : .)١١6(‏ 

)١(‏ هذه الشروط هي أغلب ما يتفق عليه العلماء.؛ وهناك شروظط مختلفٌ فيها منها: 
١‏ أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه لا دونه؛ لأن الضعيف لا 


هر 2 

؟' - أن يكون ناسخ القران قرانا وناسخ السنة سنة. 

7“ أن يكون قد ورد الخطاب الدال على بيان انتهاء الحكم بعد التمكن من الفعل. 
أن يكون الناسخ مقابلًا للمنسوخ مقابلة الأمر للنهي والمضيق للموسع. 

6 أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين. 

5 أن يكون النسخ ببدل مساو أو مما هو أخف منه. 

7- أن يكون الخطاب المنسوخ حكمه مما لا يدخله الاستثناء أو التخصيص. انظر : 
مجلة البحوث الإسلامية: (8؟7/ .)55٠‏ 


السال الني افيا علمةء أصرل ان 0ك 320 


المسألة الثالثة: الزيادة على النص هل هي نسخ : 
تصوير هذه المسألة أن يوجد نص شرعي ويفيد حكمّاء ثم يأتي 
نص آخر فيزيد على النص الأول زيادة لم يتضمنها. 
والغالب أن يكون النصٌّ الأول من القرآن والثاني من السنة. 
وبيان هذه المسألة أن يقال: إن الحكم الزائد على قسمين: 
الأول: أن وكرن عستلا يظيه: وهو على لوعين : 
أن ب ايه ا وذلك كزيادة وجوب الزكاة 
على الصلاك: قهذا ئيس وس ئ20 
ومر سي سي ومثلوا له بزيادة صلاة على 
الصلوات الخمس”". وهذا ليس بنسخ عند الأئمة الأربعة والجماهير 
مرخ العلماء 5 
الثاني : إن لا يكون مستقلا : وهو على نوعين أيضًا : 
أن تكون الزيادة جزءًا من المزيد عليه : 
وذلك كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده مائة جلدة. 
- أن تكون الزيادة شرطًا في المزيد عليه : 
وذلك كزيادة وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة اليمين”'". 


)١(‏ نقل هذا الاتفاق البخاري في كشف الأسرار: (/ 7584)» وابن قدامة في وروضة 
الناظر: /١(‏ 3705)» وابن النجار في شرح الكوكب المنير: (/ 087). 

(؟) نلاحظ أن هذا المثال فرضيئٌ لا واقعي. 

(*) انظر: البحر المحيط للزركشي: (2717/7» وشرح الكوكب المنير: (1/ *0417). 

(5) يخرج من هذه الصور ما إذا كانت الزيادة مقارنة للمزيد عليه فإنها لا تكون نسحًاء 
ومثالها : ورود رد الشهادة في حد القذف مقارنًا للجلد. انظر: : كشيف الأضرارء 7 
6 ). 


بع 0 0 م ابن بس ساي . 


ولعب اليسيب 9 أن الزيادة في هذا القسم لا تكون نسححاء 
لأنها لم تفع حَُكُمًا شرعيّاء وإنما رفعث البراءة الأصلية التي هي 
الإباحة العقلية» والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سَكَتَ عنه النص 
الأول فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي”". 


ننسه : 


يشترط ألا تنفي الزيادة ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاهء 
فإن كان كذلك فإنها تكون نسحًاء قال الشنقيطي (ت:1797ه) في 
هله الصورة: «وهذه لا شاف أنها نسخ6”". 

ومثالها : 

تحريم الحمر الأهلية2 وكل ذي ناب من السباع” ”2 وكل ذي 
مخلب من الطير في السنة النبوية”''» فإن تحريم هذه المحرمات 


دم 4 


زادته السنة على قوله تعالى: #قل لَه أَجِدٌ ف مآ أو إِكَ ححَرَّمًا عل طَاعِمِ 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير: (7/ 081). وخالف في هذه المسألة الأحناف فذهبوا 
إلى أن الزيادة على النص نسحٌ. انظر: كشف الأسرار : (7/ 386). قال ابن العربي : 
«وهو مذهب ضعيفٌ جدًا». أحكام القرآن: (5/ 704). 

(1) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (9/5). وأضواء البيان له: (57/5). 

(©) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (070. 

(5) رواه البخاري في المغازي: باب غزوة خيبر (7547) رقم .)41١5(‏ ومسلم في 
الصيد: باب إباحة أكل لحم الخيل: )٠١76(‏ رقم (1951). 

(0) رواه البخاري في الذبائح والصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع: (8497) رقم 
(:06).: ومسلم في الصيد والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطير: )٠١177(‏ رقم (19475). 

(5) رواه مسلم في الصيد والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
مخلب من الطير: )١١177(‏ رقم (1475). 


المه الم سد اسسات الست 30 0 0 


يطعمة * إل أن د م مس ‏ ا ع 0 لاقت ينور تإقة ربش أو يتقا 
هل إمثر أنه ب 5 فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاغْ وا عادر فَإِنَّ نّ ريلك عَفُودٌُ يَحِيمٌ # [الأنعام : 
6ه فإن هذه الآية تدل على إباحة هذه الأنواع بدليل حصر 
المحرمات في الأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر وهي 
اليفي والإثبات. فتحريم غيرها من الأنواع نسخ لها. قال 
سير افيد ونيا نسحًا لا شك فيه» وإن خالف فيه 
سابق دل عليه القرآنٌ يخطاب .1 

وهذه المسألة مؤثرة في تفسير كتاب الله تعالى واستخراج 
أحكامه. فمنْ قال بأن الزيادة على النص نسح ؛ لم يقبل زيادة السنة 
الآحادية» بل يردّها لكونها لا تنسخ القرآن عنده. 

ومن قالي ليسيكق بنسخ ؟ قبل الزيادة. 

والمثال على ذلك الأثر:' ٠‏ 
لد 1 لمرو يها ره في دبن لله إن ع + 01 1 ابس بمب 
طَبفَةٌ من لْمُؤْمِينَ4 [النور: 7]. 

فما دلَّتْ عليه الآية وهو الجلد للزاني البكرء هل هو الحدٌّ فقطء 
أو يزاد عليه التغريب الوارد فى قوله يي : (وعلى ابنك جلد مائة 
ا بي د 
ونعريب عام . 
)١(‏ انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (1/6- 075. 
(؟) رواه البخاري في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي فل : (005) رقم- 


690 0 ا 


ومذهب الجمهور أن الحدّ هو الجلد مع التغريبء, وأن زيادة 
السنة ليست بنسخ فتُقبل”''. 

ومذهب الأحناف أن الحد هو الجلد وأن التغريب تعزير موكول 
للومام وليس بحد. قال الجصاص (ت: ٠/الام)”"'‏ : «فلو جعلنا النفي 
حدًا معه لكان الجلد بعض الحدّء وفي ذلك إيجاب نسخ الآية» 
فثبت أن النفي إنما هو تعزير وليس بحد. ومن جهة أخرى أن الزيادة 
في النص غير جائزة إلا بمثل ما يجوز به النسخ»”". 

مثال آخر : 

اختلافهم في تفسير قوله تعالى : «قافرءوأما بَْسّرَ مِنَ الْفرْءَان» [المزمل : 
فإن عمومه يقتضي جواز الصلاة بدون الفاتحة. وبهذا قال أبو 
حنيفة لأن زيادة إيجاب الفاتحة واردة في السنة الآحادية وهي 
قوله 8ه : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكعاى) 250 والزيادة عنده 
نسح والآحاد لا ينسح القرآن فل" -؟ يها 


-(7777). ومسلم في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى: (91/4) رقم 
)١1940(‏ ورقم )١1144(‏ واللفظ له؛ عن أبي هريرة وزيد بن خالد(رضي الله عنهما). 

.)507//١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

(؟) أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاص. فاضل من أهل الري؛ سكن بغداد ومات 
فيهاء انتهت إليه رئاسة الحنفية» وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع» من كتبه: 
أحكام القرآن. وله كتاب في أصول الفقه. توفي سنة ١٠7اه‏ انظر: البداية والنهاية 
لابن كثير: .)7941/١1١(‏ والجواهر المضية للقرشي : 0 والأعلام للزركلي : 
.)١717/١(‏ 

(6) انظر: أحكام القرآن للجصاص: (7/ 7784). 

(5) رواه البخاري في الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها : 
(0) رقم (01/61). ومسلم فيه : باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة : 00 رقم 
(2)745 عن عبادة بن الصامت(رضي الله عنه). 

(6) انظر: كشف الأسرار للبخاري: (1941/7). 


م المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه يخ 09 


وأما الجمهور فذهبوا إلى قبول الزيادة وأنه لا تجوز الصلاة إلا 
ا كين 

ومثل هذا الخلاف مدون في كتب التفسير وأحكام القرآن وهو 
مبني على اختلافهم في هذه المسألة"'". 


المسألة الرابعة: جواز نسخ الحكم وإن لم يقترن به إعلام 
بأنه سينسخ : 

لا يشترط أن يقترن بالحكم ما يدل على أنه سينسخ»ء وخالف في 
ذلك بعض المعتزلة فقالوا: إنه لا يجوز إلا إذا اقترن به ما يدل على 

٠‏ 5 3 كه مر به م :أي 

النسخ في الجملة» ومثلوا له بقوله تعالى: #قَدَ رّى تَقَلْبَ وَجِهِكَ في 
لم © [البقرة : 4 قالوا: فهذه قرينة على أن الله تعالى سينسخ 
القبلة من بيت المقدس”". 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”*' (ت:418ه): «رأيت 
بعض من كان يُظهر التوحيدء ويُنّهم بالإلحاد يزعم أن النسخ لا 


.)75/١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

(؟) ذكر الأصوليون بعد هذه المسألة: مسألة النقصان من العبادة هل هو نسخ لها؟. 
انظرها في: البحر المحيط : (/ 7177). وشرح الكوكب المنير: (1/ 085). 

9) انظر: البحر المحيط: (“/ 1619). 

(5) إبراهيم بن محمد بن مهران الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني الأصولي المتكلم 
الأشعري الفقيه الشافعي الإمام إمام أهل خراسان ركن الدين» أحد من بلغ رتبة 
الاجتهاد له التصانيف المفيدة» وتوفي يوم عاشوراء سنة 518ه بنيسابور» من 
تصانيفه: الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين. انظر: الوافي بالوفيات: 
(594/5)»: وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: »)١0٠ /١(‏ وسير أعلام النبلاء: ' 
/١7(‏ 9ه 3). 
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يجوز إلا بدليل مقرون باللفظ يُعلم أنه كائنٌ بعدٌّء وإن لم يبين وقته. 
قال الأستاذ: فهذا قول اليهود. وقد أجمعت الأمة على خلافه:0'. 


ونقل الزركشي عن بعض أهل العلم أنه يقول: (إن كل آية 
منسوخة ففي ضمن تلاوتها ما يدل على أن حكمها ليس بثابت على 
الإطلاق؛ مثل قوله في سورة النساء: «تَنيكرشك ف الْسَيوتٍ حَقَّ سوَفهُنَ 
الْمَوْت أو تسل أنه ل مبية4 [العساء: 118 قبه على أن حكمها لا 
يدومء فنسختها آية النور بقوله : «أََِيَهُ ولزَنِ4 [النور: ؟] الآيةء ولذا 
قال فق : (قد جعل الله لهن سبيلًا)”'". ثم قال: «وهذا الذي ادّعاه 
يبعد أن يُوجد في كل آية منسوخة»” ". 

وقال الزركشي (ت:44/اه): "لا يشترط في النسخ أن يتقدمه 
إشعارٌ المكلّفٍ بوقوعه»”؟. 


المسألة الخامسة: هل يجوز للمُحْدِث مَسٌ منسوخ التلاوة: 


أجمع العلماء على أن ما نسخ حكمه وبقي لفظه؛ فله حكم ما 
لم ينسخ ". 
واختلفوا فيما نسخت تلاوته. هل له حكم ما لم ينسخ فلا يجوز 


.)١67 /9( : نقله عنه في البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم في الحدود: باب حد الزنى: (لا/91) رقم )١19150(‏ عن عبادة بن 
الصامت(رضي الله عنه). 

(*) انظر : البحر المحيط : (7/ .)١617‏ 

(4) البحر المحيط : (7/ .)١7١‏ 

(0) نقل الإجماع الزركشي في البحر المحيط : (7/ 147). 


: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه يه يك 26 


فسبيية اللمحهدتك أو كك وصبحح الز ركشى رت : 5ولاه) الهو" 
وقال: «ولذلك تبطل الصلاة بذكره فيها»7". 

والذي يظهر الجوازء لعدم كونه قرآنًا بعد نسخهء وعدم انطباق 
أحكام القرآن عليه» فلا تجوز قراءته انئن الصلاة. ولا كتابته البو 
المصحف. والله أعلم. 
تنبيه : 

ذكر علماء الأصول عددًا من المسائل إضافة إلى ما سبق» ومن 
أمكلتها : 

١‏ فل يقع النسخ في الأمر أو في كيين 


١‏ - أن المنسوخ هو الحكم الثابت نفسه خلاقًا للمعتزلة القائلين 


بأئه مغل الك الثابت فيسا يستقبل 7 
هل#يجب اعتقاد الأمر بالشيء قبل ورود الناسخ إن بقي 


260» . 


الأمر به» ولم يرتفع بضل” 


(1) بوقال بالجوان: ابن الحاجب» وابن مقلحء والمرذاويء وخالقهم الآمدي. انظر : 
مختصر ابن الحاجب: (715). والفروع: .)»©1531/١(‏ والإنصاف: (؟7/6/7), 
والإحكام للآمدي: (7/ .)١57‏ 

(؟) البحر المحيط : (7/ *187). وانظر بحث : من أحكام مس القرآن للدكتور عمر السبيل 
رحمه الله: مجلة جامعة أم الشرى: 2517/1170 

() انظر: البحر المحيط : (/ .)١05‏ قال ابن حزم : «والصحيح من ذلك أن النسخ إنما 
يقع على الأمرء ولا يجوز أن يقع على المأمور به أصلاء لأن المأمور به هو فعلنا... 
وبرهان ما ذكرناه قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسأها) فأخبر تعالى أن الآية؛ 
المنسوخةء لا أفعالنا المأمور بهاء والمنهي عنها». الإحكام: (5/ 50). 

(8) انظر: البصر السيط: .)١54/0(‏ 

(0) قال بعض الحنفية : «أما في حياة الرسول 6 فلا يقطع بالحكم قبل ظهور ناسخه...- 


علا مستصتي 
- أن شريعة نبينا محمد 8# ناسخة لجميع الشرائع 
بالإجماء”". 
© -_ما العمل إذا لم يعلمالناسخ من المنسوخ بوجه من 
عن 
ويظهر والعلم عند الله أنها لا تؤثر على تفسير كتاب الله تعالى: 
فلا حاجة إلى التطويل بذكرها. 


-وأما بعد وفاته فقد انتفى احتمال النسخ وصار البقاء ثابًا بدليل مقطوع». انظر: 
البحر المحيط : (7/ .)١65‏ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط : (7/ .)١66‏ 
(1) انظر: البحر المحيط : (7/ 777). قال الآمدي: «وأما إِنْ عُلِمَ اقترانهما مع تعذر 
الجمع بينهماء فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع. وإن جوّزه قوم». الإحكام: (؟/ 
147 ). 


الفصل الثاني 
المحكم والمتشابه 


المبحث الأول: المسائل المشتركة. 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء 
صنب الفقه. 


01 


الفصل الثاني 


لمكم والمتشانة؟؟ 


سس ثثر ل 


ل 1 5 اتكتب رذ مككيودة بن ل ببسو 
سس رار ع ل ترج ربنم م< « سا رضج عون عي 2 2 رم © سم أ 
تبه ونه ابا الَِْنَة ابيا تأولِوٍء ومَا يحْكمُ تَأُوله: إلا أله والدسِحُونَ في الْعِارِ يعولُون 
اا ذبن ا وما يذه ِل أُوُْوأْ لذب * [آل عمران: 7]. 


وقولهه العائي ! «اكر كتدك دكت يكم ث مهت ين لَدُنْ كبر 


حير © [هود: 8" ٠‏ 

5 5 1 0 11 ا جا اصصا .عر عاسب ان امير 

وقوله تعالى : # أله حسن للديث د سه فى بفسعر هينه 
ود ادن يتوت وهم نم تن جلودهُم ولُوفهم ِلَ ذم أ دلِكَ هُدَى أله 
يجْدِى يه من يعلد ومن يِِْلٍ أنه قا ومن هَادِ4 [الزمر: *7]. 

فقد أثبت القرآن أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات» وأثبت 
أيضًا أن آياته كلها محكمة. وأنه كتاب متشابه. 


لذا فقد عني العلماء بهذا العلم لبيان معنى المحكم والمتشابه 


)١(‏ عد السيوطئٌ هذا النوعَّ الوجة التاسعّ من وجوه إعجاز القرآن في: معترك الأقران: 
.)٠١/1١(‏ 


ا 559 


من القرآن. وتوجيه الآيات الواردة في ذلك وغير ذلك من المسائل 
المندرجة تحت هذا العلم. 
ويلاحظ في هذا الفصل: 
١‏ قلة المسائل الواردة في العلمين: علوم القرآن.ء وعلم أصول 
 "‏ ذوران أغلب المسائل على آية آل عمران كتفسير معنى 
المحكم والمتشابه» ومسألة الوقف على لفظ الجلالة أو 
«وَلرسِحُونَ في الل 4. ومسألة إدراك علم المتشابه؛ ومسألة 
معنى التأويل. 
“' - ناقش بعض الأصوليين إدخال المتشابه بمعناه الكلي ‏ وهو 
الذي لا يعلم ا معناه ‏ في علم أصول الفقه. قال امير 
الصنعاني (ت:1147ه"0ا' في هذا القسم من المتشابه: 
(فحظ المؤمن أن يقف على الجلالة وأن يقول #ءَامَثَا ب كل 
قِنْ عِنرٍ رَينَا © [آل عمران:/] واعتقاد أنه لا يعلم تأويله إلا الله 
وليس هذا القسم من مباحث أصول الفقه»”". 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني » الكحلاني ثم الصنعاني؛ أبو 
إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير: مجتهد. من بيت الامامة في اليمن. 
يلقب (المؤيد بالله) ابن المتوكل على الله أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام. 
له نحو مئة مؤلف. ذكر صديق حسن خان أن أكثرها عنده (في الهند). ولد بمدينة 
كحلان, ونشأ وتوفي بصنعاء سنة 1417١ه‏ من كتبه: (توضيح الافكار شرح تنقيح 
الأنظار) و(سيل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الاحكام لابن حجر العسّقلاني). 
انظر: الأعلام للزركلي: (08/7. 

(7) إجابة السائل: /١(‏ /ا7). 


41:4 ١١١--_--_-_-____  ا ج‎ 


وقال الدكتور محمد أديب الصالح: «وإذا كان علماء الأصول 
قد أطالوا القول في هذه المسائل» فهو نفل استطردوا له ليس 
مكانه أدلة الأحكام, والمناهج التي يتوصل بها إلى استنباط تلك 
الأحكام» وإنما مكانه مباحث العقيدة. لذا أجاب بعضهم عن ذكر 
(المتشابه) في علم أصول الفقه ‏ مع أنه لا يترتب عليه معرفة شيء 
من الأحكام التكليفية ‏ بأنه ذكر من قبيل الاستطراد تتميمًا للأقسام. 
أما المتشاية على المغتى الذي آرادة الكخرحي (ت: ١‏ اعى!؟ 
والجصاص (ت: ٠/ااه)”"2‏ فلا ريب أن موطنه نصوص الأحكام... 
وهكذا يتقرر لدينا أن المتشابه بالمعنى الذي حدّده أصوليو الحنفية 
رحمهم الله في المرحلة الثانية» لا تبدو له نسبة حقيقية إلى مباحث 
أصول الفقهء وإنما هي نسبة مجازية لتتميم أقسام المبهم حسب 
تدرجها في الإبهام... فهو أشدٌ الأقسام الأربعة خفاء» وإن كانت 
الأحكام التكليفية في النصوص ليست منه في قليل ولا كثير» ". 


وقال الدكتور عبد الله الجديع: «ولولا أنه من مقتضيات تتمة 
القول في دلالات النصوص. لكان جديرًا بأن لا يذكر في (علم 


)١(‏ عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم. أبو الحسن الكرخيء, من كرخ جدان» 
انتهت إليه رياسة الحنفية بعد أبي حازم وأبي سعيد البرعي» كان كثير الصوم والصلاة 
صبورًا على الفقر والحاجة واسع العلم والرواية صنف المختصر والجامع الكبير 
والجامع الصغير وأودعها الفقه والحديث والآثار المخرّجة بأسانيدها توفي سنة 
٠‏ لاه. انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية: 22١7 /١(‏ والجواهر المضية في 
طبقات الحنفية: (7/ “597). 

(؟) وهو ما يحتمل وجهين أو أكثر. انظر: تفسير النصوص: .0717/١(‏ 

(0) تفسير النصوص: "77/١(‏ - 776) باختصار. 


0 سرس 


أصول الفقه) فإنه ليس من موضوعها؛ لأنه كما تقدّم لا يتصل به 
شيءٌ من التكاليف سوى الإيمان به من حيث الجملة»”'". 

4 - كذلك فإن بعض أهل التفسير ناقشوا إدخال المتشابه الكلي 
في التفسيرء قال الدكتور مساعد الطيار: «ولما كان هذا 
القسم ‏ أي: المتشابه الكلي ‏ مما لا يُدركه البشرٌ» فإنه 
خارجٌ عن حدٌ التفسيرء وليس منه على الإطلاق» وهذا 
الذي يقف عنده العلماء الراسخونء. ويقولون آمنا به كل من 
عند ربنا؛ لأنه لا يتأتى لهم إلا التسليم لخبر الله وتصديقه. 
وإذا تبين هذاء عُلم أن الله لم يخاطبٌ عباده في كتابه بما لا 
يعلمون معناه. أما ما يتعلق بحقائق بعض المُعَيِّبات من 
وقت وقوعها أو كيفيتهاء فإنها موجودةٌ في القرآن؛ ولكنها 
خارجة عن المعنى: فلا يجوز بحثها»”". 

أن الأصوليين يذكرون مسألة المحكم والمتشابه في قسم 
دلالة اللفظ على المعنى ولم يفردوه في فصل مستقل. وهم 
على منهجين : 

أ الحنفية: وهم يقسمون اللفظ باعتبار الوضوح في دلالته على 

معناه إلى أربعة أقسام: الظاهر. والنصء. والمفسَّرء والمحكم. 

فأعلاها رتبة في الوضوح: المحكم. فالمفسّرء فالنص. 

فالظاهر. 


.)7814( تيسير علم أصول الفقه:‎ )١( 
.)١15-1١46( مفهوم التفسير والتأويل:‎ )1( 


4: + ١-هل‎ 


ويقسمون اللفظ باعتبار الخفاء في دلالته على معناه إلى أربعة 
أقسام مقابلة لتلك الأقسام وهي: الخفيء. والمشكل» والمجمل» 
واليفشاية. 

فالخفي يقابل الظاهرء والمشكل يقابل النص» والمجمل يقابل 
المفسّرء والمتشابه يقابل المحكم. 

ب الجمهور : وهم يقسمون اللفظ باعتبار وضوح دلالته على 
مفعتاة إلى السمين : الظاهر واليصى. 

ويقسمون اللفظ باعتبار إبهامه عند دلالته على المعنى إلى قسمين 
أيضا هما: المجمل والنشانية:, 

.- أثر هذا العلم على آيات الصفات  كما سيأتي‎ ١ 

٠‏ - تفسير بعض الأصوليين للمحكم بأنه مقابل المنسوخ؛ فيكون 

هناك مناسبة بين الفصلين في الترتيب. 


.)١5١ - ١4٠ /١( انظر التقسيم السابق في: تفسير النصوص للصالح:‎ )١( 


>0 ل 


المسائل المشتركة 


اتفق علماء علوم القرآن. وعلماء أصول الفقه على دراسة أغلب 


مسائل هذا ور ولم يكن لكل علم إضاقات كثيرة على العلم 
الآخرء 28 هذا المبحث من أطول بالف الرسالة. نظرًا لتشعب 


المسائل المشتركة فيه كما سيأتي ‏ ويمكن بيان المسائل المشتركة 
كما سيأتي : 


المسألة الأولى: تعريف المحكم والمتشابه في اللغة: 
تعريف المحكم : 
وا يسا والإحكام ذ لي الللريساي 01ت 


«الحاء والكاف والميم أصل واحد» وهو المنع»”'". 


واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق؛ لأن ذلك يمنع تطرق ما 


سمي لسياء 0 


يضاد المقصود”'؟. ومنه الحُكُمٌ: وهو المنع من الظلم. وسميت 


كمه الذانة يذلك؟ لآنيا تبنعياء رمه قول الشاعر : 
أبني نيفة أ< 4 17 ائكم إني أخاف 2 أن أغة 5-5 

أي : امنعوا سفهائكم. 

ومنه الحجكمة: لأنها تمنع من الجهل”". 

تعريف المتشابه : 

المتشابه متفاعل من الشّبه والشّبّه والشبيه مأخوذ من شبه: وهو 
أصل واحد ا على تشابه الشىء وتشاكله لو] وهنا يقال : اشتبه 
الى ان إذا أشهية. 

قال الراقب الأصنياتى د :دسي" : الشنة والشّيّة رالشيية ! 
حقيقتها فك المماثلة من جهة الكيفية» كاللون والطعمء وكالعدالة 


والظلم)»”''. 0 


(1) انظرة العسرير والغتوير لابن عاشور: (0/ .)١84‏ 

(؟7) البيت لجريرء انظر ديوانه: (/41). 

(9) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (708)» ومفردات ألفاظ القرآن للراغب 
الأصفهاني: .)١54(‏ 

(4) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (057). 

(0) الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسمء المعروف بالراغب الأصفهاني: 
أديب؛ إمام من حكماء العلماء» اشتهر بالتفسير واللغة» أصله من أصفهان» وعاش 
ببغداد» من كتبه: المفردات» وجامع التفاسيرء توفي سنة 257ه. انظر: بغية 
الوعاة: )191//١(‏ وهو فيه: المفضل بن محمد» ومعجم المفسرين لنويهض: /١(‏ 
.))١8‏ 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن: (551). 


: 8 0 5 : سب ابت ابن سا . 


ويه :قو تعالى: («وَأْنوأو متَكَبِهَا 4 [البقرة: 15]: أي يشبه 


المسألة الثانية : تعريف المحكم والمتشابه في الاصطلاح : 

هزه المسألة من أدق المسائل في هذا الفصل وأهمهاء وأوعرها 
مسلكاء وقد وقع فيها اختلاف كبير بين العلماء. وقد يجد الباحث 
صعوبة كبيرة في تأليف الأقوال الواردة فيهاء ومعرفة سبب 
الاختلاف بينهاء وفهم مراد أصحابهاء على الوجه الصحيح. 

وقد تبين لي والله أعلم ‏ أن مرجع تحديد معنى المحكم 
والمتشابه يعود إلى أمرين متلا زمين : 

١‏ معنى التأويل المذكور في الآية: «وَمَا يَمَكمُ تأويله: إِلَّا أيه [آل 
عمران: /ا]. 

؟' ‏ هل الراسخون يعلمون المتشابه. 


أولا: معنى التأويل المذكور في الآية: 


- التأويل في اللغة: 
مأخوذ من الأؤل؛. أي: الرجوع إلى الأصلء ومنه المؤئل 
للموضع الذي يُرجع إليه'''. وتأويل الكلام هو عاقبته وما يؤول 
إليه» ومنه قوله تعالى: ظمَلْ يظرُوَ إلا ئأوِيزُ4 [الأعراف: 08] أي: ما 


يؤول إليه في وقت بعثهم ونشورهم. ومنه قول الشاعر”" : 


.)44( انظر: المفردات للراغب الأصفهاني:‎ )١( 
.)17717/4( هو الأعشى.ء وقد أورده الجوهري في الصحاح:‎ )1( 


أ ليسي سات 02-0 0 


على أنها كانث تأوٌلٌ ُحبّها تأوُلُ رِبْعيٌ السّقاب”'' فأصحبا”" 

يريد: مرجعه وعاقبته » وهو من آل يننا 

والمعنى: أن حبها كان صغيرًا في قلبه. فآل من الصغر إلى 
العظم. فلم يزل ينبت حتى أصحب»؛ فصار قديماء كالسقب الصغير 
الذي لم يزل يشب حتى أصحب فصان كبيدًا عقل آببياة" 

ب - إطلاقات التأويل : 

لفظ التأويل فيه اشتراك بين ما عناه الله في القرآن» وبين ما كان 
يطلقه طوائفٌ من السلف. وبين اصطلاح المتأخرين من الأصوليين 
ويم 
في 2-59 

وللتأويل ثلاثة إطلاقات : اثناق ففى عرف السلقب وهما : 

الإطلاق الأول: 

تفسير الكلام وبيان معناه. 

وهذا ما يستعمله الإمام محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠ه)‏ في 


)١(‏ السقاب جمع سَفْبٍ وهو: ولد الناقة» والربعي هو الذي ولد في أول النتاج. انظر: 
معجم مقاييس اللغة: (577)» ولسان العرب: (/ا١/6506١)‏ و(١951/ 75١0‏ 
ينها 

.)0577( أصحب أي انقاد لكل من يقوده. انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(*') انظر: معجم مقاييس اللغة: (85). 

(4) انظر: جامع البيان للطبري: (0/ 777). 

(0) مجموع الفتاوى: /١7(‏ 7586). 


: ِ 5 5 ا ابكار اي 
تفسيره حيث يقول: (القول في تأويل قوله"'': وقد قال: «وأما 
معنى التأويل في كلام العرب» فإنه التفسير والمرجع والمعير””. 
وعلى هذا المعنى قوله 2: (اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل)”"'. قال ابن الجوزي (ت:97هه): «فذهب أكثر القدماء إلى 
أنه بش الت 
الإطلاق الثاني : 


الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. 
فإِنْ كان الكلام طلبًا؛ فتأويله نفس فعل المطلوب. وإِنْ كان 
خبرًا فتأويله نفس الشيء المُحْبّر عنه. 


)١(‏ هذا الاستعمال مشهور عند ابن جرير رحمه الله وقد سمى كتابه (جامع البيان في 
تأويل آي القرآن). 

(1) جامع البيان: (6/ 777). وانظر: أضواء البيان: .)71557/١(‏ 

(7) أصل هذا الحديث في الصحيحين فقد رواه البخاري في العلم: باب قول النبي 28 
(اللهم علمه الكتاب): (4) رقم (1/5). وفي الاعتصام : )5١6(‏ رقم )717١(‏ بلفظ : 
(اللهم علمه الكتاب)؛ وفي فضائل أصحاب النبي 9 : باب ذكر ابن عباس (رضي 
الله عنهما): (707) رقم (7967) بلفظ : (اللهم علمه الحكمة) وباللفظ الأول. 
ورواه البخاري في الوضوء: باب وضع الماء عند الخلاء: )١89(‏ رقم ,)١57(‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن عباس: )١١١7(‏ رقم 
(734177) بلفظ : (اللهم فقهه في الدين). 
وأما اللفظ المذكور في المتن فقد راوه رواه أحمد في مسنده : (5/ 510؟) برقم (/177917) 
وفي: (0/ 16) رقم (78174). قال الأرناؤوط فيه : #إسناده قوي على شرط مسلم؟. 
وابن أبي شيبة في مصنفه : (/11/ /ا14) رقم (/77841). والحاكم في المستدرك : (؟/ 
)رقم (1704) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وابن حبان في 
صحيحه: )0194/١60(‏ رقم )7١017(‏ وفي: )07١/16(‏ رقم .)/١00(‏ وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (5/ 1177) رقم (1044). 

(4) كشف المشكل من حديث الصحيحين: (؟2741/1). وانظر: أضواء البيان: /١(‏ 
/2). 


,يسيب بيس - 6 507 0 


وهذا المعتى هو أغلب لغة القرآن ونه" : 
قوله تعالى : #دِكَ حَيْ وأَحْسَنٌُ تويلا © [الفياة: 884 الإسراء : 0" ]. 


5 رع لس ا د ل عه 0 و - 

وقوله تعالى : هَل يُظرُونَ إلا توم يوم يَأقِ نولم يَُولُ الذي حَسُوه من 
َل قَدَ جَاءَتَ رسل رَينًا بألْحقّ # [الأعراف: 57]. 

وقوله تعالى : 8ل كَدَوايمَا لرْ يحبطُوأ يله ولْمَا يهم كولم 4 [يونس : 
الخدة " 

وقوله قعالى: اك يتيك يك رتتلتك من تاريل الكساريث و2 


1 54 
- - ٠ه‏ روه -_--- عت جه تن -.- 


شمئة عابلف © [يرسف: 5]. 


وقوله: #يتنكا بتأريليت إنَا ربل من الْمَغْرِنين4 [يوسف: 75. 


وقوله: كَل لَا كما طعامٌ يران إلا تدكا و4 [يوسف: 
]. 
وقول» الوأ 1 5 ا" ا رم َِأُويلٍ 1 -: يِعليِينَ © [يوسف 


. 1 


ين ا ل 


5 1 ا ا كت خا ة ل زوم م ده 
وقولفة: #وقال يتابت هذا تأويل رءينى من قبل قد جعلها رق 


[يوسف: ** 1 


و 


هم 
2 


ساج سر 


وقوله تعالى : لسَأْبشُكُ نويل ما ل شََعَِم عد صا 4 [الكهف: 8/]. 

الإطلاق الثالث : 

وهو المتعارف عليه عند الأصوليين وهو: صرف اللفظ عن 
المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به '". 


.)75557/١( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 
اتظلر: ووشنة الناظر: (9/ 1ه‎ 00( 


: 0 0 5 ش. حل الى اتيت الل 


إذا عُلِمَثْ هذه الإطلاقات للتأويل. فلا شك أن الإطلاقين 
الأولِيْن هما اللذان يمكن دخولهما في معنى الآية وأما الثالث فلا 
مدخل له فيهاء إذ هو معنى اصطلاحيٌ متأخرٌ عن زمن التنزيل. ولا 
نَنَزلُ معانيّ القرآن على الاصطلاحات الحادثة» فإِنَّ ذلك من أسباب 
الخطأ في التفسير. 

لذلك فإن العلماء رحمهم الله قد ترددوا بين المعنيين الأولين. 
واختلفت تعريفاتهم للمحكم والمتشابه بناء على اختيارهم لأحد 
المعنيين. 

ويمكن توضيح ذلك بالتمثيل بهذا المثال: 

رأي الإمام ابن جرير الطبري (ت: ١٠1م)‏ رحمه الله التأويل 
بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر: 

فإنه اختار أن التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر. قال: 
«والقول الذي قاله ابن عباس (ت:14ه) من أن ابتغاء التأويل ‏ الذي 
طلبه القوم من المتشابه ‏ هو: معرفة انقضاء المدة ووقت قيام 
الساعة... آولى بالعيوابخة, 

لذلك كان قوله في معنى المحكم والمتشابه متناسبًا مع هذا 
الاختيار من أن المحكم ما عرف العلماء تأويله. والمتشابه ما لم 
يكن لأحد إلى علمه سبيل حيث يقول: «وهذا القول الذي ذكرناه 
عن جابر بن عبدالله”" أشبه بتأويل الآية» وذلك أن جميع ما أنزل 


.)75١57/68( جامع البييان:‎ )١( 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الإمام أبو عبد الله الأنصاري الفقيه مفتي أهل-‎ (0 


ب للسال المدوة 01 


الله عز وجل من آي القرآن على رسوله #8 فإنما أنزله عليه بيانًا له 
ولأمته» وهدىّ للعالمين» وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم 
إليه» ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة» ثم لا يكون لهم إلى علم 
تأويله 51 


ثم ضرب مثالا لذلك في قوله تعالى: هَل يظرونَ لَه أن تَْنيهُمٌ 
مَك أذ يق ربك أ يَأ بش ءات رَيْكُ َم أ بض لكت وَيْكَ لا ينتسا 
1 تق عاتتق من يل أو اميت ف يكنا )4 [الأنعام: .]١58‏ فقال: 
«فإن الذي كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك : هو العلم منهم 
بوقت نفع التوبة بصفته» بغير تحديده بعد السنين والشهور والأيام؛ 
فقد بين الله ذلك لهم بدلالة الكتاب... والذي لا حاجة بهم إلى 
علمه منه: هو العلم بمقدار المدة بين نزول هذه الآية ووقت حدوث 
تلك الاية» فإن ذلك مما لا حاجة بهم إلى علمه في دين ولا دنيا. 
وذلك هو العلم الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه؛ فحجبه 
عنهم. وذلك وما أشبهه هو المعنى الذي طلبت اليهود معرفته في مدة 
محمد يك وأمته من قبل قوله «المَ» و«التس» وطالرٌ» و«التر» 
ونحو ذلك من الحروف المقطعة المتشابهات. التي أخبر الله جل 


-المديئة في زمانه» كان آخر من شهد بيعة العقبة في السبعين من الأنصارء وحمل 
عن النبي فك علمًا كثيرّاء أراد شهود بدر وأحد فكان أبوه يخلفه على أخواته ثم شهد 
الخندق وبيعة الرضوان» عمر دهرًا وشاخ وأضرّء توفي سنة 4/اه وقيل غير ذلك. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي : (7/ 2»)١189‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي: /١(‏ 57)) 
والإصابة: (١/؟5177).‏ 

.)5٠١ - ١99 /5( جامع البيان:‎ )١( 


يو 0 00 يم بيه ا عل مط" 


ثناؤه أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قِبَلِهء وأنه لا يعلم تأويله إلا 
الله. فإذ كان المتشابه ما وصفناء فكل ما عداه فمحكم”". 

وقال: «وإنما قلنا: إن طلب القوم معرفة الوقت الذي هو جاء 
قبل مجيئه المحجوب علمه عنهم وعن غيرهمء بمتشابه القرآن أولى 
بتأويل قوله : وَابَيعَه تأوِيد4 [آل عمران: 7]؛ لما قد دلَّلْنا عليه قبل 
من إخبار الله جل ثناؤه أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله»”". 

ثم ترتب على ذلك ترجيحه أنْ العلماة لا يعلمون المتشابه حيث 
قال: «وأما الراسخون في العلم فيقولون: ءامنا بو كل من عِنرٍ 
رين © [آل عمران: 7] لا يعلمون ذلك»””. 

وبهذا يتضح أن رأي الإمام ابن جرير (ت: ١٠5ه)‏ في عدم علم 
الراسخين للمتشابه مبنئٌ على أن التأويل هو طلب معرفة حقيقة 
الأمرء ولا يصحٌ طردُ قولِه بعدم علم الراسخين للمتشابه. إذا قُسْرَ 
التأويل في الآية بالتفسيرء فقد نص رحمه الله على أن العلماء 
يعلمون معاني القرآن ويفهمون تفسيرهاء حيث يقول: «فإذ كان 
المتشابه هو ما وصفناء فكل ما عداه فمحكم. لأنه لا يخلو من أن 
يكون: محكمًا بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحدء. وقد 
استفتى بسماعه عن ساق فيه 


أو يكون محكمّاء وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معانٍ 
)١(‏ جامع البيان: (5/ .)3٠١‏ 


(؟) جامع البيان: .)75١1/6(‏ 
() جامع البيان: (117/80). 


سم سو 200 


كثيرة» فالدلالة على المعنى المراد منه: إما من بيان الله تعالى ذكره 
عنهء أو بيان رسوله 8# لأمته. ولن يذهبٌ علم ذلك عن علماء الأمة 
نينا قد 2 

وقد أطلت في ذكر هذا المثال» لأنَّ كثيرًا ممن حكى الخلاف 
فى معنى المحكم والمتشابه لم يُفَصَّلْ في ذلك» وإنما يسوق الأقوال 
في معنى المحكم والمتشابه» ثم يسوقها في مسألة هل الراسخون 
يعلمون المتشابه؟» وقد يقع الخلط لدى البعض ولا يتضح له 
مقصود كل قول» وقد لا يتفطن لحدود القول وضوابطه» وقد يشكل 
الجمع بين تلك الأقوال عند عدم معرفة منزع كل قول. 

لذا فإنه لا يصح أن يساق الخلاف بلا بيان أصل المسألة وهي 
بيان معنى التأويل عند كل قول. 


ثانيًا: هل يمكن إدراك علم المتشابه : 
هذه المسألة من أهم المسائل في هذا العلمء إذ ينبني عليها 
تعريف المحكم والبعفان": وهي متلازمة مع مسألة معنى التأويل 
ووجه التلازم : ا 50506 # يعلسرة المققابة؛ 


.)0١١-57٠١ /5( جامع البيان:‎ )١( 
(؟) ومن العلماء من قال بالعكس. وأن اختلاف العلماء في هله المسالة . مبني على‎ 
اختلافهم في معنى المحكم والمتشابه. قال الشوكاني: «واعلم أن هذا الاضطراب‎ 
الواقع في مقالات أهل العلم أعظم أسبابه اختلاف أقوالهم في تحقيق معنى المحكم‎ 

والمتشابه». فتح القدير: (55). 


الفصل الثاني المبحث الأول 


يجعل التأويل بمعنى التفسيرء ثم يجعل معنى المتشابه: بأنه ما 
يحتاج إلى تفسير. 

وأما من يقول: إِنْ العلماة لا يعلمون المتشابه» فإنه يجعل 
التأويل بمعنى : معرفة حقيقة ما يؤول إليه الأمرء ويجعل المتشابه ما 
استأثر الله بعلمه. 

ويلزم أحد القولين اختيار إحدى القراءتين في محل الوقف في 
قوله تعالى : 9وَمَا يمَكمُ تأويلة: إلا َه وَالسِحُوتَ في الل يَُوُونَ امنا يو كل من 
عِندِ رَينَا © [آل عمران: لا]. هل هو على « إلَااسَّ» أو على # وَاَلَّسِحُونَ في 
َلْهِثرٍ 4. وهل الواو في قوله «وَالرّسِحوْنَ» للاستئناف أو العطف. 

وقد ساق كثيرٌ من العلماء الخلاف في ذلك على القولين الآتيين : 


القول الأول: أن الراسخين يعلمون المتشابه : 


وهو مرويي عن امسو #سيساس (تك: 4ه 
والقلحاة؟”؟ ( باعي : لمعا اا 


ال" 


.)11١ /0( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

(؟) الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم الخراساني المفسرء روى عنه تفسيره عبيد 
ابن سليمان» توفي سنة ؟7١٠ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: (0914/14). 
وطبقات المفسرين للداوودي: (١/777)؛.‏ وشذرات الذهب: (؟18/7). 

انظر: شرح مسلم للنووي: .)١78/١5(‏ 

(84) مجاهد بن جبر المكي المخزومي مولاهم. أبو الحجاجء الإمام التابعي الشهيرء 
إمام في التفسير والحديث والفقه توفي سنة 7١٠ه‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات 
للنووي: (؟7/ 47)» وشذرات الذهب: .)١9/7(‏ وسير أعلام النبلاء: (459/5)؛ 
ومعجم المفسرين لنويهض: (؟/ 577). 

(6) انظر: جامع البيان: (8/ .)77١‏ قال ابن الأنباري: «الذي روى هذا القول عن- 


ى اسابل ايوز" 6 و 50 


وري ين" ومحمدبن جعفر بن 


الزبير "للق يط 1611م والريوه "امد اا 


واخختارهابن ة يبي 


(يد: ا#ل ع3 واحسن 


-مجاهد: ابنُ أبي نجيح» ولا تصح روايته التفسير عن مجاهد). نقله عنه ابن 
الجوزي في زاد المسير: (195): 

)0غ( القاسم بن مضه ين فايقة بيك الله يك أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة. 
الإمام القدوة» الحافظ الحجة»ء عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة. أبو محمد 
وأبو عبد الرحمن القرشي التيمي» البكري المدني» ربي في حجر عمته أم المؤمنين 
عائشة(رضي الله عنها)ء وتفقه منهاء وأكثر عنهاء مختلف في وفاته قيل: سنة 
5ههء وقيل: لا١٠هه.‏ وقيل: 4ه. انظر: تهذيب التهذيب: (519/75)» 
ووفيات الأعيان: (09/5)»: وسير أعلام النبلاء: (0/ 01). 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .)7١/5(‏ 

(9') محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام القرشي الاسدي المدني» تابعي ثقة» من فقهاء 
المدينة وقرائهاء مات شابًا سنة بضع عشرة ومائة للهجرة» انظر: تهذيب التهذيب: 
(/ ١7د‏ هه وتاريخ الإسلام للذهبي : (51//0). 

(5) انظر: جامع البيان: (0/ 571١‏ 51731), والإتقان للسيوطي: (5/ )15٠ - ١794‏ 
ونسب هذا القول لطائفة يسيرة. قال الشوكاني : «وهكذا جماعة من محققي المفسرين 
رجحوا ذلك». فتح القدير: (09038. 00 ْ 

(0) الربيع بن أنس البكري البصري» ثم الخراساني: محدث؛» مفسرء من أهل البصرة» 
هرب منها إلى مرو خوفًا من الحجاج» روى عن أنس والحسن وغيرهماء توفي سنة 
4ه وقيل : سنة ٠5١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب: (١/089)»؛‏ ومعجم المفسرين 
لتويهضن: :)185/1١(‏ 

(5) انظر: جامع البيان: (5/ .)5١١‏ 

(00 عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد: العالم» الناقدء الأديب» ومن 
المصنفين المكثرين. أخذ عن علماء بغداد علوم الحديث والفقه واللغة والتفسير 
والنحو والأدب والأخبارء وولى قضاء (الدينور)» وقضي وقنًا من حياته فيهاء لذلك 
نتسب ليها من فصائيفه: مشككل القرآنء توفي نه 5ه انظر::طيقانته المفسرين 
للداوودي: »)70١/١(‏ وتذكرة الحفاظ : (7/ 0771 ومعجم المفسرين لنويهض: 
للف فض" 

(4) انظر: تأويل مشكل القرآن: .)١57(‏ 


ظ ِ 9 5 ْ عمد ابيا ليم تاياي . 


ل ب" وابن السايى يلون كبن" 
والنووي”*' (ت: 377ه)”"“2. وعليه أكثر أهل الكلاه””". 


قال ابن كثير (ت:4لالاه): «وتبعهم كثير من المفسرين وأهل 
الككرقنت 


وقال ابن عباس (ت:14ه)( رضي الله عنهما) في هذا المعنى: 
«أنا ممن يعلم و 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني. أبو بكر : فقيه شافعي؛ متكلم. 
أصولي؛ مفسرء محدث. مات مسمومًاء من مصنفاته : تفسير القرآن. وحل الآيات 
المتشابهات» وغريب القرآن.» توفي سنة 07٠4ه‏ انظر: طبقات المفسرين 
للداوودي: ١377/0‏ ). وإنباه الرواة: (7/ .)١١١‏ ومعجم المفسرين لنويهض: 
.)60١5/9(‏ 

() نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز: (/77). 

(5) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس. جمال الدين؛ كان إمامًا فاضلًا فقيهًا أصوليًا 
متكلمًا نظارًا مبرزّاء صنف تصانيف مفيدة منها: الكافية في النحو. ومنتهى السول 
والأمل في علمي الأصول والجدل. ومختصر المنتهى» توفي سنة 747ه انظر: 
الديباج المذهب: (85/7)»: وبغية الوعاة: (175/17). 

(4) يان متضر أبن الحاجب: (410/4/5): 

(6) يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين» محبي الدين أبو زكريا النووي. 
الحافظ الفقيه الشافعي الزاهد أحد الأعلام» كان إمامًا بارعا حافظا متقنًا أتقن علومًا 
شتىء وكان شديد الورع والزهد أمَّارًا بالمعروف ناهيًا عن المنكرء وقد نفع الله 
المسلمين بتصانيفه واشتهرت فمنها: المنهاج وشرح مسلم والأذكار ورياض 
الصالحين والأربعين حديثًا والتبيان في آداب حمله القرآن وشرح مسلم وغير ذلك 
مات سنة 71/7ه انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : (8/ 7968)., 
فوات الوفيات: (5/ 715).: طبقات الحفاظ للسيوطي: (8784). 

) انظر: شرح النووي على مسلم: .)178/١7(‏ 

(0) نسبه لهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاورى: .)7141//١7(‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم: .0”78/١(‏ 

(4) أخرجه ابن المنذر في تفسيره: /١(‏ 177) رقم (704)» وابن جرير الطبري في جامع 
البيان: (8/ .)757١‏ 


المسائل المشتركة 


تأويله» لو لم يعلموا تأويله؛ لم يعلموا ناسخه من منسوخه.ء ولا 
حلاله من حرامه» ولا محكمه من متشابهه)”"2. 


وقال مجاهد (ت:*١٠ه)‏ فى الآية : «يعلمون تأويله ويقولون آمنا 
إفرة 
به)" . 


القول الثاني: أن المتشابه لا يعلمه إلا الله : 
00 40 0000 
و مروي عن أبن مسعود 3" "]ه)ء وابن عمر'(ت: 
“الاه)”"2: وابن عباس (ت: 148ه)”"': وعائشة (ت: 8هه)””" (رضي 


.)56٠-599/1؟( رواه ابن أفي حاتم في تفسيره:‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في جامع البيان: (0/ »)77١‏ وابن المنذر في تفسيره: (/137) رقم 
(569؟). 

(؟) عبد الله بر مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن: من كبار الصحابة 
وأحفظهم للقرآن وأقرئهم لهء ومن,أوائل المحدثين والمفسرين والفقهاء» ومن 
السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة» هاجر إلى الحبشة ثم 
المدينة»؛ وشهد الغزوات كلهاء كتب بيده مصحفاء يسمى مصحف ابن مسعود. 
توفي بالمدينة سنة /الاه. انظر: صفة الصفوة: /١(‏ 07296 وسير أعلام النبلاء: /١(‏ 
١"ة),‏ ومعجم المفسرين لنويهض: 77/1١‏ 3). 

(5) انظر: زاد المسير : .)١,/4(‏ والدر المنثور: (؟5/8/7١),‏ وفتح القدر: (151). 

(5) عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أبو عبد الرحمن: صحابي عُرف 
بالصلاح بالزصد والتقوى». الماوجع ائنه وهاجر معه إلى المدينة» عُمَرَ طويلة؛ 
وكُفٌ بصرّه في آخر حياته؛ من أكثر الصحابة رواية عن النبي فك وورد له تفسير 
يسيرء توفى بمكة سنتة: “الاهكف انظر: أببد الغاية: (9579؟): والإصابة: (4/ 
» ومعجم المفسرين لنويهض: .0717/١(‏ 

(5) انظر: فتح القدير: (511). ' 

(0) انظر: جامع البياةة ١6/8(‏ 27 

(4) انظر: جامع البيان: .)7١8/5(‏ 


00 5 9 : تير لحت ابا مستي + 


( 


الله عنهم)). وعروة بن الدببي ٠‏ (ت: لم7 وعمر بن عبد 


العزيز”" (ت:1١٠لى40).‏ 


واختاره أبقما م : الإأمام ك1" زفت : ل يي" وأبسيوو 
كريس السو" زم ووو #4 رايعو عنيينة 


)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني: فقيه عالم كثير الحديث صالح 
لم يدخل في شيء من الفتن. توفي سنة ١4هء.‏ وقيل: 97ه وقيل غير ذلك. انظر: 
تهذيب التهذيب: (7/ 97). وسير أعلام النبلاء: .)47١/5(‏ 

(1) انظر: جامع البيان: .)5١194/6(‏ 

(') عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي التابعي. أبو حفص: الخليفة الأموري. ولي 
الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك سنة 494ه. وكان خليفة عادلا صالحًا عالمًا 
زاهدّاء أحد فقهاء المديئة» أمه أم عاصم حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. 
أجمعوا على جلالته وفضله؛ كان منعما قبل الخلافة» ثم زهدء وأبطل البدع, ورد 
المظالم» ومناقبه كثيرة» توفي سنة ١١٠ه‏ انظر: فوات الوفيات: .)١177/7(‏ 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ,)١1١(‏ تذكرة الحفاظ : .)١١8/١(‏ 

(4) انظر: جامع البيان: (119/0). 

(0) الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء إمام دار الهجرة. وأحد الأئمة الأربعة 
المشهورين جمع بين الفقه والحديث؛. ألف الموطأء توفي رحمه الله سنة 1/4١هء‏ 
انظر ترجمته في: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: .)٠١١(‏ وسير أعلام 
النبلاء: (58/4).: والديباج المذهب: .)47/١(‏ 

(1) انظر: جامع البيان: ,)7١19/0(‏ وزاد المسير: (178). 

(1) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلميء أبو زكرياء المعروف بالفراء: أعلم 
الكوفيين بالنحو واللغة وفنون الأدب. فقيه. متكلم, عالمٌ بأيام العرب. وأخبارهاء 
اتخذه المأمون مؤدبًا لولديه. وكان يميل إلى الاعتزال. اشتهر بالفراء لأنه ‏ كما قيل 
يفري الكلام. من كتبه : معاني القرآن. توفي بطريق مكة سنة 017٠7ه‏ انظر: طبقات 
المفسرين للداوودي: (7/ /7”037). وتذكرة الحفاظ : /١(‏ 727/7). ومعجم المفسرين 
لنويهض: (؟9/7١/1).‏ 

(4) انظر: زاد المسير: .)١74(‏ وفتح القدير للشوكاني: (7517). 

(9) معمر بن المثنى التيمي بالولاء. البصري. أبو عبيدة: عالم باللغة والشعر,- 


سيد الا 000 


(نتةء 130 وأبو العباس علي و ا وابن جرير 
الطبري ز(ت: ١‏ اع اك وأبو بكر أبن الأتباري (ت اك 


زالسيم شويع" ؟(زع:؟ ب" والو راسي ال 


-والأخبار» والنسب» أشهر مصنفاته : مجاز القرآن» وغريب القرآن» ونقائض جرير 
والفرزدق» توفي سنة: 9١١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: طبقات المفسرين للداوودي: 
(77/5").: ومعجم الأدباء: (19/ »)١94‏ ومعجم المفسرين لنويهض: (5/ 581). 

)١(‏ انظر: زاد المسير: »)١794(‏ وفتح القدير للشوكاني: (771). ولم أجده في مجاز 
القرآن له. 

(؟) أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» أبو العباس» المعروف بثعلب: 
نحوي»: لغويء. اشتهر بالحفظ ومعرفة العربية» ورواية الشعر القديمء كان إمام 
الكوفيين في بغداد في زمانه» من كتبه: إعراب القرآن» ومعاني القرآن» وغريب 
القرآنء توفي سنة ١19ه.‏ انظر: بغية الوعاة: .)797/١(‏ وطبقات المفسرين 
للدوادي :. (47/1): ومعجم المفسرين لنويهض: .)87/١(‏ 

(*) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: .)١178(‏ 

(4) جامع البيان: (0/ 273٠١‏ إلا أنه ينبغي التنبه إلى أنه أراد بتأويل المتشابه هنا: معرفة 
انقضاء المدة ووقت قيام الساعة» وقد رجح هذا المعني لأن الله أخبر أنه لا يعلم 
ذلك إلا هو سبحانه. انظر جامع البيان: (6/ .)١199‏ 

(0) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن: »)١977/١(‏ وزاد المسير لابن الجوزي: 
.)١79(‏ 

)١(‏ الحسين بن مسعود بن محمدء المعروف بابن الفراءء أو الفراء» يلقب بمحبي 
السنة» وركن الدين» البغوي: حافظ.ء محدثء. مفسرء من فقهاء الشافعية» نسبته 
إلى (بغا) من قرى خراسانء » من كتبه: مصايبح السنة» ومعالم التنزيل» توفي سنة 
5ه.انظر: طبقات المفسرين للسيوطي: (594)» وطبقات المفسرين للداوودي: 
»)١11١ /١(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: .)١51١7/١(‏ 

(10) معالم التنزيل: (؟/ .)3٠١‏ 

(4) البحر المحيط : .053/١(‏ 


وميم ا سرس سدلالم 


والشوكاني”'؟ (ت:1761ه)”"". وعليه أكثر العلماء؟. 

تحليل الخلاف: 

وينيغي أن يُعلم أن هذين القولين لم يتواردا على محل واحد: 
فالمتشابه في القول الأول ليس هو المتشابه في القول الثاني؛ فالذي 
ذَْهَبَ إلى علمه أصحابٌ القول الأول هو: ما يمكن معرفة تفسيره. 
والذي نفى علمّه أصحابٌ القول الثاني هو: معرفة حقائق الأمور 
والأخبار. وهاتان الحالتان مما لا ينبغي الاختلاف فيهما. 


لذا لا يصح جعل هذين القولين متقابلين كما هو مذكور في 
أغلب الكتب التي تناولت هذا الموضوع. 


ولا يمكن لأحد أن يقول: إِنَّ ابن عباس (ت:78ه)(رضي الله 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكانيء, أبو عبد الله: فقيه. أصولي. محدث,. مفسرء 
من كبار علماء اليمن. من أهل صنعاء. ولي القضاءء له. من كتبه: فتح القدير 
الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير. ومطلع البدرين ومجمع البحرين في 
التفسير أيضّاء توفي سنة ١7801١ه‏ انظر: الأعلام: (744/7): ومعجم المفسرين 
لنويهض: (047/7). 

(0) فتح القدير: (1071). 

(") نسبه لهم: ابن الجوزي في زاد المسير: :)١74(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن: (5/ .)27١‏ والشوكاني في فتح القدير: (5717). 
وقد اعترض شيخ الإسلام على من قال: إن هذا هو قول أكثر السلف فقال: «قول 
القائل: إن أكثر السلف على هذا؛ قولٌ بلا علم. فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة 
أنه قال: إن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه» وعن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها 
قالت: (كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه وبمتشابهه. ولا يعلمونه) فقد روى 
البخاري عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة(رضي الله عنها) الحديث المرفوع 
في هذاء وليس فيه هذه الزيادة ولم يذكر أنه سمعها من القاسم. بل الثابت عن 
الصحابة أن المتشابه يعلمه الراسخون». مجموع الفتاوى: 5٠07/١1/(‏ - /407). 


ليسي الست 0 


عنهما) قد عني بقوله: «أنا ممن يعلم تأويله»"''. أنه يعلم حقائق 
أمور الغيب وما استآثر الله بعلمة. 

كما لا يمكن لأحد أن يدّعي أن ابن مسعود (ت: الاه) (رضي الله 
عنه)» يذهب إلى أن العلماء لا يعلمون تفسير كتاب الله تعالى» وهو 
الذي يقول: «والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورةٌ من كتاب الله 
إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم 
فيمن أنزلت» ولو أعلم أحذًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل؛ 
لركبتٌ إليه»”"". 

وإنما يتوجه كل قول لمعنى مغاير لمعنى المتشابه عند القول 
الثاني فينتهي الخلاف في هذه المسألة ولا يقع. 

وسعايدال على قللك أن السلماك عن الفسناية والعابمين ود 
بعدهم ‏ لمييتركوا آيةَ دون الكلام فيها وتفسيرهاء فإذا كان المرادٌ 
من المتشابه آياتٌ لا يُعلم تفسيرها فأين هي من القرآن» وقد تكلموا 
على جميع آياته الكريمة. 

قال ابن قتيبة (ت:7!7ه): «وبعد: فإنا لم نرَ المفسرين توقفوا 
عن شيءٍ من القرآن فقالوا: هذا متشابةٌ لا يعلمه إلا الله بل أَمَرُوه 
كله على التفسيرء عت الْسروا السروق السقكمة فى أزافل 
السي 


.)١7/5( : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في فضائل القرآن: باب القراء من أصحاب النبي #ه: (475) رقم 
(2607).» ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه(رضي 
الله عنهما): )١١1١١(‏ رقم (1171). 

(0 تأويل. فشكل القرآنة .)١44(‏ 


0 الم سي 

ولعل السبب في ذكر مثل هذا الخلاف كونه امتداداً لتعريف 
المتشابه والتأويل في الآية. فأراد مَّنْ ذَّكَرَ الخلاف ذكر لازم 
التعاريف عند كل قول مِنْ عِلّم العلماء أو عدمه للمتشابه. وإلا فإنه 
يكفي في معرفة قول العالم في هذه المسألة؛ معرفةٌ رأيه في معنى 
التأويل في الآية» أو معنى المتشابه في الآية» فتكون هذه المسألة 
لازمًا لقوله في تلك المسألتين. 

إذا عَلم ذلك فإنه يتبقى السؤال: أي المعنيين في التأويل. وأي 
المعنيين في المتشابه هما المرادان في آية آل عمران وهذاما 
سيناقش في المسألة التالية. 
المسألة الثالثة: المراد بالمحكم والمتشابه : 

بعد معرفة التلازم بين معنى التأويل والمتشابه في كل قول. وأن 
أصحاب كل قول لا ينكرون ما يدل عليه القول الآخرء يبقى 
الخلااف في أيهما هو المراد في آية آل عمران» وما المتشابه 
المقصود في الآية. وبناءً عليه يتحدد المراد بالتأويل في الآية. هل 
هو التفسير أو حقيقة ما يؤول إليه الأمرء ثم يُعلم هل يمكن الوصول 
لمعرفته من قبل العلماء أو -" 

وقد توسع كثير من العلماء في ذكر الأقوال في المراد بالمحكم 
والمتشابه في اليو" حتى قال الراغب الأصفهاني (ت:07١هه):‏ 
«والكلام في أحوال المحكم والمتشابه مشكل»”". 
)1( ذكر الزركشي في البرهان تسعة أقوال» وذكر في البحر المحيط اثني عشر قولاء وذكر 


السيوطي في الإتقان ثمانية أقوال. 
(؟) إجابة السائل: /١(‏ /ا/ا). 


المساقل المشتركة 
9 ك0 

وقال الأمير الصنعاني (ت: 87١١ه):‏ «واعلم أن هذه الآية من 
المتشابه؛ لأنه لا يتضح معناها إلا بعد ردها إلى المحكى»"''. 

إلا أنه ينبغي قبل تحرير معنى المحكم والمتشابه أن نضع 
الضوابط التالية للمعنى الصحيح بصب عا دل عليه التفن القرائي 


ضوابط تحديد معنى المحكم والمتشابه : 

أولًا: أن المحكم هو الغالب الكثير من آيات القرآن» والمتشابه 
قليل. وقد ذل غلى هذا قوله تعالى: ظينة عَليَكٌ كلت هن ام 
الْكتَبٍ4 [آل عمران: 7]» أي: هي جماع الكتاب وأصله ومعظمه 
7500 اكرينا 

قال ابن جرير الطبري (ت:١٠"ه):‏ (إنما سماهن أم الكتاب؛ 
لأنهن معظع الكتاب» ". 

وقال ابن عطية (ت:١54ه):*7أن‏ محكمه وبينه الذي لا اعتراض 
فيه هو معظمه والغالب عليه» وأن متشابهه الذي يحتمل التأويل 
ويحتاج إلى تفهم هو أقله» “. 

فكلٌ قولٍ يلزم منه أن المتشابه هو الأكثر فإنه غير صحيح بنص 
الآية, 


.)4١5/١( تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان لابن جرير: »)١1894/60(‏ والموافقات للشاطبي: (7/ 14)؛ 
والمحرر الوجيز : .)7١7/6(‏ 

(5) جامع البيان لابن جرير: (1849/6). 

(5) المحرر الوجيز : (707/5). 


ثانيًا : أن المتشابه المنصوص عليه في الآية مقيِّدٌ بأنه مما لأهل 
الزيغ به تعلّق: نَم لذ في مُلُويهم رَيْمٌ ميمُونَ ما مََبهَ ينه أبيَآه اند يمه 
تَلوبلِدِء © [آل عمران: 7]؛ فينبغي أن تكون هذه صفة الآيات 
المتشابهات. 

وقد نبّه إلى هذا ابن عطية(ت :04ه) ثم قال: «وفي بعض 
عبارات المفسرين تشابة لا يقتضي لأهل الزيغ 538 

وتَعَلّقُ أهل الزيغ إنما يكون في إثبات ما هم عليه من العقائد 
الفاسدة. أو التشكيك في ما عند المسلمين والطعن فيه. ولا يدخل 
تعلقهم في الترجيح وإثبات الأحكام. وإنما في الطعن فيها. 

لذا فإن ما جاء عن مجاهد (ت:7١1ه)‏ وعكرمة (ت:6١1هى)()‏ 
أنهما قالا: (المحكمات: ما فيه الحلال والحرام. وما سوى ذلك 
فهو متشابه يصدق بعضه بعضًا)'". فإنه لا تعلق لهم فيه قال ابن 
عطية (ت:١54ه):‏ «وهذه الأقوال وما ضارعها يُضعفها أن أهل 
الزيغ لا تعلق لهم بنوع مما ذكر دون سواه»”*'. 


وكذلك ماوردأيضًّاعنابن مسعود(ت:””#ه) وابن 


)١(‏ المحرر الوجيز: (106؟). 

(؟) عكرمة بن عبد الله البربري» أبو عبد الله : مولي عبد الله بن عباس(رضي الله عنهما). 
كان على مكانة عالية من التفسير والفقه. أصله من البربر بالمغرب» مات بالمدينة 
سنة 6١١هه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ: /١(‏ 46)» طبقات المفسرين للدوادي: /١(‏ 
71»؛ ومعجم المفسرين لنويهض: .)758/١(‏ 

() انظر: المحرر الوجيز: (774). 

() المحرر الوجيز : (71/5). 


لسك د 


عباس (ت:18ه)(رضي الله عنهم): «أن المحكم ما لم ينسخ. 
والمتشابه المنسوخ». قال ابن عاشور"' (ت:19ه) فيه: «وهذا 
بعيدٌ عن أن يكون مرادًا هنا؛ لعدم مناسبته للوصفين ولا لبقية 
القية”). 

الئًا : أن تعلق الذين في قلوبهم زيعٌ» يكون بقصد ابتغاء الفتنة 
وإضلال الئاس وإيهامهم أنه يحتج بالقرآن على مسلكه. 
تحتمل دلالتها موافقة ما يريد من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث 
المرادء ولا يكون هذا في المحكمء قال ابن كثير (ت:4/الاه): 
لأ : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونهء فأما 
المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافعٌ لهم وحجة عليهم» ". 

وفي القهّية إشارة إلى أن أولئك الزائغين يتكلفون فيتبعون تلك 
الآيات ويجمعونها لإضلال الفاس وفتنتهم» وأن سليم القلب لا 
يجد في تلك الآيات المتشابهات إلا التسليم والانقياد. 

رابعًا : أن التشابه المذكور ينبغي أن يكون صفة للفظ الآية 


رمم 


لقوله : ظيئة َل ُْكَتٌ هن أهُ اكب وَلْمدُ م4 [آل عمران: /]: 


)١(‏ هو: محمد الطاغر, بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس: وأحد كبار 
علمائهاء مفسرء لغوي. نحوي» أديبٌ» من دعاة الإصلاح الاجتماعي والديني» له 
عدة مؤلفات منها: التحرير والتنوير» ومقاصد الشريعة الإسلامية» توفي سنة 
179ه. انظر: والأعلام للزركلي: (5/ 17/4)؛ ومعجم المفسرين لنويهض: /١(‏ 
)0١‏ وشيخ الجامع الأعظم لبلقاسم الغالي. 

(10) التحرير والتنوير: .)١87/5(‏ 

(") انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (١/02؟7).‏ 


هع 000 عت اعد التق سمط 


فالوصف بالإحكام والتشابه للآيات لا لمناطهاء. قال 
الشاطبي (ت: ٠4لاه):‏ «وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع. مما 
يكون محل الاشتباه فيه المناط لا نفس الدليل» فلا مدخل له في 
المسألة»”''. 


ومثاله : النهي عن أكل الميتة فإنه واضحٌ. وكذلك الإذن في أكل 
المذكاة» فإذا اختلطت الميتة بالمذكاة حصل الاشتباه في المأكول 
لا في الدليل على تحليله أوتحريمه؛ لكن جاء الدليل المقتضي 
للحكم في عله المسسآلة وهو الاتقاء حتى يتبين الأمر وهو واضح 
أيضًا لا تشابه يبنا 


خامسًا: ينبغي أن تكون الآيات المتشابهات مقابلة للآيات 
المحكمات: فقد أشارت الآية إلى أن آيات القرآن صتفاتن: 
محكمات وأضشذاقها: التي سميت متشابهات. ثم بين أن 
المحكمات هي أم الكتاب؛ فعلمنا أن المتشابهات هي أضداد 
امس يات 


فالله سبحانه وتعالى قد فَرَّق بين المحكمات والمتشابهات. فهن 
إِذًا متغايرات» ولا يصح جعل الآية محكمة متشابهة. بالمعنى 
المذكور في الآية. 


.)١60 /”( الموافقات: (54/7). وانظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

.)54/7( انظر: الموافقات:‎ )1١( 

() انظر: التحرير والتنوير : ("7/ .)١66‏ وقال ابن كثير : «وأما ههنا فالمتشابه هو الذي 
يقابل المحكم». تفسير القرآن العظيم: (0777/7. 


هه السائل البدارك 2 50 07 


سادسًا: أنه قد ثبت عن عائشة (ت:48هه) (رضي الله عنها) 
قالت: تلا رسول الله يه هذه الآية #هو الْذِى أَزَلَ عَليِكَ الْكتبَ مِنْهُ مانت 
كد عن أهُ الككب ولمك متقرهدة آنا ألَذِنَ في فوم دَيْمٌ مسد مَا لبه منه 0 
عا الْوََْةِ بتع لول * إلى قوله: م يحظة لَه ولوأ لدبب » [آل 
سبراة: ] قالت: قال رسول الله © : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهه)”") 

وهذا الحديث يدل على أن تتبع تلك المتشابهات بغرض الفتنة 
هو المذمومء فقد أشار النبي © إلى فئة تتتبع تلك المتشابهات 
وتجمعهاء ولا تردها إلى المحكماتء قال النووي (ت:6ااه): 
١١اوفي‏ هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن 
يتبع المشكلات للفتنة» فأما من سأل غما أشكل عليه متها 
للاسترشام وتلطف في ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب, وأما 
الأول فلا يُجابٍ بل يزجم ويعزر كما عزر عمر بن 
الخطاب (ت:77ه) (رضي الله عنه) صبيغ بن عسل حين كان يتبع 
المتشابه والله أعله»”". 

سابعًا: أن مراد الذين في قلوبهم زيغ هو أحد أمرين: ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله. فأما الفتنة فمعلومة» وأما التأويل فإنه لا يراد به 
التفسيرء إذ طلب التفسير وابتغاؤه ليس مذمومّاء قال شيخ الإسلام 


(41 رواه البخاري في التفسير : : باب ينه ميت ُْكَمتٌ» [آل عمران: 7]: (3717/7) رقم 
(/56851) واللفظ له ومسلم في العلم : باب النهي عن اتباع متشابه القرآن : (؟51١١)‏ 
رقم (اواهضة" 


(؟) شرح مسلم: (198/15). 


رع 0 عم ابم سي . 


ابن تيمية (ت:18الاه): «ويبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع 
أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله ولا قال هذه من المتشابه 
الذي لا يعلم معناه. ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة 
المتبوعين: إن في القرآن آياتٌ لا يعلم معناها ولا يفهمها 
رسول الله ققاء. ولا أهل العلم والإيمان جميعًا. وإنما قد ينفون علم 
بعض ذلك عن بعض الناس+ وهذا لا زيب قيه:”"). 


ثامئًا : يُفهم من الآية ذم متَّبِعِي المتشابه بقصد ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله. فأما مَّنْ تدبره وطلب فهمه فلم يذمه تعالى. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:78اه): «ولم يقل في المتشابه لا يعلم 
تفسيره ومعناه إلا الله. وإنما قال: 9وَمَايمَمُ تَأويلهُ: إلا أمَّهُ» [آل 
عمران: /]... بل قال: # كتب أله إِلكَ مرك لُتَبرَوَأ بيد © [ص : 9؟] 
وهذا يعم المحكمات والآيات المتشابهات. وما لا يعقل له معنى ؛ 
لا وي وقال: «أملا بتَدَيونَّ لمان 4 [الفياء: القع محمد: 56؟] ولم 
يستثنٍ شِيقًا منه نهى عن تدبره. والله ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فأما تدبر المحكم والمتشابه كما أمره 
الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح 
يا 


تاسعا : أنْ لفط المتشابه قد ورد في القرآن على حقيقته اللغوية: 
ولم ينتقل إلى معنى عرفي اصطلاحي جديدء لذا فإنه ينبغي أن تُفسَّر 


.)780 /١7( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)2)2 222/١ مجموع الفتاوى:‎ (2 


يخ __--- 21 


الآية بما يقتضيه معناه في اللغة ولا يصرف إلى معنى جديد». قال 
الغزالي (ت:505ه): «وإذا لم يرد توقيف في بيانه فينبغي أن يُفسّر 
بما يعرفه أهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع6"''. لذا فإن كل 
قول في تفسير المتشابه خارجٌ عن اللغة فإنه لا يقبل. 

عاشرًا: أن الإحكام والتشابه ينقسم إلى عام وخاص”": 


- فالإحكام والتشابه العام: هو الذي يعم جميع آيات القرآن: 
وقد دل القرآن أنه بكليته محكمء وأنه بكليته متشابه”". 

فالإحكام العام: هو ما دلّ عليه قوله تعالى : «اكر كِتثُ أَمَكْ 
َنم نه فلت من لَدْنّ كبر ير [هود: »]١‏ وقوله تعالى: #يَزْكَ ءَيَتُ 


لكب لَلَكيي © [يونس : ١‏ لقمان: 1]. وقوله تعالى : #وما أَرسَلْمَا يمن 


َبَلِكَ من رَسُولٍ ولا بي لد تمَهَّ ألقى ليطن ف نيه يَمسَحُ الله ما يلْقى 
الشّجطا لتَّبِطَنٌُ ثم #تحكم أنه يليو وأَلَّهُ علد حَكيمٌ # [الحج : 67 ]. 

ومعنى كونه فيحكما أثه متقنٌّ كله. 

المسوو هر هو ما دل عليه قوله تعالى: أله دل 


0 ده حنى اعتاتا. تيز 


لَحسَن للَدِيثٍ كنبا متها مَكَانَ4 [الزمر: **1]. 
وهذا التشابه عد الاختلاف المذكور في قوله تعالى: #أَلدٌ 


,)15571١( المسعيش.:‎ )١1[ 
(؟) هذا التقسيم غير تقسيم المحكم والمتشابه إلى مطلق ونسبي» فذلك التقسيم داخل‎ 
كله في الإحكام والتشابه الخاصء» إذ يُعبّر بالمتشابه المطلق بما لا يمكن لأحد‎ 
الوصول إلى معرفته؛ وعن النسبي بما يخفى على البعض ويعلمه البعض الآخر. وقد‎ 
.)31 - 09 /0( أشار إلى هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:‎ 

(9) انظر: تفسير الرازي: (ل/ا/ .)١18٠‏ 


مسفيسين الفصل الثاني - ماك 


ديروت لمان وو كن مِنْ ند ير لَه يدوأ فو أمِْددًا حكَيرًا» [النساء: 
47 وهو الاختلاف الستفر 1 في تعالى : «إِنَّدٌ لَنى فول ماي 
2) يوك عَنْهُمَنَ ك4 [الذاريات : 4-4). 

ومعنى التشابه هنا أنه متمائل ومتناسب بحيث يصدق بعضه بعضًا 
في الأوامر والأخبار: 

فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به أو 
بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته. إذا لم يكن هناك نسخ. 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيضهء وإذا أخبر بنفي 
شيء لم يثبته كذلك. بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه 

وهذا التشابه العام 1 ينافي الإحكام العام. بل هو مصدق له. 
فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضًا ولا يناقض بعضه 
8 

وهذا الإحكام العام والتشابه العام لا مدخل له في تفسير هذه 
الآية» بل الآية تتحدث عن الإحكام الخاص والتشابه الخاص. 

ب - وأما الإحكام والتشابه الخاص: فهو الذي ينصرف فيه 
الإِحْكامٌ لأغلب القرآن وينصرف التشابه إلى بعضه: 

وهو ما دلت عليه هذه الآية التي عليها مدار البحث وهئ قوله 


.)11١- 7٠ /0( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 


الس م - 26 50 0 


3 ص 7 اي 01 دور س 4 
تعالى: #هرّ أأذى: عو لوقت يتلا جإيزك كدت هر أذ الككب ولد 


م ممه [آل سم الاية 309 

والإحكام الخاص هنا ضدٌ التشابه الخاص. 

إذا عُلم ذلك فإنه ينبغي عند تفسير المحكم والمتشابه في الآية 
الأخيرة ألا يقع الخلط بين كلام المفسرين فيهاء وبين كلامهم في 
الآيات الأخر الدالة على الإحكام والتشابه العام» فإن معنى 
المحكم والمتشابه هنا يختلف عنه هناك» لذلك فإنه من الخطأ نقل 
قول أحد المفسرين للآيات الأخرى في تفسير هذه الاآية» ومثال 
ذلك ما مروي عن ابن مسعود (ت: 7اه)» وابن عباس (ت رسيي 
والضحاك (ت:7١٠ه)ء‏ وقتادة (ت:/ا١اه)ء‏ والربيع (ات:189ه)”" 
أن المحكم الناسخ, والمتشنابه: المتسو”. 

قال الزركشي (ت: :اهاي «ولفظ اسيم فيه إجمال» فكأنهم 
أرادوا قوله تعالى: (يَسِعْ هما بتى ) لطن ثرّ بسكم لله 
َايديِء 4 [الحج: 21] ولكنَّ القرآن كله محك 0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:8الاه): «أرادوا والله أعلم 


)0751/١( والبحر المحيط للزركشي:‎ »)١8٠/1( انظر: تفسير الرازي:‎ )١( 
١ .)1/0( والإتقان: (4/ 188"0): والزيادة والإحسان:‎ 

(5) انظر: جامع البيان للطبري: 42١190  197/0(‏ وزاد المسير لابن الجوزي: 
.)١1//(‏ ' 

() انظر: جامع البيان: »)١47/0(‏ والبرهان للزركشي: (59/7). والإتقان 
للسيوظى: (411771/4. 

(8 الجر البحطة 23 ور 


الفصل الثاني المبحث الأول 


قوله : «فِنسم أله ما بآ لتى اَلشَّبِطَنٌ ثم يخصكم أَمَهُ ميديو © [الحج: ٠5]ء‏ 
والنسخ هنا: رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الله("). 

وقال ابن عاشور(ت:1797ه): «وهذا بعيدٌ عن أن يكون مرادًا 
هنا لعدم مناسبته للوصفين ولا لبقية الآية»”". 


ووجه ابن عطية (ت:١54ه)‏ هذا القول بأنه على جهة التمثيل 
فقال: «وهذا عندي على جهة التمثيل؛ أي: يوجد الإحكام في هذا 
والتشابه في هذاء لا أنه وقف على هذا النوع من الآيات:0", 

هذه أبرز الضوابط التي ينبغي الاعتماد عليها في تحديد معنى 
المحكم والمتشابه. وهي ما دل عليه النص القرآني. فكل قول 
عارض أحد هذه الضوابط فإنه ينبغي استبعاده. والقول الصحيح هو 
الجامع لهذه الصفات القرآنية. وننتقل الآن لحكاية الخلاف في معنى 
المحكم والمتشابه في آية آل عمران. 


الخلاف في تحديد معنى المحكم والمتشابه في الآية: 

يتفق العلماء على أنه لا يوجد في القرآن ما لا معنى له أصلا. 
وإنما الخلاف في وجود لفظٍ له معنى, ولكن لا يعلم معناه إلا الله 
تعالى 97 ). 


.)117/7/١7( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير: .)١51/(‏ 

(7) المحرر الوجيز: (1/4؟0. 

(4) سيأتي زيادة بيان لمحل اتفاقهم في المسألة في ص: .)75١9(‏ 


المسدد سسا ١‏ 


وفي نظري - والعلم عند الله أن مره الأقوال كلها راجع إلى 
قولين : 


القول الأول: أن المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور أو 

بالتأويل. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه : 

ومكال ما اسقاثر الله بعلمه: قيام الساعة». وخروج الدجالء. 
ووقت مخرج عيسى بن مريم 0201 , 

وقد جعل أصحابٌ هذا القول التأويل المذكور في الآية بمعنى 
حقيقة ما يؤول إليه الأمرء كما قالوا بعدم معرفة العلماء ء للمتشابه. 
وأن الوقف على قوله تعالى: #وما يَعْكهُ َعَم تَأويلهُ: إلا ذهو الصحيح. 
وهذه كلها ملازمة لهذا القول. 


)١(‏ انظر: جامع البيان: (5/ »)١99‏ والإتقان للسيوطي : ,»)١7”5/5(‏ والبحر المحيط 
للزكشي : و(١/7”5)؛‏ وشرح الكوكب المنير: .)١57/7(‏ وعزاه الدكتور محمد 
أديب الصالح للحنفية في المرحلة الثانية لهم في تعريف المتشابه والتي تبدأ في القرن 
الخامس ومنهم : : الدبوسي والبزدوي”" والسرخسي ومن جاء بعدهم. انظر: تفسير 
اللسوس: 17/١0‏ 

() وقريب من هذا قول من قال: إن المحكم: الفرائضء. والوعد والوعيد. والمتشابه: 
القصص والأمثال. 
انظر: الإتقان للسيوطي: ,)١77””0/4(‏ وشرح الكوكب المنير: .)١57/١(‏ 
ومعنى كون الوعد والوعيد من المتشابه أي أن تأويلها بمعنى مجيء الموعود به عند 
الله لا يعلم وقته إلا هو ولا يأتي به إلا هو. انظر: مجموع الفتاوى : 8/17 1 ). 
ويعترض على هذا القول بأمور: 

- أن الفرائض والوعد والوعيد ليست في مقابل القصص والأمثال. 
؟ ‏ أن القصص والأمثال هي غالب القرآن وليست قليلة في مقابل الفرائض والوعد 
والوعيد. 
٠“‏ - قال الماوردي في الإحكام: :)١77/١(‏ «وهو بعيد عما يعرفه أهل اللغة» وعن 
مناسبة اللفظ له لغة». وقال عنه الغزالي في المستصفى: :)١77/١(‏ «وهذا أبعدا. 


وصحح هذا القول الاستاذ أبو متصور البغدادي. وقال 
السمعاني”'' (ت:444ه): «إنه أحسن الأقاويل؛ وهو المختار على 
5 شدايينا 


والمتشابه بهذا المعنى لا تعلق له بالأحكام التكليفية» فليس فيها 
لفظ متشابه لا سبيل إلى علم المراد منهء وإنما له علاقة بالعقيدة 
وأصول الدين حيث لا يُعلم حقائق تلك المغيبات المذكورة في 
القرآن كحقيقة الجنة والنار وأمور الساعة وصفات الله تعالى» وإنما 
يعلم معناها دون حقيقتها وكيفيتها””". 


وإطلاق اسم المحكم والمتشابه هنا سائغُ؛ لأن ما عُلم وقته 
ومعناه فلا تشابه فيه» وقد أحكم بيانه: وما لا يعلم تأويله ومعناه 
م 6 
ووقته فهو مشتبه على سامعه . 


قال الشوكاني (ت:١715١ه):‏ «ولا شك أن مفهوم المحكم 


)١(‏ منصور بن محمد بن عبد الجبارء التميمي السمعاني ‏ نسبة إلى سَمعان بطن من بطون 
بني تميم المروزي الشافعي , كان حنفي المذهب متقنًا عند أئمتهم ثم انتقل إلى مذهب 
الإمام الشافعي ولقي بسبب انتقاله محنا صعبة شديدة فصبر على ذلك وصار إمام 
الشافعية بعد ذلك وصنف تصانيف كثيرة منها منهاج أهل السنة والانتصار والرد على 
القدرية وله تفسير القرآن العزيز وهو تفسير حسن مليح استحسنه كل من طالعه توفي سنة 
4ه انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى : (0/ 778). وسير أعلام التبلاء 
للذهبي : (194/ :)١١5‏ وطبقات المفسرين للداوودي: (؟779/7). 

(1) نقل ذلك عنه الزركشي في البحر المحيط: .)714/١(‏ وانظر: فتح الباري لابن 
حجر : : (69/8). وعزاءه الطوفي لجابر بن عبدالله(رضي الله عنه) وأنه مقتضى قول 
الشعبي والثوري. انظر: شرح مختصر الروضة: (407/5). وجامع الييان للطبري : 
,.)١14/6(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية: (776). 

() انظر: تفسير النصوص: .)7194-71١8/١(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص: /١(‏ 5). 
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والمتشابه أوسع دائرة مما ذكروه» فإن مجرد الخفاء أو عدم الظهور 
أو الاحتمال أو الترددء بوجي التكنايه”. 


القول الثاني : أن المحكم ما لا يحتاج إلى تفسيرء والمتشابه 

ما احتاج إلى تفسير : 

وقد جعل أصحاب هذا القول التأويل بمعنى التفسير» كما قالوا 
بعلم العلماء ء للمتشابه» وأن الوقف يكون على قوله تعالى: #وما 
مَك تَأْويله: إلا لَه وَالآَسِحُونَ في اللو 4. 

ثم اختلف أصحاب القول الثاني في تحديد معنى المحكم 
والمتشابه» والمتأمل يجد أن أغلب تلك الأقوال إنما هي تمثيل أو بيان 
لبعض خصائص المتشابه» وأنها من قبيل اختلاف التنوع لا التضاد»ء 
وأنه يمكن الخروج من مجموعها بصفات الآيات المحكمة والايات 
المتشابهة عند أصحاب هذا القول» وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء : 

قال المحصاص (ت: ٠٠/الاه):‏ «فجميع هذه الوجوه يحتمله اللفظ 
على ما رُوي فيه» ولولا احتمال اللفظ لما ذكروا لما تأوّلوه عليه 
وليس يمتنع أن تكون الوجوه التي ذكرناها عن السّلف على اختلافها 

يتناولها الاسم على ما روي عنهم فيه لما بيّنا من وجوهها»”". 

وقال الشوكاني (ت :6 ه): «وإذا عرفت هذا؛ عرفلك: أن 
الاختلاف الذي قدّمناه ليس كما ينبغي» وذلك لأن أهل كل قولٍ 
عرّفوا المحكم ببعض صفاته. وعرفوا البعابه جنا يقابلي". 

لذا فإن الأولى عد تلك الأقوال الواردة عن السلف رحمهم الله 


.)555( فتح القدير:‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن: (7/ 5 0) باختصار.‎ 
.)575( فتح القدير:‎ )( 


الفصل الثاني المبحث الأول 


تعالى من باب بيان خصائص المحكم والمتشابهء لا أنها أقوال 
متناقضة. ومما يدل على ذلك أنه قد يرد عن العالم الواحد قولان 
في تفسير المحكم والمتشابه. 

ويمكن سياق أقوال العلماء الداخلة في هذا القول كما يلي : 


أ من راعى الوضوح في النص قال: 


إن المحكم ما اتضح معناه فلا يتطرق إليه إشكال. مأخوذ من 
الإحكام وهو الإتقان. والمتشابه نقيضه. 


وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه وإتمان تركيبه 
بخلاف المتشابه30). 


فيدخل في المحكم النّص والظاهرء وفي المتشابه الأسماء 
المشتركة كالقرء واللمس”7": عتزاء الرركشي (ت: ##4لام) لبخض 
المتأخرين”؟. وصححه الشوكاني (ت:١170ه)”'.‏ 

قال القرطبي (ت:١157ه):‏ «هذا أحسن ما قيل في المتشابه»””. 
وقال الطوفي (ت:17لاه) عنه: «أجود ما قيل»”"'. 


.)08/4( : انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: الإتقان للسيوطي: .)١7””5/1(‏ والبحر المحيط للزركشي: ,)7569/١(‏ 
وشرح الكوكب المنير: (؟/ .)١511١- ١4٠‏ 

(6) البحر المحيط: .)7560/١(‏ وهو القول الأصح عند المتكلمين. انظر: تفسير 
النصوص: (/2)77)/,. 

(5) فتح القدير: (1527). 

(6) الجامع لأحكام القرآن: .)١5/4(‏ 

.0777/1( شرح مختصر الروضة: (؟/ 47). وانظر كتابه الإشارات الإلهية:‎ )١( 
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ب - من راعى تعدد الدلالات في النص قال: 

إن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدًا. والمتشابه 
ما احتمل وجي 

وهو مروي عن محمد بن جعفر بن الزبير (ت: بعد ١١1ه16".‏ 

قال الزركشي (ت:44/ام): «وجرى عليه أكثر الأصوليين» ". 
وصححه ابن عطية (ت:١54هه)0؟؟.‏ 

وهذا داخل في المحكم والمتشابه الخاصء» فالمحكم سمي هنا 
محكمًا لإحكام دلالته وإيضاح معناه وإبانته فلا يحتاج إلى تفسيرء 
والمتشابه سمي بذلك لأنه أشبه المحكم من وجه واحتمل معناه 
وأشبه غيره مما يخالف معناه معنى المحكم» فسمي متشابهًا من هذا 
الوجه فهو بحاجة إلى تفسير وتوضيح””. 

قال الشوكاني (ت:١170ه):‏ «لا شك أن هذا بعض أوصاف 
المحكم والمتشابه لا كلها" 

ج - من راعى استقلال النص في دلالته على المعنى قال: 

إن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. والمتشابه ما لا 


)١(‏ انظر: جامع البيان: »)١917/5(‏ والبرهان للزركشي: ,)7١  594/7(‏ والإتقان 
للسيوطي: .)١757/54(‏ وعززا الدكتور محمد أديب الصالح هذا القول للحنفية في 
المرحلة الأولى لهم في تعريف المتشابه والتي تنتهي بنهاية القرن الرابع؛ ومنهم أبو 
الحسن الكرخي وتلميذه الجصاص. انظر: تفسير النصوص: .0"17/١(‏ 

(؟) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان: .)١191//0(‏ 

() البحر المحيط : .)715/١(‏ 

(5) المحرر الوجيز: (/75171). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص: /١5(‏ 5). 

(5) فتح القدير: (511). 


ممع 200 الفصل الثاني المبحث الأول ش. 


يستقل بنفسه إلا بردّه إلى غيره'''2. وذلك نحو: قوله تعالى: «ثَلَنَةَ 
فرووٌ» [البقرة: 97 لأن القرء مشترك بين الحيض والطهر. ونقل هذا 
القول عن عامة الفقهاء”". 


وقريب من هذا القول من فسر المحكم بأنه: ما تأويله تنزيله. 
والمتشابه ما لا يُدرى إلا بالتأويل”". 


د من راعى وجود الاشتباه على القارئ بسبب تكرار الآيات 
في القرآن قال: إن المحكم: ما لم تتكرّر ألفاظه. ومقابله المتشابه. 
وهو مروي عن ابن زيرا*) 5 


(ج: اكراه ', 
ومثاله: ذكر نوح وموسى(عليهما السلام) في آيات كثيرة» وقد 
جاءت بألفاظ مختلفة؛ كمثل قوله تعالى في قصة نوح ظ : 
توم إلبه ل ست الك ييا مرَتِكا هَِدَا 3 لديا وَكَارَ الفَبورْ 
نلف إنِها من حكُلٍ رَرْبَنِ انين وأللك إِلَّا من سبق عله الول 
ِنْهُمّ4 [المؤمنون: 7؟]: مع قوله: طقُلنَا أَخِلُ فياك [هود: .]5١‏ 


_ لرى ملس 


وقوله تعالى في قصة موسى 2ف : «أسَلُك يدك ف بنك تحرج ببضَاء 


.)١47 /7( وشرح الكوكب المنير:‎ .)١777/4( انظر: الإتقان للسيوطي:‎ )١( 

() انظر: البحر المحيط للزركشي: .25714/١(‏ 

انظر: الإتقان للسيوطي: ,)١77”77/5(‏ وشرح الكوكب المنير: .)١417/١(‏ 

(5) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مولى عمرء من أهل المدينة» يروى عن أبيه. توفي 
سنة: 47١ه‏ انظر: المجروحين لابن حبان: (؟2)77/7 تهذيب التهذيب: /١(‏ 
7 الطبقات الكبرى لابن سعد: (1/ 6947). 

(0) انظر: الإتقان للسيوطي: .)١177”5/5(‏ وشرح الكوكب المنير: »)١57/١(‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي: )١78(‏ 
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مِنْ عَبْرِ سُوّ ع4 [القصص: 77]» مع قوله تعالى : «اوَأَدْيِل يدك في جك تحرج 
ةين غير سور # [الفمل: 17]. 

وكذلك قوله تعالى فى قصخه 96ة: «مَالْقَنهَا مَلِدايَ حي 
تَنص4 [طه: .]٠١‏ مع قوله تعالى: #قَأَلق عَصَاهُ فَإِدَاهى َُبَانُ 
من 4 [الأعراف: »٠١7‏ الشعراء: 7]. فيقع الاشتباه عند من يقول: 
مأ شأ هذا لا يرن ج1912 

وقد يون الأشعاء عنا من جهة اشتياء وجة السكمة فيه على 
السامع إلى أن يَتَبَيّتَه ويتضحّ له وجهه؛ فهذا مما يجوز فيه إطلاق 
المحكم الذي لا تشابه فيه على هذا القول. 

قال الحصاص (ت: ٠/الاه)‏ : «فهذا أيضًا أحد وجوه المحكم 
والمتشابه» وإطلاق الاسم فيه سائعٌ جائز»”'". 


ه ‏ من راعى الاشتباه على القارئ في معرفة ثبوت الحكم من 
النص أو نسخه قال: إن المحكم: الناسخ. والمتشابه : المنسوخ”". 


وهو مروي عن ابن مسعود(ت: الاه)ء وابن عباس (ت:8ه5ه)) 


وقتادة (ت:117ه)» والربيع (ت:794١ه)ء‏ والضحاك (ت:7١1ه)”.‏ 


.)١198/5( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

.)5 أحكام القرآن: (؟/‎ )١( 

(*) انظر: جامع البيان: :)١97/5(‏ والبرهان للزركشي: (59/5). والإتقان 
للسيوطي : (1777557/5). 

(5) انظر: جامع البيان للطبري: .)١95  ١97/60(‏ وزاد المسير لابن الجوزي: 
.)١79(‏ 


امع 200 سس أب الت تا . 

وقد سبق أن هذا القول قد يخرج عن محل الخلاف في هذه 
الآية إلا أن ابن عطية (ت:١541ه)‏ قد وجَهَ هذا القولَ بأنه على جهة 
التمثيل فقال: «وهذا عندي على جهة التمثيل؛ أي: يوجد الإحكام 
في هذا والتشابه في هذاء لا أنه وقفٌ على هذا النوع من 
الآيات2“"76. 


ويمكن جعل هذا القول داخلاً في المحكم والمتشابه بمعنى: أن 
الناسخ ثابت الحكم فهو محكم.ء لأن العرب تسمي البناء الوثيق 
محكمّاء فيجوز تسمية الناسخ محكمًا لأن صفته الثبات والبقاء. 
ويسمى المنسوخ متشابهًا من حيث أشبه في التلاوة المحكم وخالفه 
في ثبوت الحكم ؛ فيشتبه على التالي حكمه في ثبوته ونسخه”". 

و المحكم: ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه. والمتشابه : 
ما أشبه بعضه بعضًا في المعاني. وإن اختلفت ألفاظه”". وهو مروي 


عن مجاهد 00 كينا 


ومثاله: وما يُضِلٌّ بيه إلا ألْمَسِقِينَ4 [البقرة: إضةك «حدّيك 
تجْصلُ أنه أرجْسَ عَلَ اَذ لا بوتت » [الأنعام: .]١76‏ 

الترجيح : 

بعد التأمل في الأقوال السابقة ومعرفة ما يمكن أن تنطبق عليه 
(١)‏ المحرر الوجيز: (0/5؟7). 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص: (؟7/7- 4). 


() انظر: جامع البيان: .)١477/6(‏ والإتقان للسيوطي : (2)7*5/5. 
(5) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان: .)١19457/6(‏ 


: المسائل المشتركة 1 0 00 


أوصاف الآية» فالأقرب إلى معنى آية آل عمران» هو ما ذهب إليه 
الإمام ابن جرير الطبري (ت:١٠7ه)2»‏ من أن المقصود بالمتشابه ؛ ما 
استأثر الله تعالى بعلمه من حقائق الأمور والمغيبات» وإن كانت 
الآية محتملة للقول الثاني» ويقرب الخلاف أن يكون خلاف تنوع. 
ومما يؤيد ما ذهب إليه الإمام ابن جرير (ت:0١95ه)ء‏ ما تُقِلَ أن 
سبب نزول الآية هو طمع اليهود في معرفة مدة أمة النبي فل من 
حساب الجمّلء في الحروف المقطعة أوائل السور"'". 


المسألة الرابعة: الحكمة من إنزال المتشابه : 


اتفق علماء الأصول والقرآن على ذكر الحكمة من إنزال 
المتشابهء» والباعث إلى ذلك الجواب على شبهة مضمونها : أن الله 
أراد بإنزال القرآن البيات والهدى تكيق اشغمل على المتقتابه1”*. 

وحقيقة التعارض المذكون في هذه الشبهة: أن اللفظ الذي لا 
يعلمه أحدٌ لا يكون بيانًا وهدىء وقد عُلم أن القرآن بيان وهدى 
فكيف يشتمل على تلك الألفاظ؟. 

وهذه الشبهة إنما تتوجه إلى المتشابه على القول بأنه لفظ لا 


.)١118 /5( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الزركشي بصيغة سؤال. البرهان: (7/ 1/0). وصرح بذلك الرازي فقال: 
«اعلم أن من الملحدة من طعن في القرآن لأجل اشتماله على المتشابهات» وقال: 
إنكم تقولون: إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة» ثم إنا نراه 
بحيث يتمسك به كل صاحب مذهب على مذهبه... أليس أنه لو جعله ظاهرًا جليًا نقيًا 
عن هذه المتشابهات؛ كان أقرب إلى حصول الغرضص؟». انظر: تفسير الرازي: (// 
4 180).» ونقله عنه ابن عقيلة في الزيادة والإحسان: (0/ 74 - .)١6‏ 


00 الفصل الثانم كسد لاريم 


يعلم معناه إلا الله تعالى: أما على القول بأنه معلوم المعنى. وأنه 
يخفى على البعض دون الآخرين, أو أن المتشابه هو أمور الغيب». 
فالشبهة هنا غير متوجهة؛, والحِكّمة هناك تختلف عن حكمة وجود 
لفظ في القرآن لا يعلمه إلا اللهء وسيأتي أن الصحيح عدم وجود 
لفظة في القرآن لا يعلم معناها أحد من العلماء. فالمتشابه إِذَا على 
حلا اتسين ل موصيوم أسة سن يسك عن عفنيه 

وقد رتب الإمامٌ الزركشي (ت: 44/ه) هذه الحكم في البرهان7» 
بحسب الأقوال في إدراك علم المتشابه”"': فجعلها على قسمين. 
ويمكن تلخيص كلام العلماء في تلك الحكم كما يأتي : 


أولا: الحكمة من إنزاله على القول بأنه يمكن علمه: 


والمتشابه هنا معلوم المعنى لمجموع الأمة لا لجميعهم. فقد 
يخفى معناه على بعض الأمة لا على الكل». مع ضرورة معرفة 
العلماء له وإمكانية إدراكهم لمعانيه. 


وقد ذكر العلماء عددًا من الحكم من أقواها: 
١‏ حث العلماء على النظر الموجب للعلم بغوامض القرآن» 


)١(‏ البرهان: (؟/ 705)» ونقله السيوطي في الإتقان: (1747/5). ويلاحظ أن ابن عقيلة 
قد نقل كثيرًا في هذا الباب عن تفسير الرازي». وما ذكره الرازي محل نقاش وقد 
أجاب على تلك الوجوه محققو كتاب الزيادة والإحسان: (70/0 - 77). وانظر 
أيضًا : الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين لعبد المحسن المطيري: .)١١(‏ 
فقد أحسن في نقدها. 

(1) مع وجود بعض الوجوه الضعيفة فيما ذكره كما سيأتي. 


مالسا مستي 20-00 
والبحث عن دقائق معانيه(؟. وهذه الحكمة ظاهرة» فإذا كان 
علم المتشابه مخصوصا بالعلماء وهم الذين يردون المتشابه 
إلى المحكمء فإن في ذلك مزية لهم على غيرهمء وفيه 
المنزلة» ونيل تلك المزية. 

؟ - إظهار فضل العالم على الجاهل: قال الزركشي (ت: 45لاه) : 
«والأنفس الشريفة تتشوف لطلب العلم وتحصيله»”''» وقال 
علاء الدين البخاري (ت: ٠"الاه):‏ «فإن الكل لو كان ظاهرًا 
جلي ؛ بَطلَّ معنى الامتحان ونيل الثواب بالجهد في الطلب. 
ولو كان الكل مشكلًا خفيًا؛ لم يُعلم شيءٌ حقيقةٌ» فجعل 
بعضها جليًا ظاهرًاء وبعضها خفيًا ليتوسل بالجلي إلى معرفة 
الخفي بالاجتهاد... فيكون ثوابهم بقدر اجتهادهم ومراتبهم 
على قدر علومهم؛ فيظهر فضيلة الراسخين في العلم» ". 

أن الله أنزله مختبرًا به عباده؛ فأما المؤمن فلا يداخله فيه 
شك ولا يعتريه ريب» وهو بين أمرين؛ إما قادر على رده 
إلى المحكمء وإما قائل: لءَامنًا يو كين عِندِيَينا» - إن لم 
يتبين له معناه ‏ فأمره كله خيرء وتعظم بذلك مثوبته» وتزيد 
عند اله درجعه. وآنا المنافق فيرتاب ولا يزيد القراة إلا 
1 وأما من كان في قلبه زيغ - كأهل البدع - فيتبعون 

.)7/6 البرهان: (؟/‎ )١( 


580 تشتف الأسرار:  44(‏ 491 


ممع 0 4 حي لفت اس عسفص . 


المتشابه؟ ليفتنوا الناس عن القرآن وصحيح السنة وينزلوه 
على مقتضى بدعتهم. 


وسياق الآبة وما بعدها دال على أن هذا من حكمة إنزال 
المتشابه؛ إذ قال تعالى : 9أما ألَذِينَ في قلويهم رَيْمٌ صتَموَ ما مَتبَه مِنَهُ أبيعَآهِ 


لفحو وتم تيو" وما يقَكمْ تأوية: إلا َه رحن فى ليذ يعون نا بد. كأ 
نْ نون واي ل أو آلآ بي (7) ربا ل يم ميا بد إذ وهب آنا ين 
دك يحمَةٌ نك أت الومَّاث » [آل عمران: 8-1]. فالمؤمنون رغبوا إلى 
ربهم أن لا يزيغ قلوبهم كما زاغت قلوب أهل الزيغ. إذ قد تقع 
بسبب المتشابه فتنة للعقول والقلوب. وسألوا أن ينزل عليهم رحمة 
يربط بها على قلوبهم وعقولهم فلا تزيغ» وفي هذا إشارة إلى أن 
أهل الزيغ والبدعة محرومون من بركة هذا الدعاء. كل بحسب 
بدعته» وبعده عن السنة. 


وقد ذكر الله في القرآن أنه ينزل ما يمتحن به عباده؛ ليزداد الذين 
آمنوا إيمانا؛ ويضل غيرهم من أهل الضلال» كما قال تعالى: 9إِنَّ 
لَه لا متحي أن يضصَرِبَ مَثَلَا ما بمُوصَة هما هوه كما أل حَامَنُوا 
يَعْلَمُوَ أَنَهالْحَنُ ين رَيَهِمَ وَأَمَا لد كَهْرُوا موت ماد أزاد أنه 


7 ص 05 ى» 59 1 5-1 
بهذا مَثَلا يَضِلُ بو. كثيرا وَيَهْدِى يدء كيرا وَمَا يَضِلٌ بيده إلا 
لْمََسِقِينَ4 [البقرة]”'2. 

(1) ومن أمثلة ذلك أيضًا قوله تعالى : 9وَإِدَامآ لِك سُورَةٌ ممنَهُم ئّن يَقُولُ يكح ده هوه 


يسنم آنا الت ءامسا وَكدتهُمَ إيعنا وه يرود (0) وَأ ازيرت ف فُلُوبهم مَرَضٌ هرادم 
ريسا إِلّ رجهم وَمَانوَأ وَهُم كنفرونَ» [التوبة: .]١70 - ١74‏ وقوله تعالى: - 


ىلعال قدي 00 


ثانيًا : الحكمة من إنزاله على القول بأنه لا يمكن علمه: 
والمتشابه على هذا القول لا يعلم أحد معناه» بل هو مما اختص 
اللّه بعلمه. وهو يحتمل أمرين : 


أ أنه ألفاظ لا يعلم معناها إلا الله : 


والصحيح عدم وجود المتشابه بهذا المعنى كما سيأتي . لذا فإن 
الجبع الحكم على عدا الوجه ليسن بشي فاقية وقد ذكر 
الزركشي (ت: 5لاه) بعض الحكم على هذا الوجه» بعضها يحتاج إلى 
تأمل ونظر ويمكن صرفها إلى حكمة المتشابه على المعنى الأول وهو 
أنه معلوم المعنى» وبعضها مما لا يمكن قبوله» ومن تلك الحكم : 
الابتلاء والامتحان بالوقف فيه والتعبد بالاشتغال من جهة 
التلاوة لبك فرضهاء وإن لم يقفوا على ما فيها من المراد الذي 
بن اله وده كمثل تلاوة المنسوخ من القرآن وإن لم يجز العمل 
بما فيه من الأحكام 2 
- #وما أَرلَْا من قَبْيِكَ من سول وَلَا سي إلا ات لق لد ؤٍ 
لشَّعَطد شه لوث خسكم أنه يو هع عَم 27) لجع مَالتى الشَّبِطنٌ فِنَمَهُ لِلِسَفي 
يوم تت تلقايية م ورك ايد لنى شقاق سبد (© ويم ليب أروا الي 
أ لكين ريلك تؤمؤايم كنفت مومه هللاوال مل متو » 
تانسم 7 - 04]» وقوله تعالى : 9وَإِدْقنَا لك إِنَّرَيلكَ لاط بآلنّاين وما جَمَلنا ليا أل 
أَرتَكَ إِلَّا يَنَدُ َي وَالشّجَرة الملعوتة في الْفُرمانٍ وَوْفُهُمَ هَمَا ررِيدِهُمْ إلا طفيننًا كيا» 
[الإسراء: .]5١‏ انظر هذه الحكمة في : الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين 
للمطيري: .)١١(‏ 
)١(‏ انظر: البرهان: (؟/ 1/5)» وشرح الكوكب المنير: (؟/ 1817). 


يع 0 0 حت شبح . 

وبهذا تتوزع العبادة على القلب والعقل؛ فيتعب القلبٌ في التفكر 
في المحكم. ويمتنع عن المتشابه معتقدًا حقيقته. وكذلك العمل 
فيتفهم المحكم وحِكمّهء وأما المتشابه فهو محل جثوة العقول 
لبارئها استسلامًا واعترافًا بقصورهاء والعقل جبلَ على التأمل في 
غوامض الأشياء ليقف على حقائقهاء فكان منعه عن ذلك أشدّ عليه 
من حمله على تحصيل ما يميل إليه”'". 

وهذه الحكمة قد ذكرها الزركشي (ت: 44/اه) على القول بأنه لا 
يعلم المتشابه إلا الله.؛ وهي توحي بأن في القرآن ما لا يُعلم معناه. 
وقد سبق أن ذكرنا وسيأتي أيضاً أن هذا القول لم يقل به أحد من 
العلماء المعتبرين وقد نقل الإجماع على عدم احتواء القرآن على ما 
لا يُفهم معناء”. ولو ثقلت هذه الحكمة إلى حِكم المتشابه على 
القول بأنه يُعلم معناه لكان ذلك أصحء حيث تكون متوجةً إلى 
البعض الذين لا يعلمون معناه. 

 '‏ إقامة الحجة؛ حيث نزل القرآن بلغة العرب» ثم عجزوا عن 
الوقوف على ما في هذه الآيات مع بلاغتهم وإفهامهم». فيدل على 
أن الذي أعجزهم عن الوقوف هو الذي أعجزهم عن تكرر الوقوف 
عانيها وعو اله سبحا 

وهذه الحكمة ضعيفة أيضّاء لأن القرآن قد نزل بلغة العرب. 


.)41/١( انظر: كشف الأسرار للبخاري:‎ )١( 

(1) انظر ما سيأتي ص: .)3١8(‏ 

(*) البرهان: (70/7). وانظر فوائد أخرى للمتشابه بقسميه في تفسير الراغب 
الأصفهاني: .)4717/١(‏ 


لس اتا 0 584 07 


ولم يُنقل عنهم أنهم لم يفهموا معنى آية منهء بل لو لم يفهموا 
لقائوا: إند لي يترل بلغتنا. فيكون في ذلك طعنٌ في القرآن من قبل 
المشركين: ولم ثقبتث المصادر ذلك القول عنهم» فدل ذلك على 
فهمهم للقرآنء وإئما عجزوا عن بلوغ شأوه في البلاغة وحسن 
السى20, 

وقد اقفر آبخ عقيلةةت::112)أاهدا التقل هن 
الرازي”"” (ت:107ه)» وما ذكره من الحكم محل نظرٌ ولا حاجة إلى 
التطويل بنقلها” ". 


- أن المراد بالمتشابه أمور الغيب التي لا يعلم حقائقها 
إلا الله : 


وهذا هوٌ مراد القائلين باختصاص الله بعلم المتشابه» إنما عنوا 
يذلك حقائة فق الأشباء وأمور 555 كمعرفة وفت قيام الساغة 
وحقائق يوم القيامة. وكنه صفات الله تعالى» وهى ب ألقي عق 21 
تعالى المؤمنين بها كما قال العا فلك المؤمنين: «دلك 
اليك ل ري فد حكك كيين 39 النن وبين يالب وفبتوق التبلل 


.)١١( انظر: الطعن في القرآن للمطيري:‎ )١( 

(1) محمد بن عمر بن الحسين القرشيء أبو عبد الله» فخر الدين الرازي الشافعي» 
المعروف بابن الخطيب» المفسر المتكلم» صاحب التصانيف المشهورة» أشهر 
مؤلفاته التفسير الكبيرء والمحصول. وغيرهاء توفي سنة 7١5ه.‏ انظر: طبقات 
الشافعية للسبكى: »)48١/8(‏ وشذرات الذهب: (7/ »)4٠‏ وطبقات المفسرين 
للدوادي: (516/1)). 

() انظر: الزيادة والإحسان لابن عقيلة: (0/ 58 -/77). 


بع 8 9 : عد سم اح لسع . 


4 
- مو ورد 


وما رزفتهم يفقوت ؟ [البقرة]. وأخبر أن المشركين يكفر ون بها كما 
قال تعالى: را تا لام التهة ل بل رن إن عبلي لتيب 
00 نال در فى لسوت ولا فى الاز ولا نكر رَ من ذللك وله 

حير إِل فى كتب مين 09 لجف لذِينَ َامنُوأ وَحَمِكُوا لصحت 
يب 1 نيا وق حكَرية 8 وَلْذينَ سَمَوْ ف عَلِنَا مين أزتيك 
دم عَدَابٌ من رَجْرٍ يم 2 ريما وبرى لين أ وتوأ لْعِلْمَ لَِىَ نل ِلك من ريلك 
لق تيع إل مر لتزيز امد © وَكَلَ ا كدو هل لك عل 
تر انق 1 شرق قد حو حدد 2 تند ان كنال 
به جنّة ل لذبن لا » مون بالدخْرة في العذاب وَالضَدلٍ البعيدٍ د 409 [سيا], 


وحكمة إنزال الله آيات من القرآن في أمور الغيب واضحة 
وجليةء وهي دعوة الناس إلى الإيمان بأمور الغيب وتفصيلاته 
المذكورة من البعث والجزاء والحساب والجنة والنارء وغير ذلك 
مما ذكره الله تعالى في القرآن. فلا يصح توجيه السؤال عن حكمة 
إنزال المتشابه بهذا المعنى لأنه مما لا يختلف عليه أحدء. وليست 
حكمته خفية حتى يبحث عنهاء ومما يوضح ذلك: 


أن الإيمان بالغيب هو أساس الإيمان بالرسالاتء إذ الرسل 
تخبر عن الغيبء». وهو الله تعالى وملائكته والساعة والمصير الذي 
يسير إليه الناس» قال ابن عاشور (ت:1797ه): «وخص بالذكر 
الإيمان بالغيب دون غيره من متعلقات الإيمان؛ لأن الإيمان يالغيب 
أي ما غاب عن الحس هو الأصل في اعتقاد إمكان ما تخبر به 
الرسل عن وجود الله والعالم العلويء فإذا آمن به المرء تصدى 


يم المسائل المشتركة 0 54 5 


لسماع دعوة الرسول وللنظر فيما يبلّغه عن الله تعالى فسهل عليه 
إدراك الك ينذا 

؟ ‏ أن القرآن جاء مقررًا لأمور العقيدة» ومن أهم أصول 
الاعتقاد الإيمان بالغيب» فلا يمكن أن يخلو عنه القرآن الكريم» بل 
قد كثر في القرآن تقرير الإيمان بالبعث والساعة والجنة والنار وهي 
من أمور الغيب» فالحكمة ظاهرة وجلية من ذكر آيات الغيب» وهي 
دعوة الناس إلى الإيمان بذلك الأصل العظيم من أصول الإيمان؛ 
لذلك فإن السؤال عن حكمة إنزال تلك الآيات هنا غير متوجه. 

أن مرتبة الإيمان بالغيب أعلى من مرتبة الإيمان بالشهادة : 

قال عبد الله بخ عسعوه لات: #ه) رضى اله عنء وقد ذكر عله 
أصحاب النبيّ فل وما سيقوا به: «إن أثرَ مسق اكات يبنا لقن 
رآهء والذم4 لا إله غيره ما أمن اسك قط ابسانا أفضل من إيمانٍ 
بيب ألم قرأ: «ال2 9 َلِكَ الْكتَبُ لَارَبٌ فِهِ هُدَى لقن ) 
لين يوون لضب > إلى قوله : « الْمفْلحون )4 [البقرة]»”"". 

ويبقى السؤال عن حكمة إخفاء تلك المغيبات عن الناس وعدم 
إظهارها لهم وقد ذكر العلماء رحمهم الله حكمًا لذلك ولكن ينبغي 
التنبيه إلى أن جميع ما ذكر في حكم المتشابه على هذا المعنى ليس 
هو المعني بما يذكره الأصوليون وعلماء علوم القرآن من الإجابة 


)١(‏ التحرير والتنوير: /١(‏ 770) في علة اختصاص ذكر الغيب في قوله تعالى : َال 
ونون بالغيب4 [البقرة: ؟]. 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: : (57/1”) رقم (75)» والحاكم في مستدركه: (؟/ 


1”) رقم (7”047) وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». , 


090 0 0 بأد أعفتتاماسما. 
على تلك الشبهة في حكمة إنزال المتشابه» فإن تلك الشبهة متوجهة 
على المعنى الأول فقط. وقد تبين وسيأتي مزيد بيان أن تفسير 
المتشابه بذلك المعنى غير صحيح باتفاق العلماء. 

وأصح الحِكم في إنزال آيات المغيبات ما يذكره أهل الاعتقاد. 
فينبغي إدراجها هنا في حِكم المتشابه على هذا المعنى. 
المسألة الخامسة: هل في القرآن ما لا يعلمه إلا الله : 

هذه المسآلة هبتية. كما سبق - على الوق على قوله تعالى: 
لوا يمَكَمُ تأوية: إلا أنه [آل عمران: 7] وقد اتضح مما سبق أن 
التأويل في الآية يحتمل معنيين : التفسير » ومعرفة حقائق الأشياء. 

وينبغي أن يكون الجواب على هذه المسألة مفصلًا على كل 
معنى على حدة وإلا وقع الخطأ في ذلك» وقد فصل العلماء في 
ذلك. إلا أن حكاية أقوالهم بلا بيان لمراد كل قول قد يوقع في 
شيء من اللبس »ء ويتضح ذلك كما يأتي : 
أولّا: هل في القرآن ما لا يعلم تفسيره إلا الله : 

والجواب على هذا السؤال على مراحل: 

أ هل في القرآن ما لا معنى له أصلًا : 

والمعنى: هل في القرآن كلماتٌ ليس لها معنى. ولا يمكن 


ولا شك أن ذلك غير واقع في القرآن ودليل ذلك : 


و السكق بدا 0 


١‏ أن القرآن نازل بلغة العرب» وقد أشارت إلى ذلك آيات 
قغيرة عن الشرآن: قال نساتى : لإا ركه يا عريكا أحذة 


تَعْقِأُرت* [يوسف] وقال جل وعلا : #وَكَدلِكَ أنَلَتَهُ حَكمَا عرَيا 4 [الرعد: 


]ء وقال تعالى: #وَهِنذًا لِسَان ريت ميت 409 [النحل] وقال 
تعالى : (رَكدَكَ للف حرا را د ون اد لهمي مث 
كم و 4002 [طه]ء وقال تعالى: #يِسَانٍ عَرَق تن 4029 [الشعراء]ء 
وقال تعالى: وان عريًا غَيرَ ذى يوج لعَلَّهُم ينود )4 [الزمر]» وقال 
عز وجل : ا كتب فلت انتم هرانا عَربِيا قوم يَعَلَمُونَ )4 [فصلت]ء 
وقال تبارك وتعالى : 9وَكَدَلِكَ أَوسِنآ إِلّكَ مانا عَرَييا© [الشورى: 07]: 
ونال تخالى: إن جَعَلَئَهُ فنا عَرَييًا لَعَلَكُمْ عقاوب 42 [الزخرف]» 
وقال عز وجل : #وهدًا كتبُ مُصَيْقٌ ْسَانَا عَريًا لَحنذِرَ ألَذِنَ ظَلموأ وبُشْرَئ 
للْمْحَسِينَ 409 [الأحقاف]. 

قال ابن يجرير الطبري (ت:١٠8ه):‏ «فقد تبين إذن - بما عليه دلَّلنا 
من الدلالة ‏ أن كل رسولٍ لله جل ثناؤه أرسله إلى قوم» فإنما أرسله 
بلسان من أرسله إليه» وكلّ كتاب أنزله على نبي» ورسالةٍ أرسلها 
إلى أملاه الإثما أفرله بتساقق مين آفزله أل أوسله إليه. #انفسم يما قلنا 
ووضفنا: أن كعات الله الذى أترله إلى انبيثا محمد 44 بلسان 
محمد #ه. وإذ كان لسان محمد # عربيًا؛ فبيّنٌ أن القرآن عربيٌ: 
وبذلك أيضًا نطق محكم تنزيل ربنا»”'". 

١‏ اتفاق العلماء على أنه لا يوجد في القرآن كلمة ليس لها 
معنى». لأن ما لا معنى له هذيان لا يليق أن يتكلم به عاقل فكيف 
بالباري سبحانه وتعالى : 


.)١7/١( جامع البيان:‎ )١( 


بع 0 صف بد استت ست . 


فالعلماء متفقون على أنه لا يوجد في القرآن ما لا معنى له 


أصلا. 
قال ابن العراقي (ت:857ه"'؟: «والظاهر أن خلافهم فيما له 
معنى. ولا نفهمه. أما ما لا معنى له أصلًا فمنعه محل وفاق06". 
وعلق عليه ابن النجار (ت:977ه) بقوله : «وما قاله ظاهرٌ؛ لأنه 
لا يخالف فيه إلا جاهل أو معاندء. لأن ما لا معنى له هذيان لا يليق 
أن يتكلم به عاقل. فكيف بالباري سبحانه وتعالى؟”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت:18لاه): «وإنما النزاع هل 


يتكلم بما لا يفهم معناه؟ وبين نفي المعنى عند المتكلم. ونفي 
الفهم عند المخاطب بون عظيم»"'. 


وقال: «وهذا سم يقله مسلم : إن الله يتكلم بما لا معنى "لا 


)١(‏ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصريء أبو زرعة ولي 
الدين» ابن العراقي: قاضي الديار المصرية» مولده ووفاته بالقاهرة» رحل به أبوه 
(الحافظ العراقي) إلى دمشق فقرأ فيهاء وعاد إلى مصر فارتفعت مكانته إلى أن ولي 
القضاء سنة 475هء بعد الجلال البلقيني» وحمدت سيرته. ولم يدار أهل الدولة 
فعزل قبل تمام العام على ولايته. من كتبه: (البيان والتوضيح لمن أخرج له في 
الصحيح وقد مس بضرب من التجريح) و(فضل الخيل). توفي سنة 477ه انظر: 
الأعلام: .)١118/١(‏ 

() الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: .)23١0/١(‏ وانظر الإحكام للآمدي: .)1717/١(‏ 

(©) شرح الكوكب المنير: (؟7/ .)١55‏ 

(4) مجموع الفتاوى: .)7587/١7(‏ وهو يرد رحمه الله على من وضع المسألة بلقب: (لا 
يجوز أن يتكلم الله بشيءٍ ولا يعني به شيئّاء والخلاف فيه مع الحشوية) وهو الرازي 
في المحصول: .2786/١(‏ 

(6) مجموع الفتارى: .)١51857/١17(‏ 


5 00 0 ا 

إذا ثبت ذلك فإن الشبهة السابقة فى علة إنزال المتشابه لا تتوجه 
إلى المتعنابه إلا يهنا الععشى الضعيف ف نقسى المتقايف آنا على 
المعاني الأخرى فلا. ْ 

ب هل في القرآن ما لا يفهم معناه أحد''': 

والمعنى أنه لا يوجد فيه ما لا معنى له أصللاء بل كل كلماته لها 
معنى» ولكن بعض تلك المعاني لا تعلم من قبلناء فيتوقف في فهم 
معناها الجميع. 

وقد اختلفت المذاهب في هذه المسألة» ولعل سبب اختلافهم 
أعرالة : 

١‏ اختلافهم في مسألة التكليف بما لا يطاق. 

فمن جههز التكليف بما لا يطاق؛ جوز أن يكون فى القرآن ما له 
معنى وإن لم يكن معلومًا للمخاطب ولا بيانا له. 1 

ومن لم يجوزه منع من ذلك؛ لكونه تكليفًا بما لا يطاق؛ ولما فيه 
من إخراج القرآن عن كونه بيانًا للناس لأنه لازم كونه غير مفهوم. 


سس الور ته 


وهو خلاف قوله تعالى : #هذًا بين لْلنّاس4» [آل عمران:7]18". 

١‏ - اختلافهم في تقرير مسائل الأسماء والصفات. 

وهو أهم السببين إذ لجأ كثير من الفرق إلى القول بأن في القرآن 
)١(‏ نلاحظ هنا أن المقصود أنه لا يمكن لأحد معرفة تلك المعاني» وليس المقصود 


خفاءها عن البعض دون الآخرين فهذا سيأتي تقريره. 
(1) انظر: الإحكام للآمدي: (178/1). 
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ما لا يفهم معناه التزامًا لعقيدتهم في عدم إجراء معاني الأسماء 
والصفات على ظاهرهاء وأن الواجب تفويض معناها إلى الله 
تعالى» وأننا لا نعلم معناها7". 


والصحيح في هذه المسألة هو مذهب أهل السنة أنَّ القرآن كله 
معلوم المعنى. وأنه يمكن معرفة معانيه. ويدل لذلك: 

١‏ - نزول القرآن بلقة العرب كبا سبقء ولقة العرب الفا ذات 
معانٍ معلومة للمتكلمين؛ ويجب تفسير كتاب الله تعالى بحسب تلك 
المعاني» مع الأخذ بما دل عليه القرآن في باب الصفات من عدم 
التشابه بين الخالق تعالى والمخلوقين. وأنه سبحانه ليس كمثله 
شيء» وبما دلت عليه السنة من أن أمور الآخرة ليس بينها وبين 
الدنيا إلا تشابه الأسماءء فالألفاظ إِذًا معلومة المعنى». وينزل كل 
معنى بحسب ما أضيف إليه. 

؟' ‏ أن الله قد أمر بتدبر القرآن» ولم يستثن منه شيئًا مما يدل 
على أنه معلوم المعنى» إذ التدبر مرحلة متأخرة عن فهم المعنى. 
ولا يمكن تدبر كلام لا يفهم : 

قال تعالى: ألا بَدَيوَْ لمان وَلَوْ كن مِنْ عند غير اله أَجَدُوأ ف 
أخْنِلَهًا كيرا (©4 [النساء]ء وقال تعالى: #أفلاً يسَدَبَرُونَ الْقرءَاتَ أد رعق 
لوب أَقَمَانُّهَآ 49 [محمد]ء «كتب أَرَلْه لِك مرك لبوأ ينيو وَلتَدَكْرَ 


: قال الزركشي بعد حكاية الأقوال في حكم آيات الصفات بعد أن عدّها من المتشابه‎ )١( 
«ومنشأ الخلاف بين الفريقين: أنه هل يجوز في القرآن شيء لا يُعلم معناه؟ فعندهم‎ 
يجوزء فلهذا منعوا التأويل» واعتقدوا التنزية على ما يعلمه الله. وعندنا: لا يجوز.‎ 
.)8١ 1/4 بل الراسخون يعلمونه». البرهان: (؟/‎ 


ووأ الأب )4 اص ]» وقال: «أن يلقل أ جم يال أن بده 
لأَوَلِنَ 462 [المؤمنون]. 


قال ابن جرير الطبري (ت: ١٠ه):‏ «وفي حَتٌ الله عز وجل عبادّه 
على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات... ما يدل على 
ال علييم سبرلة اويل بآ اث سيب متهم ناويل من أي لأنه 
محال أن يقال لمن لا ب يفهمُ ما يُقال له ولا يعقِل تأويله : (افتيد بدا 
لا فَهُم لك به ولا معرفة من القِيل والبيان والكلام). إلا على معنى 
الأمر بأن يَفْهْمَه ويَقْقَهَهء ثم يتديرٌه ويَعْكَرٌ به. فأما قبل ذلك: 
اتمسسهيل أمرة بتتيرة وكو سعتاة ايها ... فَلِدٌ ان كلك كلك _ 
وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتديّره وحَتَّهم على الاعتبار بأمثاله ‏ 
كان معلومًا أنه لم يَأمُرْ بذلك مَنْ كان بما يدل عليه آيْه جاهًا. وآ 
لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون». صحّ أنهم 
- بتأويل مي لم يُحجَبٌ عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه 
دون خلقه. الذي قد قدّمنا صفَّتِه آنقًا - عارفون. وإِذْ صَحَّ ذلك فسّدَ 
قولء من اكد نسي التسريج من كناب أله ريق ما لم يَحْجِبْ 
عن خَلقه تأور ينا 


)١(‏ يقصد بذلك أمور الغيب كما قال: «وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار. 
وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة» وأوقات آتية» كوقت قيام الساعة» والنفخ 
في الصورء ونزول عيسى بن مريم» وما أشبه ذلك» فإن تلك أوقاتٌ لا يعلم أحدٌ 
نكا ولا يعرف أحدٌ من تأويلها إلا بالخبر عن أشراطهاء » لاستتثار الله بعلم ذلك 
على خلقه. وبذلك أنزل ريّنا محكم كتابه فقال : يلوك عن الَو مهال مامه 
دَق ل يجي لها لاه َل لكوت الاين لا تيك إلا قله يوك كَأتَكَ > حو ميا مل نما 
عِلْمهَا عند أله كن َكَثَرَ لد لا يلون )4 [الأعراف]». انظر : جامع البيان: -78/١(‏ 
ةم ار 
(1) جامع البيان: .078-1/7/١(‏ 


09 000 بعد لد ادي ساملة, 


وقال الرازي (ت:7١1ه)‏ عند قوله تعالى: #أفلا يَتَدَيَرُونَ4 [النساء: 
47]: «دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنى:7". 

'"' - إجماع العلماء على إمكانية معرفة معاني القرآن الكريم : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت:8الاه): «فعلم يقيئًا أن 
المسلمين متفقون على أن جميع القرآن مما يمكن العلماء معرفة 
معانيه وعلم أن من قال: إن من القرآن ما لا يفهم أحد معناه. ولا 
يعرف معناه إلا اللّه؛ فإنه مخالف لإجماع الأمة مع مخالفته للكتاب 
والسنةة". 

وقد اشترك علماء العقيدة مع الأصوليين في بيان هذه المسألة 
يقول ابن أبي العز الحنفي (ت:147ه)”": «ولا يريد من وقف على 
قوله: لإِلَا أنَّه4 أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى» فإن لازم 
هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلامًا لا يَعْلَمُ معناه جميعٌ الأمة 
ولا الرسول». ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة 
معناها سوى قولهم: ءامنا بوء كل مِنَ عند رَينَا © [آل عمران: /]. وهذا 
القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين» والراسخون في 
)١(‏ تفسير الرازي: .)5١7/١١(‏ 
إف4 مجموع الفتاورى: 7/1 17). 
(*) علي بن علي بن محمد بن محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز وهيب 

الأذرعي الأصل. الدمشقي الصالحي الحنفي. الإمام المفتي. كان من كبار الحنفية 

مقصودًا بالفتوى أفتى نيقًا وثلاثين سنة وناب في القضاء عن والده بدمشق وكان 

منقبضًا عن الناس» ووقع اسمه في بعض المصادر محمد وقد نبه تلميذه السخاوي 


إلى خطأه؛ من كتبه: شرح الطحاويةء توفي سنة 7417ه انظر: الوافي بالوفيات: 
.)١١6 /*(‏ وإنباء الغمر لابن حجر : (7/ 60)»: ومقدمة شرح الطحاوية: .)77”/١(‏ 


الس اسع 92000 


العلم يجب امتيازهم عن عوامٌ المؤمنين في ذلك» وقد قال ابن 
عباس (ت:58ه)(رضيى الله ويم (أنا من الراسخين في العلم 
الذين يعلمون 003250 ١‏ ولقد صدق(رضي الله عنه)... قال ٠:‏ 
منجاهد (ت:7٠1ه):‏ (عرضث المصحف على ابن عباس (ت:14اه) 
ثلاث عرضات» من فاتحته إلى خاتمتهء أوقفه عند كل آية وأسأله 
عنها)”'". وقد تواترت النقولُ عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن, 
ولم يقل عن آية: إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا 
0 , 

أن العلماء قد تكلموا في جميع آيات القرآن وفسروهاء مما 
يدل على عدم وجود آيات لا يعلم تفسيرها إلا الله تعالى. 


ج - هل في القرآن ما يخفى على البعض: 

وهذا الذي يسميه العلماء بالمتشابه النسبي”*'» وهو واقع في 
القرآن» وقد وقع ذلك في عهد الصحابة(رضي الله عنهم) وهم أهل 
العلم بالتفسيرء ومن تلك الأمثلة : 


* عن عدي بن حاتم(رضي الله عنه) قال: لما نزلت ##حق يلين 
تل التزظ الأية بج اليل الكتور # [انيهرة: الذا] عمدث إلى 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في تفسيره: (1/ 177) رقم (7504)». وابن جرير الطبري في جامع 
الييان: (8/ .)717١‏ 

(؟) رواه ابن جرير في: جامع البيان: /١(‏ 86). وقال الذهبي: «هذا حديث حسن». 
تذكرة الحفاظ : .)7/١5(‏ 

(9) شرح العقيدة الطحاوية: /١(‏ 705 5906). 

(4) انظر: التدمرية لابن تيمية: (5 .)١١9- 1١١‏ 


: 04 0 09 : ميت لبتي ين مصاع 
عقالٍ أسودٌ وإلى عقالٍ أبيض. فجعلتهما تحت وسادتي. 
فجعلتٌ أنظرٌ في الليل فلا يستبين لي! فغدوتٌ على 
رسول الله ف فذكرتٌ له ذلك فقال: (إنما ذلك سواد الليل 
وبياض النهار)”''. 
* وقال ابن عباس (ت:18ه): كنت لا أدري ما #فاطر الصَّمْوتٍ 
وَاَلرْضِ » [فاطر: »]١‏ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء 
فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها"'. 
* وقال أيضًا: ما كنتٌ أدري ما قوله تعالى: ريا أفْمّحٌ بسنا وبين 


رصا يأَلْحَق © [الأعراف : 4 حتى سمعث بنتّ ذي يزل تقول 
لزوجها: «تعال أفاتحك». أي: أحاكمك”". 


)١(‏ رواه التقاري ال سيد > باب قوله تعالى : «وَطُوأ وأَسْربوأ حَق بين لو 
اْحيْط الْأَيِضُ ين يط الأسور مِنّ اتج مد ينا ايم إل لبن » [البقرة: /141]: )١54(‏ 
رقم (1417).: ومسلم في الصيام: باب بَيَانِ أن الدّخُولَ فى الصَّوْم يَحْصّلُ بظلوع 
الْمَجْر : (861) رقم .)1١90(‏ 

(؟) رواه الطبري في جامع البيان: (9/ .)١76‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: /1١(‏ 0731170 
رقم »)١7415(‏ والبيهقي في شعب الإيمان: )5١17(‏ رقم )١1964(‏ وفي الأسماء 
والصفات: )١7//١(‏ رقم (40)» وأبو عبيدة القاسم بن سلام في فضائل القرآن: 
(7565) رقم (515). وابن عبد البر في التمهيد: .)/8/١4(‏ وأورده السيوطي في 
الدر المنثور (1/ 5)» وعزاه إلى أبي عبيدء وعبد بن حميد. وابن المنذر. قال ابن 
حجر : «رواه أبو عبيد في غريب الحديث» وفي فضائل القرآن بإسناد حسن ليس فيه 
إل إبراهيم ابن مهاجر؛. انظر: الكاف الشاف: .)5١(‏ وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي: .)1١/١(‏ 

(") رواه الطبري في جامع البيان: .)7370/٠1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: (0/ 10177) 
رقم (817757) وابن أبي شيبة في مصنفه : (11/1”) رقم (57700) وفي: /١١(‏ 
7 ) رقم (2070705. والبيهقي في الأسماء والصفات: )١74 - ١7/١(‏ رقم 
.23١0(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور: (7/ 5006). 
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* وكذلك روي أن غمر بن الخطاب (ت:7اه) كان لاا يعرف 
معنى قوله تعالى : #أز يحْدَهرْ عل تحوْقٍ4 [النحل: 47] أي: على 
3 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:8الاه): «ولا قال قط أحد من 
سلف الآمة ولا من الأقمة المقبوعين: إن في القرآن. آياث لا تعلم 
معناها ولا يفهمها رسول الله يت ولا أهل العلم والإيمان جميعهم. 
وإنما قد ينفون علمّ بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا لاا ريب 
0 


فبه) 


إيما 


وأسباب هذا التشابه كثيرة وسيأتى الحديث عنها. 


ايا : هل في القرآن ما لا يعلم حقيقة معناه إلا الله : 

لا شك أن حقائق الألفاظ المذكورة في القرآن منها ما هو معلوم 
للناس وهبي أكثر القرآن» فنحن نعلم حقيقة ما ذكره الله تعالى في 
قوله: ظهْرٌ الى ولي لِسَمَكمةٌ لَك يَنهُ سَرَابُوِنَهُ تبر فِه 
َلتَّمَت إِنَّ فى ذلك لَآَيَهٌ بعَوْرِ يكفَكَرْونَ 40 [النحل]؛ فنعلم حقيقة 
المطر النازل من السماء والشجر الذي أنبته الله وكذلك الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب» وكثير من آيات القرآن إنما تذكر ألفاظا 


يعلمها الناس ؤرأوها. 


(1) قال ابن حجر : «وروى بإسناد فيه مجهول عن عمر أنه سأل عن ذلك فلم يجب. فقال 
عمر : ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي الله. قال فخرج رجل فلقي أعرابيًا 
فقال: ما فعل فلان؟ قال: تخوفته ‏ أي : تنقصته ‏ فرجع فأخبر عمر فأعجبه». فتح 
الباري: (71737/8). 

(0؟) مجموع الفتاورى: /١(‏ 1586). 
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ومنها ما لا يعلمه إلا الله. وهو حقائق الغيبيات كصفاته تعالى. 
وأمور الساعة من البعث والجزاء والحساب والجنة والنارء فإن تلك 
الحقائق لا يعلمها الناس قبل رؤيتها والوصول إلى كنهها”''. 

وقد دل القرآن على ذلك كما في قوله تعالى: «فلا تعلم تفس مَأ م 
أحفىَ لم من فر أي ْيَأ ما كا يلون )© [السجدة]ء وقوله : « يلوك 
عن الامو أبن مسنها قل نما ما عِندَ دق لا يجلا لوقب إلا هو قلت في لسوت 
لاضن لا تأي إلا يتنه سوك كنك حي عنما مل ما يلها ند وين غير 
لاي لا بعلمو (03) 4 [الأعراف].» وقوله: « يتيك أَلنَآسُ عَنٍ الماع قل إِنَّنا 
ْمُه عند لَه وما ربك لم َلتَاعَةَ ون فَرربًا (ي)4 [الاحزاب]ء وقوله: 
«يستلوتك عن لاع أَيانَ مريسنها (9©) فم أت من نهآ 62 إل رَيْكَ متبنها ©) 
نمآ أت مُننِرُ من يها (4)2 [النازعات]» وقال الله تعالى في الحديث 
القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت». ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر»”'. وقال ابن عباس (ت:14ه)(رضي 
الله عنهما): «ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء»”". 


)١(‏ ويستثنى من ذلك رؤية النبي # للجنة والنار وبعض أمور الغيب» ورؤية آدم ته 
. كذلك لبعض أمور الغيب» والحديث هنا في علم المكلفين بحقائق هذه الأمور. فلا 
يدخل علم الملائكة ببعضها. 

)2( رواه البخاري في بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: (777) رقم 
(755), ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : باب صفة الجنة: )١١58(‏ 
رقم (415؟) عن أبي هريرة(رضي الله عنه). 

(*) رواه الطبري في جامع البيان: »)5١7/١(‏ وابن حزم في الفصل في الملل والنحل : 
(45)» وقال: «وهذا سند في غاية الصحة». ورواه هناد بن السري في الزهد: /١(‏ 
)0١ 4‏ رقم (7) و(8). وقال البوصيري: «رواه مسدد موقوفا ورواته ثقات». 
إتحاف الخيرة المهرة: (777/8). وانظر: المطالب العالية لابن حجر:- 


درفي 0 


ومن فسّر المتشابه بكنه أمور الغيب وحقائقهاء ذهب إلى استئثار 
الله تعالى بعلمهاء ولم يرد عدم فهم معانيهاء كما اختلط على بعض 
الناس» فإنه لا ينافي كون علم وقت الساعة عند الله؛ أن نعلم من 
ضصقاتها ما ققره القران» وأث تفسر عله البضوعن المبيبة 
لأحوالها"''» قال شيخ الإسلام في من فسر المتشابه بأنه: ما لم 
يكن للعلماء إلى معرفته سبيل» كقيام الساعة: »ومعلوم أن وقت قيام 
الساعة مما اتفق المسلمون على أنه لا يعلمه إلا الله فإذا أريد بلفظ 
التأويل هذا كان المراد به لا يعلم وقت تأويله إلا الله» وهذا حق 
ولا يدل ذلك على أنه لا يُعرف معنى الخطاب بذلك... 


وإما أن يراد بالتأويل التفسير ومعرفة المعنى ويوقف على قوله: 
«إِلَا أنه [آل عمران: 7]» فهذا خطأ قطعّاء مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين» ومن قال ذلك من المتأخرين؛ فإنه متناقض»؛ 
قوق قنك الول ما يناقضه وعدا القول يناقض الايماة يالل 
ورسوله من وجوو كثيرة؛ ويوجب القدح في الرسالة؛ ولا ريب أن 
الذي قالوه لم يتدبروا لوازمه وحقيقته» بل أطلقوه وكان أكبر 
قصدهم دفع تأويلات أهل البدع للمتشابه» وهذا الذي قصدوه حق» 
وكل مسلم يوافقهم عليهء لكن لا ندفع باطلا بباطل آخرء ولا نرد 


-(597/148) رقم (/57119)» والدر المنثور: 2»)88/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير: (177). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: (101/7) رقم 
(081) بلفظ : (ليس في الجنة شيءٌ مما في الدنيا إلا الأسماء) وانظر: السلسلة 
الصحيحة: )5١19/6(‏ رقم .)71١184(‏ 

.)738١/١( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 


يع م الفصل الثانم لسسع :. 


بدعة ببدعة. ولا يرد تفسير أهل الباطل للقرآن بأن يقال: 
الرسول فا والصحابة كانوا لا يعرفون تفسير ما تشابه من القرآن. 
ففي هذا من الطعن في الرسول وسلف الأمة ما قد يكون أعظم من 


0)0) 
مصر . 


المسألة السادسة: هل آيات الصفات من المتشابه أو من 
المحكم : 

عد كثيرٌ من أصحاب الفرق آياتٍ الصفات من المتشابه. 
ويجمعهم على ذلك مسلكان فاسدان هما: التأويل والتفويض. 

فأهل التأويل ذهبوا إلى أنها من المتشابه الذي يعلمه الراسخون 
في العلمء فأوجبوا تأويلها عن ظاهرها التال على التشيية عندهم - 
إلى معان أخر بحجة التنزيه. 

قال الزركشي (ت:4لاه): «قلت: وإنما حملهم على التأويل 
وجوت حمل الكلام على خلااف المفهوم حميقته . لقيام الأدلة على 
استحالة المتشابه”'' والجسمية في حق الباري تعالى؛. والخوض في 
مثل هذه الأمور خطره عظيم»” ". 

وقد سار كثير من الخلف على هذا المذهب ‏ وهو تأويل آيات 
)١(‏ مجموع الفتارى: 5١4 /١7(‏ ١47).ء‏ وانظر: أضواء البيان: /١(‏ 54لا 7376). 


(١؟)‏ هكذا في الطبعة التي بين يدي ولعل الصواب : (المشابهة). 
(*) البرهان: (7/ .)8١‏ 


الصفات ‏ منهم: الرازي (ت:107ه”"'2» والزركشي (ت: 44/اه) في 
البرهان حيث عقد فصلا في (حكم الآيات المتشابهات الواردة في 
الصفات) قال فيه: «ونحن نجري في هذا الباب على طريق 
المؤولين» حاكين كلامهم». ثم ذكر عددًا من الصفات مع تأويلها: 
ومنها: الاستواء» والمجيء». والنفسء والساق وغيرها '". وتبعه 
على ذلك السيوطي (ت:١1ه)‏ في الإتقان فذكر الآيات مع الأقوال 
فيها تحت قوله: «ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآيات المذكورة 
على طريقة أهل السنة”". ونقل ابن عقيلة(ت:٠65١١اه)‏ عن 
السيوطي (ت:١11ه)‏ وزاد عليه””". 


وأما أهل التفويض فقد ذهبوا إلى أنها من المتشابه الذي لا 
يعلمه إلا الله؛ ففوضوا العلم بمعناها إلى الله تعالى» وقالوا بأنه غير 
فى لا ©) 

)١(‏ حيث خصص القسم الثاني من كتابه (أساس التقديس) في (تأويل المتشابهات من 
الأخبار والآيات)» فأول فيه كثيرًا من الصفات الواردة في القرآن والسنة» وقد رد 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (بيان تلبيس الجمهية في تأسيس بدعهم 
الكلامية). 

(؟) البرهان: (7/ .)8١‏ 

(*) الإتقان: (5/ .)١1768 .١7565‏ وعزا مذهب التفويض لجمهور أهل السئة من السلف 
وأهل الحديث». ومذهب التأويل لطائفة من أهل السنة. وسيأتى بيان مذهب السلف 
فى هذه الآيات. ١‏ 

(5) الزيادة والإحسان: (5/ 04 - 78). وما ذكره ابن عقيلة في باب المحكم والمتشابه 
يكاد لا يخرج عن تفسير الرازي والإتقان للسيوطي. 

(5) منهم: مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه (أقاويل الثقات) حيث يقول في ص )”5١0(‏ 
منه : «فاعلم أن من المتشابهات آيات الصفات. التي التأويل فيها بعيد» فلا تُؤول- 


الفصل الثاني المبحث الأول 


والذي دعا أهل التأويل والتفويض إلى القول بأنها من المتشابه 
اعتقادهم أن ظاهر تلك الآيات يدل على التشبيه والتجسيم. وأن 
إثباتها على ظاهرها كفر وضلال لا يجوز إثباته لله تعالى. 


قال الزرقاني (ت:7517١ه):‏ «فأول ما اتفقوا عليه صرفها عن 
ظواهرها المستحيلة. واعتقاد أن هذه الظواهر غير مرادة للشارع 
قطعًا؛ كيف وهذه الظواهر باطلة بالأدلة القاطعة» وبما هو معروف 
عن الشارع نفسه في محكماته؟6”"'. 

والصحيح في هذه المسألة هو مذهب أهل السنة والجماعة». 
وتفصيله أن صفات الله تعالى ذات معان وكيفيات: 


أ فأما المعاني فإنها معلومة محكمة. غير مجهولة. فلا تدخل 
في المتشابه» بل قد جرى السلف على تفسير معانيهاء واعتقاد تلك 
المعاني لله تعالى» من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل» 
كما قال الإمام مالك (ت:074١ه):‏ «الاستواء معلوم. والكيف 


مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة06"'. 


وبهذا يرد أهل السنة على المقوّضة والمؤوّلة: فليست آيات 


دولا تُمَسَّره وجمهور أهل السنة» منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بهاء 
وتفويض معناهاء والمراد منها إلى الله تعالى» ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن 
حقيقتها». وقد فوض في كتابه هذا عددًا من آيات الصفات. 

)١(‏ مناهل العرفان: .)7511١/7(‏ وقد ذكر ذلك بعد قوله: «علماؤنا أجزل الله مثوبتهم قد 
اتفقوا على ثلاثة أمور تتعلق بهذه المتشابهات», ثم اختلفوا فيما وراءها». 

(1) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: (441/7). 


وليه : تن 


السفات غير معلورة السعني قما يقول المفؤفية"*+ وليست 
ظواهرها دالة على باطل كما يقول المؤولة"”". 

بل معانيها معلومة» وهي مثبتة لله تعالى كما يليق به سبحانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18لاه): «فإني ما أعلم عن أحدٍ 
من سلف الأمة ولا من الأئمة: لا أحمد بن حنبل (ت:١14ه)‏ ولا 
غيره» أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية» ونفى أن 
يَعلم أحدٌ معناه. وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي 
الذي لا يُفهمء ولا قالوا: إن الله يُنَرّلُ كلامًا لا يفهم أحدٌ معناه. 
وإنما قالوا: كلمات لها معان صحيحة, قالوا في أحاديث الصفات: 
كما جاءت. ونهوا عن تأويللاث السوقية 7 وردوها وأبطلوها ‏ 
التى مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه .... فهذا اتفاق من 
الأئمة على أنه يعلمون معنى هذا المتشانة”؟ن وآنة. ل يسكت عق 


)012( وقد سبق أنه لا يوجد لفظة في القرآن لا يعلم معناها أحد إلا الله تعالى. 

(0) لم يختص المؤوّلة باعتقاد أن الظواهر باطلة بل اعتقد ذلك المفوضة حيث جعلوا 
تلك الظواهر باطلة فلجأوا إلى التفويض وامتنعوا عن التأويل. 

() الجهمية: إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» قامت على البدع الكلامية 
والآراء المخالفة لعقيدة أهل السئة والجماعة»ء متأثرة بعقائد وآراء اليهود والصابئة 
والعش ركيم والفلاسفة الضلال» وأول من قال بهذه العقيدة الفاسدة وانتسبت إليه : 
الجهم بن صفوان الذي أخذها عن إبان بن سمعان اليهودي» وأول ما ظهرت في 
بلدة ترمذ بخراسان وهي بلدة الجهم بن صفوان وهم تلاك حرجات: الآولن: 
الغالية النافية للأسماء والصفات. والثانية: المعتزلة المقرون بالأسماء النافون 
للصفات» والثالثة : كثير من الفرق الكلامية وبعض المنتسبين للحديث كمحمد بن 
كلاب. انظر: الموسوعة الميسرة: (؟7/١5١١).‏ 

(4) سماها هنا متشابه باعتبار اشتباهها على تلك الفرق اتباعًا لما ذكره الإمام أحمد بن- 


00 الفصل الثاني - ب لان . 


وءة6 و 2. 6م 


بيانه وتفسيره. بل يِبَيْنْ ويِفِسْرٌ باتفاق الأئمة» من غير تحريف له عن 
مواضعه. أو إلحاد في أسماء الله وآيائه26() 

ب - وأما الكيفيات. فإنه لا يعلمها إلا الله تعالى.ء ومذهب 
١‏ >سبيياتهو. نب العلم بها لله تعالى. وقد قال جل وعلا: #لَيْس 

1 َلسَمِيعٌ ألبِصِيرٌ ()4 [الشورى] ولذلك قال الإمام 

مالك (ت:794١ه):‏ «والكيف مجهول». 

وهذه الكيفيات قد استأثر الله بعلمهاء. فإن أريد بالمتشابه ما استأئثر 
الله بعلمه. فكيفياتالصفات داخلة فيه لا معناهاء قال 
الشنقيطي (ت:197ه): «وإذا فسَّرّنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله 
بعلمه دون خلقه ؛ كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة»”". 


المسألة السابعة: هل الحروف المقطعة من المتشابه : 


الحروف المقطعة: هي التي يجب أن يُقْطَمّ كل حرف منها عن 
الباقيى في التكلم. ٠‏ بأن يؤتى باسم كُل منها على هيئته» فتقول: ألف 
لام ميم.ء بخلاف قولك: ألم اإاد يني 1 ووسيل يسفدينا يتن 
قد الس 3 


-حنبل في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية حيث ذكر أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن. 
انظر: الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل: .)١78(‏ وقد قال شيخ 
الإسلام: «كما نقل عن بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية متشابهًا». 
مجموع الفتاوى: .)7"١5/١7(‏ 

)1( مجموع الفتارى: /١7(‏ 95؟! ‏ 1596). 

(1) مذكرة أصول الفقه: (56). 

() انظر: كشف الأسرار: .)47/١(‏ 


: المسائل المشتركة 90 50 5 0 ْ 


وعله الآلفاظ وإن كانت أسماء حقيق''؟ لكعها تسمى خروقًا 
باعتبار مدلولاتها تجو نهنا 

يظاوو 3 كاازاق لزيية عار سرف لقا جو فزع اللا 
يجمعها قولك: (نص حكيم قاطع له سر)”". ووقع الافتتاح 
بالأخرف المقطعة في تسع وعشرين سورة”* 

وال فى البرب انض ليها يمل عله السروف القطناة قال 
ابن جرير الطبري (ت:١٠7ه):‏ «فإنه معلومٌ منها أنها لم تكن تبتدئ 
شيئًا من كلامها ب #الم» و#االتر» لالص 04”. 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذه الأحرف المقطعة هل هي 
من المتشابه أو لاء ويعبر بعضهم بهل لها معن أو لا؟. 

وقبل الحديث عن هذه المسألة ينبغي التنبيه إلى أربع قضايا مهمة 

نا 


٠ وهي‎ 


أولًا: وقوع الاشتراك في لفظ (المعنى) عند العلماء : 
فإنه قد وقع اشتراكٌ في مصطلح (المعنى) بين أهل اللغة» وبين 


/١( هي أسماء للجروف التي تدل عليها. انظر شرح ذلك في الكشاف للزمخشري:‎ )١( 
.)١1١48 

(1) السابق نفس الصفحة. فهي في الخط حروف وفي النطق أسماء. وسيأتي مزيد بيان 
لذلك قريبًا. 

(*) ولها أكثر من جملة تضبطهاء وأما مع التكرار فهي ثمانية وسبعون حرئًا. انظر ذلك 
فى: البرهان للزركشي: »)١77/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: (707). 

(5) انظر: البرهان للزركشى: »)177/١(‏ والإتقان: (1871//0). 

(6) جامع البيان: (577/1). 
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كثير من العلماء حين يقولون: (حكم معقول المعنى) أو (غير معقول 
المعنى). 

فأما أهل اللغة فإنهم يريدون ب (المعنى) الصورة الذهنية لِلَّفْظٍ : 

قال الجرجاني”'' (ت:417ه) في تعريف المعاني : «هي الصورة 
الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ والصور الحاصلة في 
العقل6”". وقال: «المعنى: ما يقصد ع 

وهنا يُعبّر أهل اللغة بقولهم (معنى هذه الكلمة هو كذا) كما 
يقولون مثلّا : (معنى الصلاة هو الدعاء). 
(المعنى): العلة أو الحكمة. وهذا الاستعمال شائمٌ في كلام 
العلماء رحمهم الله تعالى» ومن أمكلة ذلك الاستعمال: 


ما قاله ابن القيم (ت:١0اه):‏ «أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئًا 
عبنًا ولا لغير معنئّ ومصلحةٍ وحكمةٍ هي الغايةٌ المقصودةٌ بالفعل. 
بل أفعاله سبحانه صادرةً عن حكمةٍ بالغة لأجلها فْعَلُء كما هي 
ناشئة عن أسباب بها فعل. وقد دل كلامه وكلامٌ رسوله على هذا 


)١(‏ علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني» فيلسوف من كبار العلماء 
بالعربية» له نحو من خمسين مصنفًا منها: التعريفات وشرح مواقف الإيجي وشرح 
السراجية في الفرائض وله حاشية مخطوطة على الكشاف إلى آية 9 إنَّأقَّه لا متحي :أن 
يْرِبَ ممَلَا ما بمُوضَةٌ» [البقرة: 77]ء توفي بشيراز سنة 7١4ه‏ انظر: الأعلام 
للزركلي : (7/5)» ومعجم المفسرين لنويهض: .)278٠/١(‏ 

.)١1377/794( وانظر: تاج العروس:‎ .)25١1١( التعريفات:‎ )١( 

(5) التعريفات للجرجاني: .)077١(‏ 


سيد تنح ٍ ِ 0 9 ' 


وهذا في مواضعً لا تكادٌ تُحصىء ولا سبيلَ إلى استيعاب أفرادها 
ناك عقن الراعياية”. 

فهو لا يريد بالمعنى: ما تعارف عليه أهل اللغة» بل مراده ما 
يقصده بعض الأصوليين من هذه الكلمة» وهو العلة أو الحكمة التي 
شرع لأجلها الحكم أو أنزلت لأجلها الآية. 

وقد أوضح العرٌ بِنُ عبد السلام '' (ت:150ه) مرادٌ العلماء 
بقولهم (معقول المعنى) بقوله: «فصل: فيما عُرفت حكمته من 
المشروعات» وما لم تعرف حكمته : 

المتروعات ضريان: 

أدهها : ما قير تنا أله جالث لمعف أن دارج] لمقسقةه آي 
جالبٌ ديرىا لمفسدة» أو جالبٌ دارئٌ لمصلحةء ويعبر عنه بأنه 
معقولٌ المعنى. 

الضرب الثاني : ما لم يظهر لنا جلبّه لمصلحة أو درؤه لمفسدةء 


ال عنه بالتعبد»” ". 


ومن ذلك الاسجتعمسال افشهنا فول السرخسى (ت: ٠44ه):‏ 
«واستنباط المعنى من النصوص بالرأي: إما أن يكون مطلوبًا لتعديةٍ 


.)7١9( شفاء العليل:‎ )١( 
(؟) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي» أبو محمد شيخ الإسلام‎ 
وأحد الأئمة الأعلام» الملقب بسلطان العلماءء أشهر كتبه: القواعد الكبرى»‎ 
//( ومجاز القرآن» والتفسيرء توفي سنة 5ه. انظر: طبقات الشافعية للسبكى:‎ 
.018 /١( وطبقات المفسرين للداوودي:‎ :)547 /١( ؛ وفوات الوفيات:‎ 

() قواعد الأحكام: .)58/١(‏ 
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حكمه إلى نظائره وهو عينٌ القياس. أو ليحصل به طمأنينةٌ القلب. 
وطمأنينةٌ القلب إنما تحصل بالوقوف على المعنى الذي لأجله ثبت 
الحكم في المنصوص(". 

ومن المعلوم أن المعنى الذي ثبت الحكمٌ لأجله في المنصوص 
هو: العلة. ويدل على ذلك أيضًا أن حديثه هذا عن القياس. 

ومما يدل على إطلاق المعاني على العلل ما قاله 
الزركشي (ت: 44/ه): «قال: الاستنباط مختص بإخراج المعاني من 
ألفاظ النصوص... فقد جعل الله للأحكام أعلامًا من الأسماء 
والمعاني بالألفاظ الظاهرة» والمعاني عللّ باطنةٌ. فيكون بالاسم 
مقصورًا عليهء وبالمعنى متعديًا. فصار معنى الاسم" أخص 
بالحكم من الاسمء فعموم المعنى بالتعدي. وخصوص الاسم 
بالتوقيف. وإن كانت تابعة للأسماءء لأنها مشروعة فيهاء فالأسماء 
تابعة لمعانيها لتعديها إلى غيرها»””". 

قال الماوردي (ت:٠45ه)”*':‏ «ويحتمل ثامئًا: أن المحكم ما 


.)178/7( أصول السرخسي:‎ )١( 

(1) الاستعمال هنا ظاهر جدًا في إرادة العلة. 

() البحر المحيط : .)١5/60(‏ 

(54) علي بن محمد بن حبيب القاضي. أبو الحسن الماوَّرْدِيَء البصري الشافعي. كان 
حافظًا للمذهب الشافعي. عظيم القَذْره مقدمًا عند السلطان. له مصنفات كثيرة في 
كل فن : الفقه والتفسير والأصول والأدب. ولي القضاء ببلاد كثيرة» ودرّس بالبصرة 
وبغداد سنين» ومن تصانيفه: الحاوي في الفقه. وتفسيره الذي سماه التكتء 
والأحكام السلطانية» وأدب الدنيا والدين وغيرهاء توفي سنة ٠40ه‏ انظر ترجمته 
في : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : (7717/6). طبقات المفسرين للسيوطي : 
(47). طبقات المفسرين للداوودي: .)417/١(‏ 


الايد 0 


كانت معانى أحكامه معقولة» والمتشابه ما كانت معانى أحكامه غير 
معقولة» كأعداد الصلوات» واختصاص الصيام بشهر رمضان دون 
عات 


ومراده أن المحكم معلوم العلة». ولم يُرِدْ أنه مفهوم المعنى 
اللغوي» بدليل تمثيله لغير معقول المعنى بأعداد الصلوات» فإنه لا 
تُعلم حكمة اختصاصهاء كسبب الاقتصار على الركعتين في الفجر 
والأربع في الظهر والعصر.. وهلم جراء فإن العلماء يتوقفون عند 
حكمة ذلك ويكلونها إلى الله تعالى فهي إذن غير معقولة المعنى”'". 

إذا ثبت ذلك فهل مراد الذين يقولون: (إن الأحرف المقطعة 
ليس لها معنى): أنه لا يوجد في الذهن تصور لمعناهاء أو أنهم 
يريدون أننا لا نصل إلى حكمتها ومراد الله تعالى منهاء فهي غير 
معقولة المعنى؟ 

٠ 


)١(‏ النكت والعيون: .)”/٠/١(‏ 0 هى 

(؟) ومن تلك الأقوال الدالة على استعمال العلماء لكلمة (المعنى) مرادًا بها العلة: 
قول الرازي: «فثبت بهذا أن الوضوء غير معقول المعنى». تفسير الرازي: /١١(‏ 
.)١١8‏ 
وقول البقاعى : «ولما كان من الأوامر ما هو معقول المعنى» ومنها ما هو تعبدي» 
وكان عقل المعنى يساعد على النفس في الحمل على امتثال الأمر ناسب اقتران الأمر 
به بالترغيب كما قال: #واتقوا واعلموا أن الله شديد العقاب# [البقرة]». نظم 
النور: (6/ 118 
وقول السرخسي : «إنما نجوز استعمال الرأي عند معرفة معاني النصوص وإنما يكون 
هذا فيما يكون معقول المعنى» فأما فيما لا يعقل المعنى فيه فنحن لا نجوز إعمال 
الرأي لتعدية الحكم إلى ما لا نص فيه» وسيأتيك بيان هذا في شرط القياس» أصول 
السرخسي: (؟7/ 147). 
وقوله أيضًا : «فعرفنا أنه متى كان النص معقول المعنى فإنه يجوز تعليله بذلك المعنى 
ليتعدى الحكم به إلى فرع». أصول السرخسي: (؟7/ .)١68‏ 


0 فت اأفيع حتت طم . 


وسيتضح الجواب على هذا السؤال باستكمال تأمل هذه القضايا. 


انيّا: النظر في أصل الحرف عند العرب؛ هل له معنى أو 
أنه وضع لغير معنى : 

فإن كلمة (حرف): اسم له مدلول عند العرب الذين شهدوا 
التنزيل» وله معنى غير معناه عند النحاة. 

فهو عند العرب: يشمل الاسمء والفعل؛ والحرف الااصطلاحي 
عند أهل النحوء كما يشمل حروف الهجاء”'". 

قال شيخ الإسلام: «والحرف في لغة الرسول فك وأصحابه 
يتناول الذي يسميه النحاة اسمًا وفعلا وحرفًا؛ ولهذا قال سيبوبه في 
تقسيم الكلام: (اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ليس باسم ولا 
فعل)””. فإنه لما كان معروفًا من اللغة أن الاسم حرف. والفعل 
حرف؛ خحصٌ”" هذا القسمّ الثالتَ ‏ الذي يطلق النحاةٌ عليه الحرف 
أنه جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» وهذه حروف المعاني التي 
يتألف منها الكلام”''. 

وأما حروف الهجاء فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد 
وينطق بها غير مَعْرَبَةِ ولا يقال فيها معرب ولا مب مبني ؛ لأن ذلك إنما 
يقال الى و0 


.)7570( الحرف عند النحاة غير الحرف الهجائي كما سيأتي في ص:‎ )١( 

(؟) الكتاب: .)١17/١(‏ 

فر أى: سيبويه. 

40 قال في موطن آخر تعليقًا على كلام سيبويه : : #فميزه بقوله : (جاء لمعنى) عن حروف 
الهجاء مثل: ألف. باء تا. فإن هذه حروف هجاء». الرد على المنطقيين: (175). 

.)41١- 57١ /19( مجموع الفتاوى:‎ )6( 


فى التي الددرة ْ 6 <> 00 

وقال: «وأما تسمية الاسم وحده كلمة». والفعل وحده كلمة 
والحرفي وحده كلمة» ملال لعل و(بل): فهذا اتبطلاث نحقق 
لبعض التحاة» ليس هذا من لغة العرب أصلا. وإنما تسمي العرب 
هذه المفردات حروقاء ومنه قول النبي #لَ: (من قرأ القران فله بكل 
سن أن كنكنى يسكات هنا أني لا أقول #الْمَ»ه حرف ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف). 


والذي عليه محققو العلماء أن المراد بالحرف الاسم وحدهء 
والفعل حرف المعنى» لقوله: (ألف حرف)» وهذا اسم. ولهذا لما 
سأل الخليل أصحابه عن النطق بالزاء من زيد فقالوا: (زا) فقال: 
نطقتم بالاسم وائما الحرك زف وعله الألفاظ"'؟ اسم ترب إذا 
عقدت وركبت» ولكن إذا نطق بها قبل التركيب نطق بها ساكنة؛ كما 
ينطو بأمهماء العدد قبل التركيب والعقدء فيقال: واحذء اثنان» 

ثلاثةٌ» ولهذا 4 العسبياة فيه أول الأمر أسماء الحروف المفردة: 
أء بء. تء ثء ثم المركبة وهو: أبجد هوز حطيء ويعلمون 
بساك الأعدادة واسدء اتناف ارت 


وقال أيضًا: اف يع انسل امبطاسيا علي 811 المسمى في 
اللغة بالسرله كسكى كلمة وأنَّ لفظّ الحرف يُخَصٌ يحص لما جاء 
لمعنى» ليس باسم ولا فعلٍ كحروف الجر ونحوها. . وأا ألفاظ 
حروف الهجاء فيُعَيّدٌ تارةٌ بالحرف عن نَفْسِ الحرف من اللفظ» وقارة 


)١(‏ أي: حروف الهجاء. 
(7) الرد على المنطقيين: (١94/1؟17١ .)11١-‏ 
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باسم ذلك الحرفء. ولما غَلْبَ هذا الاصطلاحٌ صار يَتَوهِمُْ مَنْ 
اعتاده أنه هكذا في لغة العرب(©. 


وقال أيضًا: «فاسم الحرف هنا منقول عن اللغة إلى عرف النحاة 
بالتخصيص. وإلا فلفظ الحرف في اللغة يتناول الأسماء والحروف 
والأفعال.» وحروف الهجاء تسمى حروفاء وهى أسماء كالحروف 
المذكورة في أوائل السورء. لأن مسماها هو الحرف الذي هو حرف 
الكلمة... ثم إذا كتب الكلام في المصحف سَمُوا ذلك حروقاء فيراد 
بالحرف الشكل المخصوص. ولكل أمة شكل مخصوص هي 
خطوطهم التي يكتبون بها كلامهم. ويراد به المادة. ويراد به 
مجموعهماء وهذه الحروف المكتوبة تطابق الحروف المنطوقة 
وتبينها وتدل عليها فسميت بأسمائها ؛ إذ كان الإنسان يكتب اللفظ 
بين 


وقال المباركفوري”": «والحرف يطلق على حرف الهجاء. 
والمعاني. والجملة المفيدة؛. والكلمة المختلف في قراءتهاء وعلى 
مطلق الكل . 


.)75١9( العبودية:‎ )١( 

(1) مجموع الفتاوى: (؟١/ .)١١١-1١١‏ 

(6) محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. عالم مشارك في أنواع من 
العلوم. ولد في بلدة مباركفور في الهندء ونشأ بهاء وقرأ العلوم العربية والمنطق 
والفلسفة والهيئة والفقه وأصول الفقه على علماء كثيرين. من كتبه: تحفة الأحوذي 
شرح سنن الترمذي» تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام. توفي سنة 
1767ه انظر: معجم المؤلفين: (7/ 2454. 

(14) تحفة الأحوذي: .)١411/8(‏ 


اا 0 


ونا أرق الهجاء المحروفة: فين إجنس البساتي الغ يدل 
عليها اسم (الحرف) عند العرب: وكل واحد منها رمز مجرد لا 
يدل إلا على نفسهء ما دام مستقلا لا يتصل بحرف آخر”"". 

فهى رموز لا تدل على معانء وإنما تدل فقط على نفسهاء 
الاك عه ادعى ثبوت معان لها عند العرب. 

وأما الحرف عند أهل النحو فهو: كلمة لا تدل على معنى في 
نفسهاء وتدلٌ على معنى في غيرها إذا ضُمَّ إليهاء ولا تدلّ على زمنٍ 
اين 

وهله الحروقف عند النحاة تسمّى (أدوات الربط)؟ لآن الكلمة 
إما آن ندل على ذاه وإما أن تدل على فعنى مجره ‏ أي: 
حدث -» وإما أن تربط بين الذات والمعنى المجرد منها. فالاسم 
يدل على الذات» والفعل يدل على المعنى المجرد منهاء والحرف 
هو الرابط. 

وغانا اماق المحرق يعقلف اعلاق كاملا عن (الحرف 
الهجائي) الذي تُبنى منه صيغة الكلمة؛ كالباء» والتاء» والجيمء 
وغيرها من سائر الحروف الهجائية» وتسمى هذه الأحرف الهجائية 
أحرف البناء» وأما النحوية فهي أحرف المعاني”" 


.)17/١( انظر: النحو الوافي لعباس حسن:‎ )١( 

(؟) انظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك: .)075/١(‏ وقيل في التعريف: (الحرف 
كلمة تدل على معنى» في غيرهاء فقط). انظر: الجنى الداني: .)١/١1(‏ 

(6) انظر: النحو الوافي لعباس حسن: »)55/١(‏ والجنى الداني في حروف المعاني: 
.)١/١(‏ واختلفوا في عدد أحرف المعاني على أقوال: فقيل ثلاثة وسبعون حرفا 
وقيل غير ذلك. انظر: الجنى الداني: .)"/1١(‏ 


00 9 4 صب أدتبم ين . 


إذا عَلِمَ ذلك فإن هذه الأحرف المقطعة في سور القرآن ليست 
هي الحروف النحوية» بل هي الحروف الهجائية» التي يتكون منها 
الكلم. وهي داخلة في معنى الحرف عند العرب الذين نزل عليهم 
القرآن. وقد قال النبي : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
حسئةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول «المّ» حرف. ولكن ألف 
حرفٌء ولام حرفٌ» وميم حرف»”'". 

إذا ثبت ما سبق فهل المراد من نطقها: الحرفٌ نفسه المدلول 
غلية ياسشمةء أو المراد اسم الحرف. 

وتوضيح ذلك: هل المراد عند قراءة: «الم» فتقول: (ألف لام 
ميم) أنك تقصد هذه الأسماء فكأنك تقول: أنا أنطق باسم الحرف 
(أ) وباسم الحرف (ل) وباسم الحرف (م)» أو أن المراد من النطق 
أصلًا هو هذه الحروف وإنما نطق بأسمائها؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت:18لاه): «فهنا لم يرد النبي 
بالحرف نفس المداد وشكل المداد وإنما أراد الحرف المنطوق وفى 
مراده بالحرف قولان: 

قيل: هذا اللفظ المفرد”". 

وقيل: أراد فق بالحرفي الاسم كما قال: (ألف حرف ولام 


(1) رواه الترمذي في سننه في فضائل القرآن: باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما 
له من الأجر: )١1945(‏ رقم )191١(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»»؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان: )7١/(‏ رقم (1471)» عن عبد الله بن مسعودارضي 
الله عنه). وصححه الألباني في صحيح الترمذي: (4/7) رقم (77771). 

(1) أي: حروف الهجاء. 
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حرف وميم حرف). ولفظ الحرف والكلمة له في لغة العرب التي 
كان النبي ف يتكلم بها معنى. وله في اصطلاح النحاة معنى)”'". 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد هو هذه الألفاظ المفردة ‏ 
أي: الحروف الهجائية ‏ لا أسماؤها لدليلين: 


١-الرسم‏ القرآني» فإنهم كتبوا هذه الحروف على شكل الحرف 
لا على شكل اسمهء ويتضح ذلك من كتابة حرف (ن) في 
القرآنء فإنهم لما أرادوا حرف النون كما في سورة القلم 
نشبوا ل( كمافى قوله تعاليى: تقل زا 
سَطرُون )4 [القلم]ء وعندما أرادوا الاسم كتبوا (نون) على صيغة 
الاسم كما في قوله تعالى: #ودًا أَلثونِ» [الأنبياء: /ا4]. 


؟ ‏ الأجر المترتب على قراءة هذه الأحرف فإن النبي © رتب . 
على قراءة #الد» ثلأقين ست لآنيا حرف ثلأذث» ولو 
كآن المراد أسماء الحروف لكان عيده الحسثات المترتبة 
تسعين حسنة؛ لأن عدد حروف أسمائها تسعة حروف. 


الثًا: التفريق بين الحرف وبين الاسم الدال عليه : 


الحرف (ل) الذي هو أول وآخر كلمة (ليل)» كما تدل الأسماء في 
اللغة على مسمياتهاء ولذا ورد عن الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه 


: 8 0 9 : الفصل الثاني المبحث الأول ٍ 
أوضح هذا المعنى لطلابه حين سألهم كيف ينطقون بالزاء من زيد 
فقالوا: (زا) فقال: نطقتم بالاسم وإنما الحرف زه”". 

فكل لفظٍ مجردٍ من حروف الهجاء له اسم يدل عليه ودلالة هذه 
الأسماء على مسمياتها معروفة عند العرب. ظاهرة لهم. فهم لا 
يختلفون في دلالة اسم (ميم) على الحرف الأول من قولك (ملك) 


رابعا : التفريق بين المنطوق والمكتوب: 


فإن الحروف الهجائية تُكتب في القرآن على هيئتها مجردة» 
وتنطق بأسساقيا : وتوضيح ذلك : 


المكتوب | 0-00 المنطوق 0 | 
«الم4 ألف لام ميم - 


00 «المر» ظ . ألف لام ميم راء 
ظ «نت» قاف 


الح 7 بحسسوويوي سح ص سوج ٠١‏ موس حيو 
وهكذا فإن المنطوق هو اسم الحرف لا ذات الحرف» كما سبق 
عن الخليل» وليس المراد في خلاف العلماء في معنى الأحرف 


المقطعة؛ ما ينطق » فإته دالٌ عند العرب على العمسمى وهو الأحرف 
المجردة» وهي المكتوبة في المصحف. وأما المكتوب وهو حروف 


.)١176 - ١79 /١( انظر: الرد على المنطقيين:‎ )١( 
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الهجاء المجردة» فإنها رموز لا معاني لهاء إلا إذا انضمت إلى 
غيرهاء فتكرَّنَ منها الكلام» والجملء وإنما وقع الخلاف بين 
العلماء في السرّ الذي لأجله وردث في القرآن. 

إذا عُيِمت هذه القضايا وانضم إليها ما سبق من القول بأن 
الصحيح أن القرآن كلّه معلومٌ المعنى» وأنه لا يوجد فيه كلمةٌ لا 
يفهم معناها جميع المخاطبين. 

فإن هذه الأحرف المقطعة هي من القرآن قطعًا"''. ومعنى 
أسمائها المنطوقةٍ ظاهرٌ لا خفاء فيه» إذ هي أسماء الحروف 
الهجائية المعروفة عند العرب» فألف: اسم للحرف المعروف» 
وكذا اللام والميم» وغيرها من الحروف» ولم يستنكرها أحد ممن 
نزل عليهم القرآن» وإنما وقع الخلاف بين العلماء في علة ذكرها في 
القرآن. وي لها دلالة غير معناها الظاهر؟. 

ومما يدل على ذلك أن الأقوال التي ذكرت معانيها على أنواع : 

* أن تكون رمورًا اقتضبت من كلم أو جمل. 

آنيا سروف دلت أسباء وأقعالا. 

* أنها بمعنى الحروف وإنما جيء به لحكم ف 


فلم يقل أحدٌّ: إن المنطوق مجهول المعنى بحيث لا يفهم العرب 


)١(‏ قال ابن عاشور: «وهاته الفواتح قرآن لا محالة» ولكن اختلف في أنها آيات مستقلة» 
والأظهر أنها ليست بآيات مستقلة» بل هي أجزاء من الآيات الموالية لها على 
المختار من مذاهب جمهور القراء». التحرير والتنوير: .)5١18/1١(‏ 

(7) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: )15١17-37١1//١(‏ فقد قسم الأقوال الواردة في 
الحروف المقطعة إلى هذه الأنواع الثلاثة. 


0 الفصل الثاني - عحه . 


هذه الحروف من تلك الأسماء. وإنما وقع الخلاف في دلالتها وعلة 
ذكرها في القرآن”"". 


قال ابن العربي (ت:547ه): «أن الله بعث نبيه فل إلى الخلق 
بمعجز تحدى به العرب خاصّة وهو القرآن. واستفتح بعض سوره 
بهذه الحروف المقطعة» والعرب قد شنفت لهء وقومه جراءة عليه؛ 
يرقبون منه زلة» ويتربصون به سقطةء فلو كانت هذه الحروف سالكة 
سبيل الإشكال غير داخلة في فنْ من فنون فصاحتهم. لا تهتدي إليها 
معارفهم. ما تركوه أن ينتقل عنها شبرًا حتى يحدث لهم فيه ذكرّاء 
ويظهر إليهم بها علمّاء وقد قال للمبتدئين منهم بالإذاية» المشتهرين 
بالكناية» المستهزئين لكل دليل وآية: ص وَآلمُرمانِ ذى أَلزَّمْ 4 [ص] 
«حر 9 زيل ص ليحن أَليّحِيمِ © [فنصلت]» والأندية حافلة بالأعاد. 
والنفوس متشوقة إلى عثرةٍ من الخسّادٍء فأذعنوا لفصاحة القول 
باتفاق. ولم يقولوا: هذا اختلاطء بل قالوا: هذا اختلاق... 
فنقول: لما رأينا العرب الأعادي والأولياء والشادين والعلماء لم 
يقدحوا فيه ولا مالوا عنه قطعنا على أنه كان مفهومًا عندهم جاريًا 


عالى سيبل العرييةةة"2 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين : «وأصح الأقوال فيها القول الثاني: وهو أنها حروف هجائية 
ليس لها معنئّ على الإطلاق؛ وهذا مروي عن مجاهد. وحجة هذا القول: أن القرآن 
نزل بلغة العرب» وهذه الحروف ليس لها معن في اللغة العربية... أما كونه تعالى 
اختار هذا الحرف دون غيره ورتبها هذا الترتيب فهذا ما لا علم لنا به. هذا بالنسبة 
لذات الحروف». ثم ذكر.الحكمة منها . انظر: تفسير القرآن الكريم (الفاتحة والبقرة) : 
100 

(7) قانون التأويل: (/ا 51‏ 678. .)01١‏ وقال ابن عاشور: «وكيف يزعم زاعمٌ أنها 
واردة في معانٍ غير معروفة مع ثبوت تلقي السامعين لها بالتسليم من مؤمن ومعاند؛ - 


, لصي اأفاننة . 0 

إذا ثبت أن معاني أسماء هذه الحروف معلومة للمخاطبين» فإنها 
لا تكون من المتشابه من حيث معناها فى لغة العرب» فهى معلومة 

وأما ما وراء ذلك من الأسرار والحِكم مِنْ ذِكْرها وما تدل عليه 
فقد اختلف العلماء ففى ذلك. 

بعد ما تقدم فإن العلماء قد ذكروا الخلاف في هذه الأحرف 
المقطعة في مقامين : 

المقام الأول: 

هل هى مما استأثر الله بعلمهء أو [0١)؟‏ 

ل 

القول الأول: أنها مما استأثر الله بعلمه : 

والمعنى : أنه لا يعلم أحدٌ سِرَّ ذكرها في القرآن, فَرَّدُوا عِلْمّها 
إلى الله تعالى» وقالوا: هى سِرٌ الله فى القرآنء. ولله فى كل كتاب 
من كتبه سبرّء وهى من المتشابه الذى استآثر الله يعلمه. 


فك هذا القول ابن جرير الطبري (ت:١٠*"اه)‏ ولم ينسبه إلى 


-ولولا أنهم فهموا منها معنى معروفًا دلت عليه القرائن لسأل السائلون وتورك 
المعاندون... وقد سألوا عن أوضح من هذا فقالوا: #وبا أَليَمكنُ4 [الفرقان: .»]1١‏ 
التحرير والتتوير: ,)5١16 /١(‏ 

)١(‏ فإذا ثبت أنها مما استأثر الله بعلمه فهي من المتشابه عند القائلين بأن المتشابه لا 
يعلمه إلا الله وهو المتشابه الكلي. 


الفصل الثاني المبحث الأول 


أحدء وجعله آخر أقوال المفسرين في تفسير الحروف المقطعة» ولم 
لق حل 


ونْقَلَ بعض المفسرين هذا القول عن أبي بكر””'. وعمر بن 
القطاب؟ "7 وعثمان بن عفان!؟؟, وعلي بن أبي طالب”* . وابن 
مسعود(ت: اه" "رضي الله عنهم). 


)١(‏ جامع البيان: .)7١١/١(‏ قال: «وقال بعضهم: لكل كتاب سرّء وسر القرآن 
فواتحه؟. ذُكَرّه بعد سياق أقوال المفسرين ثم أتبعه بأقوال أهل العربية. ولم يذكر عددٌ 
من المفسرين هذا القول في حكاية الأقوال. 

(؟) روي عنه(رضي الله عنه) أنه قال: «في كل كتاب سرّء وسر القرآن أوائل السور»: 
انظر: الكشف والبيان للثعلبي: :)١5/١(‏ وتفسير البغوي: .)08/١(‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي: (07). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (١/97١)؛‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: (77): وتفسير الرزاي: (7/ 7): والبحر المحيط 
لأبي حيان: .)١61/١(‏ وروح المعاني للآلوسي: .)23٠١/١(‏ واللباب لابن 
عادل: .)1١8607/١(‏ 

() روي عنه(رضي الله عنه) أنه قال: «الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يمْسّر). 
انظر: تفسير السمرقندي: )55/١(‏ ونَقَلَ هذا النصٌ أيضًا عن عثمان وابن 
مسعود(رضي الله عنهما)ء ونقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: /١(‏ 
217» وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (77). 

(4) انظر: تفسير السمرقندي: ».)57/١(‏ ونقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
.)2307/١(‏ وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (57). 

(0) روي عنه(رضي الله عنه) أنه قال: «لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف 
التهجي». انظر: الكشف والبيان للثعلبي : .)3776/١(‏ وتفسير البغري: .)08/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 22١797 /١(‏ وتفسير القرآن العظيم: (70). 
وتفسير الرازي: (؟/ 9). 

(1) انظر: تفسير السمرقندي: »)57/١(‏ ونقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القران: 
.)١ 7/1١‏ 


واس اديه ١‏ عمو 


ونقل أيضًا عن عامر الشعبي”" (ت:١٠هى”'":‏ وسفيان 
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الثوري والرسم ع خم » وجماعة من المحدثين» واختاره 
.5000606 ء' 372غع20 

أبو حاتم بن حبان '» وابن حزم 


)١(‏ عامر بن شراحيل بن عبدء الشعبي الحميري» أبو عمرو: تابعي» من كبار زجال 
الحديث وحفاظه الثقات» ومن مشاهير المفسرين بالعراق» نسبته إلى شعب يطن من 
همدان» وفي اسم أبيه خلاف قيل شراحيل» وقيل: عبد الله. أصله من اليمن» 
ومولده في الكوفة» ووفاته بها سنة: 7١١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب: (2)5114/7 
وشذرات الذهب: ف 627" ومعجم المفسرين لنويهض : .)567/1١(‏ 

(؟) قال داود بن أبي هند: كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور فقال: يا داود إن لكل 
كتاب سرًا وإن سر القرآن فواتح السور فدعها هه سوى ذلك. أخرجه ابن 
الملع وأ و الشيخ كما في الدر المتغور: ».)006/١(‏ وانظر : تفسير السمرقندي: /١(‏ 
وزاد المسير من الجوزي: (233"0)» وتفسير ير البغوي: .)608/١(‏ وروح 
المعاني : .»5١ /١(‏ واللباب سان (708/1). 

(*) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث» 
مفسرء كان من علماء هذه الأمة وعبادها وزهادها في وقته؛ قن و لان ونشأته 95 
الكوفة» شري منها وسكن سك والمدينة: ثم استخفى باليمن ثم بالبصرة ة فمات بها 
كه 6١‏ ف انظر: تهديب التهذيب: (9/؟5ه). وطبقات المفسرين ن للدوادي: /١(‏ 
5)). ومعجم المفسرين لنويهض:*(١/١١١).‏ 

50( الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبدالله بن موهب بن منقذ الثوري أبو يزيد الكوفي الامام 
القدوة العابد» أبو يزيد الثوري الكوفي» أحد الاعلام» أدرك زمان النبي 8 
وأرسل عنه» توفي سنة : : 16ه وفي سنة وفاته خلاف. انظر : تهذيب التهذيب: /١(‏ 
))١‏ وسير أعلام النبلاء : (8/4ه؟), وتذكرة الحفاظ : (١//ا6).‏ 

(5) محمد بن حِبَّان بن أحمد بن حبان التميمي الحنظلي»؛ » أبو حاتم البستي : من مشاهير 
المحدثين في عصره». مؤرخ » فيه » ولد في بست من بلاد سجستان» ورحل إلى 
خراسان والشام ومصر والعراق والحجازء من تصانيفه : تفسير القرآن» والثقات» 
توفي في بست سنة 05آه. انظر: الوافي بالوفيات: (2)77*5/7 وتذكرة الحفاظ : 
247١/6‏ ومعجم المفسرين جعي (؟/١٠ه).‏ 

() انظر: زاد المسير لابن الجوزي: (0), والمحرر الوجيز لابن عطية: (59)) 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: »)١/7/١(‏ والبرهان للزركشي: ))179"/١(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: (77)» والتحرير والتنوير لابن عاشور: (701//1). 

(0) انظر: الإحكام . .)١715 - ١7/5(‏ وقد خصص المتشابه بالحروف المقطعة» 
والأقسام التي في بدايات السور. 


0 0 20 ابل اباو كر 


وقال أبو حيان''؟: «والذي أذهبٌ إليه: أن هذه الحروف التي 
في فواتح السور هو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وسائر كلامه 
تعالى محكم6”''. ومال إليه الشوكاني (ت:١179ه)"".‏ 


)١(‏ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي الجياني. أثير 
الدين أبو حيان» من كبار العلماء بالتفسير والعربية» ولد في غرناطة ثم تنقل إلى أن 
أقام بمصر وتوفي فيها سنة 50/اه. واشتهرت مصنفاته في حياته وقرئت عليه ومنها : 
البحر المحيط في التفسيرء والنهر الماد اختصره من البحر المحيط. انظر: الدرر 
الكامنة لابن حجر : (08/5). والأعلام للزركلي: (7/ :)١07‏ ومعجم المفسرين 
لنويهض: (7/ 50606). 

(1؟) البحر المحيط : .)١168/١(‏ 

(5) حيث قال: «فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازمًا بأن ذلك هو ما 
أراده الله عزّ وجل» فقد غلط أقبح الغلطء وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط. 
فإنه إن كان تفسيره لها بما فسرها به راجعًا إلى لغة العرب. وعلومها فهو كذب 
بحت » فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك» وإذا سمعه السامع منهم كان معدودًا 
عنده من الرّطانة» ولا ينافي ذلك أنهم قد يقتصرون على أحرفء أو حروف من 
الكلمة التي يريدون النطق بهاء فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما يدل عليه 
ويفيد معناه» بحيث لا يلتبس على سامعه كمثل ما تقدم ذكره. ومن هذا القبيل ما يقع 
منهم من الترخيم» وأين هذه الفواتح الوقناا لوقل للسبر سي +113 ولايد اك 
أنه لا يمكن استفادة ما ادّعوه من لغة العرب». وعلومها لم يبق حينئذ إلا أحد أمرين : 
الأرل : التفسير بمحض الرأي الذي ورد النهي عنه؛ والوعيد عليه» وأهل العلم أحق 
الناس بتجنبه» والصدّ عنه؛ والتنكب عن طريقهء وهم أتقى لله سبحانه من أن يجعلوا 
كتاب الله سبحانه ملعبةً لهم يتلاعبون به؛ ويضعون حماقات أنظارهم. وخُرَعْبَلات 
الثاني : التفسير بتوقيف عن صاحب الشرعء. وهذا هو المهيع الواضح؛ والسبيل 
القويم» بل الجادة التي ما سواها مردوم. والطريقة العامرة التي ما عداها معدوم. 
فمن وجد شيئًا من هذاء فغير ملوم أن يقول بملء فيه ويتكلم بما وصل إليه علمه؛ 
ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا أدري؛ أو الله أعلم بمراده. فقد ثبت النهي عن 
طلب فهم المتشابه؛ ومحاولة الوقوف على علمه مع كونه ألفاظًا عربية» وتراكيب- 


بماد 00 


وعلى هذا القول تكون علة ذكر هذه الأحرف من المتشابه على 
القول. يآن المعهايه هو ما أستاثر الله عله 


التعليق على هذا القول: 
أولا: أن النقل عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود (ت: الاه)(رضي 
الله عنهم) غيرٌ ثابتٍ» ولعل أول من نقل ذلك عنهم التعلبيئ”"”", 
و الس 80 » ولم يرتض عددٌ من العلماء هذا النقل. قال ابن 
عاشور (ت:187ه): «وتسب هذا إلى الخلفاء الأربعة في روايات 


يذ ولم جمد هذه الأقوال منسوبة إليهم بسئد صحيح » ولم 


-مفهومةء وقد جعل الله تتبع ذلك صنيع الذين في قلوبهم زيغ» فكيف بما نحن 
بصدده؟ فإنه ينبغي أن يقال فيه إنه متشابه المتشابه على فرض أن للفهم إليه سبيلًا. 
ولكلام العرب فيه مدخلاء فكيف وهو خارج عن ذلك على كل تقدير... والذي أراه 
لنفسي ولكل من أحبّ السلامة واقتدى بسلف الأمة ألا يتكلم بشيء من ذلك» مع 
الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عرّ وجل لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامناء 
وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فالا تجاوزه». فتح القدير:  01(‏ 05). 

)١(‏ ولا تدخل عندهم في المتشابه على القول الآخر في وهو أنه مما يمكن معرفة معناه. 

(؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق: مفسئرء حافظ للحديث؛ عالم 
بالعربية » من كتبه اقل وتان ع شي اراق توفي سنة /571ه. انظر: انظر: 
طبقات المفسرين للسيوطي : (2). وطبقات المفسرين ن للداوودي: 00 
ومعجم المفسرين لنويهض : عورانة' 

(') حيث نقل هذا القول عن أبي بكر وعلي(رضي الله عنهما) كما سبق في الحواشي. 

0( علي بن يحيى السمرقندي» ثم القرماني؛ علاء الدين: فقيه حنفي » مفسر ١‏ منطقي » 
أصله من سمرقند» استوطن لارندة من بلاد قرمان» وتوفي بها سنة ١87ه»ء‏ وقيل غير 
ذلك. من كتبه: بحر العلوم في تفسير القرآن. انظر: هدية العارفين: /١(‏ 717) 
والأعلام: (0/ 2077 ومعجم المفسرين لنويهضص: .)745/١(‏ 

(0) حيث نقل هذا لقو عن حو مناه وابن مسعود(رضي الله عنهم) كما سبق في 
الحواشي. 

(0) التحرير والتنوير: .)7١51//١(‏ 


0 الفصل الثانر + 


يوردها السيوطيٌ (:١11ه)‏ في الدر المنثور. وقال البيضاوي2': 
«وقيل: إنه سر استأثره الله بعلمه وقد روي عن الخلفاء الأربعة 
وغيرهم من الصحابة ما يقرب منه. ولعلهم أرادوا أنها أسرار بين 
الله تعالى ورسوله ورموز لم يقصد بها إفهام غيره إذ يبعد الخطاب 
بما لا يفيد»(". 


ثانيًا : أن النقل ‏ مع عدم ثبوته - مختلف عنهم : 


فقد روي عن علي (ت: ٠4ه)‏ (رضي الله عنه) أنه قال: «هواسم 
من أسماء الله تعالى » فَرَقِثْ حروقه في السووة 


وروي عن ابن مسعود(ت: الاه) (رضي الله عنه) أنه قال في 
#الرَ: س«حروقة اثلث من حروف هييياء أماء اقنة. وات قال 


فيها أيضًا: «هو اسم الله الأعظم»”'. 


لقذه الأحرف سرّاء وهذا لا لاق فيهء فلها سر وحكلمة يعلمها الله 
تعالى : 


)1( عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي». أبو سعيد» أو أبو الخيرء 
ناصر الدين: قاض » مفسرء عالم بالفقه والأصلين والعربية والمنطق والحديث» من 
أعيان الشافعية» من كتبه: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. توفي في تبريز سنة 57426ه 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي: »)١164/4(‏ وطبقات المفسرين للداوودي: /١(‏ 
4؛©؛ ومعجم المفسرين لنويهض: .018/١(‏ 

(؟) أسرار التنزيل بحاشية زادة: )7٠١ /١(‏ 

( تفسير السمرقتدق: (4171): 

(4) انظر الأثرين عن ابن مسعود(رضي الله عنه) في: الدر المتثور للسيوطي: /١(‏ 87). 


ات لع 0 


قال أبو بكر (رضي الله عنه): «في كل كتاب سر وسر القرآن 
أوافل السورهة. 

وقال غلى رضى (ت: : 4ه) الله عنه: الكل كتاب صفوة وصفوة 
هذا الكتاب جريف الهبي +71 

والتعبير بالس؟ يشير إلى السكية والعلة أكقر عما يشير إلى 
المعنى» واستعمال العلماء يدل على ذلك ومن أمثلة .ذلك : 

ما قاله ابن القيم (ت:١ملاه):‏ «فلما أراد الله إكرامه بالشهادة 
ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم. ٠‏ ليقضي الله أمرًا كان مفعولاء 
وظهر سر قولء تعالى متسيس ...2 ٍأفَكُلَمَا جآءثٌُ سول يما لا 

وك أَْشمَكُم أستَكبر كَمَرِيقًا كدَبمم وَهْرِيهًا نقدلُوت4 [البقرة] فجاء بلفظ : 
4 بالماسي اكلق له نكم دنه ركسا وبعاء ملقظ: 
«تقثرك» بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه والله أعلم»”". 

وقال ابن عاشور (ت:11947ه) في قوله تعالى : #أرلك رو إل الطير 
ملك ال اب اليم َه َكل َو بَصِردٌ 4009 [الملك] : 
«ما أفاده فإن جميع الدواب السقنى على الأرض والطير كذلك فإذا 
طار الطائر انتقل إلى حالة عجيبة مخالفة لبقية المخلوقات وهي 
السير في الجوّ بواسطة تحريك جناحيه وذلك سر قوله تعالى: 9يطِيرٌ 
يناعيو [الأنعام: 78] بعد قوله: #وَلا طَر # في سورة الأنعام 
[الأنعام: 8'] لقصد تصوير تلك الحالة»”*“. واستعمالات العلماء 


كثيرة فئ هذا الياب. 


.)55٠( : سبق عزوه في عزن‎ )١( 
سبق عزوه فى ص : رةه"‎ )0( 
.)17*/4( (م) زاد المعاد:‎ 

(5) التحرير والتنوير: (8/9")). 


ممع 0 عت أبت عاب حيايي. 


وأما ما نقله السمرقنديُ عن عمر وعثمان وابن مسعود (ت:7آم) 
بلفظ واحد وهو: «الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يُمَسَّر). 
فقد سبق ما يدل على ورود ما يخالفه عن علي (ت: ٠4ه)‏ وابن 
مسعود(ت:”ه). كما ورد مخالفة ذلك عنابن 
عباس (ت : 14ه)(رضي الله عنهم أجمعين) كما سيأتي . والقاعدة: أن 
تفاسير الصحابة(رضي الله عنهم) حجة إذا اتفقواء وأما إذا اختلفوا 
سس عي أحدهم حجة على الآخر وإنما يرجع إلى 
المرجحات”7١‏ '. وقد وقع الاختلاف هنا في المنقول عنهم(رضي الله 
عنهم). مع اختلاف القول عن أحادهم. فلا بد من الرجوع إلى 
المرجحات الخارجية. 


القول الثاني: أنها مما تعلم دلالتها : 
وثقل هذا القول عن ابن عباس (ت:18هارضي الله عنهما). 
ومجاهد(ت:*١٠ه).‏ والشعبي (ت:”١٠ه).‏ وفتادة(ت:ا١١ه).‏ 


وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت : "اماه)ء. بن 
العلماء 9 ٠‏ ونسببه ابن عطية (ت : 41 6ه) لجمهور العلماء صَوّبه 11 


ثم اختلف أصحاب هذا لبي الى تعنابها معناها بسياية 
يك ج21" متك جمعها في هذه الأنواع””) 


.075( انظر: فصول في أصول التفسير للطيار:‎ )١( 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .)١77/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير: (1؟ - 30؟). 

() المحرر الوجيز: (59. .)6١‏ 

(5) انظرها إن شئت في : جامع البيان للطبري: :»)١1١-1١١4/١(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير: (77 - 77)ء والبرهان للزركشي : .)١77/١(‏ والتحرير والتنوير لابن 
عاشور: .)15١15-17١5/١(‏ 

(4) ذكر هذه الأنواع ابن عاشور في التحرير والتنوير: .)7017/١(‏ 


الاح 0د 
النوع الأول: أقوال ترجعها إلى رموز اقتضبت من كلم أو 
جملء فكانت أسرارًا لها"'': ويندرج تحت هذا النوع أقوال منها : 
١‏ _أنها حروف مقتضبة من أسماء وصفات الله المفتتحة بحروف 
ممائلة لهاء ومثالها: #الَمّ»: آلف إشارة إلى أحد أو أول»: 
واللام إشارة ؟ اللطيف.». والميم ع للك أو ع 
أنها رموز لأسماء الله وأسماء الرسول 8ل وأسماء الملائكة. 
فألف من اللهء واللام من جبريل» والميم من محمد. 
أن كل سرق.منها ومز إلى كلمةه تبحر 19ل3#2 آنا الله 
أعلمء و#التر»: أنا الله أرى» و#التص» أنا الله أعلم 
وأفضل”'". روق ابن جرير(ت: :١#اه)‏ عن ابن 
مسصوة زنك )0 وعن نابي من عاب النبي 88 : «الر» 
قال : نما للع نهر يجري 301 تْقَّ من حروف هجاء أسماء 
اينهغ”؟. وعن آبن ع عباس (ت:18ه) في قوله «الر» و حج» 


وطإت4 قال: «اسم مقطع»””“. 


.)5١9/١( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

(7) انظر: جامع البيان: .)5١9/١(‏ 

(*) انظر: جامع الييان: 2)7:4/1١(‏ وتفسير ابن أي حاتم: )"7/١(‏ رقم (41)) 
ومعاني القرآن للنحاس: /١(‏ 2177 والأسنناء والصفات للبيهقي: )771/١(‏ رقم 
.)3١0/(‏ والدر المنثور للسيوطي : /١(‏ خاه)ء (8/ /00). 

(5) جامع البيان: :423508/١(‏ ورواه البيهقي في الأشماء واأسقات: (11/1) رقم 
.)١174(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: /١(‏ 077 رقم (50). 

(6) رواه ابن جرير في جامع البيان: »)708/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: )”7/١(‏ 
رقم (5)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: /١(‏ 91) إلى ابن مردويه. 


: 8 0 0 ' لس امسساست 


ويُعترض على هذه الأقوال الثلاثة بما يلي : 


أ أنها بحاجة إلى نقل صحيح ٠‏ قال ابن العربي (ت: 5147ه): 
السور أو القرآن لاخترناه واعتقدناه.» وكما أنه لو جاءنا من 
طريق اللغة أن «يس » عناه: يا سيدء أو #طه» معناه: يا 
رجل... لسلمناه له»230, 

والكلمات. قال النيسابوري (ت: بعد .وهم”'': «لكنا لا 
نقدر على كيفية تركيبها في الجميع» ". 
5 ب أنها رموز لمدة دوام هلع الآمة بحساب الجمل. 


قال "بن جرير (ت:١٠"7ه)‏ بعد سياق هنا القول: «كرهنا ذكر 
الذي كي ذلك عنه؛ إذ كان الذي رواه ممن لا يُعْتَمَدٌ على روايته 
تله »47) 
3 9 


النوع الثاني: أنها وضعت أسماء أو أفعالا : ومن تلك الأقوال: 


.)07١  570( قانون التأويل:‎ )١( 
)2ع( الحسن بن محمد بن الحسين القمي. النيسابوري. نظام الدين. ويقال: الأعرجء‎ 
مفسرء أصله من مدينة (قم)» نشأ وأقام بنيسابورء من كتبه: غرائب القرآن ورغائب‎ 
460ه. وقيل : غير ذلك. انظر:‎ ٠ الفرقان» ويعرف بتفسير النيسابوري» توفي بعد سنة‎ 
ومعجم المفسرين لنويهض:‎ :)046 /١( الأعلام: (7517/7). ومعجم المؤلفين:‎ 

.)١56/1١( 

() تفسير النيسابوري: .)١71١/١(‏ 

(5) جامع البيان: .)5١8/١(‏ 


اا 0 


د ألها أسساء الس 
١‏ - أنها أسماء للقرآن اصطلح عليها"'". 
قال قتادة(ت:7١١ه)‏ في قوله: #المَ»: «اسمٌ من أسماء 
“"- أن كل حروف مركبة منها هي أسماء الله. فقد روي عن 
على (شةةة 4ه) (زقبىي الله عنه) أنه كان يقول: «يا 
سم لديم 58 20 
#كهيعص4 اغفر لي2 '. 


)١(‏ ذهب إلى هذا: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال الزمخشري: «وعليه إطباق 
الأكثر؛؛ ونسب لسيبويه» انظر: الكشاف: ,.)١174/١(‏ وانظر: جامع البيان لابن 
جرير: »)705-7068/١(‏ والتحرير والتنوير: (١/7١١؟):‏ واختاره الفخر الرازي 
في تفسيره: (9/7)» وقال الآلوسي : «وقد كثر الكلام في شأن أوائل السور والذي 
أطبق عليه الأكثر وهو مذهب سيبويه وغيره من المتقدمين أنها أسماء لها وسميت بها 
إشعارًا بأنها كلمات معروفة التركيي فلو لم تكن وحيًا من الله تعالى لم تتساقط 
مقدرتهم دون معارضتها». ثم ذكر الاعتراضات على هذا القول. انظر روح المعاني : 
(44/1). 

(5) قل عن الكلبي والسدي وقتادة. انظر: التحرير والتنوير: .)5١١/١(‏ 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره: »)75١5 /١(‏ وابن أي حاتم في تفسيره: )77/١(‏ رقم 
(50)» والنحاس في معاني القرآن: /١(‏ 78). وانظر: الدر المنثور: /١(‏ 57). 
وروي مثله عن مجاهد: رواه ابن جرير في نفس الموضع السابق» وابن أبي حاتم في 
تفسيره أيضًا : )77*/١(‏ رقم (00)» والنحاس في معاني القرآن: /١(‏ 76). 
وروي مثله عن ابن جريج : رواه ابن جرير في الموضع السابق. 

(5) رواه الدارمي في في الرد على بشر المريسي : )75١(‏ رقم :»2١5(‏ ورواه ابن جرير في 
تفسيره: »)50١/١16(‏ قال البيضاوي : «ولعله أراد يا منزلهما». أسرار التنزيل : /١(‏ 
١‏ وقال ابن عطية : «فهذا يحتمل أن تكون الجملة من أسماء الله تعالى» ويحتمل 
أن يريد علي بن أبي طالب(رضي الله عنه) أن ينادي الله تعالى بجميع الأسماء التي 
تضمنها: #كهيعصٌ4 كأنه أراد أن يقول: (يا كريم يا هادي يا على يا عزيز يا- 


والقاعدة في ثبوت الأسماء لله تعالى تُبطل هذا القول. فإن 
القاعدة أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيهاء وعلى هذا 
فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة2©7. 


النوع الثالث: أنها حروف هجاء مقصودة بأسمائها لأغراض 
داعية لذلك: وهذا هو القول الصحيح. وسيأتي الحديث في حجكم 
ذكرها بقطع النظر عن معناها. 

المقام الثاني : 

ما الحكمة من إيراد هذه الحروف في أوائل السور؟ 

وقد اختلف العلماء في حكمة ذلك مع قطع النظر عن معناهاء 
إلى أقوال منها: 

١‏ أنها بيان لإعجاز القرآن. وأن الخلق عاجزون عن معارضته 
بمثله؛ مع كونه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون 
نا 


نقل هذا عن جمع من العلماء. وقرره الزمخشري (ت:8 هه 


-صادق) اغفرء فجمع هذا كله باختصار في قوله ياوكهيعص4». المحرر الوجيز: 
(1714). 

.)١7( انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين:‎ )١( 

(؟) حكاه الرازي عن المبرد وجمع من المحققين. انظر : تفسير الرازي: (؟/ /ا). وحكى 
القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا. انظر: الجامع لأحكام القرآن: ,)1797/١(‏ 
وقال عنه الثعلبي : «أحسن الأقاويل فيه وأمتنها». الكشف والبيان: .)١71//١(‏ 

(؟) محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الرَمَحْشَرِيَ الخوارزمي. 
النحويء اللغوي. المتكلم. المعتزلي. المفسرء يلقب جار الله لأنه جاور بمكة 
زمانّاء كان ممن برع في الأدب والنحو واللغة لقي الكبار وصنف التصانيف. وكان- 


لد لم 0 8 00 


ونصره”''» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18لاه)(", 


والحافظ المزي7”"(ت:؟47لاه)”*'» وساق ابن كثير (ت: ؛لالاه) عددًا 
من الآيات الدالة على هذا الوجه ثم قال: «وغير ذلك من الآيات 
الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله 
أعلم»”*': ورجحه أيضًا الشيخ الأمين الشنقيطي (ت:1597ه)2"2. 

وقالابن عاشور(ت:”79١ه):‏ اخلص أن الأرجح سوج للك 
الأقوال ثلائة وهي: كون تلك الحروف لتبكيت المعاندين وتسجيلا 
لعجزهم عن المعارضة» أو كونها أسماءً للسور الواقعة فيهاء. أو 
كونها أقسامًا أقسم الله بها لتشريف قدر الكتابة وتنبيه العرب الأميين 
إلى فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية. وأرجح هذه الأقوال 
الثلاثة هو أولها»””". 


-متظاهرّغ بالاعتزال داعية إليه» له تصانيف منها: الكشاف في التفسير» وأساس 
البلاغة» والمفصل في النحوء وغيرهاء توفي سنة 018ه. انظر ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء للذهبي: .)١5١/7١(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي: ))١1١(‏ 
وطبقات المفسرين للداوودي: (؟5/7١37).‏ 

(9) الكتشاف: 157/57 ب 

(؟) نقل ذلك عنه ابن كثير في تفسيره: (77). 

(*) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك. الإمام العلامة الحافظ الكبير» 
شيخ المحدثين» عمدة الحفاظ. جمال الدين» أبو الحجاج بن الزكي أبي محمد 
القضاعي. الكلبي» الحلبي؛ ثم الدمشقي. المزيء. برع في فنون الحديث» وهو 
صاحب تهذيب الكمال» توفي سنة 57لاه. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة : ("/ 7/5). 

(5) نقل ذلك عنه ابن كثير في تفسيره: (717). 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم: (717). 

(؟) أضواء البيان: ("/ 6). 

(0) التحرير والتنوير: .)5١157/١(‏ 


رمع 0 ك2 سل الاب ا 
1 اف..بهآا آوافل السو * 
ليعرف بها أوائل السور . 
قال ابن كثير (ت:4/الاه): «وهذا ضعيفٌ لأن الفصل حاصل 
بدونها فيما لم تُذكر فيهء وفيما ذُكرث فيه: البسملةٌ تلاوةً 
وكتابة:20, 


"- أنها ذكرت في بداية السور لتفتح أسماع المشركين 
لاستماعها إذ تواصوا بالإعراض عن القرآنء حتى إذا استمعوا له؛ 
تلا عليهم المؤّلّف منها””". 

قال ابن كثير (ت: 4لالاه): «وهو ضعيف أيضًا لأنه لو كان كذلك 
لكان ذلك في جميع السورء لا يكون في بعضهاء بل غالبها ليبس 
كذلكء ولو كان كذلك لانبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم 
سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها - 
أعني : البقرة وآل عمران ‏ مدنيتان ليستا خطابًا للمشركين؟ فانتقض 
ما ذكوره بهذه الوجوه»”“". 

- أن الله أقسم بها تنويهًا بها لأن مسمياتها تألفت منها أسماء 


)22 
به. 


.)49( والمحرر الوجيز:‎ 0717 - 7١7 /١( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

.)707( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(©) انظر: جامع البيان: :»)7١7/١(‏ والمحرر الوجيز: (60). وزاد المسير: (78). 
وفتح القدير: (07). 

(5) تفسير القرآن العظيم: (77). 

(6) ثقل عن الأخفش. انظر: التحرير والتنوير: .)117/١(‏ 


0 المسائل المشتركة 2 0 م 5 0 5 


قال ابن عباس (ت:18ه) في قوله «إطتن» وقوله «طلشد»: «قسم 


اقسية الله وهو من إن 


وقال عكرمة (ت:5١1ه):‏ «هو قسم)"". 


الراجح : 

الذي يظهر والله أعلم أن هذه الأحرف المقطعة الواردة في 
القرآن» هى حروف الهجاء المعروفة عند العرب» وينطق عند القراءة 
بأسمائهاء الدالة عليهاء ولم يقع استنكار لها عند العرب» وهذه 
الحروف رموز مجردة لا معنى لها عند العرب» ولم يرد نقل صحيح 
يدل على أن لها معاني عندهم» وأما نزولها في القرآن؛ فله حكمة 
وسرّ كما حُكي ذلك عن الصحابة(رضي الله عنهم أجمعين)؛ وليست 
تلك الحِكمٌ والأسرار من قبيل بيان المعاني؛ بل هي من باب ذكر 

- 2 9 35 0 مدا 0 
الحكم. وهذا خارج عن حد التفسيرء فلا علاقة له باية ال عمران» 
وعليه فإن تفسير هذه الأحرف لا دخل له فى المتشابه» لما يلى: 

١‏ أن الحديث في هذه الأحرف المقطعة ليس من قبيل تفسير 


- 


المعنى» وإنما من باب ذكر حكمة ورودها فى القرآن. وحديث اية 


)١(‏ رواه ابن جرير في جامع البيان: )3١17/1(‏ و(17/ 047) و(18/ 0)» وابن أبي حاتم 
في تفسيره: (77/41//8) رقم )١6511/(‏ وفي: (14178/94) رقم )١11087(‏ وفي: 
(19178/9) رقم »)١7771(‏ والنحاس في معاني القرآن: /١(‏ 2074 والبيهقي في 
الأسماء والصفات: )7179/١(‏ رقم »)١717(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: /١(‏ 
0) إلى ابن المنذر أيضًا. 

(؟) رواه ابن جرير في جامع البيان: /١(‏ 40701 وابن أبي حاتم في تفسيره: /١(‏ 57) 
رقم (؟8). 


ال ع سم 1١‏ 


آل عمران ليس في العلل وإنما في التأويل وهو إما المعنى أو حقيقة 
ما يؤول إليه الأمرء وكلا المعنيين غير واردين في هذه الأحرف. 

١‏ - أنه على القول بأنه لا يعلم سر ذكرها إلا الله تعالى» فإنها 
غير مختصة بذلك. فكثير من الأحكام هي من هذا القبيل» وهي ما 
يعبر عنه العلماء بأنها تعبدية» غير معقولة المعنى. ولم يقل أحدٌ من 
العلماء: إن الآيات التي ذكرت تلك العبادات من المتشابه. بل هي 
من المحكمات. 

وكذلك اختصاص كثير من الجمل في بعض السور دون غيرها 
وسر ترتيب الآيات في السورء كل ذلك مما له سر يعلمه الله تعالى؛ 
ولم يقل أحد إنها من المتشابه والله أعلم. 


الول 0 010 0 


الميحت النانىي 
المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


لم يكن لعلماء علوم القرآن إضافات كثيرة في هذا الفصل» 
وأبرز ما أضافوه مسألتان هما: 

الأولى: تقسيم المتشابه إلى لفظي ومعنوي. 

والثانية : هل للمحكم مزية على المتشابه. 

وتفصيقل القول في هاتين المسألتين كما يأتي : 


المسألة الأولى: تقسيم المتشابه إلى لفظيٌ ومعنوي: 

قسَّمّ علماءٌ علوم القرآن المتشابة إلى : متشابهِ لفظىّ» ومتشابه 
معنوي. 

فأما المعنوي: فهو ما سبق بحثه». وهو ما يكون في مقابل 
المحكم. 

وأما اللفظئٌ فالمقصود به: الآيات التي تكررث في القرآن 
الكريمء. ذ فى ألفاظ متشابهة». وصور متعددةء وفواصل لاني 
وآساليت معرعة: مع اتفاقي المعنى .0 


- وسماه علم المتشابه» والإتقان للسيوطي:‎ )١١7/١( انظر: البرهان للزركشي:‎ )١( 


090 2-0 الفصل الثاني المبحث الثانر : 


وقد ألْف العلماءٌ في هذا النوع مؤلفاتٍ كثيرة؛ وهي تنقسم إلى 
فسمين : 


١‏ مؤلفات أشبه ما تكون بمعاجم لجمع الآيات المتشابهة من 
غير توضيح للعلل والأسباب للاختلاف بين الآيات”2'0, ومن تلك 
المؤلفات: 


* (متشابه القرآن) لعلي بن حمزة الكسائي”"' (ت:144ه). 


د (حل الآيات السقكشائية) لمسعهسيد بن الحسسن بن 
فورك (ت:5٠4ه).‏ 


* (هداية المرتاب) لعلى بن محمد السخاوي (ت:147ه). 


5 مؤلفات عنيت بتعليل الآيات المتشابهة في ألفاظها”"؟: 
ومنها : 


-(1857/60)» وفنون الأفنان لابن الجوزي: .)١174(‏ والمتشابه اللفظي للشثري: 
(0). 

)١(‏ انظر: المتشابه اللفظي للشثري : (0). ومثل هذه الكتب صنيع ابن الجوزي في فنون 
الأفنان:  ١174(‏ 767) فقد ذكر الآيات المتشابهة بلا ذكر للتعليل. 

(1) علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الأسدي بالولاء» الكوفي» أبو الحسن 
الكسائي: إمام الكوفيين في النحوء ومؤسس مدرستهم. وأحد القراء السبعة 
المشهورين» أدب الرشيد والأمين والمأمون. له مصنفات منها : معاني القرآن. مات 
سنة 188١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر : تهذيب التهذيب: (8/8ه١).,‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي: .)6٠5/١(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: /١(‏ 0759). 

(*) انظر دراسة حول هذه الكتب والتعليق حولها في المتشابه اللفظي للشثري: (0). 
ودراسة المتشابه اللفظي للسامرائي: (77). 


ع المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن د 00 0 200 


* (درة التنزيل وغرة التأويل) للخطيب الإسكافي”؟ (ت:4794ه)ء 
وهو أهم كتب هذا ا *بينة 


2 (البرهان في متشايه الا لمحمود بن حمزة 
الكرماني”*' (ت:500ه)» وقد اعتمد على كتاب الإسكافي 


وا 

* (ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
الهفقتعشابة ال قشل مسق آي القنلؤزيل)؛ لابخ الؤزبيو 
الغرناطي""2 رت:8١لام),‏ وهو أوسع الكتب وأبطيا, 


)١(‏ محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافيء أبو عبد الله: عالم بالأدب واللغة» من أهل 
أصبهان؛ كان إسكافًا وحبب إليه العلم» فصار من الأعلام» توفي سنة 479ه وقيل 
غير ذلك. انظر: الوافي بالوفيات: (1/ 2077١‏ بغية الوعاة: 2»)١59/١(‏ ومعجم 
المفس رين لنويهض : (060/8/7). 

(؟) قام بنشره عادل نويهض في دار الأآفاق الجديدة في بيروت عام 97١1ه.‏ 

() ويذكره بعضهم بعنوان: (البرهان في توجيه متشابه القرآن) انظر: دراسة المتشابه 
اللفظي للسامرائي: (17). 

(4) محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» برهان الدين» أبو القاسم» ويعرف بتاج القرّاء : 
عالم بالقراءات» نحوي؛ مفسرء كان عجبًا في دقة الفهم والاستنباط» توفي بعد سنة 
«ه.انظر: بغية الوعاة: (7/ لال71)» وطبقات المفسرين للدوادي: (؟/ 207١7‏ 
ومعجم المفسرين لنويهض: (؟/ 177). 

)0( تير اقل افابز الكتب العلمية بتحقيق: عبد القادر أحمد عطا. 

(1) أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبيرء أبو جعفرء الثقفي 
الغرناطي: محدث,؛ مؤرخ» من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس» انتهت إليه 
الرياسة في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصولء توفي في غرناطة سنة 8 ٠ل/اه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ: (5/ 2)١585‏ وطبقات المفسرين للداوودي: 217/1 
ومعجم المفسربن لنويهض : 11000 

(0) له تحقيقان: الأول قام به الدكتور محمود كامل أحمد طبع بدار النهضة العربية.- 


ٍ سمت بم امام 


* (كشف المعاني في المتشابه من المثاني) لبدر الدين بن 
جماعة”''(ت: 7الام)ء وقد اعتمد على كتاب الكرماني» 
وأفاد من كتاب ابن الزبير”". 


#* (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن) لأبي د يحيى زكريا 
الأنصاري”" (ت:117ه)ء وقد اختصر ما ذكره الكرماني”؟». 


-والثاني قام به الدكتور سعيد الفلاح ونال عليه شهادة الدكتوراه طبع بدار الغرب 

: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحمويء بدر الدين» أبو عبد الله‎ )١( 
قاض . من فقهاء الشافعية؛ عالم بالحديث والفقه والتفسير والأصول. من كتبه: غرر‎ 
.)١8/7؟( البيان لمبهمات القرآن. توفي سنة ”الالاه. انظر: الوافي بالوفيات:‎ 
والبداية والنهاية: (85١/١/17١)غ, ومعجم المفسرين لنويهض: (؟571//7).‎ 

)١(‏ حققه الدكتور عبد الجواد خلف» ٠‏ ونْشِر في دار الوفاء. 

(6) هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السكيني المصري الشافعيء أبو 
يحبى شيخ الإسلام؛ قاض مفسّرٌ من حفّاظ الحديث. ولك لى مل وق غير 
وكقب عير رتنا فل امنا" ثم أوسع الله عليه وتولى القضاء ثم عُزل واشتغل بالعلم 
إلى أن توفي سنة 977ه. وقيل سنة 476ه. له مؤلفات منها : فتح الرحمن بكشف ما 
يلتبس في القرآن» وتحفة الباري على صحيح البخاري وغيرها. شذرات الذهب: 
.)١185/١٠١(‏ البدر الطالع للشوكاني: .)7/١(‏ ومعجم المفسرين لنويهض : 
.))١145/1(‏ 

(4) ومن الدراسات المعاصرة في هذا الفن: 

* المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية» دراسة تحليلية لتراث علماء 
المتشابه اللفظي ء للدكتور صالح بن عبد الله الشثري. مطبوع بمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. وهو دراسة للكتب الخمسة المذكورة أعلاه في القسم 
الثاني من أقسام المصنفات في هذا الفن. 

#* دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل؛ للدكتور محمد 
فاضل صالح السامرائي. مطبوع بدار عمار. وهو دراسة لكتاب ابن الزبير الغرناطي. 
* من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم للدكتور محمد بن علي الصامل. 
* من بلاغة المتشابه اللفظي للدكتور إبراهيم طه الجعلي. 


تم أضاذ 0 قرآن 


فوائد هذا النوع من المتشابه : 

* ذكر الزركشيٌ (ت: 45/اه) الحكمة العامة من ورود هذا النوع 
في القرآن فقال: «وحكمته التصرّف في الكلام» وإتيانه على 
ضروب؛ لِيُعْلِمَهم عَجْرَهم عن جميع طَرَقٍ ذلك: مبتدًا به 
رصت 1 

#ا وطاق على ألف: إقادث الضيظ السقظء وليته الناظة الك 
عددٌ من المعاصرين كتبًا في المتشابه اللفظي”'". 


* إظهار بلاغة القرآن الكريم وإعجازه من جهة التشابه اللفظي 
١ 000‏ 
2 الردٌ على الملحدين والطاعنين في كتاب الله تعالى الذين 
يزعمون أن ذلك التشابه دليل على خلل قى الاسلوربه 

2 3 : 5 

وتهارض بين الايات . 
ويُعَيّر العلماء عن عدد الآهات المتشابهة بالحرق فيقولون مثلًا: 
#وَلَهُ ألْحَمْدُ6 [الروم: :١4‏ سبأ: »١‏ التغابن: ]١‏ ثلاثة أحرف", 


و تيه ليغ 4 [الرخرف: 84» الذاريات: ]٠‏ حرفان9' , 


.)١١77/١( البرهان:‎ )١( 

(1) منها: دليل المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم» للدكتور محمد بن عبد الله 
الصغير. 
تنبيه الشفاظ لللآيات المتشابيات الألفاظء لمحمد السئد. 

(') انظر هذه الفائدة والتي بعدها في المتشابه اللفظي للشثري: (7). 

(4) تظهر هذه الفائدة جلية في عنوان كتاب ابن الزبير الغرناطي : (ملاك التأويل القاطع 
بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل). 

(0) انظر: فنون الأفنان لابن الجوزي: .)١190(‏ 

.)177”/١( انظر: البرهان للزركشي:‎ )١١( 


0 سات تسح , 


وللعلماء تقسيمات متعهتدة للستشايبة اللفظي. ذكير 
الزركشي (ت: 44/اه) خمسة عشر قسمًا باعتبار عدد التكرارء وذكر 
ثمانية أقسام لحالات الاشتباه باعتبار الأفراد'''. ومن أمثلة ما 
1030 
دك 5 
مأ يشبة رد العجز على الصدر: 

ومنه قوله تعالى: «وَارْحُلُوا اتات مْجحَدًا وَقُولُوا حِطَلدَ © [البقرة: 0] 
وقوله تعالى : «وَقولواً حِئلة رَأدَمُلوا الات سَكخمًافة [الأغراف: 131]. 

وقوله تعالى: «كُونوأ قَّمِينَ بألْقِسَطِ سْهَدَآه و4 [النساء: 176] وقوله 
تعالى : « كبوأ مم يِل شبد يقسي [المائدة: +]. 

ب ما يشتبه بالزيادة والنقصان: 

ومنه قوله تعالى : #تَيَكْنَ الزن يلو 4 [البقرة: 1147 وقوله تعالى : 
«رَيَكُرنَ أليِينُ كلم ِنّدِ» [الأنفال: 84]. 

« ليا به الأرَصّ بَمْدَ مَويَا© [النحل : 10] وقوله تعالى : نحا به 
الأرض من بعد مويّها4 [العنكبوت: 17]. 

ج - ما يشتبه بالتعريف والتنكير: 

ومنه قوله تعالى : «وَيَفشُورك النَبيِنَ بير ألْحَق © [البقرة : ]١‏ وقوله: 
#وَيمَمَنُوت لين بِعَيْر حو # [آل عمران: .]1١‏ 


.)167 - ١١7/١( البرهان:‎ )١( 
وما بعدها.‎ )١١7/١( انظر: البرهان:‎ )7( 


الال ليه اسسم ليت ظ 2 0 5 ظ 


وقوله تعالى: #هذًا بدا ءَاِمِئًا» [البقرة: ]١75‏ وقوله: #هلذًا الْبَيْرَ 
اما [إبراهيم : 0""]. 

وغير ذلك من الأمثلة» التى هي من باب المتشابه اللفظئ. 

كما ختم ابن الجوزي (ت:/091ه) الحديث عن المتشابه بذكر 
مسائل يُعايا بهاء ومن أمثلة ما ذكر: 

قوله: «فإن قيل لك: أين في القرآن سبع آيات متواليات آخر كل 
آئة اسماة 2 عز وجل؟ سب أنها في الحج أولها : ٍ«لَدَحِاتَهُم 
تكلا يصَرَكَة4 [الحع : 48- 

فإن قيل: أين معك تسع أياتٍ أول كل آية #قَالَ4 فالجواب: 
أنها في الشعراء أولها: ##قَالَ وَعَوَبُ وَمَارَبٌ الْعتليت4 [الشعراء: 7٠‏ - 
.]*١‏ 

فإن فيل : أين معك خمس | آيات متواليات أول كل آية قَالُوًا»#؟ 
فالجواب: أنها في يوسف أولها : «قالوأ اكوا م 


00 


المسألة الثانية: هل للمحكم مزية على المتشابه : 

هذه المسألة مبنية على مسألةٍ تفاضل القرآن» ومذهبُ أهل السّنة 
ثبوت التفاضل بين آياتٍ القرآن وسويفة باعتبار الألفاظ والسنائ: 
وليس باعتبار المتكلم سبحانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18/اه): «فنقول: قد عَلِمَ أن 


عَلْيْهم # [يوسف: 


.)7555( فنون الأفنان:‎ )١( 


0 0 الفصل الثانم ع تيون . 


تفاضل القرآن وغيره مِنْ كلام الله» ليس باعتبار نسبتِه إلى المتكلّم. 
فإنه سبحانه واحدٌء ولكنٌ باعتبارٍ معانيه التي يتكلم بهاء وباعتبار 
الفاظه الميية لمعاتةة". 

فالقرآن متساو في خصائصه العامة. كنزوله بالحق والحكمة. 
وأنه متعبدٌ بتلاوته؛ ومتحدى به» ومحرم على الجنب». ونحو ذلك. 

والمساواة في هذه الخصائص لا ثنافي تفاضل آياته وسوره0'"', 
وقد ثبت عن النبي © أنه فَصْل بعضٌ سور وآيات القرآن على 
بعض: قال فل في سورة الفاتحة: (لم ينزل في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها)"'". 

وقال لأبي بن كعب (ت: ٠١”7ه):‏ (أتدري أي آية من كتاب الله 
معك أعظم؟) قال: «أمّه 1 اله إلا هْو الك الْميوم 4 [البقرة: .]7١66‏ 
فضرب بيده في صدره وقال: (ليهنك العلم أبا المنذر)”*'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18لاه): «والقول بأن كلام الله 
بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف. وهو الذي 


.)١79/١1١/( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

.)774 انظر: مناهل العرفان: (؟7/‎ )١( 

(5) رواه أحمد في مسنده: )7”٠١/١5(‏ رقم (8587) قال الأرناؤوط فيه: (إسناده 
صحيح». والترمذي في فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب: 
)١144(‏ رقم (754876). والبيهقي في السنن الكبرى: (5/ 018) رقم (79465). 
وابن خزيمة في صحيحه : )107/١(‏ رقم .)0:0١(‏ عن أبي هريرة(رضي الله عنه). 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: (7/7) رقم (7701). 

(4) رواه مسلم في فضائل القرآن: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي: )6١0(‏ رقم 
)81١(‏ عن أبي(رضي الله عنه). 


: المسائل التي أضافها علماء-علوم القرآن ْ 0 0 5 : 
عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم» وكلام القائلين 
بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة... وفي الجملة» فدلالة النصوص 
النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقلية على أن 
كلام الله بعضه أفضل من بعضء. هو من الدلالات الظاهرة 
المشهورة... أما كونه لا يفضل بعضه على بعضء فهذا القول لم 
ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمة السنة الذين كانوا أئمة المحنة ‏ 
كأحمد بن حنبل (ت:١154ه)‏ وأمثاله ‏ ولا عن أحد قبلهم»”''. 

وقال: «وأما تفضيل بعض كلام الله على بعض» بل تفضيل بعض 
صفاته على بعضء فدلالة الكتاب والسنة والأحكام الشرعية والآثار 
السلفية كثيرة على ذلك... والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله - 
بل وتفضيل يعضن صيقاته ب على بعض متعددة1. 

[ذآ لبت هذا؟ ققد سه بعش العلساء إلى أث القرات قد دل 
على فل المحكر على النتشايه بقوله: #يَه نت حكنت هن أء 
َنب # [آل عمران: 7]. ١‏ 

قال الزرقاني (ت:1517ه): «أن المحكم له مزيةٌ على المتشابه» 
لأنه بنص القرآن هو أم الكتاس00". 


)١(‏ مجموع الفتاوى: (19/ 1. لاه 78). ثم قال في تتمة هذا النص: «ولو قُدَّرَ أنه 
نْقِلَ عن عدد من أثمة السنة؛ لم يجز أن يجعل ذلك إجماعًا منهم» فكيف إذا لم ينقل 
عن أحد منهم؟! وإنما هذا نقل لما يظنه الناقل لازمًا لمذهبهم. فلما كان مذهب أهل 
السئة: أن القرآن من صفات الله لا من مخلوقات الله» وظن هذا الناقل أن التفاضل 
يمتنع في صفات الخالق» نقل امتناع التفاضل عنهم بناء على هذا التلازم». مجموع 
الفتاوى: .)75/١1/(‏ 

هم مجموع الفتاوى : (/119/ ولك 4894). 

(") مناهل العرفان: (؟7/ 77/5). 


0 ا 


وقد جعل الزركشي (ت:1/44ه) هذه المسألة من جملة الشبه التي 
أثيرت على المتشابه. ونْقَلَ عن بعضهم الإجماع على تفضيل 
المحكم. ولم يُعلّقْ عليه قال: «أثار بعضُهم سَؤالَا وهو: هل 
للمحكم مزيّةٌ على المتشابه بما يدل عليهء أو هما سواء؟ والثاني 
خلاف الإجماع. والأول ينقض أصلكم أن جميع كلامه سبحانه 
سواءء وأنه نزل بالحكمة:”(''. 


وعلى فرض صحة هذا الإجماع وثبوت تفضيل المحكم على 
المتشابه من القرآن فإن ذلك لا يتعارض مع مذهب أهل السنة 
القائلين بتفاضل القرآن. لذلك فإن هذا السؤال أو الشبهة لا تتجه 
إلى مذهب أهل السنةء وإنما إلى القائلين بعدم التفاضل”". 


)١(‏ البرهان: (؟757/7). 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصل هذه المسألة أن يعلم أن التفاضل والتماثل إنما 
يقع بين شيئين فصاعداء إذ الواحد من كل وجه لا يعقل فيه شيء أفضل من شيء؛ 
فالتفاضل في صفاته ‏ تعالى ‏ إنما يعقل إذا أثبت له صفات متعددة: كالعلمء 
والقدرة» والإرادة» والمحبة» والبغضء. والرضاء والغضب. وكإثبات أسماء له 
متعددة تدل على معان متعددة؛ وأثبت له كلمات متعددة تقوم بذاته حتى يقال: هل 
بعضها أفضل من بعض أم لا؟ وكل قول سوى قول السلف والأئمة في هذا الباب فهو 
خطأ متناقض. وأي شيء قاله في جواب هذه المسألة كان خطأ لا يمكنه أن يجيب 
فيه بجواب صحيح... أو قال: كلامه كله هو معنى واحد قائم بذاته؛ هو الأمر بكل 
مأمور والخبر عن كل مخبّر به إن عُبّرَ عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية 
كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وإن معنى آية الكرسي وآية الدين 
واحدء وإن الأمر والنهي صفات نسبية للكلام ليست أنواعَاء بل ذات الكلام الذي 
هو أمر هو ذات الكلام الذي هو نهيء وإنما تنوعت الإضافة. فهذا الكلام الذي 
تقوله الكُلابية» وإن كان جمهور العقلاء يقولون: إن مجرد تصوره كاف في العلم 
بفسادهء فلا يمكن ‏ على هذا القول ‏ الجوابٌ بتفضيل كلام الله بعضه على بعض» - 


م المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 2 ع 2 0 2 
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١‏ أن المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحد. فمن 
سمعه أمكنه أن يستدل به في الحال» وأما المتشابه فإنه 


يحتاج إلى نظر حتى يحمله على الوجه المطابق. 
١‏ - أن المحكم هو الأصلء والعلم بالأصل أسبق. 
أن المحكم يُعلم مفصّلَاء والمتشابه لا يعلم إلا مجمله”". 
- أن للمحكم مزية في باب الحجاج عند غير المخالف؛ لأنه 
يمكن أن يبين له أنه مخالف للقرآن» وأنْ ظاهر المحكم 


ولا مماثلة بعضه لبعض؛ لأن الكلام على قولهم شيء واحد بالعين لا يتعدد ولا 
يتبعضي» فكيف يمكن أن يقال: هل بعضه أفضل من بعض؟ أم بعضه مثل بعض ولا 
بعض له عندهم؟ وإن قالوا : التماثل والتفاضل يقع في العبارة الدالة عليه» قيل: تلك 
ليست كلامًا لله على أصلهء ولا عند أثمتهم» بل هي مخلوق من مخلوقاته؛ 
والتفاضل في المخلوقات لا إشكال فيه. ومن قال من أتباعهم : إنها تسمى كلام الله 
حقيقة» وإن اسم الكلام يقع عليها وعلى معنى ذلك المعنى القائم بالنفس بالاشتراك 
اللفظي» فإنه لم يعقل حقيقة قولهم» بل قوله هذا يفسد أصلهم ؛ لأن أصل قولهم: إن 
الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم لا يقوم بغيره» إذ لو جاز قيام الكلام بغير المتكلم» لجاز 
أن يكون كلام الله مخلوقًا قائمًا بغيره مع كونه كلام الله. وهذا أصل الجهمية المحضة 
والمعتزلة الذي خالفهم فيه الكلابية وسائر المثبتة. وقالوا: إن المتكلم لا يكون 
متكلمًا حتى يقوم به الكلام» وكذلك في سائر الصفات قالوا: لا يكون العالم عالمًا 
حتى يقوم به العلم» ولا يكون المريد مريدًا حتى تقوم به الإرادة» فلو جوزوا أن 
يكون لله ما هو كلام له وهو مخلوق منفصل عنهء بطل هذا الأصل». مجموع 
الفتاوى: (6/ .)١1560 »١86‏ 

.)8717 -1/77/7( البرهان:‎ )١( 

(؟) نقل هذه الأجوبة الثلاثة عن أبي عبد الله محمد بن أحمد البكراباذي. 


ره 0 00 صب ابن انفد اغبي د 


يدل على خلاف ما ذهب إليهء وإن تَمَسَكَ بمتشابه القرآن. 
وعدل عن محكمه. 


والذي يظهر والله أعلم القول بالتفصيل في هذه المسألة كما 
يلي : 

أولا: أن هذه المزايا المذكورة للمحكم هي على القول بأن 
المحكم ما عرف معناهء وأما المتشابه فما يحتاج إلى بيان وأنه 
يمكن معرفته. 

وهذه المسألة لم يرد فيها نقل؛ فالقول بالتفضيل أو عدمه لا 
يستقيم» والاستدلال بقوله تعالى: «أمُ الكتب»4 [آل عمران: 7] غير 
كاف في ذلك؛ لأن المراد أن المحكم هو أصل المتشابه ومرجعه 
وأنه غالب القرآن. وهذا يدل على وجوب الرجوع إليه لمعرفة 
المتشابه وتفسيره» لأنه يجب إرجاع الفرع إلى أصلهء ولا يظَردُ 
دائمًا أن يكون الأصل أفضل من الفرعء فهذه الأمة هي فرع الأمم 
السابقة وهي أفضل منهاء والنبي 8# هو من ذرية إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وقد ثبت أنه أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فانيًا: آما على القول بأنّ المتشابه عو ما اسذائر الله بعلسه: فإن 
من تلك الآيات التي يذكرها العلماء في المتشابه ‏ على هذا القول - 
آياتِ صفات الله تعالى» وآيات الصفات مُفضّلةً على غيرها باعتبار 
موضوعهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18/اه): «فمعلوم أن 
الكلام له نسبتان: نسبةٌ إلى المتكلم بهء ونسبة إلى المتكلم فيه فهو 
يتفاضل باعتبار النسبتين وباعتبار نفسه أيضًا. مثل الكلام الخبري له 


لمسائل التى أضاذ ع آن 5 
م" ثل التي ضافها علما علوم القر 96 50 


لسيعاةة فسبة إلى المكلى القغيرء وتبية إلى الخاثر عد ال2كقا 


كه 1 ساسك حت سل برسم 


نَهُ أَحرٌ » متها و#تبّت يدآ لك هت 
وَتَبَّ# [المسد] كلاهما كلام الله» وهما مشتركان من هذه الجهة 
لكنّهما متفاضلان من - جهة المُبَكَلم فيه » المَحْبَرِ عنهء فهذه كلام الله 
وخبره الذي يخبر به عن نفسه وصفته التي يصف بها نفسه وكلامه 
الذي يتكلم به عن نفسه. وهذه كلام الله الذي يتكلم به عن بعض 
خلقه ويخبر به عنه ويصف به حاله» وهما في هذه الجهة متفاضلان 
بحسب تفاضل المعنى المقصود بالكلامين... فتفاضل الكلام من 
جهة المُتَكَلّم فيه سواءً كان خبرًا أو إنشاءً ‏ أمرٌ معلومٌ بالفطرة 
والشرعة» فليس الكبرٌ المتظمُخ للحيد لله والغجاء عليه بأسمائه 
الحسنى» كالخبر المتضمّن لذِكْرٍ أبي لهب وفرعونٌ وإبليسّ» وإن 
كان هذاوكلامًا عظيمًا معظمًا تكلّمَ الله به»”"2. 

وهكذا بقية الآيات التي تعحدث عن صفات الله تعالى فإنها بهذا 
الاعتبار أفضل من غيرها من المحكمات التي تتحدث عن الأحكام 
والتشريعات. والله أعلم. 


قفبيةة ف #ُلُهرٌ 


.)08 مجموع الفتاورى: (/ا١/ لاه‎ )١( 


/00 


المبحث الثالث 


هد ” 


المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


لم يكن كذلك لعلماء أصول الفقه إضافات كثيرة في هذا 
الفصلء نظرًا لأن أغلب المسائل فيه قد اشتركوا في دراستها مع 
علماء علوم القرآن. 

ولعل أبرز ما أضافوه عبالة واحدة وهي : مسالة أسياب الحشايه. 


وتفصيلها كما يأتي : 
فسالة: أسباب التشابه : 


ذكر ابن النجار (ت:9177ه) بعض أسباب التشابه”''» وهي : 
الاشغراك. والإجمال. وظهور ين وزاد غيره من العلماء 
أسجانا أخرى» وأجود ما وقفتٌ عليه في هذه الفيالة ما ذكره 


.)١51/75( شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
(؟) وقد سبق أن معاني صفات الله تعالى غير داخلةٍ في المتشابه» بل هي معلومة» وإنما‎ 
يدخل في ذلك كيفيات الصفات على القول أن المتشابه هو ما استأثر الله يعلمه.‎ 


:ال ابد أبين امات تست 0-0 20 


الراغبٌ الأصفهاني (ت:507ه)"'' حيث قسَّم المتشابه إلى ثلاثة 
أقسام هي : 

الأول: متشابه من جهة اللفظ فقط. 

الثاني : متشابه من جهة المعنى فقط. 

الثالث: متشابه من جهة اللفظ والمعنى. 

ثم ذكر داخل تلك الأقسام أنواعًا متعددة» يمكن جعلها أسبابًا 

للتشابه وهي كما يأتي : 
أولًا : التشابه بسبب اللفظ فقط: 

وهو نوعان: 

١-ما‏ يرجع إلى الألفاظ المفردة: وهو ضربان: 

أ مره جهة غرابة اللفظ: نحو الأب ويزفون. 

ب من جهة الاشتراك في*اللفظ : نحو اليمين في قوله تعالى: 
داع عَم ريا لبن (4)7[الصافات] أي : فأقبل إبراهيم :2لا 
على أصنام قومه ضاربًا لها باليمين من يديه لا بالشمال» أو 
ضاربًا لها ضربًا شديدًا بالقوة لأن اليمين أقوى الجارحتين» 
أو ضاربًا لها بسبب اليمين التي حلفها ونوع بها القرآن إذ 
قال: «وَبَامَهَ لتصيدنٌ ميو بعد أن ولوأ مدير 462 [الأنبياء]» 
كل ذلك جائرٌء ولفظ اليمين مشترك بينهما”'". 


)10( في كتابه المفردات : 068 - 055 وله تقسيم قريب منه في تفسيره : عنما ”" 
مع الاعتراض عليه رحمه الله في بعض تلك الأقسام كما سيأتي. 
(؟) انظر: مناهل العرفان: (؟7/ 705). 1 


600 0 دين اليد اتيت تيتا : 


أ ضربٌ لاختصار الكلام: نحو 9وَإِنَ حِفْمَ ألا قيطا في الْينيَ 
كحو ما طَابٌ لك من أَليسَآو4 [النساء: *]. فإن خفاء المراد فيه 
جاء من ناحية إيجازه» والأصل: وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى لو تَرَوجْتموهنّ؛ فانكحوا من غيرهنّ ما طاب لكم 
من التساء. وفهناءة: أنكم إذا تحرجتم من زواج اليقامى 
مخافة أن تظلموهن ؛ فأمامكم غيرهن فتزوجوا منهن ما طاب 
لكم. وفيل : إن القوم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا 
يتحرجون من الزنىء فأنزل الله الآية. ومعناه: إن خفتم 
الججور في حق اليتامى فخافوا الزنى أيضّاء وتبدلوا به الزواج 
الذي وسّع الله عليكم فيه فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مشنى وثللاث ورباع”'". 

ب - وضربٌ لبسط الكلام: نحو: طلس كيو تق » 
[الشورى:١١]»‏ لأنه لو قيل: ليس مثله شيءٌ؛ كان أظهر 
للسامع. ْ 

ج - وضربٌ لنظم الكلام : نحو: «لليد َه الْدِىَ أَْرَلٌ عل عَبْدِو الكتبٌ 
وَلَرَ يحل لم را (وأ) يماك [الكهف:١ ‏ 7]. تقديره: الكتابَ 
يما ولم يجعل له عوجًا. 


ثانيا: التشابة يسبب المعتنى: 


ومثل له الراغب (ت:507ه) بقوله: «أوصاف الله تعالى. 


.)7١66 /7( انظر: مناهل العرفان:‎ )١( 


ا ل 0 3 9 200 
وأوصاف يوم القيامة» فإن تلك الصفات لا تُتَصَوَّرٌ لنا إذ كان لا 
يتحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسّهء أو لم يكنْ من جنس ما 


و : 
: 200 


وقد سبق القول بأن صفات الله تعالى ذاتٌ معان وكيفيات». 
فالمعانى غير داخلة فى المتشابه بل هي معلومة» وأما الكيفيات فهي 
من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 1 

وكذلك أوصاف يوم القيامة» فإن معاني تلك الأوصاف معلومة 
بلغة العرب» وأما كيفياتها فلا تعلم قبل رؤيتها يوم القيامة. 


ثالثًا : التشابه بسبب اللفظ والمعنى : 


وغ خمسة ألولعة. 

-١‏ مق جهةا حمم لكِمِيّة: كالعموم والخصوص: : نحو قوله تعالى: 
#فَادْئلُوا لْمتْرِكنَ* [التوبة :6]. ٠.‏ 

؟ ‏ من جهة الكيفية: كالوجويةه والعلب أ 1 نحو: : 9# فاتكحوا نكحوامًا طابٌ 
1 [الساء: "18 

7 من جهة الزمان: كالناسخ والمنسوخ: لحو: ا 
تَقَانِء # [آل عمران: .]٠١7‏ 

5 من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها: نحو: #وليس الْيرٌ 


بآن تامأ لكر مده ظهورها * [البقرة: »]١48‏ قال الراغب: «فإن من لا 
ّ 600 


1 


تَعُوأ أله 04 


و 


يَعْرِفُ عادتهم في الجاهلية يَتَعَذَرُ عليه معرفة تفسير هذه الآية) 


.)555( مفردات ألفاظ القرآن:‎ )١( 
المصدر السابق» نفس الصفحة.‎ )0( 


090 00 0 ساس ام تايس 


فإن الخفاء الذي في هذه الآية. يرجع إلى اللفظ بسبب 
اختصاره. ولو بسط لقيل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
إذا كنتم محرمين بحج أو عمرة. ويرجع الخفاء إلى المعنى أيضًا؛ 
لأن هذا النصٌ على فرض بسطه كما رأيت؛ لا بد معه من معرفة 
عادة العرب في الجاهلية وإلا لتعذر فهمه”''. 

4 من جهة الشروط التي يصح بها الفعل» أو مفسوة كشوي 
الصلاة والنكاح. 

قال الراغب الأصفهاني (ت:507ه) بعد ذكر هذه الأقسام: 
«وهذه الجملة إذا نُصُرْرتْ؛ٍ عُلِمَ أنَّ كل ما ذكره المفسرون في تفسير 


لبن 


المتشابه لا يخرج عن هله التقاسيم 


.)501/1( انظر : مناهل العرفان:‎ )١( 
.)5554( المفردات:‎ )؟١(‎ 


00 0 
2# سس ري 507 و 
الفصل الثالث 
الحظيقة والمجاز 


المبحث الأول: المسائل المشتركة. 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء 
المبحث الثالث: الميسائل التي أضافها علماء 
أصول الفقه. 


0 


إقك 


070 0 


الفصل الثالث 


الحقيقة والمجاز 


الحديث في هذا الفصل عن المجازء والعلماء يذكرون معه 
الحقيقة» وقد يجعلونها في عنوان الفصلء وذِْكْرٌ الحقيقةٍ في هذا 
الفصل لا لأنها من مباحثه عند العلماء»ء بل لأنها مقابلة للمجازء 
فلكي نعرف المجاز ونتصوره لا بِدَّ من معرفة الحقيقة”'". 


)١(‏ انظر: البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع: 22177 والبحث البلاغي في 
دراسات علماء أصول الفقه: .)١١١(‏ 


0222 


المبحث الأول 


ل 2- ”يي 


المسائل المشتركة 


اتفق علماء علوم القرآن وعلماء أصول الفقه. على دراسة جل 
مسائل هذا الفصلء وكانت الزيادات قليلة جدّاء وتُعَدُ هذه المسائل 
المشتركة أشهر المسائل التي درس في هذا النوع من أنواع علوم 
القرآن. كما تتميز بطول الخلاف في بعضهاء كما في مسألة وقوع 
المجاز في القرآن الكريم. 

وتفصيل هذه المسائل كما يأتي : 


المسألة الأولى: تعريف الحقيقة والمجاز: 


15 الحقيقة : 


الحقيقة في اللغة: فعيلة من الحق0". وهو أصل واحدٌ يدل على 
إحكام الشيء وصحتهء يقال حَقَّ الشيء: إذا وَجَبَ"". 
)١(‏ ذكر الزركشي قولَا آخر في أن اشتقاقها من الاستحقاق لا من الحق. انظر: البحر 


المحيط : (/0)). 
إفف انظر: معجم مقايس اللغة: (/١1؟؟)»‏ والإكسير للطوفي : (45)). 


و السائل ادر ا 


قال الراغب الأصفهاني (ت:507ه): «والحقيقة تستعمل تارةً في 
الشيء الذي له ثباتٌ ووجودٌء كقوله 8ك لحارث: (لكل حقٌّ حقيقةٌ: 
فعا حقيقة إيعاتك؟)؟؟ أي: ما اللي يتب عن قوق مآ تدعب 
حمًاً؟... وتارةً تستعمل في الاعتقاد.... وتارةً في العمل وفي القول. 
يقال: فلانْ لفعله حقيقة: إذا لم يكن مُرائيًا فيه. ولقوله حقيقة: إذا 
لم يكن مُترخٌصًا ومتزيدّاء ويُستعمل في ضذه: المتجوّز والمتوسّع 
والمتفسّح)”". 

وللفظ الحقيقة إطلاقان”” : 

الأول: تُطلق ويّراد بها ذاتٌ الشيء وماهيتهء كقولنا: حقيقةٌ 
الأنباج عيران تاطق, 

والثاني : تُطلق ويراد بها ما يقابل المجازء كما في التعريف 
الاصطلايحي الآتي. 

الحقيقة في الاصطلاح: 

عرفت الحقيقة بتعاريف متقاربة منها : 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه: )١79/١١(‏ رقم 2»)3١1١5(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان: (7١168/1ء )١154‏ رقم )٠١٠١5(‏ ورقم (/253700).» وابن أبي شيبة في 
مضنفه : (6١/؟7؟57)‏ رقم 2)7١١554(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ل 6 
(وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به». وقال ابن حجر في الإصابة :)707/١(‏ «وهذا 
الحديث لا يثبت موصولا». وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: (5/ 050): 
«روي من وجوه مرسلة ووروي متصلّاء والمرسل أصح). 

(؟) المفردات: (/11؟7). 

(00 انظر: المستصفى للغزالي :  )0(‏ والإكسير للطوفي : (942): وكشف 
الأسرار: :»)48/١(‏ والبحر المحيط للزركشي: .)017/١(‏ 


هع 0 0 


هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداءً في اصطلاح 
التخاطب”"', 


وذلك كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء. 

فخرج بالمستعمل : اللفظ المهمل. واللفظ قبل الاستعمال؛ فإنه 
لا يوصف بأنه حقيقة ولا مجاز. 

وخرج بقولنا (فيما وضع له) الغلط.ء كقولك: خذْ هذا الفرس 
(مشيرا إلى حمار). 

وبقولنا (ابتداء) المجاز فإنه موضوع وضعا ثانيًا. 

ودخل بقولنا: (في اصطلاح التخاطب) الحقيقة الشرعية 
والعرفية» إذ هما باعتبار الوضع اللغوي يستعمالات بي :رضم اليا 

ب - المجاز: 

المجاز في اللغة: 

مَفْعَل بمعنى فاعل من الجوازء بمعنى العبور والتعدّي. فأصله 
مَجْوَز تُقِلَثْ حركة الواو إلى الجيم؛ فسكنت الواو وانفتح ما 


)221 


قبلهاء فانقليت الواو ألما على القاعدة. فصار مجارًا”". 


))44( وانظر: الإكسير:‎ ,)5١19 /١( ذكره السيوطي في شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 
,)97 ,945/١( والإتقان: (5//ا٠6١). وكشف الأسرار:‎ .)١65 والبرهان: (؟7/‎ 
.)١1594/١( وشرح الكوكب المنير:‎ »)017/١( والبحر المحيط:‎ 

.)115-17١8/١( انظر شرح التعريف في شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 

() انظر: معجم مقاييس اللغة: .)7١7(‏ والمفردات للأصفهاني: .)5١١(‏ وشرح 
الكوكب المنير: .)١187/١(‏ 


اسن السعتاة ظ 0 5 ' 


اللفظ لصيل يرمع ثان ساق 
وخرج ب (لعلاقة) العَلَّمُ 0 ك (فضل) افليس نمجاق لأثه 
لم يُنقل لعلاقة” ". 


المسألة الثانية: طرق معرفة الحقيقة والمحاز: 


أ طرق معرفة الحقيقة : 
عرف الصفيفة لق انق 
١‏ النقل عن أهل اللغة: 
فيُعرف كون اللفظ حقيقة فيما استعمل فيه بالسماع من أهل اللغة 
أنه موضيعٌ فيما استعمل فيه. وذلك لأن دلالات الألفاظ ليست 
ذاتية» إذ لو كانت ذاتية لما ايختلفت باختلاف الأماكن والأممء 
ولاغتدى كل إنسان إلى زا" 


))95( وانظر: الإكسير:‎ .)75١19/١( ذكره السيوطي في شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 
وشرح‎ ,)075 /١( والبحر المحيط للزركشي:‎ »)48  91//١( وكشف الأسرار:‎ 
2١84 ._- ١87/1١( الكوكب المثير:‎ 

(؟) العَلَمُ المنقول هو: ما كان مشتركا بين المعاني» وترك استعماله في المعنى الأول» 
والناقل إما الشرع فيكون منقولا شرعيًا كالصلاة والصومء وإما العرف العام فيكون 
منقولّا عرفيًا ويسمى حقيقة عرفية كالدابة» أو العرف الخاص ويسمى منقولًا 
اصطلاحيًا كاصطلاح النحاة في الفِْل. انظر: التعريفات:  57(‏ 5 77). 

انظر: شرح الكوكب الساطع: .)2١19/١(‏ 

89 انظ ]تق ششت: الإكسير: ه335 

(4) انظر: كشف الأستار: »)494/١(‏ والإكسير: (484). 


: 93 0 5 ش الس ستيه 


وقد اعتّرضّ على هذا الطريق بأن العرب لم تكنْ تعرفٌ المجازٌء 
فكة تنص عليه!0. 


ويجاب على ذلك بأن المقصود نقل أئمة اللغةٍ الذين دَوَّنوا لغة 


العرب ونقلوها. 
١‏ - تبادرٌ الذَّهْن إلى فهم المعنى بغير قرينة لأجل العِلْمٍ 
بالوضع”'" : 


أي: أن مَنْ عَلِمَ الوضعَ وسمع اللفظ ؛ بادر إلى حمله على ذلك 
المعنى من غير قرينة”". وذلك كتبادر الماء الكثير عند إطلاق لفظ 
ال 

تجرد اللفظ عن القرينة: فالحقيقة لا تحتاج إلى قرينة””". 


8 اطرادها: وهو جريانها على ما في معناهاء إلا لمانعء 
ومعنى ذلك أنا إذا سمينا إنسائا ضاربًا لوقوع الضرب منه أو محلا 
بآئه أسود تلوق السواة طية؟ وسب اله يسن قل من سيدد مث 


الضرب بأنه ضارت». وكل ما داك السواد والضات به آنه ا 


.)4( انظر: الإيمان لابن تيمية:‎ )١( 
اخْتُررٌ بجملة (لأجل العلم بالوضع) عما إذا بَثَرّ الفهم إلى المعنى لأجل أمر خارج‎ )1( 
عن الوضع كقرائنّ سفت يه أ 1 تماق لا على إل وي لالط مدرلا ور‎ 

ذلك المعنى. 

(5) انظر: كشف الأسرار: .)٠٠١/١(‏ والبحر المحيط للزركشي: .)084/١(‏ 
والإكسير: (44): 

(5) انظر: الإكسير: (48). 

(6) انظر: الإكسير: (44).: والبحر المحيط للزركشي: /١(‏ 088). 

)١(‏ انظر: الإكسير: (48)» والبحر المحيط للزركشي : (١/لهذهخه_‏ حكذه). 


المسائل المشتركة 
ع 0 <400 20 
أة السقيقة توقد بالمصدر وياسماء التركيدة وذلك كقوله 
تعالى : لوَكلُم لَه مُوسى تَحكَيلِيمَا ()* [النساء]ء وأما المجاز فلا يؤكد 
قلا تقول آراد الجدارٌ ]راو . 
آته 19 يمن ثلييآ غن عسماها: 
فإنه لا يمكن أن يُنفى لفظ (الأسد) عن الهيكل المخصوص» 
ويصحٌ أن ينفى عن الإنسان الشجاع. فنعلم أنه حقيقة في الأول» 


ب - طرق معرفة المجاز: 
يُعرف المجاز بعلامات منها : 
النص عليه: وذلك بأن يقول: هذا مجازٌء ويُنقل ذلك عن 
9 يننا ظ 
١ -ِ‏ - القريئة: نحو قولك (إياك والأسد) عن رجل حمل بيده سيفا 
با 
صحة النفي: كقولك في البليد (هذا حمار) فإنه يصحٌ أن 
القرل: اليس بسار)1””. 
التزام تقييده''': كقوله تعالى : «جناع اذل » [الإسراء: 84؟7] 


.)0884/١1( انظر: البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

(7) انظر: كشف الأستار: ,)١5/1(‏ 

(95) انظر: الإكسير: (44): والبحر المحيط للزركشي: /١(‏ 0854). 

(5) انظر: الإكسير: (49). 

(5) انظر: شرح الكوكب الساطع : .)737/١(‏ وشرح الكوكب المنير: /١(‏ 185). 
)١(‏ قيل ا تقييده) ولم يقولوا (تقيبده) لأن المشترك قد يُتَيِّد في بعض الصورء- 


بجع 0 سس ا 


أي: لين الجانب. وقولك: (نار الحرب) أي: شدتهاء فإن الجناح 
والنار يُستعملان في مدلولهما الحقيقي من غير قيد”"). 

4 عدم اطراده: كما في قوله تعالى: «وَسَمَلٍ الْمَرِيّة4 [يوسف: 
47 فلا يقال: (اسأل البساط) أي: صاحبه”"". 

5 أن يتبادر غيرٌه إلى الفهم لولا القرينة الحاضرة”". 

* - أنه لا يؤكّد: لأن التأكيد ينفي احتمال المجاز©). 

ليه 

ذكر كثير من العلماء علاماتٍ للمجاز ونزّولها على صفات الله 
تعالى لإخراجها من الحقيقة إلى المجازء وهذه العلامات وإن 
صحث في اللغة. إلا أن التمثيل عليها بصفات الله تعالى غيرٌ 
صحيح. وذلك لأن الداعي لإدخال الصفات فيهاء ليس انطباق 
العلامة» بل ما يتوهم عندهم من التشبيه المنزه عنه سبحانه. وهم لو 
لم يثبتوا المجاز لوجدوا طريقا آخر لإنكارها ونفيها بحجة التشبيه. 

ومثال ذلك قولهم في علامات المجاز: أن يكون إطلاقه على 
أحد السميين عتوقفا غلى إطلاقه على المسبى الآخرء فالترقف 
مجازٌ. سواءً كان ملفوظًا به ومثلوا له بقوله تعالى: «رَمَحَكُرُوا 
تساك 426 [آل عمران: 054]. أو مقدرًا كقوله: لفل امه أسْرَعُ 


-كقولك (عين جارية) لكنه لم يلتزم التقييد فيه. انظر: شرح الكوكب المنير: /١(‏ 


.))١148١ 
.) ١4١ 


.)١181/١( وشرح الكوكب المنير:‎ 2775 /١( : انظر: شرح الكوكب الساطع‎ )١( 
.)147/١( انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )5( 


653 ابرنس: 19١‏ فقنالواة إن الملقور فى عله الآيات عا لآق 
الستقيقة لا موقل اسسباليا على غيب )40 فالمعنى عندهم: 
جازاهم على مكرهم”''» والمكر هو: التوصل بالأسباب الخفية إلى 
الإيقاع بالخصم وهو يكون مدحاً في موضعء وذماً في موضع. فإن 
كان في مقابله من يمكر؛ فهو مدح لأنه يقتضي القوة» وإن كان في 
غير ذلك؛. فهو ذم. ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل 
المقابلة والتقيبيدء ولا يقال: إن الله ماكرء لا على سبيل الخبرء ولا 
على سبيل التسمية» وبهذا يتبين أن معنى الكلمة ثابت ولكن الوصف 
ليس على الإطلاق0”. 
المسألة الثالثة: الخلاف في وقوع المجاز: 

هذه المسألة هي أهمُ مسائل هذا الفصلء وأكثرها أثرّاء فقضية 
المجازه كما يقال قضيةٌ جدليةٌ كبرئٌ» خاض فيها الأولون 
والآخرون لصلتها بالمعتقدء وخصوصًا صفات الله سبحانه”') وهي 
التي يدور عليها هذا الفصل» وقد وقع فيها اختلافٌ كبير بين العلماء 


فثل عهدل بعيد» ولا وال 
وقد تناول هذه المسألة علماءٌ علوم القرآن والأصوليون» ويمكن 
تلخيص الخلاف فيها كما يأتي : 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي: »)088/١(‏ والإكسير: (494)» وشرح الكوكب 
الساطع: /١(‏ 774): وشرح الكوكب المنير: /١1(‏ 187). 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير: .)١147 /١(‏ 

(*) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: /١(‏ 073737-71 . 

(5) انظر: بلاغة الحال للدكتور عويض العطوي: (507). 


ابيع 0 0 ع الس ساس ٠‏ 


القول الأول: أن المجاز غير واقع في اللغة: 


وذهب إلى هذا القول: أبو إسحاق الإسفراييني 717 وأبو علي 
الفارسي 242059 وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت:8الاه)””©2. وتلميذه ابن 
القيم (ت:١هلاه)20,‏ والشيخ محمد الأمين الشنقيطي””", 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع للسبكي : .)7١(‏ ومواقع العلوم للبلقيني: (477). والبحر 
المحيط : /١(‏ 079). وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: .)31١/١(‏ والمزهر له: 
(1/ 0774. ومنع جواز المجاز للشنقيطي: (5). 

(1) قال إمام الحرمين : «الظن به أن ذلك لا يصح عنه» التلخيص : .)١197/١(‏ وقال مثله 
الغزالي في المنخول: /١(‏ 76)؛ وانظر: المزهر للسيوطي: .©577/1١(‏ 

(5) انظر: جمع الجوامع للسبكي: .07١(‏ وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: /١(‏ 
)٠‏ والمزهر له: (١8557/1؟),‏ ومنع جواز المجاز للشنقيطي : (0). قال التاج 
السبكي : «وفيما علقه من خط ابن الصلاح أن أبا القاسم ابن كج حكى عن أبي 
الفارسي إنكارٌ المجاز». انظر: الإبهاج في شرح منهاج الأصول: .)297/١(‏ 
وأبو علي الفارسي هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي 
النحوي: إمام عصره في علوم العربية» اشهر مصنقاته : الإيضاح في النحو. 
والتذكرة. والمقصور والممدود. والحجة في القراءات» توفي سنة /ا/ا”اه انظر: 
وفيات الأعيان: .)75١/١(‏ ومعجم الأدباء: (7737/1). وإنباه الرواة: /١(‏ 
01 

(4) قال السيوطي : «قلت: هذا لا يصحٌ أيضًاء فإِنَ ابنَ جني تلميذُ الفارسي. وهو أعلم 
الناس بمذهبه» ولم يحكِ عنه ذلك» وري ماسب المزهر : /١(‏ 
225 

(5) انظر: كتاب الإيمان: (74) وما بعدها. قال الدكتور عبد العظيم المطعني: «إننا 
نعتقد ‏ والله هو المطلع على ما في السرائر ‏ أن مذهب الإمام في إنكار المجاز كان 
رد فعل لظاهرة التأويل الفوضوي التي عبثثُ بحرمة النصوص وتجرأث فوضعتُ 
الباطل موضع الحقٌّ» وألغزتث وأبهمت فضلتٌ وأضلتٌ» فكان لا بذ من وقمة ترد 
زيف المزيفين» وانتحال المنتحلين» وهذه عقيدتنا فيما صنعه الإمام. فهو معذورٌ 
فيما فعل».المجاز في اللغة والقرآن: (؟/ 15417). 

)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (540) وما بعدها. 

(00 انظر: منع جواز المجاز: (8). حيث قال: «أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة 
أصلّة وهو الحق؛ فعدم المجاز واضح». 


المسائل المشتركة 
ع --3200 
ولازم هذا القول نفي المجاز في القرآن أيضاء قال ابن 
برهان (ت:14دهى320؟ : «والأستاذ أبو إسحاق إذا أنكر المجاز في 
اللغة» فلأن يُنكره في القرآن من طريق أولىء» لأن القرآن إنما نزل 
: قرف 
بلغتهم»؟ . 
وقد صرّح بذلك وانتصر له شيخ الؤسلام اين تيمية (ت:8 الاه). 
وكلسيدةه امسق القيهو(ت:١هلاه)ء‏ والشيخ الأأميةق 
الشنقيطى (ت : 91 17ه)7". 
أدلة هذا القول: 
أبرز الأدلة التي استدلٌ بها منكرو المجاز في اللغة هي : 
١-أن‏ لازم المجاز أن يكون هتاك وضع متقدم على الاستعمال 
قال شيخ الإسلام: «وهها إنما صحّ على قول من يجعل اللغات 
اصطلاحية» فيَدَعِي أنَّ قومًا من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن 
يسمُِّوا هذا بكذا وهذا بكذاء ويجعل هذا بابًا عامًا في جميع 
اللفات» وهذا القرل لآ تعرف عدا من المسلمين قاله قبل أن 


)١(‏ أحمد بن علي بن محمدء المعروف بابن برهان. أبو الفتح: الفقيه الشافعي 
الأصولي المحدث؛ كان حنبلي المذهب ثم أصبح شافعيًا» كان حاد الذهن لآ يسمع 
شيكًا إلا حفظه. له من التصانيف: (البسيط) و(الوسيط)» و(الأوسط) و(الوجيز) في 
الأصولء توفي سنة 314ه وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : 
.)٠ /(‏ ووفيات الأعيان: »)494/١(‏ وشذرات الذهب: .)٠١١/5(‏ 

(7) انظر: الوصول إلى الأصول: (91/7): والبحر المحيط للزركشي: .)014/١1(‏ 

(*) انظر المصادر السابقة في عزو أقوالهم في هذا القول. 


00 300 سد الساح اي . 


هاشم ابن الجبائي... والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدٌ أنْ ينقلّ عن 
العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعةٌ فوضعوا جميمٌ 
هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع»”'". إلى 
أن قال: «فبالجملة نحن ليس غرضنًا إقامةً الدليل على عدم ذلك» 
بل يكفينا أن يُقال: هذا غيرٌ معلوم وجوده. بل الإلهامٌ كاف في 
النطق باللغات من غير مواضعة مُتقدّمة وإذا سمي هذا توقيقًا فلْيْسَمَ 
توقيفاء وحينئلٍ فِمَنْ ادعى وَضُعًا متقدمًا على استعمال جميع 
الأجناس فقد قال ما لا علم له بهء وإنما المعلوم بلا ربب هو 
الاستعمال6”". 


أنهذا التقسيع لا سقيقة له فليس لمن فرق ببنهما عبد 
صحيح يميز به بين الحقيقة والمجاز. 


قال شيخ الإسلام: «فْعْلِمَ أن هذا التقسيم باطل» وهو تقسيم مَنْ 
لم يَتَصَوَّرْ ما يقول. بل يتلكم بلا علم... وذلك أنهم قالوا: الحقيقة 
اللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز هو المستعملٌ في غير ما 
وضع له. واحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال وهذا 


و 
تعذرة ا 


"' - إنكار التجريد والإطلاق في اللغة» فلا يصح أنْ نقول: إِنَّ 


.)487( كتاب الإيمان:‎ )١( 

(1) السابق : (87). وانظر مناقشة هذا الدليل في المجاز في اللغة والقرآن للمطعني : (؟/ 
5١‏ وما بعده. 

(”") كتاب الإيمان: (4817). 


: 9 ظ ع قيقب‎ 00١ 
0 والمجادً ما دلّ على معناه بمعونة القيود‎ 

4 أن هذا التقسيم حادثٌ لم يَقَلُ به سلف الأمة» والغالب أنه 
من جهة المعتزلة وتحوهم من المتكلمين”. 

قد أجاب على عله الأولة عكى العلياء""» وليس البملضرة 
هنا الإطالة بذلك» وإنما تَصَوّرٌ هذه الأدلة» ومنطلقات هذا القول. 

القول الثاني : منعه في القرآن دون اللغة : 

مولي عدا لفيق: بعفن السالفية + 
القافيية”"؟بريعقن العتايلة؟"* + وذارة ين على الظاعر 332 


)١(‏ انظري المجاز في اللغة والقرآن للمطعني: (؟7517/1). 

(7) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية: (40): والمجاز للمطعني: (52/17). 

(*) انظر: المجاز في اللغة والقرآن للمطعني: (7/ 0) وما بعدها. 

)0( منهم ابن اوور تداق انظر : إحكام الفصول للباجي : : (/141)ء وذكر عنه أنه نقل عن 
أصحابه» والبرهان للزركشي : (؟/ 508). 

(6) منهم ابنُ القاص. انظر: البحر المحيط للزركشي: »)014/١(‏ وشرح الكوكب 
الساطع للسيوطي: .)57١/١(‏ 

00 منهم : : أبو الحسن الخرزي» وابن حامد البغدادي. انظر: : شرح الكوكن المنير لابن 
البجار: (1/ 41347 

0) داو بن. على بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي» الفقيه المشهور المعروف 
بالظاهري» وكان صاحب مذهب مستقل » وتبعه جمعٌ يعرفون بالظاهرية» وكان ولده 
أبو بكر محمد على مذهبه» توفي سنة: ٠/الاه‏ انظر: وفيات الأعيان: (؟/ 160) 
وشذرات الذهب:  .)7817/6(‏ 

(8) انظر: البرهان للزركشي: (؟7/ 75868)» والبحر المحيط له: ))0174/١(‏ وشرح 
الكوكب الساطع للسيوطي: .)57١/١(‏ 


ريع 0 00 مب اساي 


بابد أو 0 5017 سيد أرقو 84351 

أدلة هذا القول: 
وأبرز ما استدلٌ بها المانعون له في القرآن الكريم دون اللغة ما 

١‏ أنه لا شيء من القرآن يجوز نفيه» وكُلٌ مجاز يجورٌ نفيه. 
فينتج من ذلك أن لا شيء من القرآن بمجاذ*. 

قال الشنقيطي (ت:17917ه): «ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من 
القرآن. وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن 
وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدث في الخارج صحنّهء وأنه 
كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في 


القرآن العظيم»”"". 


)١(‏ محمد بن الإمام داود بن علي. الظاهري. أبو بكر: كان عالمًا بارعَاء إمامًا في 
الحديث. أديبًّاء شاعرًا فقيهّاء اشتغل على أبيه وتبعه في مذهبه ومسلكه وما اختاره 
من الطرائق وارتضاه وكان أبوه يحبه ويقربه ويدنيه؛ له كتاب: الزهرة. توفي سنة 
7ه انظر: سير أعلام النبلاء: »23١4/11(‏ والوافي بالوفيات: (8/ 4). 

(9) انظر: المحصول: .)777”/١(‏ والبرهان للزركشي: (7/ 768)؛ والبحر المحيط 
له: .)6884/1١(‏ 

(؟) منذر بن سعيد البلوطي. أبو الحكم الأندلسي؛ ينسب إلى قبيلة يقال لها : كُزنة؛ وهو 
موضع قريب من قرطبة» قاضي الجماعة بقرطبة؛ كان فقيهًا محقمّاء وخطيبًا مفوهاء 
من تصانيفه: (الإنباه عن الأحكام من كتاب الله). و(الإبانة عن حقائق أصول 
الديانة). انظر: سير أعلام النبلاء: (197/17): وتاريخ علماء الأندلس: (؟/ 
15؛» ونفح الطيب: .07877/١(‏ 

(4) انظر: البحر المحيط للزركشي: .)6178/١(‏ 

(0) انظر: منع جواز المجاز للشنقيطي: (4). 

(1) منع جواز المجاز: (8). 


الالمد. زب 57 0 


رك المجاز نوع من الكذب» لأنه يصح ثنفيه ) والله منزه عن 
تيا 

وقد أجاب العلماء أيضًا عن هذا الدليل» ومن ذلك قول الإمام 
ابن قتيبة (ت:7175ه): «وأما الطاعنون على القرآن بالمجاز فإنهم 
زعموا 2 كذتٌ» أن الجدار لا بيك والقرية لا تسال: وهذا من 
أشنع جهالاتهمء وأدلها على سوء نَظِرِهم»ء وقلةٍ أفهامهم». ولو كان 
السجاز كتجاء وكل قعل يُتسب إلى غير الحيوان باطلة؛ كان أكثر 
000 يننا 

من المعلوم أن المجاز له قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي 
مخلاف الكزي 57 

"اك آل يدل على عجز المتكلم عن أن يُعبّرَ عن مراده بالحقيقة» 
وهذا لا يجوز في حق الله تعالى” “. 

وقد جيب عن هذا الدليل بآن المجاز لا يدل على العجزء وإنما 
يؤتى به لمقتضياتٍ بلاغيةوكما يؤتى به في التقديم والتأخيرء 
والسف والذكر»ء والفصل والرهل 0 


؛)؟1١/١( وشرح الكوكب الساطع له:‎ »)١501//4( انظر: الإتقان للسيوطي:‎ )١( 
والمجاز في اللغة والقرآن‎ ,2١97( والبلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع:‎ 
4 14/00 للمطشضى:‎ 

(؟) تأويل مشكل القرآن: .)١14(‏ وانظر: المجاز في اللغة والقرآن للمطعني: (؟/ 
2 والبلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع: .)١18/(‏ 

(*) انظر: البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع: (1717). 

(5) انظر: البرهان للزركشي : (؟/ 706)» والإتقان للسيوطي : (5/ 22١9٠01‏ والبلاغة 
فنونها وأفنانها علم البيان والبديع: (170)» والمجاز في اللغة والقرآن للمطعني: 
.)6١8١ .19/9(‏ 

(0) انظر : البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع: (1737). 


هع 300 عم صف عط : 


قال الزركشي (ت:5لاه): «ولو وجب خلوٌ القرآن من المجاز 
لوجب خلوه من التوكيد وتثنية القصص والإشارات إلى الشيء دون 
النص. ولو سقط المجاز من القرآن ذهب شطرٌ الحُنن:20. 

وقال الباجي (ت:474ه): «والجواب أنا لا نُسلم أنه لموضع 
الضرورة» بل يستعمله العربث والفصحاء مع القدرة على غيره» ونراه 
أبلغ في المقاصد من اللفظ الموضوع لذلك المعنى»”". 


القول الثالث: وقوع المجاز في اللغة والقرآن: 


ونُسب هذا القول إلى جمهور العلماء أو أكثرهم”". وصححه 
الزركشي (ت: 4/اهم)”*'. وقال ابن النجار(ت:07اوه): «وهذا 
الصحيح عند الإمام أحمد (ت:١111ه)‏ (رضي الله تعالى عنه) وأكثر 
أصحابه””“. وهو قول خطيب أهل السنةالإمامابن 
قعيبة (ت :ان" والخطيب العناكي 7" وقد استعملة كثير 


.)١506 والبرهان: (؟7/‎ ,.)6784/١( : البحر المحيط‎ )١( 

)2( إحكام الفصول: (همُ١).‏ 

(") انظر: البرهان للزركشي: (7/ 708) والبحر المحيط له: .)014/١(‏ والإتقان 
للسيوطي : (01//5٠6١)؛‏ وشرح الكوكب الساطع له: .)757١ /١(‏ وإحكام الفصول 
للباجي : (417١)؛‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار: »)١431/1(‏ وإرشاد الفحول 
للشوكاني : .)١١7(‏ والمجاز في اللغة والقرآن للمطعني: .)4/١(‏ 

(5) البحر المحيط : .)6794/١(‏ 

() شرح الكوكب المنير: .)١1911/١(‏ 

.)١159( تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 

إف4 أحمد بن بن ثابت بن أحمد بن مهدي. أبو بكر الخطيب البغدادي. الحافظ 
الكبير» أحد أعلام الحفاظ ومهرة الحديث؛ عُرف بالفصاحة والأدب. تفقه على فقهاء 
الشافعية» من مصنفاته : تاريخ بغداد» وشرف أصحاب الحديث. توفي سنة: "14717ه 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : (14/14). والأعلام: .)177/١(‏ 

(4) انظر: الفقيه والمتفقه: .)7١5 /١(‏ 


الس سه مك20 


من المفسرين في كنبب . وذهب إليه عدد من المعاصرين دا 


قال الزركشى (ت:44لاه) فى ضبط هذا القول: «مرادنا بوقوعه 
فى القراة على نش الي ليت المستعذبة» لا المجاز البعيد 
السقكره وقد توسع فيه قوم فضلّوا» " 

أدلة هذا القول: 

وأبرز ما استدلٌ به أصحاب هذا القول: 

النقل المتواتر عن العرب» لأنهم يقولون: (استوى فلانٌ على 
متن الطريق) ولا مبْنَ لها!ء و(فلان على جناح السفر) ولا جناح 
للسفر!ء و(شابتٌ لمَّةَ الليل)» و(قامث الحربٌ على ساق). وهذه 
كلّها 0 

القول الرابع : منعه في القرآن والسنة دون ما عداهما 

القول الخامس : التفصيل بين ما فيه حكمٌ شرعييٌ وغير'" 

ثمرة الخلاف : 

ذهب عدد من المعاصرين إلى أن الخلاف في هذه المسألة 


با 


)١(‏ قال ابن كثير: «وفي القرآن العظيم: لمن الْملْكُ اَم يِه الور امار [غافر] فأما 
تسمية غيره في الدنيا قطي سيل الباق كلد قال تعالى : #إِنَّ للَهَكَّدْ بَسَتَ لَكُمْ 
طَالُومت مَل 4 [البقرة: 847 0]7. تفسير القرآن العظيم : .)١9(‏ 

(0) انظر: المجاز في اللغة والقرآن للمطعني : (؟/١071).‏ 

(") البحر المحيط: /١(‏ 057). 

(5) انظر: المزهر للسيوطى: /١(‏ 755), والإحكام للآمدي: /١(‏ 40). 

(6) انظر: البحر المحيط: (641/1). 

(1) انظر: البحر المحيط: .)041/١(‏ 


390 1 0 ع اسم ص د 


خلافٌ لفظيٌ . وأنه منحصر في تسمية هذا الأسلوب العربي. هل هو 


مجاز أو هو حقيقة؟. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الخلافٌ لفظيٌ في بعض جزئياته. 
حقيقيٌ في البعض الآخرء وإيضاح ذلك كما يأتي : 
أولا: أن الخلاف داخل مذهب أهل السنة خلافٌ لفظك”2 : 

وذلك أنْ مقصود مَنْ نفى المجازٌ؛ حمايةٌ نصوص الصفاتء كما 
قال ابن القيم (ت:١ه/اه):‏ «فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي 
وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طافوت 
المجانة”؟. 

والمجاز من أعظم الطرق التي ولجها المؤْرٌنُون للصفات؛ لذا 
منعه بعضٌ علماء السّئّة من اللغة والقرآن وذلك لقطع الطريق عليهم. 
وح هذا الباب. 

قال ابن رسيأ" إت: مؤ#مةه اتوم الككرّ المسجارٌ من السلساء 
فقد ينكر إطلاق اسم المجاز لثلا يُوهمَ هذا المعنى الفاسدٌء» ويصير 


.)١١8  ١١1( انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني:‎ )١( 

(1) الصواعق المرسلة: (؟537”377/7). 

(7) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي. أبو الفرج 
زين الدين. حافظ الحديث» ولد ببغداد ونشأ في دمشق وتوفي بها سنة 86لاهء ومن 
كتبه : جامع العلوم والحكم. وشرح جامع الترمذي. القواعد الفقهية. وفتح الباري 
شرح صحيح البخاري. انظر: شذرات الذهب: (4)008/8, والأعلام للزركلي: 
.)١ 46 /(‏ 


المسائل المشتركة : 
0 0 ج3200 

ويقول0"©: غالب من تلكم بالحقيقة والمجاز هو المعنزلة 
مواضعه. فيمتنع من التسمية بالمجاز. ويجعل جميع الألفاظ 
نا ثق. 

ويقرل؟ اللفظ إن حل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعتى» وإن دل 
بقريئة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخرء فهو حقيقة فى 

وقد صرّح الإمامٌ ابن قدامة (ت:570ه) بكون هذا الخلاف لفظيًا 
فقال بعد ذكر أمثلة على وقوع المجاز واستعماله في القرآن الكريم: 
دوذلك كله مساذ؟ لأنه استعمال اللفظ فى غير موضوعه» ومن منع 
فقد كابر. ومن سلَّمّ وقال: لا أسميه مجارًا؛ فهو نزاع في عبارة لا 
فائدة في المشاحة فيهء والله أعلم»” ". 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «وإذا رَجَعَّ في البحث إلى أنه 
يُوجد ولم يَصِل أن يغير أمرًا ثابئًا فهذا سهل» وإذا أفضى إلى تغيير 
الشرع فلا يُعَيّرُ به الشرع الثابت. وكثيرًا ما تجني الاصطلاحاثٌ على 
الشريعة» فمثل هذه الأمور ما لم يصل إلى إبطالٍ حقٌّ وإحقاتي باطل 
فالأمرٌ سهل» فإنْ وَصَلَ "ابيا 
)١(‏ أي هذا المنكرٌ للمجاز. 
(؟) الذيل على طبقات الحنابلة: .)1١7/8 ١1/5 /١(‏ 


(*) روضة الناظر: .)777/١(‏ 
(؟:) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : (7/ .)1٠١‏ 


مع 0 9 كر اا 


ثانيًا: أن خلاف أهل السنة مع المؤولة حقيقي في تنزيل 

المحاز على الصفات : 
فمع إثبات كثير من أهل السنة للمجازء. في اللغة والقرآن. إلا 

أنهم اختلفوا في تحقيق المناط لهذه المسألة مع المؤؤّلة والمعظلة 

الذين نموا الصفات بحجة المجاز. 

القدرية”'' قد ركبوا هذا فحملوا آياتٍ كثيرةٍ من القرآن هي حقائق 

على السنازات:20. 
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي (ت:1797ه): «والمقصود من هذه 

الرسالة نصيحة المسلمين وتحذريهم من نفي صفات الكمال 

والجلال التي أثبتها الله لنفسه في كتابه العزيزهء بادّعاء أنها مجازٌء 

وأن المجاز يجوز نفيهء لأن ذلك من أعظم وسائل التعطيل»”". 
وقد عطل كثير من الفرق صفات لله تعالى بذريعة المجازء 

وخالفهم في ذلك أهل السَّنّة فنفوا المجارٌ عن تلك الصفاتء وإِنْ 

أنْبيُوه في القرآن. 

)١(‏ القدرية: هم الذين زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم وأنه ليس لله عز وجل 
فى إكسابهم ولا فى إعمار سائر الحيوانات صنع ولا تقدير ولأجل هذا القول سماهم 
المسلمون قدرية» وهي تسمية سلبية لنفيهم القدرء وأول من نفى القدر معبد الجهني 
في عصر الصحابة(رضي الله عنهم). انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي: ,)97/١(‏ 
والفصل في الملل والنحل : (”7/ 66): الموسوعة الميسرة للأديان: (7/ .)١١1١84‏ 


(") البحر المحيط: .)047/١(‏ 
(") منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: (5). 


شال اطي 4 50 057 


ومن أمثلة ذلك: تأويلهم لصفة اليد لله تعالى إلى النعمة 
والعطية» فالقائلون بالمجاز من أهل السنة يثبتون صفة اليد لله تعالى 
ويردون على القائلين بالمجاز في هذه الصفة بما يأتي”'': 

١‏ أن لَفْظَ اليدين بصيغة التثنية لم يُستعمل في النعمة ولا في 
القدرة؛ لأن من لغة العرب استعمال الواحد في الجمع كقوله: ##إنَّ 
لْإِفَنَّ لني خْسَرٍ 2 4 [العصر]ء ولفظ الجمع في الواحد كقوله: 
#الْدنَ فَالَ لَهُمْ ألنّاس إِنَّ ألنّاسَّ 4 [آل عمران: 0117 ولفظ الجمع في 
الاثنين كقوله: «صَكَتَ فلوبَكا 4 [التحريم: 4]4؟ أما استعمال لفظ 
الواحد في الاثنين» أو الاثنين في الواحد فلا أصل له. 

١‏ - لو صح ذلك في اللغة؛ فما الموجبٌ لصرفها عن الحقيقة. 
ولا شك أن الموجبّ عندهم امتناع إطلاق اليد على الله تعالى؛ 
لتوهم التهثيل. وأهل السنة يثبتون لله تعالى يذًا تليق بجلاله لا تماثل 
يد المخلوقينء تسعدق من صإيات الكمال ما تسعسق ذال سبسالة» 
وليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. ' 

 *“‏ لم يرد عن أحد من الصحابة والتابعين إنكار صفة اليد لله 
تعالى مع كونها ظاهر القرآن» وهو المتبادر من اللفظ في لغة 
العرب. فهل يجوز أن يملا الكتاب والسنة من ذكر اليدء ثم لا يبين 
الرسول 8 ولا الصحابة من بعده أن ذلك الكلام لا يراد به حقيقته 
ولا ظاهره. 

5 - أن النصوص متكائرة في إثبات اليد لله تعالى كقوله تعالى: 


إل انظر هذه المناقشة في مجموع الفتاوى : (5/ 76 


بجع 2000 عمد الس سان . 


س صرصيس 


بل يْدَاهُ مبْحُوَطتَان» [المائدة: 14]» وقوله: للِمَاحَلَقْتُ يَدَىٌّ» [ص : 
0 وقوله: بده ألْمُلكْ6 [الملك:١]»‏ وقوله #: (إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه 
يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا)!'"2: وقوله 8: 
(إن يمين الله ملأى لا يَغيضٌها”" نفقة» سَّحَاءُ الليل والنهار. أرأيتم 
هنا آتفقٌ مذ لق السماوات والارغر؟ فإنه لم يَنْقَصُْ ما في يمينه. 
وعرشه على الماءء. وبيده الأخرى الفيض - أو القبض - يرفع 
ويخفض"". وغير ذلك من النصوص. فهذه النصوص تلقتها الأمةٌ 
بالقبول والتصديق ونقلتها من غير نكير. 


وبهذا المثال يتبين أن الخلاف هنا حقيقئٌ في تنزيل القول 
بالمجاز على نصوص الصفات» وقس على هذا المثال غيره2'. 


ثالئًا: أن الخلاف حقيقئٌ أيضًا في تفسير بعض الآيات من 
غير آيات الصفات: 
ومن ذلك الآيات الواردة في كلام السماء والأرض والجمادات : 


)١(‏ رواه مسلم في الإمارة: باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر: )٠١١6(‏ رقم 
(14177) عن عبد الله بن عمرو(رضي الله عنهما). 

(1) أي: لا ينقصها. انظر: النهاية في غريب الحديث: (101/7). 

() رواه البخاري في التوحيد: باب وكات عَرَشُمْ عَلَ الْمَلو4 [هود: /1]: (114) رقم 
(414/) واللفظ لهء ومسلم في الزكاة (870) رقم (44177) عن أبي هريرة(رضي الله 

. عنه). . 

(5) انظر نفيهم أيضًا لصفة الكلام بحجة المجاز في: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: 

.)١54( 


: المسائل المشتركة . 00 922 9 0 5 

وذلك كقوله تعالى: آنا طوًْا أو كرما تلآ أََا بن )4 
[فصلت] قالوا: هذا عبارة عن تكوّنهما. 

وقوله تعالى: يرم نَولُ لِجَهَم هلِ تلات وَيَعُوْلُ هَلْ ين مَزبر (2)) 4 [ق] 
قالوا: هو عبارة عن سعتها. 

وقوله تعالى : ##تنْعْوأمنْ أَدْبَرَ وتَولَ» [المعارج:7١]‏ قالوا المعنى: أن 
مصير من أدبر وتولى إليهاء فكأنها الداعية لهم" '". 

قال الإمام ابن قتيبة (ت:5!ااه) ‏ مع إثباته للمجاز في اللغة 
والقرآن-_: «وأما تأولهم في قوله جل وعز للسماء والأرض: ##آثْتا 
طَوَعًا أو كيه مَالمَا ينا طَليينَ 409 [فصلت]: إنه عبارة عن تكوينه لهماء 
وقوله لجهنم: أي ننولُ لِجَهَم هل أمتلاتِ وَبَُولُ هَلْ ين مَزبر 2 © [ق] إنه 
إخبارٌ عن سَعَتِها ‏ فما يُحْوِجٌ إلى التَّعَسّفٍِ والتماس المخارج بالحيل 
الضعيفية؟ وما ينفع من وجود ذلك في الآية والآيتين والمعنى 
والمعنيين» وسائر ما جاء في كتاب الله عز وجل من هذا الجنس 
وفي حديث رسول الله # ممْتَنِعٌ عن مثل هذه التأويلات؟. 

وما في نطق جهنم ونطق السماء والأرض من العجب؟ والله 
تبارك وتعالى يُنْطِقٌ الجلودء والأيدي. والأرجل» ويُسخُرُ الجبال 
والطير بالتسبيح» فقال: إن سَخَرئا بال مم مين الْحَتِيَ اراق 9 


لطر كحَمُورة كل له واب 409 1[ص] وقال: ليَجبَالُ أو مَعم لطر » 
]٠ 105‏ أي 0# معه» وقال: لون ين سَيْءِ إلا يح رو ولكن لا 


ممق عه ع 


ففَهُونَ تَسبيِحَهُمَ ِنَم كنَ ليما عَفُورًا (69) © [الإسراء] وقال في جهنم : تكد 


.)١1598 - ١54( انظر هذه الأمثلة السابقة في تأويل مشكل القرآن لابن قيتبة:‎ )١( 


هع 2 9 د اعت اخت لضت 


تَميدينَ © [الملك: 4] أي تتقطع غيظًا عليهم... وهذا 
سليمان نه يفهم منطق الطير وقول النمل... وهذا رسول الله ق 
تليق الراغ المسسرلء ويقيوه البسير آن أعله مبيعوده وتتييوله: 
في أشباءٍ لهذا كثيرة»”'". 

ومن الأمثلة المشهورة في هذا قوله تعالى: «جدارا يُرِيدُ أن 
ينقضّّ » [الكهف : 7]077”'. 

وبهذا يتبين أن القائلين بثبوت المجاز في اللغة والقرآن من أهل 
السنة لا يقِرون به في كثير من آيات القرآن» سواء في آيات صفات 
الله تعالى» أو غيرها من الآيات. وليس في إثباتهم للمجاز ما 
يخالف عقيدتهم ومذهبهم في أسماء الله وصفاته. 

والذي ترجح من الأقوال السابقة هو وقوع المجاز في القرآن 
الكريم» على مذهب مَنْ قال بذلك من أهل السنة» لا على مذهب 
الفرق التي اتخذت المجاز وسيلة لتأويل الصفات وتعطيلها. والله 
أعلم. 
المسألة الرابعة: أقسام المجاز: 

ذكر هذه المسألة علماءٌ علوم القرآن والأصوليون. وهي من 
متممات تصور حقيقة المجازء وتلخصيها أنْ المجاز ينقسم إلى 
فسمين رئيسين هما : 


.)١54  ١617( تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 
انظر الخلاف فيها في: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام: (2)41 ومنع جواز المجاز‎ )1( 


للشنقيطي : (”07. 


الأول: المجاز اللغوي : 

ويُسمّى إفراديّاء وهو الذي يقع في مفرداتٍ الألفاظء ويكون 
مرجعُه إلى اللغة» لأنَّ الكلمةً استُمْيِاتْ في غير ما وُضِعَتْ لهء أي : 
في غير ما وضِعَتْ له مِنْ حيث اللغة57”". 


وهذا النوع من المجاز هو محل كلام الأصوليين”". 
ومثاله : 


مز وع عر عر احا اع لي 


قوله تعالى: 9يِعَلُونَ أَصَيِعه ف ءَاذَانهِم * [البقرة: ]١4‏ أي: 
أناملهم”*؟. وذلك لأن الأصبع لا يمكن أن يُجعل كلّه في الأذن. 
ولكنْ لما كان الغرض التمثيل للمنافقين بحال ذوي الصَّيِّبِ الذين 
تزعجهم أصواتٌ الرّعدء فلو استطاعوا أنْ يجعلوا أصابعهم كلّها في 
آذانهم لهعلواء فعبّر بالأصبع وأراد الأنملة. والعلاقة بينهما علاقة 


)١(‏ انظر: البرهان للزركشي: (؟35077/7). والبحر المحيط له: »)051/١(‏ والإتقان 
للسيوطي : (9/5١6١)؛‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار: »)١85 /١(‏ والبلاغة 
فنونها وأفنانها علم البيان والبديع: .)١15(‏ 

(؟) ينقسم المجازٌ اللغوي إلى : 

أ مجاز مرسل : وهو مجازٌ لغويّ علاقته غير المشابهة. وسُمَيَ مرسلا لأنه مطلق في 
علاقاته وليس مختصًا بالمشابهة كما هو الشأن في الاستعارة. 

ب - استعارة: وهي مجازٌ لغويٌ علاقته المشابهة. 

انظر: البلاغة فنونها وأفنانها: علم البيان والبديع: (1517. لاهاء 117). 

") انظر: البرهان للزركشي: (7507/7). والبحر المحيط له: .)071/١(‏ وقال 
الزركشي بعد ذكره لعلاقاتٍ للمجاز التركيبي نقلها عن أحد النحويين: «وإنما لم 
يتعرّضْ له الأصوليون؛ لأن المجاز فيها في التركيب لا في الإفراد» فاعلم ذلك فقد 
غلط من ساق الجمع مساقًا واحدًا». البحر المحيط: 057/١(‏ -017). 

(5) انظر: الإتقان للسيوطي: .)١5١9/5(‏ 


مجع 2 0 جا ال ل 


الجزءٍ بالكلء فأطلق الكل وأرادَ الجزة. وهذا ما سوّعٌ المجارٌ 
الكرا.) فالملاحظ هنا أن الكلمة اللغوية استّخدِمتٌ فى غير ما 
وُضِعَتْ له أصلا. 


الثاني : المجاز العقلي : 


07 عقليًاء وإسنادياء وحتكمياة ويقع التجوّرٌ في تركيب 
الألفاظ وإسنادها لا في مفرداتهاء فالمفردات باقية على الحقيقة» 
وإنما هو إسناد الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة”". 


وهذا النوع من المجاز هو الذي يتكلم عنه البيانيون2» 
ومثاله : 


قوم ع 00 2101 اي 
سوبي حك ليب فقل له إلى فرعون؛ والفاعل غيره 
لكونه الآمِرَ به'*“. ولم يقع التَجَوّرْ هنا في معنى الفعل في اللغة. 
وإنما في نسبته إلى غير فاعله أصلًا. 
)١(‏ انظر : البلاغة فنونها وأفنانها : علم البيان والبديع: .)١167(‏ 
(5) انظر: البرهان للزركشي: (59077/75). والإتقان: .)١16١8/54(‏ شرح الكوكب 
الساطع: :0771/١(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار: /١(‏ 184). 


() انظر: البرهان للزركشي: (؟797/7)» والبحر المحيط له: .)0517/١(‏ 
(5) انظر: البرهان للزركشي: (75077/7)» والإتقان للسيوطي: .)١9١8/5(‏ 


اد لد 00 


المسألة الخامسة: علاقات المحاز: 

سبق القولٌ بأنّ المجاز يحتاج إلى العلاقة» وإلى القرينة. 
فالعلاقة هي المجَوّرَةٌ للاستعمال» والقرينةٌ هي الموجبَةٌ للحمل. 

فأما القرينةٌ فلا بد للمجاز من قرينةٍ تمنع من إرادة الحقيقة 
عقلة: أو حَشّاء أو غادة: أو شرعًا. 

57 العلاقةٌ فلا بد في التجَوّزٍ من العلاقة بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المجازي(. ولو لم تُشترط العلاقةٌ لجارّ إطلاقٌ كل لفظ 
على كل معنى'" 

وأنواع العلاقات كثيرةً جدّاء فقد ذكر اي 
البرهان سا وعشرين علاقة”"» وذكر في البحر المحيط ثما 
وثلاثين علاقة قة "2 وذكر السيوظ ات لوه مييق ا 
ودر لي النجار(ت:9177ه) خمسًا وعشرين علاقة''. وليس 
المقصود هنا مثناقشة قشة هذه العلاقات وتفصيل القول فيهاء فالحنيت 
فيها طويل الذيول» بل المقصود بِيانْ اتفاق علماء علوم القرآن 
والأصوليين على اشتراط العلاقة عد التجَوز. 


.)6 148  041//١( انظر: البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي: »)2558/١(‏ وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: 
.)١78/1١(‏ 

55 ١ 24/7( البرهان:‎ 

(5) البحر المحيط : /١(‏ "061 0 657). 

(5) الإتقان: .)15177-1١5094/5(‏ وذكر في شرح الكوكب الساطع: )1794-17178/١(‏ 
أربع عشرة علاقة. 

(0) شرح الكوكب المنير: (١//ا6١‏ - .)١178‏ 


هع 0 09 : ع الست لصسا : 


ومن أمثلة تلك العلاقات2(7' : 

أ - إيقاع المسبّب موقع السَبّب : 

وذلك كقوله تعالى: #يََ َادَمَ مَدَ أَرَلنَا ليك )سا6 [الأعراف: 71]. 
وإنما نزل سبّبه وهو الماء. 

ب - إطلاقٌ اسم الكل على الجزء: 

ومثاله قوله تعالى: «يحمَلُونَ أسَيِعُمْ ف مَاذَانم © [البقرة: :]١9‏ أي : 
أناملهم» أطلق الكل وأراد الجزء. 

ج - تسمية الشيء بما يؤول إليه : 

ومثاله قوله تعالى : 9وَلَا بدأ لاجر كَثَارا 47 [نرح]؛ أي : 
صائرًا إلى الفجور والكفر. 

د تسمية الشيء بما كان عليه: 

كقوله تعالى : #وَءَاثوأ اتج أََوكيّم» [النساء: 7]. أي : الذين كانوا 
يتامى ؛ إذ لا ينم بعد البلوغ. 

ه ‏ إطلاقٌ الفعل والمرادُ مقاربثه ومشارفته لا حقيقته : 

وذلك مثل قوله تعالى : #هَذا بض أجلهنّ نََمَسِكْرْهُنَ» [الطلاق: ؟]: 
أي: إذا قاربُنَ بلوعٌ الأجل؛ لأنّ الإمساكٌ لا يكون بعد انقضاء 
المدق ول قوله تعالى : « كيب عَلَيِكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْهُ لْمَوْتُ » [البقرة : 
. أي: قارب حضور الموت. 


)١(‏ انظر هذه العلاقات مع أمثلتها في المراجع السابقة. 


اسم 0 


تنبيه : 

ينبغي التنبه إلى أنَّ بعض ما يُذكر من أمثلةٍ لهذه العلاقات لا 
يصحٌ ؛ لمخالفته مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى؛ 
ومن أمثلة ذلك : 

إدراجُهم في علاقة إطلاق اسم المحلّ على الحالٌ قولّه تعالى : 
«بِّدِه ألْتلك4 [الملك: .]١‏ قالوا: أطلق اليد وأراد القدرة'") 

وإدراججُهم في علاقة السببية قولّه تعالى: #يد أله قوق 
يديم # [الفتح : قالو؟ أطلق اليد وآراد القدزةة”. 
المسألة السادسة: هل المجاز يستلزم الحقيقة : 

هذه المسألة من المسائل قليلة الأثرء وقد ذكرتها لوجود الخطأ 
في بنائها على مثالٍ غير صحيح في الاعتقاد» وذلك بتأثيرها على 
تفسير اسهم (الرحمن) لله تعالى» وبيان المسألة كما يأتي : 

ذَكَرَ بعضّهم أنَّه لا خلاف*في أنَّ الحقيقة لا تستلزم المجازء إذ 
الوضع لا يستلزم الثاني» والأصل لا يستلزمٌ الفرعَ» وليس كل 
حقيقةٍ تكون في غيرها علاقةٌ فيها مسَّوَّغْةً للتجوّزء بل الحقيقة قد 
يكون لها مجارٌ كالبحرء وقد لا يكون كالفرس"". 


)١(‏ انظر: البرهان للزركشي: (؟581/7). 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي : .)3١ /١(‏ وقال فيه: «القدرة هي سبب اليدء إذ لا 
توضع إلا بهاء ٠»‏ فإن من الواضح أن المعنيّ باليد هنا إنما هو المعنى المسوّعٌ للتصرّفٍ 
لا الجارحة». 

() انظر: البحر المحيط للزركشي : /١(‏ 01/4). وذكر عن بعض العلماء أنه رنب على 
هذه المسألة مسألة وهي: ما وَرَدَ به الشرع فهل هو على حقيقته. ولا يعدل به عنها 
إلى المجاز إلا بدليل؟. 


م09 00 بس لسغت يسيطييي .. 


وما لا مجاز له فلا يقال: إِنْ له حقيقة"". 

وأما كون المجاز يستلزم الحقيقة أو لا؟ فإنه محل خلافي بين 
العلماء على قولية” 7 ولتصوّرٍ الخلاف في هذه المسألة؛ ينبغي 
معرفة أنهم يتصورون للفظ ثلاث مراحل: 

الأولى: الوضع: وهو أن توضع لفظة بإزاء معنى من المعاني. 

الثانية : الاستعمال: وهو استعمال تلك اللفظة في ذلك المعنى. 


الثالثة : المجاز: وهو استعمال تلك اللفظة في غير ذلك المعنى 
لعلاقة. 


وحكى السيوطيٌ (ت:١41ه)‏ الاتفاق على أن المجاز يستلزم 
وضعًا سابقًا عليه. وحَصّرَ الخلاف في الاستعمال””". 


ورجح الزركشي (ت:44/ه) أن المجارٌ يفتقرٌ إلى سبق وضع 
أولٍ» لا إلى سبق حقيقة”*2. لأن الحقيقة إنما تكون بعد الاستعمال. 


0 595 . (6 
ولا تسمّى حقيقة بمجرد الوضع ". 


.)01/5 /١( انظر: البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

(1) انظر الخلاف في: الإكسير للطوفي : (44)., البحر المحيط للزركشي: /١(‏ ه/اه). 
وشرح الكوكب الساطع: .)5١194/١(‏ 

(7) انظر: شرح الكوكب الساطع: (514/1). 

(4) البحر المحيط : /١(‏ 01/8). 

(6) ومسألة أن اللفظ قبل الاستعمال لا يُسمى حقيقةٌ محل خلاف بين الأصوليين. انظرها 
إن شئت في: شرح الكوكب المنير: .)184/١(‏ 


المسائل المشتركة 
د 320009 
والمرادُ من إيرادٍ هذه المسألةٍ أن القائلين بأنَّ المجارّ لا يستلزمُ 
الحقيقة استدلوا بإطلاق اسم الرحمن على الله تعالى. 
لأنه من الرحمة وحفيقتها الرّقة والستو المسسهيل على الله تعالى: 
فإذن لا يكون له حقيقة» لأنه لم يستعمل إلا في الله تعالى”'". 
وقد قال الزمخشريُ (ت:578ه): «فإِنْ قلتّ: ما معنى وضف الله 
تعالى بالرحمة» ومعناها: العطفٌ والحنوٌ»ء ومنها الرَّحِمَ لانعطافها 
على ما فيها؟. قلتٌّ: هو مجارٌ عن إِنْعَامه على عباده»”". 


ولا شلكّ أن هذا الاستدلال غيرٌ صحيحء فالرحمن اسم مشتقٌ 
من الرحمة» وهي صفة ثابتةً لله تعالى. وأما ذكروه من المعنى 
الحقيقيّ ملرحمة وأنها تستلزم الرّقَةَ والانفعال فهو خاصصٌ بالمخلوق. 
ورحمة الله صفة تليق به تعاليى نؤمنٌ بهاء ونفهم معناهاء ونرى 
آثارهاء ولا نعلم كيفيتها. 


قال الشيخ محمد خليل هراس : «((الرحمن الرحيم): اسمان 
اقريعاة من أسماقه السسقي» حالأق على اللساقه تعالي بصقة 
الرحمة؛ وهي صفة حقيقيّة له سبحانه»؛ على ما يليق بجلاله» ولا 
يجوز القول بأن المراد بها لازمها؛ كإرادة الإحسان ونحوه؛ كما 
يزعم المعطلة... وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي : /١(‏ 018)» وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: 
.)١1١194/1١(‏ ش 
(90) الكشاف: .)1١١/١(‏ 


ابجع 2 0 وب وا ا 
بدعوى أنها في المخلوق ضعفٌ وخَوَرٌ وتأنّم للمرحوم. وهذا من 
أقبح الجهل. فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء. فلا 
تستلزم ضعفًا ولا خورًا؛ بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. 
فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف 
منه » وأين الضعف والخور ‏ وهما من أذم الصفات ‏ من الرحمة 
التي وصف الله نفسه بهاء وأثنى على أوليائه المتصفين بهاء وأمرهم 
2 امنا 

وبهذا يتبين أنْ الاستدلال بأنّ اسم (الرحمن) مجارٌ لا حقيقة 
له غير صحيح؛ بل هو مستمعل في معناه الحقيقيّ. كغيره من 
أسمائه الله تعالى» الدالَّةٍ على صفاتهء الثابتة له على الحقيقة التي 
تليق به سبحانه كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


المسألة السابعة: إذا غلب المجاز على الحقيقة : 

الأصل جريان الكلام على الحقيقة» وهذه القاعدةٌ غير مطردة» 
فقد تخالف في بعض صور تعارض الحقيقة والمجازء وبيان ذلك 
أن للسقيقة والسجاة ناليع 

الأولى: أن تكون الحقيقة راسعةة وذلك يأل لا ترسيد القرينة 
الدّالةٌ على الانتقال منها إلى المجازهء أو تكونّ هي الأغلبُ في 
الاستعمال» وهنا َقَدَمُ الشف 


.)87 شرح العقيدة الواسطية: (لاء»‎ )١( 
.)5117/١( : انظر: الإبهاج للسبكي‎ )1( 
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قال الزركشئٌ (ت:44/ام): «إذا كانت الحقيقةً مستعملة. 
والمجارٌ غير مستعمل» أو كانا مستعمَلّين والحقيقة أغلبٌ استعمالًا؛ 
فالعبرة بالحقيقة بالاتفاق» لأنها الأصل ولم يُوجد ما يعارضهء 
قوسب السا" بولق 

ومثاله : 


* قوله تعالى: لوَإِدْكَالَ مُوَئ لِمَوْمو يَصوَرِ كك لنت أشَكُم 
ادكه لعِجْلَ * [البقرة: 33]. 

فقد قال بعض أرباب المعاني: عل كل إنسان نفسه فمن أسقطه 
وخالف مراده فقد برئ من ظلمه. قال القرطبي (ت:١لااهم):‏ 
«والصحيح أنه هنا عِجْلّ على الحقيقة عبدوه كما نطق به التنزيل 
والعود قي 

* وقوله تعالى في نفس الآية: «كَأكلا مك4 [البقرة: 04]: 

قال القرطبي (ت: الإلامع: «قال أرباب الخواطر: ذنُنُوها 
بالطاعات وكُفُّوْها عن الشهوات. والصحيح أنه قتلَّ على الحقيقة 
0 يننا 

* وقوله تعالى : لبانس أنَهوريكُمْ رك رَلزلةالتكامة تن؛ 
عَظِيمٌ و # [الحج]. 

قال ابن عاشور (ت:1797ه): «والظاهر حمل الزلزلة على 


.)01//8/١( : البحر المحيط‎ )١( 
.)4!٠/١( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.)401//١1( الجامع لأحكام القرآن:‎ )( 


9 2 9 الا سن . 


الحقيقة. وهي حاصلة عند إشراف العالم الدنيوي على الفناء وفسادٍ 
نظامه. فإضافتها إلى الساعة إضافة حقيقية. فيكون في معنى قوله 


2ص برعم 


تعالى : 9 إذَا ُلِْتِ لْأَرصُ زِْرَاهَا» [الزلزلة] الآية. 

ويجوز أن تكون الزلزلة مجارًا عن الأهوال والمفزعات التي 
تحصل يوم القيامة فإن ذلك تستعار له الزلزلة» قال تعالى: «وَرُلْْلُوا 
حَقّ يول الرَسُول وَاَلَذِينَ امَو ممم مي نَصر أَمَوُ آلآ إنَّنَصْرَ © [البقرة: 4١؟]‏ 
أي أصيبوا بالكوارث والأضرار لقوله قبله: طتَسَنجُمُ البَأسآهُ 
وَأصَيَاكُ 4 [البقرة: 2©00]814. 

الثانية: أن يتساوى استعمال الحقيقة مع المجاز: 

وقد ذكر الأصوليون أنَّ الحقيقة تُقدَّمُ هنا أيضًاء لأن الحقيقة هي 
الأصلء ما لم تأتِ قرينة دالة على إرادة المجاز'". وحكى 
السيوطئٌ (ت:١11ه)‏ الاتفاق على ذلك” ". 

وقد وجدتٌ في استعمال بعض المفسرين لهذه الحالة عدة 
محامل : 

أ حمل اللفظ على المعنيين» إن أمكن ذلك. 

ومثاله : قوله تعالى : «أل نَدََ لك صَذْرَكَ )© [الشرح]. 

فإن الشرح حقيقته في اللغة: الفتح والبيان» مأخوذ من فصل 
)١(‏ التحرير والتنوير: .)١41//١1(‏ 


() انظر: البحر المحيط : .)618/١(‏ 
(6) شرح الكوكب الساطع: .)587/١(‏ 


السام 0 
أجزاء اللحم بعضها عن بعض» ونه القريسة للقطعة من اللي 
والتشريح في الطب"'". 
ويُطلق مجارًا على : على اتقعال التقفس بالرضى بالحال المتلبس 
ان 
قال ابن عاشور (ت:47١ه):‏ «وظاهر كلام (الأساس) أن هذا 
إطلاق حقيقي. ولعله راعى كثرة اللاستعمال» أ : هو من المجاز 
الذي يساوي الحقيقة» لأن الظاهر أنَّ الشرحَ الحقيقيّ خاصّ بشرح 
0 وأنّ إطلاقٌ الشرح على رضى النفس بالحال؟ اصله اسععارة 
شئة عن إطلاق لفظ الضيق وما عد سي على الإحساسٍ بالحرن 


واسيب قال ماني : '#وضايق بد ال أنزْلٌ عَلَنَهِ 
كر © [هود: ؟7١]‏ الآية. َم إل ماقي الشف امن حزق مل شر 
اللحم» ان 


وقد ؤكر كثيرٌ من المفسرين أن المراد من الآية شرح صدره 5ه 
بالإسلامء وهو مروتي عن انور عباس (ت:8"ه) 
واللسسو"؟ قفد اام" ؛ ونسيد ابن عنظية قد: الاده) إلى 


الجمهور""'» فيكون الشرح مجازيًا. 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: (05)» والمفردات للأصفهاني: (559)» والتحرير 
والتنوير: .)4:8/٠(‏ 

(0 انظر: التحري والحوير: (»/ر» 8 

6 انظر السو والسري : ( كر 1 

(5) الحسن بن يسار البصري أبو سعيدء إمام أهل البصرة المجمع على جلالته في كل 
فِنّ» وهو من سادات التابعين وفقيا لهم جمع جمع العلم والزهد والورع والعبادة» 
أشهر كتبه: تفسير القرآن» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: طبقات المفسرين للداوودي: 
».)١65١/١(‏ وفيات الأعيان: (59/7)» شذرات الذهب: (58/7). 

(5) انظر: الدر المنثور: (607/8). 

.)١1941/( : المحرر الوجيز‎ )١( 


هع 2 الفصل الثالث عستم 


وروي عن ابن عباس (ت:18هلارضي الله عنهما) أنه فسره 
بالشرح اللغوي”'''. وهو ما وقع للنبي فل من شق صدره شقًا 
5 1" 


وهو ظاهر صنيع الترمذي”"/ 


)١(‏ رواه البخاري في التفسير: باب سورة أل نَنْْ لَكَ» [الشرح: ]١‏ (118) معلمًا 
سيق انيقي 

)١(‏ ثبت شق صدر النبي هلك مرتين: 
الأولى: وهو طفل صفير كما ثبت ذلك عن أنس(رضي الله عنه) : أن النبي #8 أتاه 
جبريل وعو يلعب عع الغلمانء فأخذه فصرعه. فشق عن قلبه. فاستخرج القلبٌّ. 
فاستخرج منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طستٍ من ذهب 
بماء زمزم. ثم ل ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ‏ يعني : : ظئره 
فقالوا : إن محمدًا قد فيل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وكنت أرى أثر 
ذلك المِخيّط في صدره. رواه مسلم في الإيمان: باب الإسراء برسول الله #9 إلى 
السماوات وفروض الصلوات: .0/١5(‏ 
والثانية : في حادثة الإسراء كما ثبت عن أبي ذر(رضي الله عنه): أن رسول الله 8 
قال: (فْرِجَ عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريلٌ فرج صدري ثم غسله بماء زمزم. 
ثم جاء بطست من ذهب مملتئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدريء ثم أطبقه) 
الحديث. رواه البخاري في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: )7١(‏ 
رقم (7”19). ومسلم في الإيمان: باب الإسراء برسول الله ف إلى السماوات 
وفروض الصلوات: )7١5(‏ رقم (177). 
قال ابن حجر : «ورجح عياض أنَّ شقٌّ الصدرٍ كان وهو صغير عند مرضعته حليمة» 
وتعقبه السهيلئُ بأن ذلك وقع مرتين وهو الصواب... ومحصله : أن الشق الأول كان 
لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها: (هذا حظ الشيطان منك). والشق الثاني 
كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة. وقد روى الطيالسي والحارث في 
مسنديهما من حديث عائشة أن الشقٌّ وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي في 
غار حراءء والله أعلم». فتح الباري: .)0494/١(‏ 

(*) حيث أورد حديث شق صدر النبي فق في تفسير هذه الآية. انظر: سنن الترمذي في 
تفسير القرآن: باب ومن سورة «أل كَنَنَ لَك 6 [الشرح: :]١‏ (1447) رقم (07747. 
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قال ابن عاشور (ت:197ه): «ويجوز أن يجعل الشرح شرحًا 
بدنيًا... وإذ قد كان ذاك الشقٌ معجزةً خارقة للعادة» يجوز أن يكون 
هرانا وهو ها اقسآة أبو بكر بن اا ات 7 
وليه يكوت الصدر قد للق على سقيقه وهو الياظن الحاوي القلب: 
ومن العلماء شير الستر يالقلب مف عاض ١‏ "إلى (الغش)"" يشير 
إلى ما جاء في خبر شق الصدر من إخراج ة قلبه وإزالة مقر الوسوسة 
منه» وكلا المعنيين للشرح يفيد أنه إيقاع معنى عظيم لنفس النبي 88 
إكا عبار وإما باعتبار سغؤاة كسا لا يقفى :2 

وبهذا يتبين أن ابن عاشور (ت: 15#ه) جوّرٌ حمل الآية على 
المعبيخ الحقيقيئ 7 ايها 

ب - حمل اللفظ على المجاز: 

مخققة قولة قعالي: كا 
ميت 47 [الأعراف]. " * 


أَاقَ كَالَ سببحنئك يت إِليلك وأنأ أوا 


.)7١١/5( أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

(؟) عياض بن موسى بن عياض بن عمروء أبو الفضل اليحصبي السبتي؛ القاضي» عالم 
المغرب» الحافظ» من أهل التفنن في الغلم والذكاء والفطنة والفهمء كان إمام أهل 
الحديث في وقته» ولي قضاء سبتة ثم غرناطة» من مؤلفاته: الشفاءء» وطبقات 
المالكية» وشرح صحيح مسلم» توفي بمراكش سنة 44 0ه انظر: الديباج المذهب: 
(؟/557)» وطبقات المفسرين للداوودي: )2 ومعجم المفسرين لنويهض: 
(*2),. 

(5) الشفا للقاضي عياض: /١(‏ 77). 

(4) انظر: التحرير والتنوير: (504/70). 

(0) وانظر كذلك حمله قوله تعالى: طرَيَبِكَ تَلمَرلل)4 [المدثر] على المعنيين الحقيقي 
والمجازي في: : العحرير والتنرير: (2191/09: 


بجع 2 0 بجر لتيب ست 


فإن (الأول) في الحقيقة اللغوية: هو مبتدأ الشيء”". 

ويطلق مجارًا على المُبادِرء قال عنه ابن عاشور (ت:1797م): 
«مجازٌ شائعٌ مساو للحقيقة»”". 

وذهب ابن عاشور (ت:17917ه) إلى أن المراد به في هذه الآية 
وأمثالها هذا المعنى المجازي وهو كناية عن قوة الإيمان» حتى إنه 
يتبادر إليه حتى حين يتردد فيه غيره» فهو للمبالغة”". 

للبيه . 

القول بتساوي الحقيقة والمجاز بحاجة إلى استقراء يصعب 
تطبيقه» والنقل عن العلماء في ذلك أحد أوجه معرفة ذلك التساوي. 
وإن كان لا يخلو من نقد. 

الثالثة: أن تُهجرٌ الحقيقةٌ بِالكُلَيّةٍ بحيتٌ لا ثُراد في العُرْف. 
فالعِبرة بالمجاز بالاتفاق”*'» وهنا تنتقل الكلمة إلى الحقيقة 
الشرعية””' أو العرفية» فتُقَدَّمان على الحقيقة اللغوية”". 


.)8١1( انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

() انظر: التحرير والتنوير: (4/ 44). 

(7) انظر: التحرير والتنوير: (4/ 45). ورجح الطبري أن يكون المعنى: وأنا أول 
المؤمنين بك من قومي. جامع البيان: .)477/٠١(‏ وقيل معناه: أنا المقتدى بي في 
الإسلام والإيمان. انظر: المفردات للأصفاني: .)3٠١(‏ 

(5) نقله الزركشئٌ في البحر المحيط: .)01/8/١(‏ والسيوطيُ في شرح الكوكب 
الساطع : (/)). 

(0) قال الزركشي : «ولا شكٌ أن الحقيقة الشرعية من المجاز الراجح'. البحر المحيط : 
(0)). 

)١(‏ سيأتي الحديث في تقسيم الحقيقة إلى : لغوية وشرعية وعرفية. 


المسائل المشتركة 
سد 0 

مثاله : مثال تقديم الحقيقة الشرعية : 

قولة تعالى - ينها الزية اتا كيب كيب عَلْحَكُمْ لهام كما كيب عَلّ 
لَذِيرتَ من ميك ملك تَنَفرن )4 [البقرة]. 

فالحقيقة اللغوية للصيام هي الإمساك”''. وهي غير مرادة في 
عرف الشارع سبحانه» بل المراد الحقيقة الشرعية وهي: التعبد لله 
تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب 
ا 

مثال تقديم الحقيقة العرفية : 

قوله تعالى : أو جك أحد هنكم ين الْمَآيط » [النساء: 47]. 

فإن لفظ الغائط فى اللغة: المكان المطمئن من الأرض”". : 
أصبح حشيقة عرفية على قضاء الحاجة. 

قال ابن جرير الطبري (ت:١٠”7ه):‏ «والغائط: ما اتسع من 
الأودية وتصوب. ويل قتاية عن قباء سابة الإتساي: لآل العرب 
كانت تختار قضاءً حاجتها في الغِيطان» فكثر ذلك منهاء حتى غلب 
عليهم ذلك». فقيل لكل من قضى حاجته؛ التي كانت تُفُضَى في 
الغيطان» عوك قضاها من الأرض: (متَعَوّط) و(جاء فلان من 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: (0604)» والمفردات للأصفهاني : ».)0:٠(‏ والبحر 
المحيط 7 حيانة* 0/70 

(5) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين: (5/ .0"1١‏ 

(6) انظر: معجم مقاييس اللغة: (8/ا9): وتفسير البيضاوي: (7/ 2078 وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير: (771). 


39 2 00 ا 


الغائط)؛ يعني به: قضى حاجته التي كانت تقضى في الغائط من 
اللارضيةة". 

تله 

القول بتقديم الحقيقة العرفية على اللغوية مَل فيما إذا لم يوجد 
دليل صارفٌ عن إرادة الحقيقة العرفية» فإِنْ دل دليلٌٌ على ذلك وجب 
تقديم اللغوية قولًا واحذاء ومثال ل 

قوله تعالى: #إذَمَالَ أنَهُ نمس إن مويك وَرَافْمَكَ 4 [آل عمران: 
06]. 

فإن المعنى في الوضع اللغوي: فإني حائزك إلى كاملا بروحك 
وجسمك, لأن الوفاة في اللغة: أخذ الشيء كاملا غير ناقص. تقول 
العربٌ؛ توفى فلانٌ ديتة يتوفاه إذا قبضه وحازه إليه كاملا من غير 

ولكنّ لفظ الوفاة في الحقيقة العرفية خَصّصٌ التوفي بقبض الروح 
دون الجسدء وهي الوفاة المعروفة”". 

والمراد من الآية هنا هو الحقيقة اللغوية أي : رفع عيسى لا 
بروحه وجسده» ولم تنفصل روحه بالوفاة العرفية. 

قال الشنقيطي (ت:797١ه):‏ «والحاصل أن القرآن العظيم على 


(1) جامع البيان: (9/ 77 - 77). وانظر: المحرر الوجيز: (474)» والتحرير والتنوير: 
(571/6). 

(') انظر: أضواء البيان: (1/ 7754). 

(5) انظر: أضواء البيان: (/7717//1 - 778). 


أ تياد اتوت يم ين 
التفسير الصحيحء والسنةٌ المتواترة عن النبي فل كلاهما دالٌَ على أن 


عيسى حيئٌء وأنه سينزل في آخر الزمان» وأن نزوله من علامات 
الساعة... وقد دلَّ الكتاب هنا والسنة المتواترة على أنه لم يمت وأنه 
حيك”'"... وقد قدَّمْنا مرارًا دلالة الكتاب والسنة المتواترة على إرادة 
اللغوية هنا دون العرفية امنا 


الرابعة: أن يكون المجاز راجحا والحقيقة ِ هد في بعض 
الأوقات. 


قال الزركشيئٌ (ت: 44/ه): «والحقٌ أن المجاز إِنْ ترجّحَ على 
الحقيقة بحيث يُتبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظٍِ كالحقيقة الشرعية 
أو العرفية العامة أو الخاصة؛ يُحمل على الشرعية إن صَدَرَ من 
الشرع» وعلى العرفية إن صَدَّرَ منهم. 


وإِنْ ترجّحَ على الحقيقةم ولكن لم ينته إلى حدّ الشرعية أو 
العرْفية» أو انتهى إليه ولكنْ لم يصدر من أهل الشرع أو العرف؛ 
9 , 


)١(‏ قال ٠‏ تعالى : بل وَعمَهُ لَه لبه وك أله عن برا عَكِيا (9) وَإِنِيَنَ آهل الكتب إلا لبون بو- قل 
موتة- وَبَوْمَ الِْيمَةٍ يون عَلَترجَ سَبِيدَ(3©)* [النساء]ء وانظر: صحيح البخاري: كتاب 
أحافيف الأنياءة باب تزول. عيسى ين مريم(عليهما السلام): () وصحيح 
مسلم : كتاب الفتن: باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم : 
(11480). 

.)7375 /1/( انظر: أضواء البيان:‎ )7١( 

69 البسر المسيطظ: 13 ة/اة), 


يع 00 لسسع سلين” 


هذه أهم المسائل التي اشترك في بحثها علماء علوم القرآن 
والأصوليون. وبقي مسائل محل نظر بينهم» قليلة الأثر في التفسير ؛ 
لا حاجة إلى التطويل بها0". 


: من تلك المسائل‎ )١( 
/١( مسألة التجوز بالمجاز عن المجاز. انظرها إن شئت في: البحر المحيط:‎ ١ 
.)١1657/5( ”"/7ا6). والبرهان: (؟7598/17)., والإتقان:‎ ١ 
/١( مسألة الواسطة بين الحقيقة والمجاز : انظرها إن شئت في : البحر المحيط:‎ "١ 
وشرح‎ .)١677/١( وشرح الكوكب الساطع: (/233, والإتقان:‎ .)647 


.)١140 /١( الكوكب المنير:‎ 


1 


المبحث الثاني 


المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


لم يكن لعلماء علوم القرآن في هذا الفصل إضافات كثيرة» بل 
غالب ما يذكرونه موجود في كت أصول الفقه» وأبرز ما أضافوه 
و 


المسألة لأولى: أهمية المجاز: 
نص على ذلك البلقينيلات:874ه) بقوله: «هذا النوع أيضًا 


20 


هم 
وقال السيوطيٌ (ت:١١1ه):‏ «وهو فر عظيم منْسِعْء بالغت فيه 
العرب لاستعمالهم له كثيرًا... فقد اتفق أهل البلاغة على أن المجاز 
أبلغ من 15 يننا 
ولاشكٌ أن هذا العلم ذو أهمية كبيرة» لذا تناوله بالبحث علماء 
البلاغة وعلماء الأصول وعلماء علوم القرآن. 


.)*41( مواقع العلوم:‎ )١( 
.)707( التحبير في علم التفسير:‎ )1( 


00 بق اتصسش ل تساي - 


وقد نصٌ عدد من العلماء على أنه من محسنات الخطابء. قال 
السرخسي (ت: ٠44ه):‏ «وبه اتسع اللسان» وحسن مخاطبات الناس 


ريق 


المسألة الثانية: المصنفات في المجاز: 


ذكر بعض علماء علوم القرآن مصنفًا واحدًا في المجازء وهو 
تصنيف الإمام عز الدين بن عبد السلام (ت:570ه"'". واسم كتابه : 
(الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز)”". 

وقد امتدحه الزركشئٌ (ت:44/اه) فقال: «وقد أفرده بالتصنيف 
الإمام أبو محمد بن عبد السلامء؛ وجمع فأوعى”“'. 


وذكر السيوطئُ (ت:١91ه)‏ أنه لخصه فقال: «ولخصته مع 
زيادات كثيرة في كتاب سميته: (مجاز الفرسان إلى مجاز 
ال سنينا 


.)١71١/١( أصول السرخسي:‎ )١( 

(1) انظر: مواقع العلوم للبلقيني: (97). 

(5) طبع في إستانبول سنة 717١هء‏ ثم طبع أكثر من مرةء ثم صورته دار البشائر 
الإسلامية عن طبعة المطبعة العامرية بإستانبول. وأخذ في رسالة دكتوراه في المغرب 

(5) البرهان: (؟/ 166). 

(5) لم يْتَمّ هذا الكتاب. ولا يعلم وجوده. انظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان: 
0701 ومكتبة الجلال السيوطي : (0700: ودليل مخطوطات السيوطي: .)5١(‏ 

(1) الإتقان: .)١0١8/5(‏ قال السيوطي : «وله أنواع كثيرة ذكر منها البلقيني نَزْرًا يسيرًا 
واقتصر على ما أورده أبو عبيد في أول غريبه». التحبير في علم التفسير: .)5١5(‏ 


وهو الكتاب الوحيد الذي ذكروهء وقد نبّه البلقينى (ت:4714ه) 
إلى أن كتاب مجاز القرآن لأبى عبيدة (ت:9١1ه)‏ في غريب القرآن 
أقسام المجاز”''. 


)١(‏ انظر: مجاز القران ابي عبيدة: »)8/١(‏ ومواقع العلوم : فقخرفا 


المبحث الثالث 


المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


أضاف علماء أصول الفقه بعض المسائل في هذا الفصل» وإن 
كانت تلك المسائل قليلة العدد. وأبرز ما أضافوه ثلاث مسائل هي : 
المسألة الأولى: أقسام الحقيقة : 

تتقسم | لحقيقة إلى ثلاثة أقساء”'': 

١-الحقيقة‏ اللغوية: 

وهي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة اللغة. 

ومثالها: استعمال الأسد في الحيوان المفترسء. والإنسان في 
الحيوان الناطق. 

وهذه الحقيقة هي أصل الحقائق أي: أسبقهاء فمنها تنتقل 
اللفظة إلى الحقيقة الشرعية أو العرفية”". 
)١(‏ انظر هذا التقسيم في: كشف الأسرار: :»)45/١(‏ والبحر المحيط: (١/015)؛‏ 


وشرح الكوكب الساطع : )>/١(‏ وشرح الكوكب المثير : .)١64/1١(‏ 
(1) انظر: البحر المحيط: /١(‏ 0184): وشرح الكوكب المنير: .)١188/1(‏ 


2 المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه م 4 0 92 9 0 3 
وهذه الحقيقة هي التي عليها جل الشريعة7". 


 "‏ الحقيقة العرفية: 

ه22 عت 5 ل 
وهي ما خخصٌ عُرْفًَا ببعض مسمياته '". 
09 


وهي تنقسم إلى قسمين ظ 
أ-عامة: وهي المنقولة عن موضوعها الأصلي إلى غيره 


إما بتخصيص الاسم ببعض مسمياته: كالدابة» فإنها موضوعة في 


اللغة لكل ما يدبٌء فحَصَّها أهل العرفٍ العام بذات الأربع. 

وإما باشتهار المجاز بحيث يستتكر معة استعمال الحقيقة: 
كإضافة الحرمة إلى الخمرء وهي في الحقيقة مضافة إلى الشرب. 

ب خاصة: وهي التي نقلها قوم مخصوصون: كاصطلاح 
النحاة عهى الرفع» والنصبء. والجرًء والفاعل» والمفعول» وغير 
ذلك. . 
والصناعات من مصطلحات علمية. 

: الحقيقية الشرعية‎ "٠ 

وهي التي استعملها الشارع» فلا يعرف وضعها للمعتى إلا من 
جهة الشرع. 
)١(‏ انظر: البحر المحيط: .)016/١(‏ 


(0) انظر: شرح الكوكب المتير: (1/+*18) 
(9) انظر: شرح الكوكب الساطع : (١/77١7)؛‏ وشرح الكوكب المنير: .)16١/١(‏ 


0 فس لمسنسشطسعسطصا : 


ومثالها: وضع الصلاة للعبادة المخصوصة. وهي في اللغة 
لق 
الدعاء . 


وقد نبّه الزركشئ (ت: 44/ه) إلى أن الحقيقة الشرعية والعرفية 
تكون بكثرة الاستعمال ولم يُنقل عن الشارع أو أهل العرف الوضمٌ 
فقال: «فإنه لم ينقل عن الشارع أنه وضع لفظ الصلاة والصوم بإزاء 
معانيها الشرعية؛ بل غلب استعمال الشارع لهذه الألفاظ بإزاء تلك 
المعاني»؛ حيث صارت الحقيقة اللغويةٌ مهجورة. وكذلك العرف... 
بل صارث هذه الألفاظ شرعية وعرفية بكثرة الاستعمال دون أن 
يسبقه تعريفٌ بتواضع الاسم»”". 


ثنميه : 


يذكر بعض العلماء هذه الأقسام للمجازء فيقولون المجاز ثلاثة 
أقسام : لغوي. وعر في » وشرعي. ويمثلون بنفمس الأمثلة. 

5 ا 2-2 3 3 

قال ابن النجار (ت: 91/7ه) : «فكل معنى حقيقيٌ في وَضع. هو 
مجازٌ بالنسبة إلى وضع آخرء فيكون حقيقةٌ ومجارًا باعتبارين»””". 

وهذه المسألة مهمة للمفسرء ومؤثرة على التفسيرء وذلك لتوفف 
تفسير ألفاظٍ من القرآن على معرفتهاء فقد يدور اللفظ في بعض 
الآيات بين الحقيقة اللغوية أو الشرعية أو العرفية. 


.)5١7/١( انظر: شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 
.)0١6 /١( : البحر المحيط‎ )1( 


(؟) شرح الكوكب المنير: /١(‏ 186). 


اك ا اس بت 2 20 


وترتيب هذه الحقائق عند التعارض: أن ثقدم الحقيقة الشرعية إن 
وجدث ثم العرفية ثم اللغوية. 

قال الشنقيطى (ت: 1"47١ه):‏ «والمقرر فى الأصول عند المالكية 
والحدابلة وجساعة من الشاقمية: أن النّص إن ذاو بين السقيفة 
الشرعية والحقيقة اللغوية؛ حمل على الشرعية» وهو التحقيق» 
لاحسال عتنا 1ك 

وقال أيضًا: «والصحيح عند جماعات من الأصوليين : أن اللفظ 
يحمل على الحقيقة الشرعية أولًا إن كانت له حقيقة شرعية» ثم إن 

ا0000 0 0 

ومثال العمل عند التعارض: 

59 4 

.]١197 قوله تعالى: 8فَإِنْ أَحَوِرْتٌ فا أَسَتَيْسَرَ مِنَ هدي # [البقرة:‎ ١ 

فلفظ الهدي له حقيقتان: لغوية وشرعية. 

5 غ2 5-5 22 

فهو في اللغة: ما يهدى . 

قال أبو حيان: «وفي اللغة ما أهدي من دراهم أو متاع أو نعم 
أو غير ذلك يسمى هديّاء لكن الحقيقة الشرعية خصت الهدي 
0 
(9) أضواء اليا (0/ 5 1). 
(؟) أضواء البيان: (5/ 077). 


(*) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: (58/7). 
(5:) البحر المحيط: (؟58/7). 


مجع 0 ست سم 


فتفسير الهدي في هذه الآية يكون بمعنى الحقيقة الشرعية وهي 
ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام لا من غيرها. 

قال الشنقيطي (ت:1797١ه):‏ «لا يخفى أن التحقيق في هذه 
المسألة أن المراد بما استيسر عن الهدى: ما تسر مما يُسِمّى هدهاء 
وذلك شامل لجميع الأنعام»”"". 

.]168 قوله تعالى : «وَبِعَ كسِيهُ لسوت وَالْأينٌ 4 [البقرة:‎ - ١ 

فلفظ الكرسي في اللغة يطلق على ما يُفْعَدُ عليه. ومنه قوله 
تعالى : طوَلَقَدَ فنا ململ وَفاعَكَ هبيه دام ناب (4)2 [ص]”". 

وقد جاء هنا بمعنى شرعيّ جديد وهو: موضع قدمي الله عز 
ود 7 

قال الشيخ ابن عثيمين: «فأهل السنّة والجماعة عامتهم على أن 
الكرسي موضع قدمي الله عز وجل؛ وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن 
تيمية (ت:8الاه)ء وابن القيم (ت:١5لاه)ء‏ وغيرهما من أهل العلم. 
وأثمة التحقيق)ة 2 . 


.)١77/١( أضواء البيان:‎ )١( 

() انظر: المفردات للأصفهاني: .01١١5(‏ 

2( صمح ذلك عن ابن عباس مرفوعًا. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: (؟/ 
274 

(4) انظر: تفسير القرآن الكريم: سورة البقرة: (5/ 704). وقد قُسْرَ الكرسيُ بالهلم 
ورُويَ ذلك عن ابن عباس(رضي الله عنهما)» وقد اعترض على هذا المعنى عدد من 
العلماء» قال ابن أبي العز الحنفي : «وقيل : كُرْسِيّهِ عِلمُهء ويُنْسَبٌ إلى ابن عبّاس. 
والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة - كما تقدم ‏ ومَنْ قال غير ذلك» فليس له دليل 
إلا مجرّدٌ الظنَّء والظاهر أنه من جرَاب الكلام المذنموم». شرح الطحاوية: - 


م امسا التي أضانها علماء اصول ال 2 


“" - قوله تعالى : #يتأيها دين امنا كيب عَلَكُمْ ألصَيَامُ * [البقرة: 
.]١47‏ 

فإن حقيقة الصيام في اللغة: الإمساك"'". 

وأما في الشرع فهو: التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من 
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس”". 

فتَفَسَّرَ هذه الآية بهذه الحقيقة الشرعية» ويكون المكتوب صيامًا 
خاصًا بمعنى شرعيٌ وليس مجرد الإمساك اللغوي. 
المسألة الثانية: فوائد العدول عن الحقيقة إلى المجاز: 

ذكر علماء الأصول قوائك وأسبايًا للمنضير إلى المجاز والعدول 
عن الحقيقة» ويمكن تلخيص تلك الفوائد فيما ا 

أولًا: التعظيم : 


كقولة: (سلامٌ على المجلس العالي) فهو أبلغ من قوله: (سلام 
عليك). 1 


-0؟/ 7/1ا7). وقال ابن عثيمين : «وروي عن ابن عباس أن (كرسيه) : علمه ؟؛ ولكن 
هذه الرواية أظنها لا تصح عن ابن عباس ؛ لأنه لا يُعرف هذا المعنى لهذه الكلمة في 
اللغة العربية» ولا بي العتيلة التبرعية؛ فهو بعيد جدًا من أن يصح عن ابن 
ارقي الله عنهما)). : تفسير القراق الكيم: تسب وي 20 566 ). 
البيان: (5/ .)605٠‏ 

غ00 انظر: معجم مقاييس اللغة: (/2)06» والمفردات للأصفهاني : (٠وهة)‏ والبحر 
المحيط لأبي حيان: (؟/ .0١‏ 

9 انظر : الشرح الممتع ع عليمين : 0ه أ 

(") انظر هذه الفوائد في: البحر المحيط للزركشي: :)040/١(‏ وشرح الكوكب 
الساطع : (/2337)). وشرح الكوكب المنير: .)١168 /١(‏ 


: 4 7 0 ! قمم أت عمست 
ثانيًا : التحقير لذكر الحقيقية وبشاعة لفظها: 


كما في قوله تعالى: «أوْ جك أحَدٌ يَنَ يِنَ لْمَآبط» [النساء: 47]. 
عدل بلفظ الغائط عن المراد منه وهو الخارج لبشاعة ذكره. 


ثالثًا : تفهيم المعقول في صورة المحسوس لتلطيف الكلام» 
وزيادة الإيضاح”'" : 


كقوله تعالى : لوآخْضَ لهم جَتحَ اذل من أليعْمَة6 [الإسراء: 14]. 
رابعًا : زيادة بيان حال المذكور: 


نهو : وآيت أسذا. قإنه أبلغ في الدلالة على الشجاعة لمن 
حكمتٌ عليه في قولك: رأيتٌ إنسانًا كالأسد شجاعة. 


خامسًا: ثقل لفظٍ الحقيقة على اللسان: 


كلفظ الخنفقيق: اسم للداهية. يُعدل عنه إلى لفظٍ النائبة» أو 
الحادثة. أو الموت. 


وهذه المسألة غير مؤثرة على التفسيرء وبيان المعاني» وإنما لها 
تعلق ببيان بلاغة القرآن. وأسباب اختياره لألفاظ دون غيرها. 


كينا أ لها تَعلّْقًا بياب الاستنباط من القرآن الكريم. حيث 
يستفاد من عِلّة العدول وسبية ؛ أدبا في الحديث والكلام. 


)١(‏ ويسمّى استعارةً تخيلية. 


: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه يب 30-2 2 


المسألة الثالثة: هل المجاز غالبٌ على اللغة: 


الأعى ابن جكى 9" (ن: ايع أن السهاز غالت على اللنة: 
فقال: «اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجازٌ لا حقيقة»”". 


وخالفه امون فنك كقيره3نق الأسمولميية: منهم: 
الو وكشي إنت: وباس" والسيبوطةق (سة! كس وان 


الدجار إن ؛ اد 


وينبغي أن يُتنبّه إلى ابن جني (ت: 1947ه) يعتقد مذهب الاعتزال» 
وَأن خرش من قوله حثاء السي؟ على لهب السك وعد للك 
إثباثٌ أنَّ الله غيرٌ خالقٍ لأفعال العباد”"2: وقد صرّح بذلك حيث 
يقول: «وكذلك أفعال القديم سبحانهء نحو خلق الله السماء 
والاوفي وما كاتا عخلدة ألا توي أثه جز اسه لم يكن عن بالك 
خلق أفعالناء ولو كان حقيقة لا مجارًا لكان خالقًا للكفر والعدوان 
وغيرهما فين آفعالنا 500 وكذلك عِلْمُ الله قيام زيلٍ؛ مجازٌ 


)١(‏ عثمان بن جني» أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي: من أحذق أهل الأدب 
وأعلمهم بالنحو والتصريف. أشهر كتبه: (الخصائص) في النحوء و(سر الصناعة) 
و(شرح تصريف المازني)» توفي سنة 97لاه. انظر: بغية الوعاة: (1/ 40177 وإنباه 
الرواة: (؟7/ ه7). ووفيات الأعيان: (557/7). 

(؟) انظر: الخصائص: (؟//541). 

(*) البحر المحيط : /١(‏ /الاة). 

(5) شرح الكوكب الساطع: .)75077/١(‏ 

(0) شرح الكوكب المنير: .)١191/1(‏ 

(5) نَبَّهَ إلى هذا الزركشئٌ في البحر المحيط : /١(‏ 071). 


مجع 00 سي سس . 


أيضًا ؛ لأنه ليست الحال التي علم عليه قيام زيدٍ هي الحال التي عَلِمَ 
غليها نعود عسرريةة. 

قال الزركشي (ت:54/اه): «وقد استدرك بهذا المركب الصَّعبٍ 
إلى أمورٍ قبيحةٍ تنزّه الله عنهاء”". 

هذه المسألة مؤثْرةٌ في التفسير لمّنْ اعتقدهاء فإنه سيصير إلى 
التأويل في كثير من الآيات. خاصة آيات الاعتقاد. 

كما أن هذه المسألة مؤثْرةٌ على علم العقيدة. حيث يعتقد 
المعتزلة المجازٌ في كثير من الآيات» ويخرجون عليها مسائل منها : 
القول بعدم خلق الله تعالى لأفعال العباد.» كما سبق في كلام ابن 
جني (ت: 197ه). 


.)444/7( الخصائص:‎ )١( 
.)078/١( البحر المحيط:‎ )1( 


090 
110 
الفصل الرابع 
الظاهر والموول 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 


المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء 
المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء 
أصول الفقه. 


ا 0 


. | )ل 1 
0 0 
وري ع 


الظاهر والمؤول 


يُعلٌ هذا النوع من المهماتء وذلك لاشتماله على موضوع 
التأويل الذي وقع بسببه انحرافٌ كبير في تفسير كتاب الله تعالى. 
ويذكر الأصوليون هذا النوع في أقسام الكلام المفيدء 
٠‏ 9 
ووجه الحصر بهذه القسمة: أن الكلام إما أن يحتمل معنى 
واحدًا فقط وهو النص. 
وإما أن يحتمل معنيين فأكثر: فإن كان أظهر في أحد معانيه فهو 
و ومقابله ا المرجوح. كالأسد فإنه ظاهرٌ في الحيوان 
مدع-9 
.2 , 000 
والقرء: وتتحوهيا”. 


ويلاحظ في هذا الفصل : 


.)١75( انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ )١( 


1 سافب . 
١‏ قلة المسائل التي اشتمل عليها مقارنة بالفصول السابقة. 


١‏ أن بعض الأصوليين أنكر دخوله في علم أصول الفقهء قال 
الإمام أبو المُظَفْر السّمعاني (ت:484ه): «واعلم أنه لم يكن 
غرضنا ذكر هذه التأويلات لأن هذا الكتاب يشتمل على ذكر 
أصول الفقه. وليس هذا من أصول الفقه في شيء. إنما هذا 
الكلام يورد في الخلافيات وفى التعاليق» غير أنا ذكرنا 
طرفا من ذلك ولا يعدم الناظر فيه نوع فائدة؛ وعلى الجملة 
لا يجوز حمل الخاطر على استخراج التأويلات المستكرهة 
للأخبار وينبغي للعالم الورع أن يتجنب ذلك ويحترز عنه 
غاية الاحتراز لأن الكلام على كلام الشارع صعب والزلل 
قي د :33 


" - لم يتعرض لهذا النوع من علماءٍ علوم القراأن إلا 
الزركشيٌ (ت:5ل/اهم). والبلقينيٌ (ت:4114ه). وابن عقيلة 
المكىّ (ت:١16١1ه).‏ في صفحات قليلةٍ جذاء واقتصرث 
مسائنهم على التعريف. وضرب الأمثلة» والتفريق بين 
التأويل وكلّ من المجمل والتفسير. وأهمل الحديتٌ البقية 
فق تنيوب الميتيلة فى خلا اليسيكد وهنا منا سبل السافل 
المشتركة قليلة جذا. 


5 أن علماء علوم القرآن لم يجعلوه نوعًا مستقلا من علوم 


.)7075/7( قواطع الأدلة:‎ )١( 


وده 3 


القرآن فقد تحدث عنه الزركشئٌ (ت : 94اه) في فصل مستقل 
داخل النوع الحادي يد والاريسبوة : معرفة تفسيره يسا 
مسر أ #السميرة ج وبيان شرفه اساي نياك 5 7 
عقيلة المكي (ت:0١15١1١ه)‏ فقد تحدث عن التأويل في النوع 
الثاني والأربعين بعد المائة: علم معرفة تفسيره وتأويله 
وبيان شرفه والحاجة إليهء وأما الظاهر فقد أفرده في نوع 
والتسي 7 
- قسم أبو الوليد الباجي (ت: 575ه) اللفظ إلى حقيقة ومجازء 
وجعل الحقيقة على قسمين: مفصّل ومجملء. 
وا لاستدلال بالمفصل دون المجمل» ثم قسم المفصل إلى 
فسمين : غير محتمل .وهو : النص. ومحتمل : ويشمل الظاهر 
والعام . 


.)١78 ء0٠ه7-١58/7( البرهان:‎ )١( 

(؟7) الإتقان: .)7171١/7(‏ وتحدث السيوطي باختصار في باب المحكم والمتشابه عن 
الظاهر والمؤول نقلّا عن الطيبي: (17407/4). 

(") الزيادة والإحسان: (/ا/ .)1١158/0( .)”94٠‏ 

(5) إحكام الفصول: (188- 19:0). 


المبحث لت 


المسائل المشتركة 


المسألة الأولى: تعريف الظاهر : 
بَحَتَ الأصوليون هذه المسألة بلا توسّعء. فذكروا عددًا من 
التعريفات» وبين بعضهم محترزات لبعضها» وأما علماء علوم القرآن 
فنلا حظ عندهم ما يأتي : 
- أنهم لم يتعرضوا لها في الغالبء. واكتفى ابن 
عقيلة(ت:50١1ه)‏ بِذِكْرٍ تعريفٍ عامٌ للظاهر"''.: وأما 
الزركشيٌ (ت: 454لاه) فقد ذَكَرَ ما يصلح أن يدخل في 
التعريف0©. 
١‏ - أن ابن عقيلة (ت:1160١ه)‏ قد أفرد الظاهر بنوع مستقل عن 
المؤول». وضمّه للخفيئّ. فقال: «النوع التاسع والتسعون: 
)١(‏ قال: «هوما لون لاع سطاية. . الزيادة والإحسان: (ه/9١17١).‏ 


(') حيث قال: «وقد يكون اللفظ محتملًا لمعنيين وهو في احدهما أظهر. فيسمى فيسمى 
الراجح ظاهرًا والمرجوح مؤؤّلا». البرهان: (7/ .)1١6‏ 


تسم يم بي 057 


علم ظاهره وخفيه»”''. وهو بذلك يسير على أصول مذهبه 
الحنفيّ فإنهم يجعلون الظاهر في مقابل الخفيٌ. وأما 
الجمهور فإنهم يجعلون الظاهر في مقابل المجمل'". 

وملخص المسألة كما يأتي : 

الظاهر في اللغة: 

خلاف الباطوء وهو المتشقتك البارز"". وقد أشار إلى هذا 

المعو عقي الاسيوب 00 
وأما في الاصطلاح””': 
فهو: المتردّدُ بين أمرين» وهو في أحدهما أظهر"''. 


وقيلي : 8 دلالة ظنية» وضعاء أو 5304 


(1) الزيادة والإحسان: (0178/0.” 

)١(‏ يقسم الأحناف اللفظٌ باعتبار الوضوح في دلالته إلى: ظاهرء ونصء ومفسّرء 
ومحكم. ويقابلها باعتبار الخفاء في دلالته: الخفي» والمشكل» والمجمل» 
والمتشابه. وأما الجمهور فيقسمونه باعتبار الواضح إلى: ظاهرء ونص. ويقابلها 
باعتبار الخفاء: المجمل والمتشابه. انظر: تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 
111 

() انظر: معجم مقاييس اللغة: (5148). 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير: (409/1). 

(0) انظر تعريفه في: إحكام الفصول: .)١40(‏ وكشف الأسرار: .)77/١(‏ والبحر 
المحيط : (/ 785): وشرح الكوكب الساطع : /١(‏ 780)» وشرح الكوكب المثير: 
(/559). والزيادة والإحسان: .)١1759/65(‏ 

(1) انظر: المنخول للغزالي: :»)١74 /١(‏ ونقله الزركشي في البحر المحيط : (19/7). 

0) انظر: شرح الكوكب المنير: (509/7). 


: 9 9 09 : الفصل الرابع ‏ المبحث الأول . 


وقيل: ما دل - معنى بالوضع الأصلي. أو العرفي. ويحتمل 
غيره احتمالا مر بين 


وتتفق تعريفات العلماء للظاهر بأنه : 


© يحتمل معنيين أو أكثر. ولهذا يبروا بالتردد أو الظن أو 
الاحتمال. وبهذا يفارق النصٌّ فإنه لا يحتمل إلا معنى 
واحدّاء ودلالته قطعية لا ظنة”''. 


#* أن أحد المعاني أظهر من غيرها. وبهذا يفارق الألفاظ 
المشتركة” ". 
* أن سببّ ظهورٍ ذلك المعنى الوضع أو العَرْفٌ. 
هذا أبرز نا تقعمل عليه تعريقات العلساء للظاعرة ”4 ويمكن 
توضيح معنى الظاهر بالأمثلة الآتية: 


.)67 /7( انظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 

: النصٌ هو: ما احتمل معنىئّ واحدًا فقط. مثل قوله تعالى : «يزك عَتَرَءٌ يز » [البقرة‎ )١( 
.)1977( انظر : مذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ 7 

(") اللفظ المشترك: ما وضع لأكثر من معنى. كالعين. والقرءء والشفق. انظر: 
التعريفات: .)١5١60(‏ 

04 اشْتَرَط بعض الأصوليين للظاهر ألا يكون مقصوذًا بالسياق» فإنْ قُصِدَ بالسياق فهو 
نص لا ظاهرٌ. ومثلوا لذلك بقوله تعالى : 9وَآعَل هه ليع وََرَّ البو © [البقرة : /1] 
فإنه ظاهرٌ لأنه لم يْسَى في الأصل لبيان حل البيع وحرمة الرباء بل سيق لنفي الممائلة 

بين البيع والرياء والردٌ على من ادّعى ذلك. وقد رد علاء الدين البخاري على هذا 

الرأي فقال : «فتَبَتَ بما ذكرنا أن عدم السوقي في الظاهر ليس بشرط. بل هو ما ظهر 
المرادُ منه» سواءً كان مسوقًا أو لم يكنْ. ب وآلا ترى أن اعدا من الأصوليين لم يذكرٌ 
في تحديده للظاهر هذا الشرطء ولو كان منظورًا إليه لما غَفْل عنه الكلّء وليس 
ازديادٌُ وضوح النصّ على الظاهر بمجرد السُوقٍ كما ظنواء إذ ليس بين قوله تعالى : - 


وا 0 


أمثلة الظاه 20 
قوله تعالى: #هَمَن مَنِ أَصْطرٌ َيْرٌ باغ وََا عَادٍ © [البقرة : 07 , الأنعام: 
8ع النحل : ل" 


فإِنْ الباغي يُطلق على الجاهل» وعلى الظالم. وهو في الظالم 
أظهر وأقلبت. نيان مالي #ذللكت ذلك وَمَنْ عَاهَبَ بِِثْلٍ مَا عوقب يو ثم 
ب َيِه لَبَسْرَيَّهُ أذ ادك أنه لمَفْرٌ خَفُورٌ )4 [الحج]. 

مثالٌ آخر: 

قوله تعالى: #ولا تفربوهنَ حي يطهره رن [البقرة: 777]. 

فالطهر يطلق على الانقطاع. وعلى الوضوء والعْسْل + وهو في 
الثانى أظهر. 


المسألتهالثانية : تعريف المَؤَّوَّل : 
هذه المسألة ليست كسابقتها من حيث اهتمام الأصوليين بهاء 


- #8 وأنكحوا الي يدك 4 [النور: 77]. مع كونه مسوقًا في إطلاق الفطادره وبين قوله 
تعالى : #فأتكحوامًا طَابٌ لم © [النساء : 37] مع كونه غير مسوق؛ فيه فرقٌ في قَهْمٍ المراد 
للسّامع ‏ وإِنْ كان يجوز أن يثبت لأحدهما بالسَّوْقٍ قوةٌ يصلح للترجيح عند التعارض 
-... بل ازدياده بأنْ يَفْهَمَ منه معنئ لم يُفْهم من الظاهر بقرينةٍ نطقيّةِ تنضمٌ إليه سباقًا أو 
سياقًا تدلُ على أنَّ قصدّ المتكلم ذلك المعنى بالسَّوْقٍ كالتفرقة بين البيع والربا؛ لم 
لهم مين اجر الكلام ول ببيئاقم الكل وهو قوله تعالى: هديك ينهم ملوأ نما ألبيع 
مكل ل ليزأ » [البقرة: 776]» عْرِفَ أذ الغرس اباك الفرقة. رديماء. أن بير 
الكلام : (وأحلّ الله البيع وحرّم الربا فأنّى ؛ يتمائلان) ولم يعرف هذا المعنى بدون تلك 
القرينة» بأن قيل ابتداءً: #وحلّ اله لْبَيِمَ وَحَرّمْ الربْأ» [البقرة: 770]». كشف 
الأسرار: .07/7/١(‏ 
)١(‏ انظر هذه الأمثلة في: البرهان للزركشي: .)3١7/5(‏ 


ظ : و ظ لاملل ابيع الست الور 
وإنما انصرفوا إلى تعريف التأويل والخوض فيه وقد سبق تعريف 
التأويل بتوسع في الفصل الثاني”''. ولم يُعرّف المؤول منهم إلا 
علاء الدين البخاري (ت:70/اه)”"2. وأما عند علماء علوم القرآن 
فنلاحظ ما يآألى : 


- أنهم قد عرّفوا المؤول. إضافة إلى تعريف التأويل في 


 '‏ أن الإمام البلقينيَ (ت:414ه) هنا قد انضمٌ إلى من عرَّف 
السؤؤل"” من غفتماء سصلوع القرآة وفع 
الزركشي (ت: 1/44ه)”*' وابن عقيلة المكي (ت:1160ه). 


* أت ابن غة عقيلة المكيّ (ت:0١6١١ه)‏ قد أفرد المؤول بنوع 
ستل بنع الماتكزاة فقال: «النوع الثامن والتسعون: علم 
مشتركه ومؤوّله»”'". ومناسبة ضمٌ المؤوّل للمشترك ظاهرةٌ. 
وذلك لأن المُشْتَرَكَ لفظ متعددُ المعاني» ولا يترجح 
أحدهاء فهو يشبه المؤول عنده في تعدد معانيه» ويختلف 
عنه بأنه لا تترجح أحد معانيه.» يخلاف المؤول فإنه عنده: 


57 انظر ىه لقا 

(0) كشف الأسرار: .)38/١(‏ 

(؟) مواقع العلوم: (440). بينما لم يعرف الظاهر. 

4 سبق القول بأن الزركشي ذكر في الظاهر ما يصلح أن يكون تعريمًا وكذلك هنا. انظر: 
البرهان: (؟158/7١).‏ 

(6) الزيادة والإحسان: .)١١77/6(‏ 


سيد مسد 0 


مأ اترجحةٌ بعشن وجبوعه ييحبب القرافن واللأسرال90© 
وسيأتي الحديث عن تعريفه للمؤول. 
- أن باقي كتب علوم القرآن تتعرض لتعريف التأويل والفرق 
ينه ويين اللطسيرء ول تعردّف المؤول»: 
وملخص المسألة كما يأتي : 
المؤول في اللغة : 
مصدر أولتٌ الشيء» مأخوذ من التأويل: وهو من الأوْلء أي 
الرجوع إلى الأصل» ومنه المؤثل للموضع الذي يُرجع إليه”". 
وأما في الاصطلاح: 
فقال الزركشئٌ (ت: 44/اه): «وقد يكون اللفظ محتملًا لمعنيين» 
وهو في أحدهما أظهرء فيُسَمّى الراجح ظاهراء والمرجوح 


000 
٠‏ 
وعَرَّفه البلقينيئُ (ت: 815ه) بقوله : «ما ثُرِكَ ظاهره لدليل قام على 
ذلك400. ْ 


وعرّفه ابن عقيلة للث: ٠18له):‏ «ما ترجحت بعض وجوهه 
بحسب القرائن والأحوال؛ فصّرفَ عن معناه المتبادر أو الحقيقى 
إلى غيره»””". 


.)١777/0( انظر: الزيادة والإحسان:‎ )١( 
.)49( انظر: المفردات للراغب الأصفهاني:‎ )7( 
.)5١6 البرهان: (؟/‎ )"*( 


(5) مواة قع العلوم : (:59). 
(6) الزيادة والإحسان: 0177-0 
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ويتضح من هذه التعريفات أن المؤول هو المعنى المرجوح وهو 
يقابل المعنى الظاهر من اللفظ. 

ويتضح ذلك بهذه الأمثلة : 

أمثلة المؤول: 

قوله تعالى: «وَاخْفْضَ لَهُمَاجَنَاحَ أَلذّلْ مِنَ أليّحْمَة4 [الإسراء: 4؟7]. 

فإنه يستحيل حمله على الظاهر؛ لاستحالة أن يكون آدميٌ له 
اجن فيُحمل على الخضوع وحسن النغلق"". 

مثال آخر: قوله تعالى: يتا ليت َامثْوأ |5 نشم إل الككرة 
فَأعْسِلوأً وجوق 4 [المائدة: 5]. 

فإن القيام في هذه الآية مصروفٌ عن معناه الظاهر إلى معنى 
العزم على أداء الصلاة”". 


المسألة الثالثة: الفرق بين التأويل والتفسير: 
بحث هذه المسألة علماءٌ علوم القرآن وعلماءً أصول الفقه.ء وهي 
مسألة مُشْتَهِرَةَ في كتب علوم القرآن والتفسيرء ويلاحظ على كتب 
علوم القرآن ما يأتي : 
التفسير وفضلهء وأفردوها بفصل مستقل”". فقد ذكرها 
)١(‏ انظر: البرهان للزركشي: (؟77/7١35).‏ 


(1) انظر: تفسير النتصوص: .)4٠/١(‏ 
() وذلك لأنهم لم يفردوا الظاهر والمؤول بنوع مستقل من أنواع علوم القران. 


و ااسال اليد 00 


الزركشي (ت: 35لاه) في النوع الحادي والأربعين وهو: 
(معرفة تفسيره وتأويله)”' » وذكرها السيوطئٌ (ت:١41ه)‏ في 
النوع السابع والسبعين وهو: (في معرفة تفسيره وتأويله 
وبيان شرفه والحاجة إليه)”"؟. وذكرها ابن عقيلة (ت:+115ه) 
في النوع الثاني والأربعين بعد المائة وهو: (علم معرفة 
تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه)”": وهو مطابق 
لترجمة السيوطي (ت:١41ه)‏ بزيادة لفظة (علم). 

؟- أن الطوفيئ (ت:5الاه) قد جعلها مقدمة لكتابه الإكسير 
فقال: «مقدمة في بيان معنى التفسير والتأويل»”". 

- أن عددًا من علماء علوم القرآن نقل الفرق بينهما عن أبي 
منصورالماتريدي(ت:""اه)؛ منهم: 
الكافيجي (ت: 4179ه)”” 2 والسيوطي (ت:١91ه)"''.‏ 


وقد وقع خلافٌ طويلٌ بين العلماء في الفرق بين التفسير 
والتأويل» وينبغي قبل الخوض في ذلك النخلاف أن نتأمل النقاط 
الآتية : 


١‏ هل الخلاف بين العلماء فى معنى التفسير والتأويل في اللغة 


.)١545/9( البرهان:‎ )1( 

(؟) الإتقان: (717717/5). 

(”) الزيادة والإحسان: (ا/ .)794٠‏ 

() الاككسير: (18: 

(4) التيسير في قواعد علم التفسير: (117). 
(5) الإتقان: (5777/5). 


هع 00 سان لد ساي . 


أو الاصطلاح؟. فإن كان الخلاف في اللغة فكثيرٌ من 
الفروق التي ذكروها محل نظرء إن التأويل يأتي بمعنى 
التفسير في لغة العرب في أحد معنييه» كما تقدم بحثه في 
الفصل الثاني”"©. 

؟ - وإن كان الخلاف في الاصطلاح.ء فَعْرْفٌ مَنْ هو المُعْتَمَدُ؟: 
هل هو عُرْفٌ الأصوليين؛ أو المفسرين. لأن معرفة الفروق 
مني على معرفة الاصطلاح. 

*_فإن كان المرادٌ غك الأصوليين» فَإنّ كثيرًا من القروق أله 
تصح. لعدم انطباق تلك الفروق على التأويل عند 
الأصوليين. كما سيأتي بيانه. 

8 - وإن كان المرادٌ عَرْفَ المفسّرين. فإن المفسّرين القدامى قد 
استعملوا التأويل بمعنى التفسير كصنع ابن جرير 
الطبري (ت: ١73ه)‏ في تفسيره» ولذلك يصمح القول بأنهما 
بمعنى واحدٍ عندهم أي : في استعمالهم ‏ كما نُقِلَ هذا 
القول عن أبي عبيدة (ت:9١٠1ه)”".‏ 

ه ‏ وإن كان المرادٌ عُرْفَ المتأخرين من المفسّرين فإنه ينبغي 
ملاحظة أنهم انقسموا إلى قسمين هما : 

أ القسم الأول: من سار على مصطلح الأصوليين في تعريف 


.)١14( انظر ص:‎ )١( 
.)41/١( انظر : مجاز القرآن:‎ )١( 
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التأويل» ثم زاد عند التفريق أوصافًا لا تنطبق على حدٌ 
العأويل سيد الأصرليين. 

ب - القسم الثاني: مَنْ يُفْهَمٌ مِنْ كلامه أنه يؤسّسٌ مصطلحًا 
جديدًا للتأويل بوضع صفاتٍ لا تنطبق على معناه اللغري. 
ولا على حدّه الاصطلاحي الأصوليٌ. ولا شلك أن تأسيس 
المصطلح قد استقرٌ في علم الأصول فلا حاجة إلى زيادةٍ 
أوصافيٍ تخرجه عن حدّه المتعارف عليه عندهم» وأما في 
علم التفسير فإنه مصطلح لم يختص فيه بمعنى خاص 
فالمفسرين مختلفون في تحديد معناه ولم يجتمعوا على حدٌ 
واحدء فالأولى الاقتصار على ما ذكره الأصوليون في الحذ. 

1 أن مرادٌ بعض مَنْ فرَّق بينهماء مراعاةً كثرةٍ الاستعمالٍ في 
هنة أهل العلم» فقد يغلبٌ استعمال لفظٍ التأويل مثلًا على 
تعبير الرؤى» غلبةً لاءيُقْصَدٌ منها اختصاص لفظ التأويل بها 
فول التفسيرء قما اخحضٌ لفظ العفسير الآن على لتسير 
كتاب الله تعالى» ولا يعني ذلك عدم جواز إطلاقه على 
اقسير الحنيك النبريى: آو أشعان العرب» ولا شك أن كثرة 
الاستعمال شيءٌ مغاير للاصطلاح.» فإن كثرة الاستعمال 
مفيدةٌ في فهم كلام المتكلمء ولا تُعَيّرُ مِنْ معنى اللفظة 
وتحصرها في ما استعملت فيه» وقد راعى العلماء كثرة 
الاستعمال في فهم كتاب الله تعالى كما قال 
الشنقيطي (ت: 1797ه) : «ومن أنواع البيان المذكورة في هذا 
الكتاب المبارك : الاستدلالٌ على أحد المعاني الداخلة في 


رع 2 0 ساف لعفي . 
معنى الآية الكريمة بكونه هو الغالب في القرآن. فغلبُه فيه 
دليل على عدم خروجه من معنى الآية7". فكل المعاني 
الح يفك عليها االقظ عمسيسة من سيت اللغة» وتديين 
دخولٍ أحدها لغلبته في الاستعمال لا يعني رفضٌ غيره من 
المعاني؛ فهكذا غلبة استعمال لفظٍ التأويل عند بعض 
العلماء على أحد معانيه لا يخرج بقية المعاني من كونها 
داخلة في معنى اللفظ في اللغةء والتنبّه إلى هذه القضية مهم 
جداء حيث يُفهم بها عبارات بعض مَنْ فرَّق بينهماء فإنه 
يريد كثرة الاستعمالء, لا اقتصار اللفظ على ما ذَكّر. كما 
سيأتي إيضاحه عند سَّرْدٍ الأقوال. 

وحاصل الخلاف فيها كما يأتي : 


القول الأول: أنهما بمعنى واحد””) 

عزاه ابن الجوزي (ت:041ه) لقو يميلون إلى العربية ثم 
«وهذا قول جمهورالمفسرين د المعسقسسعي ا ؟ وقال 
الطبري (ت: ١79ه):‏ «وأما معنى التأويل في كلام العربء فإنه 
التفسير والمرجع والمصير»”*': وعزاه السيوطي (ت:١41ه)‏ لأبي 


عبيدة (ت:4١1ه)‏ وطائفة””'» وقال ابن عاشور (ت:1797ه) في هذا 


.)١8/١( أضواء البيان:‎ )١( 

() انظر: الإكسير: (58؟)»ء والبرهان: .)١594/7(‏ 

() زاد المسير: (18). 

(4) جامع البيان: (0/ 177). وانظر: أضواء البيان: .)577/١(‏ 

(6) الإتقان: .)7771١/5(‏ قال ابن عاشور : «من العلماء من جعلهما متساويين؛ وإلى- 


أن ليسي التتسيية ين 502 30 


القول: «إلا أن اللغة والآئار تشهد للقول الأول06؟. وضَعَّفتَ هذا 
القول جماعة من العلماء منهم: ابن حبيب التيمسابووي؟ (إه: 
ه””". وقال الزركشئٌ (ت: 54لاه): «الصحيح تغايرهما»”'. 
التعليق هذا القول: 
١‏ - أن هذا القول له وجهٌ صحيحٌ من جهة اللغة» فالتأويل في 


اللغة يأتى بمعتى التفسيرء ويآتى يمعى حقيقة عا يؤول إليه الأمرء 
وهذا الأمر ثابت من حيث اللغة» فإنكاره لا معنى له. 


أت القول بأقّ التآويل يأتى بمعتى التفسيرء لا يعتى غطايق 
اللفظين وترادفهماء ولذلك ينبغي أن يَُرَقَ بين القول بإطلاق التأويل 
على التفسيرهء وبين القول بالترادف» وقد أنكر الترادفٌ في اللغةٍ 
عدة مني السعلهاءءع والأصل السة 2 كه 17 من يعبكة قال 
الطوفٌ (ت:7الاه): «نعم ييجوز استعمال أحدهنا موضع الآخر 
مجارًا على هذا القول”*'» وهو الأظهرء إذ الأصل عدم الترادف 
علد من 0 . 
ذلك ذهب ثعلبُ وابن الأعرابي وأبو عبيدة» وهو ظاهر كلام الراغب». التحرير 
4 عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن حبيب » أبو زيد النيسابوري» الفقيه. مات سنة 
41هء وكان مدرسًا. انظر: سير أعلام النبلاء: (718/11). 
() انظر: البرهان: (7/ .)١07‏ 
48 البرعات: 143/97 
(5) يقصد القول بعدم الترادف» وأن التأويل أعم من التفسير. 
(1) الأكسر: (459: 


ع 20 كيل ابزرو الع اي 


" - أن القول بأنهما بمعنى واحدٌ. غيرٌ صحيح. لا في اللغة ولا 
في الاصطلاحء فيمن حيث اللغة فالتفسير هو الكشف والبيان؛ وأما 
التأويل فيطلق على التفسير في اللغة في أحد معنييه: ويخالفه في 
المعنى الآخرء والقولٌ باتحاد المعنى يُلغي المعنى الثاني للتأويل. 
وي ا ل رام 

أذ عسذا اتقوك قد زاعيى الع ان اس 

ايان ٠‏ فله وجه من حيث اللغة» وأما على الاصطلاح فقد أثبت 
العلماء فروفًا في تعريف التأويل والتفسير. 


القول الثاني: أن التأويل أعم من التفسير : 

وذلك لأن التأويل يجري في الكلام وغيره». يقال: تأويل الكلام 
كذاء وتأويل الأمر كذاء أي: يؤولان إليه» كما قال تعالى: #ومًا 
ْم تأويلة إلا أَهُ4 [آل عمران: 7]: هذا في الكلامء وقال في الأمر 
ونحوه: #قَإن لتَرَعَمْ في وو فردوه إل ألو والرسُول إن كم مُوْمِمُونَ أله ولي لآير 
لِك حير وَأحْسَنُ تويلا © [النساء: 59]. أي : أحسن مآلا وعاقبةٌ: وقال 
تعالى : «هل يلود إلا تأويكم مَأ ويم يَُولُ الي موه ين قبل قد أت 
سل ريا أل هل لنا ين سُقعة نعم بويت مَل عير وى كن تَْمَلُ قد 
حَسمروأ أَنفسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم نا كَانوا يفْعروتَ4 [الأعراف: 58]. أي: مآل 
القرآن وعاقبته وما تضمنه من الوعيد. 

وأما التفسير: فإنه يختصٌ بالكلام ومدلولهء بال تفسير الكلام 
قفاء كيسا قال تعالى : «ولا ينولك بِمَئَلٍ إلا ملك بِالْحَقّ وَلْصنَ 

كني » [الفرقان: #م2300. 


.)158-178( انظر هذا القول وتفصيله في: الإكسير:‎ )١( 


ا 8 9 20 

التعليق على هذا القول: 

١‏ - أن هذا القول له وج صحيح في اللغة» فالتأويل يُطلق على 
تأويل الكلام أي : تفسيره » وعلى تأويل الو وهو وقوعه». 
فهو من هذا الوجه أعم من التفسير. 

١‏ يدخل في هذا القول» قولٌ بعض المفسرين: التفسير: بيان 
موضوع اللفظ. والتأويل : بيان المراد به» كما وضّح ذلك 
الطوفى (ت:15لاه)2007. 


القول الثالث: أن التفسير: بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهًا 

واحدّاء والتأويل: توجيه لفظ ‏ متوجهِ إلى معان مختلفةٍ ‏ 

إلى واحدٍ منهاء بما ظهر من الأدلة"" : 

التعليق على هذا القول: 

١‏ أن هذا القول جار على أصول المذهب الحنفي» فإنه نْظرَ 
إلى الاصطلاح الأصوليٌ للتأويل» وعَبَّرَ عن التفسير بما يوصل 
لمصطلح الممُسَّرِ عند الأحناف”". وإيضاح ذلك أن التأويل على 
اصطلاح الأصوليين ‏ كما سبق هو: (صرف اللفظ عن المعنى 
الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به)”*. وأما مصطلح 


سي : 10 

(7) انظر: كشف الأسرار: 20)7١/١(‏ والتيسير في قواعد علم التفسير: ))١735(‏ 
والإتقان: (5/ 77؟57؟)» والزيادة والإحسان: .)741١/1(‏ 

() مصطلح الممُسّر مختص بأصول فقه الأحناف فهو يلي المحكمٌ من حيث الوضوح» 
ولا يوجد عند الجمهور هذا المصطلح في مراتب الوضوح. 

(5) انظر ما سبق في ص: .)١51(‏ 


هع 00 فت تتفت سام . 


المُفَسّرٌ عند الأحناف فهو: (اللفظ الذي يدل دلالة واضحة لا يبقى 
معها احتمال للتأوه 3 أو التخصيصء٠‏ ولكنه مما يقبل النسخ)”''. 
وَالمَْفْسْرٌ عندهم ‏ بهذا المعنى ‏ يكون فوق الظاهر والنص وضوحًاء 
ومثاله عندهم قوله تعالى: #الائةُ والزاني فَأجلِدُوا كل ودر ينان 
كة 
لد [النور: 7]. فإن لفظ المائة عددٌّ. والعدد لا يحتمل الزيادة ولا 
النقص. فهو من امسر فدلالة الآية على وجوب جلد الزاني 
والزانية مائة جلدة دلالة واضحة قطعية. لا تحتمل تأويلًا ولا 
7 ين 
١‏ يدخل في المَفَسَّرِ عند الحنفية نوعان”": 
المجمل إذا فس من قبل الفايع ومثاله قوله تعالى! * ب 
لْإِننَ ُلِقَ مَقُوعَا 09 إذَا مََهُ اشر جَزوكا 09 وَإِدَا سمه 
مَنْوحَاقْ)» [المعارج]. فقد فقد فسّر الله سبحانه الهلع. ولا 
يلوق اتفسيي اليل عبد سيرباك 
إذا جاءت الصيغة بحيث لا تحتمل التأويل ولا التخصيص 
كالأعداد. 
أن عذا القول عام بملعي الأسناف» الثين يجعلورة 
المفسّر من مراتب الوضوح.ء لذا فإن هذا القولَ تفريق بين مصطلح 
)١(‏ انظر: تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح: .)١596/١(‏ وانظر: أ 
السرخيسي : :)١176/١(‏ وأصول الشاشي: (277). 
(1) انظر: تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح: .)١57/١(‏ 


(6) المصدر السابق: .)١1154/١(‏ 
(#) المصدر السابق: .)١717//١(‏ 


الس سن 00 


التأويل ومصطلح الممّسَّر الأصولي الحنفي ‏ على الصحيح - وليس 
تفريقًا بين لفظ (التفسير) الذي أصبح عَلمًا على تفسير كتاب الله 
تعالى وبين لفظ التأويل الأصولي. 

4ب أن عدا القول نظر تلعاريل يمعداء الأصولةء لا ببعناء 
اللغوي. 

ه ‏ يدخل في هذا القول: قولٌ الماتريديّ (ت: ٠“#هم):‏ «الفرق 
بين التأويل والتفسير هو ما قيل: التفسير للصحابة(رضي الله عنهم)؛ 
والتأويل للفقهاء. ومعنى ذلك: أن الصحابة شهدوا المشاهد وعلموا 
الأمر الذي نزل فيه القرآن. فتفسير الآية أهم؛ لما عاينوا وشهدواء 
إذ هو حقيقة المرادء وهو كالمشاهدة لا تسمح إلا لمن علم؛ ومنه 
قيل: (من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من القرآن)» لأنه فيما يفسر 
يشهد عاق الله به. وأما التأويل : لبر عاق نعيى الآلبر بلغي من ]3 
يأول أي يرجع.... فهو توجيّه الكلام إلى ما يتوجه إليه» ولا يقع 
التشديد في مثل هذا ما يقع في التفسيرء إِذِ ليس فيه الشهادة على 
اشء آنه للا غير عن السراد ولا يقرلة ! 
ولكن يقول: يتوجه هذا إلى كذا وكذا من الوجوهء هذا مما تكلم به 
البق غ3 

وقولُ ابن جزيء الكلبي (ت:١4/اهى)”''‏ في سياق الأقوال: 


راد الله به كذا أو عنى»؛ 


))17517/5( ونقله عنه السيوطيٌ في الإتقان:‎ »)59/١( تأويلات أهل السنة:‎ )١( 
.)791١/1( وابن عقيلة فى الزيادة والإحسان:‎ 

(؟) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي أبو القاسم» المفسر الفقيه 
الأصولي اللغوي» من أهل غرناطة من كتبه: التسهيل لعلوم التنزيل» والقوانين- 


09 00 داف ملستي 


«الثالث: وهو الصواب أن التفسير هو الشرحٌ. والتأويل هو: حمل 
الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضى 
أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره”' 


القول الرابع: أن التفسير أعم من التأويل. فالتأويل أكثر ما 
يُسْتَمْمَلَ في المعاني كتأويل الرؤياء وفي الكتب الإلهية. 
وفي الجَملٍء وأما التفسير فأكثر ما يستعمل في مفردات 
الألفاظء ويستعمل أيضًا في لفظٍ وجيز يحتاج إلى بيان 
وشرح كقوله: «وَأَقِيمُوا الصّلَوهٌ وََانوا لَك » [البقرة: 2]4» وفي 
كلام مضعي يقسة لا ومين تسبرر» ]10 بسمركها لقو : 
« إِنّما ما أليّمَهُ زا في الكت 4 [التوبة: يغذك وهو يستعمل في 
الكتب الإلهية وفي غيرها”" : 
التعليق على هذا القول: 
١-أن‏ هذا القول لم يراع معنى التأويل والتفسير في 
الاصطلاح. وإتما راعى كثرة الاستعبال» وسبق القول أن كثرة 
استعمالٍ الكلمةٍ في معنىّ ؛ لا تنفي دلالة الكلمةٍ على بقية معانيها. 


؟' - أن صاحب هذا القول وهو الراغب الأصفهاني (ت:507ه) 


-الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والأنوار السنية في الألفاظ السنية» توفي سنة 
١ه‏ انظر : الدرر الكامنة لابن حجر : (0/ 88)» الديباج المذنهعب: (7/ 774). 
والأعلام للزركلي : (0/ 168؟7). 

.)8176( التسهيل:‎ )١( 

(1) انظر: مقدمة جامع التفسير للراغب الأصفهاني: (47)» ونقله الزركشي عنه في 
البرهان: (؟/1584١).‏ 


:تسبي ميات 0 


اند ليث أ العفسيو تطدق على عا يقعشٌ به الغاويل». قال: 
«والتفسير قد يُقال فيما يختصٌٌ بمفردات الألفاظ وغريبهاء وفيما 

لمج 4 ران نان ج10"؟. فلا يكون قصل كلامه الفريق بين 
المصطلحين في دلالتهما على معانيهماء. بل مراده ‏ والله أعلم ‏ 
بيان كثرة الاستعمال» وقد نصّ على ذلك بقوله: «وأكثر ما يستعمل 
اللفسير فى الآلماظ. والتأويل في المعاني» كتأويل الرؤياء والتأويل 
يستعمل أكثره في الكتب الإلهية» والتفسير يستعمل فيها وفي غيرهاء 
والتفسير يستعمل أكثره في مفردات الألفاظء والتأويل يستعمل أكثره 
فى اسع 
التأويل الهمذكورة ويزيد عليهاء وبهذا يكون بينهما عمومٌ وخصوصء 
ولا شلكٌ أن هذا كلّه ليس على المعنى الاصطلاحي للتفسير 
والتأويل. 

يدخل فى هذا القول قول ابن النجار (ت:1/7ا9ه): «وأكثر ما 

يستعمل التأويل في المعاني» وأكثره في الجمل. وأكثر غنا يستعمل 
التفسير فى الألفاظء وأكثره فى المفردات)”". 


(1) المفرداك: 03 
(1) مقدمة جامع التفاسير: (51). 
(*) شرح الكوكب المنير: (5/ .)575١‏ 


20-0 حو لسار 


القول الخامس: أن التفسير يتعلق الرواية. والتأويل يتعلق 
بالدراية”''. ومعنى هذا القول: أن التفسير مقتصِرٌ على ما لا 
بُعلم إلا بالنقل كأسباب النزول ومدلولات الألفاظء وليس 
للرأي فيه مَدْخَلَ. وأما التأويل فيكون فيما يدخله الرأي”". 


التعليق على هذا القول: 


١‏ أن هذا القولّ لم يراع المعنى الاصطلاحي للتفسيرء 
فالتفسير بالمعنى الاصطلاحي قد يكون بالرواية وقد يكون بالدراية» 
فيخرج عيا عيلةه هذا القول. وأما التأويل الاصطلاحي فغالب ما 
يكون بالدراية» وإن كان يشمل نقل التأويل وروايتِه عمّن سَبَقَ. 


1١‏ أنْ كثيرًا من العلماء قد قسَّمّ التفسيرٌ إلى رواية ودراية» وقد 
سمى الشوكانئٌ (ت:١170ه)‏ كتابّه (فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية في التفسير)””». وقال الجرجاني (ت:5١هم):‏ 
االبقسير: عِلْمّ يُبْحَثُ فيه عن أحوال كلام الله المجيدٍ من حيث 
دلالته على مراده. و يلقسم اليه 


تفسير : وهو ما لا يدْرَكُ إلا بالنقلء كأسباب النزول والقصصء 
فهو يتعلق بالرواية. 


)١(‏ وهو قول ابن الضريس البجلي (ت: 945 1ه) صاحب كتاب فضائل القران. انظر: 
البرهان: (؟7/ ,.)١6١‏ والإتقان: (1777/5). 

(1) انظر: تفسير اللباب لابن عادل: (777/5). والكشف والبيان للثعلبي: (١//81)؛‏ 
وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي: .)75/١(‏ 

(7) فتح القدير: (75). 


: المسائل المشتركة 2 90 <> 5 0 5 


وإلى تأويل: وهو ما يُمكن إدراكه بالقواعد العربية» وهو ما 
تعلق الدراية1 2 

فالتأويل بهذا لآ يكرن قسيمًا للتقسير وإنما يكوث قسمًا هته: رلا 
يكون مرادٌ أصحاب هذا القول؛ التفريقٌ بين مصطلحي التفسير 
والتأويل» بل يكون المرادٌ التفريق بين ما يقعٌ داخل كتب التفسيرء 
فسمّوا التفسير بالرواية تفسيرّاء وبالدراية تأويلا. 


" - أن سبّبٌ هذا التقسيم ‏ والله أعلم - بِيانٌ حكم التفسيرء 
وقلك الفمارقى الوارة , ببق الاحافيت الدالة على شرءة اافكسير 
بالرأي» وبين عمل المفسّرين حيث فسّروا كتاب الله تعالى» فقالوا: 
النهيئ واردٌ في التفسير دون التأويل» ومما يدلٌ على أنَّ هذا هو 
المقصود قولٌ علاء الدين البخاري (ت:٠"لاه)‏ معلقًا على كلام 
الزدويظات: الؤذه): قولكن هُرّضّه إثباث القرق بيخ التفسير 
والتأويل؛ لأنَّ الحديتٌ المذكورٌ يقتضي حُرْمةَ تفسير القرآن بالرأي 
بآكدٍ الوجوه. وإجماع الأمة من حيث العمل على استخراج معاني 
القرآن بالرأي يقتضي الجوارً!. ولا بدَّ من التوفيق ففرّقوا بينهما 
وقالوا: النهي واردٌ عن التفسير دون التأويل»”". 

وقال الماتريدي”" (ت:*#*"اغ) بعد تفريقه بينهما : «فإن قام دليل 


)١(‏ حاشية الجرجاني على الكشاف: .)١9/١(‏ وقد قسّم الكافيجيئٌ أيضًا علم التفسير 
إلى تفسير وتأويل. انظر: التيسير في قواعد علم التفسير: (165). 

(1) كشف الأسرار: .)07١ /١(‏ وانظر: حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي: .)5/١(‏ 

(7) محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي» من كبار العلماء» له من 
المصنفات : التوحيدء والمقاللات». ورد أوائل الأدلة للكعبي» ولي ١‏ بين المعتزلة- 


المبحث الأول 


مقطوع به - نحو التواتر وإجماع الأمة عليه يكون تفسيرًا صحيحًاء 
وإن قَطَعّ على المراد لا بدليل مقطوع به فهو تفسير بالرأي وهو حرامٌ 
لما فيه شهادة على الله تعالى بما لا يأمن أن يكون كاذبًا»”''. 

8 أن هذا التقسيمٌ لم يعتمده كثيرٌ من العلماء فى كتبهم» بل 
هم يطلقون التفسير على الرواية والدراية؛ وكذلك فإن المتقدمين 
يُطلقونالتأويل على الجميعء. كما هو صنيعالإمام 
الطبري (ت: ١٠8ه).‏ 

يدخل في هذا القول قول بعضهم"'": «التفسير مقصورٌ على 
الانباع والسّماعء والاستنباط فيما يتعلق بالتأويل»”". وكذلك قول 
مَنْ قال: نيا ولج ميلا في كناب الله ولك في سيم الببنة: سني 
تفسيرًا؛ لأن معناه قد ظهّرَ وَوَضْحَ» وليس لأحدٍ أن يَتَعرّضَ إليه 
باجتهادٍ ولا غيره؛ يل يحضله على امدق الذي وَرَدَء ولا يتعداة. 
والتأويل : ما استنبطه العلماءٌ العالمون بمعاني الخطاب. الماهرون 

في آلات العلوم»”'؟. فهذه الأقوال من حيث المعنى موافقة لهذا 
لا عع أن أقواللا مستقلّةَ في هذه المسألة. 


>والأشاعرة» توفي بسمرقند سنة 7ه انظر: الجواهر المضيئة: (؟/ ١٠7ات)؛‏ 
الفوائد البهية: ,»)١96(‏ تاج التاج: (5594). 

/١( انظر: التيسير في علم التفسير للكافيجي: (177 - 177). وكشف الأسرار:‎ )١( 
ع). والاتقان: 20 27)) . وقال الكافيجي بعد هذا النقل عن الماتريدي: «قال‎ ١ 
أبو المعين: ولهذا سَمّى الماتريدي هذا الكتاب بالتأويلات دون التفسير احترازًا عن‎ 
الدخول تحت هذا الحديث». ويقصد بذلك كتابه (تأويلات أهل السنة).‎ 

(؟) هو أبو نصر القشيري (ت:5١0ه)‏ كما في البرهان: (75/ 2)١0٠‏ له تفسير 
مخطوط. وستأتي ترجمته في الصفحة التالية. 

() انظر: البرهان: (7/ »)١6١‏ والإتقان: (77714/5). 

(5) انظر: الإتقان: (5/ 714؟11). 


لس اسع 0000 

١‏ مِنْ أقدم من نُسِبَ إليه هذا القول الماتريديٌ (ت:8”'', 
والثعلبي (ت :477 ه)7ء وآبو تقر اللقشسية (ت: امل 
ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هناك تعلَّقًا بين هذا القول» وبين عقيدة 
الأشاعرة في تأويل نصوص الصفاتء. فإنهم لما رأوا النهيَ الوارد 
عن التفسير بالرأي؛ صرفوه إلى ما يحتاج إلى نقل كأسباب النزول 
مثلاء وسمّوه تفسيرّاء وسمّوا ما عدا ذلك تأويلا ليخرج من النهي: 
وجعلوا الصحابة(رضي الله عنهم) أهل التفسيرء ومن جاء بعدهم 
أهلّ التأويل» ويدلٌ على هذا قولهم: إن التفسير للصحابة» والتأويل 
للفقهاء0. 


والحقٌ: أنَّ التفسير والتأويل داخلان في ذلك النهي» ويكون 
معنى النهي تفسيرٌ القرآن بالرأي المجرَّدِ والهوى» المخالف للَّغةٍ 
والمأثور#عن السلف. 


الإمام أبو حاتم الرازي (ت:”هم): «فأما أصحاب رسول الله 88 


.)4/7( انظر: مناهل العرفان:‎ )١( 

(9) انظر: الكشف والبيان: .)410//١7‏ 

(5) عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة؛ أبو نصر ابن الأستاذ 
أبي القاسم القشيري الأشعري» من أهل نيسابور. كان من أئمة المسلمين وأعلام 
الدين: قرأ الأصول على والده وتفسير القرآن والوعظ ورزق من ذلك حظا وافرّاء له 
التيسير فى التفسيرء توفى سنة 5١5ه.‏ انظر: الوافي بالوفيات: ))5١١/١14(‏ 
وطبقات المفسرين للسيوطي: (38): وطبقات المفسرين للدوادي: .)144/١(‏ 

(5) انظر: البرهان: (؟/ .)١6٠‏ 

(0) انظر: كشف الأسرار: .)07٠/١(‏ 


: 0 : 5 : الفصل الرابع ‏ المبحث الأول ١‏ 


فهم الذين شهدوا الوحيّ والتنزيل؛ وعرفوا التفسير والتأويل. وهم 
الذين اختارهم الله عر وجل لصحبة نبيه ف ونصرّه وإقامة دينه 
وإظهار حقّه. فرضيهم له صحابة؛ وجعلهم لنا أعلامًا وقدوةً 
فحفظوا عنه ‏ ما بِلّغْهم عن الله عنَّ وجل... ووعوه وأتقنوه» ففقهوا 
في الدين. وعلموا أمرّ الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله #. 
ومشاهدتهم منه تفسيرٌ الكتاب وتأويله. وتلقفهم منه واستنباطهم 
عنهء فشرّفهم الله عر وجل بما منّ عليهم وأكرمهم به من وضعه 
إياهم موضع القدوة»”'". 

الراجح : 

هذه أهم الأقوال الواردة في هذه المسألة. وقد تَبيّنَ أنها لا تسيرٌ 
على جادَةٍ واحدةٍء بل هي أقوال باعتبارتٍ مختلفة قد روعي فيها: 
المصطلحٌ الأصولئٌ. أو كثرةٌ الاستعمال. أو بان حكم التفسيرء أو 
المعتى اللشرى. والسراد عقا بياث الشرق بين لقظ الحقسير 
الاصطلاحيٌ وبين لفظ التأويل على جميع إطلاقاته» والذي يظهر 
تفصيل القول في هذه المسألة كما يأتي : 

: التفريق باعتبار المعنى اللغوي للتأويل‎ ١ 

فالتأويل بمعناه اللغويّ أعمٌ من التفسير”'". فالتأويل في اللغة 
يأتي بمعنى التفسيرء ويأتي بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر. 
فالتفسير جزءٌ من معنى التأويل اللغوي. 


)2( الحديث هنا عن التفسير بمعناه الاصطلاحيء وهو المقصود في هذا المبحث. 


0 السيب انيت 1 مي‎ ١ 


؟ - التفريق باعتبار المعنى الاصطلاحي للتأويل : 

فالتفسير أعمُ من التأويل الاصطلاحيء إذ التأويل في 
الاصطلاح مختصٌٌ بصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح 
لدليل؛ وهذا التأويل جزءٌ من التفسير الاصطلاحيٌ إذ هو بيان 
للمعنى سواءً كان المعنى الصحيح ظاهر اللفظء أو مؤُوّله. 

: التفريق باعتبار عرف القرآن في التأويل‎  “ 

أ أن معنى التأويل في عَرِْ القرآن أخصٌ من معناه في اللغة» 
فهو في عرف القرآن: «نفس المراد بالكلام» فإن كان الكلام طلبًا 
كان تأويله نفس فعل المطلوبء. وإن كان خبرًا كان تأويله نفس 
الشىء المخبر عنهة”'؟: وهو بهذا المعنى أخصٌ من معناه فى اللغة. 

به 3 التأويل فى عَرْفِ القرآن ضيبا ير لمعتاه عتد الأصوليين» 
فالتأويل قند الأصوليين متعلق باللفظ. كالتفسير والشرح والإيضاح» 
ويكون وجود التأويل في القلبٌ واللسان له الوجود الذهني واللفظي 
والرسمي. وأما في عُرْف القرآن فالتأويل فيه.نفس الأمور الموجودة 
في الخارج سواءً كانت ماضية أو مستقبلة» فإذا قيل: (طلعت 
الشمس)» فتأويل هذا نفس طلوعهاء ويكون التأويل من الوجود 
العينى الخارجى » فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بما 


هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالها"'". 


.)186/11( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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المبحث الثاني 


المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


لم يكن لعلماء علوم القرآن إضافات كثيرة في هذا الفصل. 
وأبرز ما أضافوه فيالة واحدة وهي: 


00 1 الفرق بين المؤول والمحمل : 

المجمل من مراتبٍ الإبهام عند الأصوليين» وللكل مين السنلية 
والجمهور ر مسلكٌ خاصٌ في تعريفه. إلا أنه عند الجمهور , آعم ماه 
عند الحنفية» فهو عند الجمهور يشمل الخفت”''. وا بي" 
والمجمل عند الحنفية. 


)0( يجيت ب (ما اشتبه معناه» وحَفِيَ مراده يعارض غير الصيغة. لوس 
بالطلب). وم: منشأ الإبهام : الحفيّ أن يكون للفرد المراد إعطاؤه الحكمَ اسم 
ابه _ أنه يَنْقَصُ صفة. و يزيد صفة عن سائر الأفراد. وطريقة إزالة ا 
الخفيّ ؛ نظرٌ القاضي واجتهادٌ المجتهد. وعمادٌ ذلك الرجوع إلى النصوص المتعلقةٍ 
بالمسياة المرادةٍ بالحكمء » ومراعاة التعليل ومقاصدٍ الشريعة. ومثاله لفظ (السارق) 
فإنه ظاهرٌ في مَنْ يأخدُ الما المتقو المملوكٌ للغير خفية مِنْ حِرْزٍ مثله. . وهو خفيٌ في 
الطرار - أي : : التشّال ‏ وهو الذي بأ امال من أناس بن من الهارة والخف في 
تهم في حال غفلة» وكذلك هو خفيٌ في النباش أي ش القبور ‏ الذي يسرق 
الأكفان ومنشأ الوبهام كر اختصاص كل من الطواز والتباشس سه آخر» هو 
السرخسي لوال بإنس الأسوسة 71/1 008 
افق الشُذّكل عند الحتفية : (اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجهٍ لا- 


المسائل التى أضافها علماء علوم القرآن 
حاتت الست 92002 

فكل مجمل عند الحنفية مجملٌ عند الجمهور ولا عكس"'". 

ولم يتعرض لهذه المسألة إلا ابن عقيلة المكي (ت:0٠5١1ه)‏ من 
علماء علوم القرآن» وذلك في المواطن التي خصصها العلماء 
تلسديت عن الظاهر والموول هن كتبهه””. 

قال ابن عقيلة (ت:٠65١١ه)‏ فى بيان الفرق: «فإن قلت: قد يشتبه 
المتأرّلُ بالمجمل» قلتٌّ: المؤوّل هو ما تعين فيه المعنى البعيدء 
والمجمل معيل معان كلها يمكن أن تراةء والله المرفق)73. 

وهذا القول من ابن عقيلة (ت:١6١١ه)‏ جار على أصول مذهبه 
الحنفي» فإنهم يعرّفون المجمل بأنه: (ما ازدحمث فيه المعاني» 


سرف المراد [لا بذليل يتميز به من .بين سائر الأشكال).. والمفشتكل أشد إبهامًا 
عندهي من الخفيّ ؛ وهو يقابل النصّ عندهم» ومنشأ الغموض فيه كائنٌُ من اللفظ 
نفسه وهو إما أن يحتمل اللفظ في أصل وضعه معاني متعددة حقيقة ويكون المراد 
منها واحدًا وذلك كما في الألفاظ المشتركة» وإما أن يُستعمل معنى مجازي للفظ 
ويشتهر به مع أنه موضوع في الأصل لمعنى آخر على سبيل الحقيقة. بينما الغموض 
والخفاء للخفيٌ من عارض خارجيٌ. والخفاء من ذات اللفظ فوق الخفاء بعارض. 
ومثاله قوله تعالى: «أو ينما لَذِى بدو عُقَدَُ لياع 4[ البقرة : /”]ء فإنه يحتمل أن 
يراد به الزوج أو الولي. وحكم المشكل النظرٌ أولا في المعاني التي يحتملها اللفظ 
وضبطها ثم الاجتهاد في البحث عن القرائن التي يمكن بواسطتها معرفة المعنى 
المراد من بين تلك المعاني المحتملة» ولذلك فهو يحتاج من الاجتهاد أكثر من 
الخفى. انظر: كشف الأسرار: .)87/١(‏ 

(1) سبق القولٌ بأن الجمهور يقسمون المبهم إلى: مجمل ومتشابه فقط. وأما الحنفية 
فإنهم بالسعولة إلى خفيٌ ' ومشكل ء ومجمل » ومتشابه. والمجمل عند الجمهور 
يشمل مراتب الإبهام عند الحنفية عدا المتشابه. انظر إيضاح ذلك إن شئت في : تفسير 
النصوص للدكتور محمد أديب صالح: .)4١ .151- 15٠ /١(‏ 

() أعنى بهذا الحصر دائمًا الكتب المعتمدة في بداية الرسالة في حدود البحث. 

(") الزيادة والإحسان: (0/ 5؟7١).‏ 


9 0 امل قراو انركة كاري 


واشتبه المرادٌ منه اشتباهًا لا يُذْرَكُ بنفس العبارة» بل بالرجوع إلى 
الاستفسارء ثم الطلب. ثم التأمل)(". 

وبهذا يكون هذا الفرقٌ خاصًا باصطلاح الحنفية في تعريف 
المسجمل. 

وأما على اصطلاح الجمهور فإنهم يُعَرّفونَ المجمل بأنه: (اللفظ 
الذي دل على المعنى المرادء دلالةَ غير واضحة)”". 

فيكون المؤول ‏ كما قال ابن عقيلة (ت:0٠6١١ه) ‏ ما تعين فيه 
المعنى البعيدء وأما المجمل فغير واضح. 


.)87/١( انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار:‎ )١ 
.)27918/١( انظر: تفسير النصوص:‎ )1( 


00 01 0 


المبحث الثالث 


00١ 


المسائل التى أضافها علماء أصول الفقه 


العسالة الأولى: أهمية هذا العلم والتحذير من التأويل 
الفاسد: 

ذكر بعض الأصوليين أهمية هذا النوع ‏ على خلاف عادتهم في 
الأبوابي السابقة ‏ ونقل ذلك الزركشئٌ (ت: 44/اه) : 

قال ابن برهان (ت:518هم): «وهو أنفعٌ كُتُبٍ الأصرلن والجاياء 
ولم يزلٌ الزالٌ إلا بالتأويل الفاسفةة 

يا عدايورا من التأويل الفاسد وبيّنوا وجوبٌ الحذر منه» قال 
السمعاني (ت:484ه): «وعلى الجملة لا يجوز حمل الخاطر على 
استخراج التأويلات المستكرهة للأخبارء وينبغى للعالم الورع أن 
يتجنب ذلكء. ويحترز عنه غاية الاحتراز؛ لأن الكلام على كلام 
الشارع صعبٌ» والزلل فيه يكثره”". 
)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي: (”/ 76). ولم أجده في كتابه الوصول إلى علم 


الأصول. 
)١(‏ قواطع الأدلة: (؟07077/1» وانظر: البحر المحيط للزركشي: (7/ 76). 


20 الفصل الرابع ‏ المبحث متا 
المسألة الثانية: حكم العمل بالظاهر 

ذكرهذهالمسألة الزركشيئْ (ت:44/ام) وعلاءٌ الدين 
البخاري (ت: ٠/اه)»‏ ولم يتعرّض لها الباقون”''. 

وقد بيِّنَ العلماءٌ ءُ حَُكُمَ العمل بالظاهر وهو: أن الظاهرٌ دليل 
شرعىٌ يجب الْباعُه والعمل به. حتى يرد دليل صحيحٌ أقوى منه يدل 
على تخصيصه. أو تأويله؛ أو نسخه. 

قال الزركشئئْ (ت: 45لاه): «بدليل إجماع الصحابة على العمل 
بظواهر الألفاظء وهو ضروري في الشرع. كالعمل بأخبار الآحادء 
وإلا لتعطلث غالبُ الأحكام» فإن النّصوصٌ”" مُعْورَةٌ جدّاء كما أن 
الأغبار المتواترة قليلة جِنا»”". 

فالعمل بالظاهر إذَا ضروري» لقلة النصوص في ألفاظ الشارع. 
وهو عمل الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

قال الآأمين الشنقيطى (ت:188#ام): «والتحقيق الذي لا شك 
فيه وهو الى كان عليه أصِحابٌ رسول الله 8 وغامة غلماء 
السسلميقة؛ أنه لا يجوز العدولٌ عن ظاهر كتاب الله وسنةٍ 
رسول الله فل في حالٍ من الأحوال بوجهٍ من الوجوه؛ حتى يقوم 
دليلٌ صحيحٌ شرعئٌ صارفٌ عن الظاهر إلى المُحْتَمَلٍ المرجوح... 
والنصوص القطعية التي لا احتمال فيها قليلةً جدًا لا يكاد يوجد منها 


)١(‏ أعني الكتبّ المعتمدة في بداية البحث. 

(؟) يعني بذلك النصّ الذي يقابل الظاهرء لا النصوص الشرعية. 

(9) البحر المحيط : (7/ 0؟). وانظر: الرسالة للشافعي: (080).: والمناهج الأصولية 
للدريني : ىت كي 


إلا أمثلةٌ قليلةٌ جدًا كقوله تعالى : طمَحيام تلد يأر في لي وَسبعَةٍ دا َجَُْم يك 
َكَرَةٌ كل [البقرة : 1] والغالبُ الذي هو الأكثرٌ هو كون نصوص 
الكتاب والسنة ظواهر. ولك بيسح + جميع المسلمين على أن العمل 
بالظاهر واجبٌ حتى يَرِدَ دليل شرعيئٌ صارفٌ عنه» إلى المحتمل 
المرجوح. وعلى هذا كل مّنْ تكلّمَ في الأصول"". 

وبهذا يتبينُ أنَّ إعمال النصوص على ظواهرها هو الأصلء ولا 
يجودٌ صرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل صحيح من كتاب أو سنة. 
لأن تأويل الظواهر بلا دليل إلغاءٌ لإرادة الشارع من اللفظء 
واستبدالها بإرادة المؤرّل» وهو لا يجوز مطلقًا”'". 

ونلاحظ في هذه المسألة ما يأتي : 

أن عله المسآلة من أَعَةُ مسافل هذا الفضلء لتعلقها يباب 
الاعتقاج. وذلك لأنَّ كثيرًا من المؤوّلة قد ادّعوا أنَّ ظواهرٌ نصوص 
اتشّقات ذالةً على معاق لايتليقٌ بالل تعالى > فهى -.عتدهم._فالة 
على تشبيه صفات الله بصفات خَلْقِهء فأوجبوا فيها التأويل» ولذلك 
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قوك التاري ا زم اا الع 


(9) أضواء البياة: (// 297 8خ 6467 

(؟) انظر: المناهج الأصولية للدريني: (14). 

(9) أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى»؛ أبو العباس المقري نسة |لى ره ميد قوف 
تلمسان - التلمساني: المؤرخ الأديب الحافظ.» صاحب (نفح الطيب في غصن 
الأندلس الرطيب)» ولد ونشأ في تلمسان (بالمغرب) وانتقل إلى فاس » فكان خطيبها 
والقاضي بها. ومنها إلى القاهرة» وتنقل في الديار المصرية والشامية والحجازية» 
وتوفي بمصر سنة ١ 4١‏ ٠هء‏ وقيل: مات بالشام مسمومًا. انظر: الأعلام للزركلي: 
(3//1). 

(4) إضاءة الدُجُنّة في اعتقاد أهل السنة: (44). 


ا ا ساس 


والنصٌ إنْ أوهمَ غير اللائقي باللَّهكالتشبيهبالخلائق 
فَاضْرفُهُ عن ظاهره إجمائً”١)‏ واقْطَعْ عن الممتنع الأطماعا 

وسببُ هذا القول ظَنْهُم أنَّ ظاهرٌ لفظٍ الصفة التي امتدح الله بها 
نقه يدل على عشقابية مغة العلق: فنفوا الصفة ‏ التي ظنوا أنها لا 
تليق - قصذا منهم لتنزيه اللهء وأولُوهَا بمعنى آخر يقتضي التنزيه في 

والصحيح أن ظواهر نصوص الصفاتٍ دالةٌ على مخالفة صفات 
الله تعالى لصفات خلقه. إذ الظاهِرٌ المتبادّرٌ مخالفةٌ الخالق 
للمخلوق؛ في الذات والصفات والأفعال. كر" لفو عن على عقة 
الخالق؛ فإنَ ظاهرّه المتبادر منه أن يكون لائقًا بالخالق منزهًا عن 
مشابية عفاث المشلرق: كبا قال تعالى > #أك قتف تن ”به 
لت لصِيرٌ 060". 

 "‏ أنَّ بعض الأصوليين حَصَرٌ العمل بالظاهر فيما لا يحتاج إلى 
دليلٍ قطعي. فقال: «الظاهر حيث لا يُظْلْبٌ العلمُ؛ معمولٌ به. 
والمكلّفُ محمولٌ على الجريان على ظاهره في عمله"”. ولعله 
أراد بذلك عدم جواز الاستدلال به في مسائل الاعتقادء ولا شك 
أنْ الصحيمحَ في هذه المسألة الاستدلال بظواهر نصوص الكتاب 
والسنة في مسائل الاعتقاد. لأن الظاهرَ هو الأصلء ولم يَرِدْ عن 


(1) قال الشنقيطي : «إجماعٌ مفقود أصلاء ولا وجود له البتة» لأنه مبننٌ على شرط مفقود 
لا وجود له البتة». أضواء البيان: (1/ .)105١‏ 

(0) انظر: أضواء البيان: (/1/ 555» 558). 

() انظر: البرهان في أصول الفقه: /١(‏ 0154)» وتفسير النصوص: .)5717/١(‏ 


و السكاراتي اه علماء أصول الفقه 02 ُ 7 


السّلف من الصحابة والتابعين أنهم رفضوا العمل بظواهر النصوص 
ف باب الاعتقادء بل الوارد عنهم إعمال تلك الظواهر والاستدلال 
بها على مسائل في العقيدة» ويمكن التمثيل لها بهذا المثال: 

قوله تعالى: #ثّ أسَنَوَى عل الْمرّشِ 4 [الأعراف: 2.04 يونس: "ء 
الرعد: ؟» الفرقان: 59, السجدة: 4» الحديد: 4]» وقوله: #الَحَن عَلَ 
لْعَرْشٍ ستو # [طه: 0]. 

فقد أثبتٌ العلماءٌ ما دل عليه ظاهِرٌ هذه الآياث من علو الله 
تعالى واستواءه تعالى على عرشه استواءً يليق بجلاله تعالى» لا كما 
يتَوَمّمُه أهلٌ التأويل من مشابهته للمخلوقين : 

قال ابن كثير (ت: 5/الاه) : «فللئاس في هذا المقام مقالاتٌ كثيرة 
جدًا ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلكُ في هذا المقام مذهبٌ 
السَّلفٍ الصالح : مالك (ت:794١ه)ء‏ والأوزاعي (ت :/أةاه)ء 
والثهري (ت:١5١اه).ء‏ والليث بن سعلت(ت:هلااها)ء 
والشافعي(ت :84٠ه)‏ وأحمد(ت:١15ه)»‏ وإسحاق بن 


راهويه (ت:78"ام), وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا وحديثاءٍ وهو 
إمرارّها كما جاءث» مِنْ غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاءة 
المشادر إلى أذهان المشبوين:؛ ؛ منفيٌ عن الله فإِنَ الله لا يشبهه شيءٌ 
ا .. وليس فيما وَصَف الله به نفسّه ولا رسولّه ؛ تشبية» فَمَنْ 

ثبت لله تعالى ما وردث به الآياتٌ الصريحةٌ والأخبارٌ الصحيحة- 
لوي الى با سباك 21 بات م لق عالى الافتية د 
كَل سيل الينم. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: (07). وانظر أقاويل السلف في إثبات علرٌ الله تعالى 
واستواءه على عرشه في : شرح اميه اعتقاد عي . السنة لسر .. لقنا : 


ابجع ُ 45 سبد أذ اسن مسطتصت. 
المسألة الثالثة: أقسام الظاهر: 


ذكر هذه المسألة الزركشئْ (ت:44/ه) وجعل للظاهر قسمين 
لفق 
شه 2 


الأول: الألفاظ المستعارة: 
وهي المقولة أولا على شيءء ثم استعيرت لغيره لمناسبة بينهما. 
ومثالها: استعارتهم أعضاء الحيوان لغير الحيوان» كقولهم: 


رأس المال» ووجه النهار. وحاجب الشمس ٠»‏ وعين الماء. وكيد 
السماء. 


وحكم هذا السسوا 

أ- أنه إذا وَرَدَ في الشرع حُمِل على ظاهره ‏ وهو الحقيقة ‏ حتى 
يدل هليل على أنه لقيرها وغنو السجاز. 

ب - إن عَلَبَ المجازٌ حتى صار اسمًا عُرْفيًا بالمعنى الثاني كان 
حملّه على المجاز هو الظاهر حتى يدل لود الاي وذلك 
كقولهم: الغائط. للمكان المطمئنٌ من الأرض 

ع :ماري اعفار والمصار كن لاسا ل 1ق 
بالسجسل: وئلك ققرلة تسالس: 20# شيم الود 
وَالْمِيرَآنَ» [الحديد: 5؟] فإن المراد هاهنا العدل وهو محتمل لذلك 
احتمالا يساوي الحقيقة. 


-الطحاوية لابن أبي العز: (؟7877/1)» وكتاب مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي. 
)١(‏ انظر: البحر المحيط : (7577/7). 


المسائل التى أضافها علماء أصول الفقه 
سات - 0000 

فهي ظاهرة في استغراق جميع الأفراد محتملة للتخصيص. 

وحكم اللفظ العام : 

وجوب اعتقاده والعمل به من غير توق على البحث عن 
المُخَصّصء لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاهء فإن 
#ااع و اه 2 اا 
الع على مخصص عَمِلَ به" ''. 
السالة الرابعة: أقسام التأويل : 

قسَّمّ الأصوليون التأويل باعتبارات مختلفة أشهرها ما كان 
باعتيار دليله» وباعتبار قربه وبعدهء وبيانها كما يأتي : 

ينقسم التأويل باعتبارات مختلفة منها : 

أ باعتبار دليله”؟؟: 

فهو#ينقسم باعتبار الدليل المؤدّي إلى التأويل إلى ثلاثة أقسام 
هي : 9 

1-اتأويل صحيح : وهو ما يكون بدليل صحيح. 

ومثاله: تأويل قوله تعالى : «خحُرّمَتٌ عَلَيكيْه ميته » [المائدة : *] فإنه 
يدل على تحريم اللحم والجلد». وهو مأول بتحريم اللحم دون 
الجلد لقوله 8: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) ". 


.)1١11( : هذا هو التحقيق وهو مذهب الجمهور. انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي‎ )١( 
وسيأتي مزيد بيان في فصل العام والخاص من هذه الرسالة.‎ 

(؟) انظر هذه الأقسام في: شرح الكوكب المنير: (1/ 2471١‏ وشرح الكوكب الساطع 
للسيوطي : /١(‏ 86 7). ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي:  ١0/5(‏ /ا/9١).‏ 

() رواه مسلم في الطهارة: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ: (1/57) رقم (7151) عن ابن 
عباس (رضي الله عنهما). 
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١‏ - تأويل فاسد أو بعيد: وهو ما يكون لدليل يظنّه المؤوّلُ دليلًا 
وليس بدليل في الواقع 

ومثاله : تأويل الحنفية لقوله تعالى: 9وَلِذى الْفرَىَ [الأنفال: 
١‏ الحشر : 7] على الفقراء من قرابة النبي ف دون الأغنياء. قالوا : 
لأن المقصود سد الخلة أي: الحاجة وهي منتفية مع الغنى فلا يُعطى 
الغني من الفيء والغنيمة شيئًا. 

وهذا التأويل غير صحيح: لما فيه من صرف العام عن العموم 
لغير صارف مع ظهور أن القرابة سبب الاستحقاق”"". 

٠“‏ ما يكون لغير دليل: وهو ما يسميه العلماء لعبًا. 

ومثاله : تأويل المعطلة الاستواء الوارد في قوله تعالى: #البَحمَن 
عَلَ الْمَرشِ أستو )4 [طه] بالاستيلاء”'". فإنه لا دليل على هذا 
التأويل لا من لغة العرب ولا من كلام السلف. وإنما أولوه لظنهم 
أنه يستلزم مشابهة الخالق للمخلوق وهو استلزام باطل» لثبوت 
منافاة صفات الله تعالى لصفات خلقه بدليل قوله تعالى: #ليْس 
دو 45 [الشورى: ]١١‏ مع ثبوت ما وصف الله تعالى به نفسه 
كما قال جل وعلا: «وَهُرَ أَلتَمِيعٌ ألبصِير 429 [الشورى]. 

ومثاله أيضًا : تأويل الرافضة لقوله تعالى : إن أنه يَأْمرَكُْ أن تَدْمُوا 
بقَرَةُ4 [البقرة : قالوا : عائشة (ت:58ه) رضي الله عنها”" 


.2814/١( : انظر: شرح الكوكب الساطع‎ )١( 

(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية: (؟/ .)00١ 06٠‏ واجتماع الجيوش الإسلامية: 
(1171). 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية: (7/ 5:00). 


اعسات أضافها علماء أصول الفقه 2 0 


قال الشنقيطي (ت:1597ه): «ومن هذا النوع صرف آيات 
الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان 
كقولهم استوى بمعنى استولى فهذا لا يدخل في اسم التأويل لأنه لا 
دليل عليه البتة وإنما يسمى في اصطلاح أهل الأصول لعبًا. لأنه 
تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند فهذا النوع لا 
يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمين»"'". 

ب - باعتبار قربه وبعده”" : 

فهو ينقسم باعتبار قرب المعنى الذي يُؤّولٌ إليه وبعده من الفهم 
إلى 

: تأويل قريب: وهو ما يترجح على الظاهر بأدنى دليل‎ - ١ 

وفقاله: قوله قعالي؛ ##إذاهتم إل الجلزة ماخيلوا 
وُجُوىَكْة4 [المائدة: 5] أي : إذا أردتم القيام لها. 

١‏ - تأويل بعيد: وهو ماءلا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه. 
فإن لم يترجح فإنه مردود. 

ومن أمثلته: تأويل قوله تعالى : ليَطعَام ين سكن * [المجادلة : 
4] على ستين مُذَّاء بأن يُقدّرَ مضافٌ» أي: طعام ستين مسكيئًا - 
وهو ستون مُدَّاً - فيجوز إعطاؤه لمسكين واحدٍ في ستين يومّاء كما 
يجوز إعطاؤه لستين في يومء لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة» ودفع 
حاجة الواحد في ستين يومًا كدفع حاجة الستين في يوم واحد. 


.)١7( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات:‎ )١( 
انظر هذه الأقسام وأمثلتها في : شرح الكوكب المنير: 18 كذقاء وشرح‎ (3 
.)27804 /١( : الكوكب الساطع‎ 


00 و0 ص ا ابمتتتسطعطت . 


ووجه بعده: أنه اعتبر فيه ما لم يُذكر من المضاف» وألغى ما 
ذُكِرَ من عدد المساكين الظاهر قصده لفضل الجماعة وبركتهم. 
وتظافر قلوبهم على الدعاء للمخسِن. 

وقد ذكر الأصوليون أمثلة كثيرةً للتأويلات البعيدة للندريب على 
معرفة قرب التأويل وبعده. وصحته وبطلانه. قال 
الزركشي (ت: 84لاه): «وقد جرث عادةٌ الأصوليين بذكر ضروب من 
التأويللات هاهنا كالرياضة للأفهام ليتميز الصحيحٌ منها عن القاسن: 
حتى يُقاس عليها ويتمرن الناظرٌ فيها»”'". 

والقصد من هذه التقسيمات التفريق بين التأويل الصحيح 
والتأويل الفاسد”". 

وليس للاختلاف في هذه التقسيمات أثرٌ كبيرٌ: فالتأويل قد يكون 
صحيحًا إذا صاحبه دليل يرَجَحه على الظاهرء سواءً أكان قريبًا أم 
بعيدَاء فالقريب يكفيه أدنى مُرَجْحء والبعيد يحتاج إلى الأقوى. 


وقد يكون التأويل فاسدًا إذا تعذّرٌ دليلٌ التأويل: أو كان الحملُ 

لشبهةٍ خُيّلَ للمجتهد أنها دليل وليست كذلكء سواء كان التأويل في 

نظره قريبًا أو بعيدًا. والقرب والبعد مسألة نسبية "”“. 

.)7”5 /7( : البحر المحيط‎ )١( 

() انظر مزيدًا من هذه التقسيمات للتأويل في: الظاهر والمؤول عند الأصوليين: 
.)١75(‏ 

انظر : الظاهر والمؤول عند الأصوليين: .)١184(‏ 

(5) تنبيه : ذكر الزركشيُ في البحر المحيط تقسيم التأويل إلى منقاد ومستكره. انظر: 
البرهان: (؟98/7١).‏ 


لضي بد يتك د لد 0 20 


المسألة الخامسة: شروط التأويل: 


َييّنّ - فيما سبق - أن الأصل حمل الكلام على المعنى الظاهر. 
وإجراء الكلام على ظاهره لا يحتاج إلى دليلء كما قال 
الشاطبي (ت: ٠1/4ه):‏ «كونُ الظاهر هو المفهوم العربي مجرردًا؛ لا 
إشكال فيه؛ لأن الموالف والمخالف اتفقوا على أنه منزل بلسان 
عربي مبين... وقال تعالى : لوَلوُ جَعَلَتَهُ فرَْانًا يا الوا لكا مْصَلت +إيلنه: 
قتع يَقبرة4 [فصلت: 45] وقد شلم آنهم لم يقوذوا شيكًا من ذلكه 
فدلَ على أنه عندهم عربٌ. وإذا ثبت هذا فقد كانوا فهموا معنى 
ألفاظه من حيث هو عربي فقطء وإن لم يتفقوا على فهم المراد منه 
فلا يُشترط في ظاهره زيادةٌ على الجريان على اللسان العربي»”'". 

وأماهالمصير إلى المعنى المؤول فهو الذي يحتاج إلى دليل» ولا 
يُصار إليه إلا للضرورة» ولا هد من توفر شروط حتى يصمٌ التأويل» 
وقد أشار الزركشي (ت: 45لاه) إلى هذه المسألة باختصارء وبيان 
تلك الشروط كما يأتي : 


الشرط الأول: موافقة المعنى المؤول لوضع اللغة أو عرفٍ 
الاستعمال أو عادةٍ الشارع : 1 


قال الزركشيئٌ (ت:944/هم): «وكل تأويل خَرَجّ عن هذه الثلاثة 
فباط ”290 


.)1917 _ "947 /0( الموافقات:‎ )١( 
.)777 /7( : البحر المحيط‎ )1( 
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ومثال التأويل الذي يخالف هذا الشرط: 

تأويل الباطنية”'2 ألفاطًا كثيرة في القرآن على مذاهبهم الباطلة. 
حيث تأولوا قوله تعالى: #ووَرتٌ سَلَيْمْنٌ دَاوْد» [النمل: ]١7‏ وقالوا: إنه 
الإمام وَرِتَ النبي علمه. 

وتأولوا (الجنابة) بمعنى مبادرة المستجيب بإفشاء السّرّ إليه قبل 
أن يئال وبة الاستحقاق. 

وتأولوا (العُسل) بتجديد العهد على مَنْ فعل ذلك. 

وتأولوا (الطهور) بالتبرئ والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى 
متابعة الإمام. 

وتأولوا (التيمم) بالأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو 
الإمام. 

و(الصيام) بالإمياك عن كشف السير. 

و(نار إبراهيم) بغضب نمروذ لا النار الحقيقة. 

و(السلوى) داع من الدعاة. 
)١(‏ الباطنية: هي إحدى الفرق المنحرفة سموا بذلك لأنهم ينسبون لكل ظاهر باطنّاء 

ويقولون الظاهر بمنزلة القشورء والباطن بمنزلة اللب المطلوب وغاية مذهبهم 


الانسلاخ عن الدين. انظر: بيان مذهب الباطنية ويطلانه: (711): والإفحام لأفئدة 
الباطنية الطغام : (2)). 


أن أ أت سيا الب 00 0 


و(الجراد والقمل والضفادع) سؤالاات موسى وإلزاماته ابت 

و(تسبيح الجبال) بأنهم رجالٌ شداد في الدين. 

و(الجن الذين ملكهم سليمان) بأنهم باطنية ذلك الزمان. . 

و(الشياطين) هم الظاهرية الذين كُلُّوا الأعمال الشاقة. 

نقل هذه التأويلات الشاطبئٌ (ت: ٠4/ه)‏ ثم قال: «إلى سائر ما 
نقل مِنْ خباطهم الذي هو عين الخبال» وضحكة السامع. نعوذ بالله 
من الخذلان. قال القتبي: وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أشبه 
تفسير الروافض للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر! فإنه قال 
ذات يوم: ما سمعتٌ بأكذب من بني تميم زعموا أن قول القائل”" : 
5 بيت زرارة م مختبٍبفنائه و«مجاشعٌ وأبوالفوارس نَهْشَلُ" 

إنه في رجل منهم. قيل له: فما تقول أنت فيه؟ قال: البيتٌ: 
بيت الله» وزرارةٌ: الحج. قيل: فمجاشع؟ قال: زمزم جشعت 
بالماء. قيل: فأبو الفرارس؟ قال: آبو فبيس "© . قبل : قنيهل ؟ قال: 
نهشل أشده»ء وصمت سباع لم قال: نعم» نهشل مصباح الكعبة» 
لأنه طويل أسودٌ فذلك نهشل02*. 


)١(‏ هو الفرزدق» والبيت في ديوانه: .)١48/١(‏ وهو فيه: (بِينَا) بدل من (بيتٌ). 

(؟) زرارة: هو حاجب بن زرارة» ومجاشع ونهشل: من أجداد الفرزدق. انظر شرح 
ديوان الفرزدق: .)7١8/١(‏ 

(5) هو الجبل المشرف على مكة وجهه إلى فُعَيِقِعانَ ومكة بينهماء أبو قيس من شرقيها 
وقعيقعان من غربيها. انظر: معجم البلدان: .)8١ /١(‏ 

(5) الموافقات: (7595/7). 


مع رن ص لوو تر 
الشرط الثاني: أن يدل دليلٌ على إرادة المعنى المؤول: 


فلا بد من وجود دليل يرجح المعنى المؤول على المعنى 
الظاهرء قال ابن قدامة (ت:١17ه):‏ «وكل مُتَأَوْلِ يحتاج إلى: بيان 
احتمال اللفظ لما حمله عليه؛ ثم إلى دليل صارف له:”'". وقال ابن 
النجار (ت:4177ه): «وإن تعذرٌ الحمل لعدم الدليل رُدَّ التأويل 
و" 


والدليل قد ينوت قرينة - منصلة أو منفبلةٌ - أو نضا آخر._ نضا 
أو اها - أو قياشًا واسيك”. 


ومثال وجود الدليل : 


مناظرة حدثت بين الأمامين الشافعي(ت:4١٠ه)‏ 
وأحمد(ت:١141ه).ء‏ قال الإمام أحمد: «كلمتٌ الشافعي في هذه 
المسآلة. يعقي: أل البراعب لبن له الرجرع قيمنا وهب . 
لقوله :8 : (العائدٌ في هبته كالكلب يعودٌ في قيئه)”*“: فقال 
الشافعيُ ‏ وكان يرى أن له الرجوع .: ليس بمحرّم على الكلب أن 


.)0154 روضة الناظر: (؟/‎ )١( 

(1) شرح الكوكب المنير: (7/ 177). 

انظر: روضة الناظر: (؟7/ 0754). وذكر الطوفي في شرح مختصر الروضة: /١(‏ 0714 
0717) الأمثلة لهذه الحالات من الأدلة فراجعها إن شئت. 

(4) رواه البخاري في الهبة: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها: )75١4(‏ رقم 
(75644). ومسلم في الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض إلا ما 
وهبه لولده وإن سفل: (5255) رقم (0)ع عن عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما). 


2 المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 2 30 5 2 


يعود في قيئه. قال أحمد: فقلتٌُ له: فقد قال النبي #ل: (ليس لنا 
مقل السوئ)؟" شكيثٌ بيع ؛ الشافي 1 

فقد تمسَّكَ الإمامٌ الشافعئٌ (ت:4١1ه)‏ بالظاهرء لأن الظاهر من 
التشبيه استواء المشبّه والمشبّه به من كل وجه» مع احتمال أن يفترقا 
من بعض الوجوهء فقوى الإمام أحمد(ت:١15ه)‏ هذا الاحتمال 
بالقرينة المذكورة في صدر الحديث لأن نصّ الحديث هو: (ليس لنا 
مثل السَّوءء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه). فقد قدّم النبي 88 
هذه الجملة على المثل المذكور فدلّ على الاهتمام بها فأفاد ذلك 
لغةّ وعرقًا أن الرجوع في الهبة مثلّ سوءء وقد نفاه الشرع؛ وما نفاه 
صاحب الشرع يحرم إثباته ". 

فهذه قرينة متصلة دلت على هذا التأويل. 


مثال آخر: قوله تعالى : لخْرّمَتَ عَلبَكه الْمََئَة4 [المائدة: *] فإنه 
ظاهرٌ في تحريم جلدها ‏ دُبغْ أو لم يدبغ ‏ مع احتمال أن الجلد غير 
مراد بالعموم احتمالا مترددّاء لأنه غير مأكول فقد لا يتناوله 
العموم» وجاء ما يقوي هذا الاحتمال ويدلٌ عليه وهو قوله #: (إذا 
دبغ الإهاب فقد طهر)'” » فهو عمومٌ وظاهره يتناول إهاب الميتة» 


)١(‏ كما في رواية البخاري في الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته: 
)1١5(‏ رقم (2)7177 وفي الحيل: باب في الهبة والشفعة : (585) رقم (191/6). 

() انظر: شرح مختصر الروضة: (١/55ه‏ مكه). 

() انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(4) سبق تخريجه في ص : (07571. 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثالث 


فكان هذا الظاهرٌ مقويًا لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة من الآية 
المذكورة في التحريه”''. 
ومثال التأويل الذي لا دليل عليه : 
ما جاء عن بعض المفسرين في تأويل قوله تعالى : 9وَنَ الجن من 
يعمل بِينَ يدَيَهِ» [سبأ: 17] قال: هم ناس من بني آدم أقوياء شُبّهوا 
بهم ني الواهم. 
أهل التفسير في الآية» وتعجيز للقدرة الإلهيةء نعوذ بالله من 
زلك»(5) 
3 . 
المسألة السادسة: فيما يدخله التأويل: 
أشار الزركشيٌ (ت:4/اهم) إلى هذه المسألة'". وهي من 
وذكر أن ما يدخله التأويل قسمان: 
الأول: الفروع: ويقصد بها أبواب الفقه. قال 
الزركشي (ت : 865ة/ام) في دخول التأويل فيها : «وهو تتفل 7 هيا 
والأمثلة كثيرة لدخول التأويل في أبواب الفقه وقد سبق في 
المسألتين السابقتين أمثلة لذلك. 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة: /١(‏ 0714 0560). 
(1) البحر المحيط : (7/ 7684). 


(9) البحر المحيط : (758/7). 
(4) السابق نفس الصفحة 


لبا اي ا 0 22 0 


الثانى: الأصول: ويقصد بها العقائد وأصول الديانات وصفات 
البازق سيسماتة. 

وقد حكى الزركشيٌ (ت:4/اه) الخلاف في جريان التأويل فيها 
على ثلاثة مذاهب وهي: 

المتعب. الآول: أنه لا منغل للتاويل فيهاء بل تجري على 
ظاهرهاء ولا يؤول شيءٌ منها. وعزا الزركشيٌ (ت: 45/اه) هذا القول 
إلى المشبّهة”'2. وهذا العزو لا يصحٌ فليس كل من أثبت صفات الله 
تعالى على ظاهرها يكون مُشَبَّهًاء وسبب اللبس عند 
الزركشي (ت: 45لاه)؛ اعتقاده أن الظاهر من صفات الله تعالى يدل 
على موافقة صفات البشرء لذلك عزا القول بإثبات ظواهر الصفات 
للمشبهة. والصحيح أن ظواهر الصفات لا تدلٌ على المشابهة بل هي 
يسو ار ريسيو سو 
تعالى : ##لق تلب ا لسَمِيمٌ صر * الي 0 

المذهب الثاني : أذ نيا تاوية: ولكنًا نُمسك عنه مع تنزيه 
اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل» لقوله تعالى: وَمَايْمَكمُ تَأوِيله إلَا 
يد [آل عمران: ل/اا. ونقل الزركشيئْ (ت:54لاه) عن ابن 
برهان (ت:018ه) قوله: «وهذا قول السلف»”". وهذا العزو للسلف 
أيضًا محل نظر» فالسلف مؤمنون بصفات الله تعالى من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وهم مع ذلك يفسّرون معاني تلك 


.)58/7( : البحر المحيط‎ )١( 
(؟) سبق توضيح هذه المسألة» انظر صفحة: (١؟77) من هذه الرسالة.‎ 
.)7 /( : انظر: الوصول إلى علم الأصول: (١/لالا). والبحر المحيط‎ )"( 


0 0 الفصل الرابع ‏ البحث الثالث . 


الصفات ولا يفوضونهاء مع اعتقاد منافاة مشابهة صفات الخالق 
وتأويل الصفات تحريفٌ لمعانيها الظاهرة» وتعطيل لمعانيها 
الحقة؛ وسَببَه اعتقادُ التمثيل والتكييف بما يوافق صفات المخلوقين. 


المذهب الثالث : أنها مُؤُوَّلَة. 


ونقل الزركشيٌُ (ت: 4لام) عن ابن برهان(ت:018ه) قوله: 
«والأول باطل» والآخران منقولان عن الصحابة, فَتُقِلَ الإمساكُ عن 
أمّ سلمة(رضي الله عنها). لأنها سعْلتْ عن الاستواء. فقالت: 
(الاستواء معلومٌء والكيفٌ مجهولٌ. والإيمان به واجبٌء والسؤالٌ 
عنه بدعة)”'2. وكذلك سُيْلَ عنه مالك (ت:174ه) فأجاب بما قالتْ أمُ 
سلمة إلا أنه زاد فيه أن من عاد إلى هذا السؤال: أضربُ عُنْقه”". 
وكذلك سَيْلَ عنه سفيان الثوري فقال: (أفهم من قوله تعالى : «الرَحَن 
َلَ ألمَرشٍ أسْتَو4 [طه] ما أفهم من قوله: 9نم أسْتَوك إِلَ 
َلسَمَآٍ © [البقرة : 8 فصلت: :)]1١‏ ونْقِلٌ التأويل عن على (ت:٠١1ه)‏ 
وابن مسعودٍ (ت:7اه) وابن عباس (ت:58ه) وغيرهم». لم نقل عن 
ابن برهان قوله (ت:8١51ه):‏ فرع النياعاز “اننا 


.)14١ 14٠ /7( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق: .)55١/7(‏ 

() الوصول إلى علم الأصول: .)78١/١(‏ ونص ابن برهان: «فالحق نفى التشبيه؛ 
والمرءٌ بالخيار بين الإقدام على التأويل اقتداءً ببعض السلف. وبين الإمساك عن 
التأويل اقتداءً بأكثرهم». وانظر: البحر المحيط : (58/7). 


لس ا ليت تاتب .اليس 2 0 


سبب الخلاف : 

ذكر الزركشئٌ (ت:44/ه) أن منشأ الخلاف هو مسألة: هل يجوز 
أن يكون في القرآن شيءٌ لا يعلم معناه؟. 

فمن قال يجوز؛ مَنَعَ التأويل» واعتقد التنزيه على ما يعلم الله. 
ومين الال لا هوق بل آلراسسرة وطلموقةة ث3 العا 

وقد سبق بحث هذه المسألة بتوسّع في فصل المحكم 
والمتشابه”"'. والصحيح أن سبب خلافهم في هذه المسألة هو 
الاختلاف في فهم ظواهر الصفاتء» فمن رأى أنها دالة على التشبيه 
أوجب التأويل» ومن رأى أنها تليق به سبحانه من غير تشبيه أمن 
بمعانيها على ظواهرها. 

الصحيح في هذه المسالة: 

والطفحيح في هذه المسألة أن مذهب السلف رحمهم الله اعتقاذ 
ظواهر نصوص صفات الله تهمالى» وأنها دالة على معان تليق به 
سبحانه» ولا تُشَابه صفاتٌ المخلوقين» والنصوص كثيرة عنهم في 
إثبات ذلك وتقل الإجماع عليه» ومنها : 


١‏ قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة”" (ت:١ااه):‏ إن 


(0) البسر المسيط: 8/903 

(1) انظر صفحة: (/19). 

() محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي» النيسابوري» أبو بكر: إمام 
نيسابور في عصرهء فقيه مجتهدء عالم بالحديث» من فقهاء الشافعية» لَقَبَهِ السبكيٌ 
بإمام الأئمة» له أكثر من ١4٠‏ مصتمّاء منها: تفسير القرآنء توفي سنة ١1"اه‏ انظر: 
الوافي بالوفيات: (؟/18١).‏ وتذكرة الحفاظ: (؟/ ,)78/٠١‏ ومعجم المفسرين 
الرييظية اؤار 4ق 


1 حل لو د ات 


الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى» نقلها الخلفُ عن 
السلف. قرنا بعد قرن. من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذاء 
على سبيل الصفات لله تعالى» والمعرفة والإيمان به. والتسليم لما 
أخبر الله تعالى في تنزيله. ونبيّه الرسول هل عن كتابه» مع اجتناب 
التأويل والجحود. وترك التمثيل والتكييف:(2. 


"١‏ - وقال القاضي أبو يعلى الفراء (ت:408ه): «دليل آخر على 
إيطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على 
ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفها عن ظاهرهاء فلو كان 
التأويل سائعًا لكانوا أسبق. لما فيه من إزالة التشبيه» ورفع الشبهة. 
بل قد روي عنهم ما دلّ على إبطاله»”". 

“"- وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر”'(ت:477ه): «أهل 
السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلّها في القرآن والسنة 
والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا 
يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة»7). 


؛ ‏ وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (ت:١77ه):‏ «ومذهب 


.)5١( برقم‎ )١5( ذم التأويل لابن قدامة:‎ )١( 

.)7/١( إبطال التأويلات لأخبار الصفات:‎ )١( 

(9) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي. أبو غسر: شيخ علماء 
الأندلس» وكبير محدثيها في وقته» مؤرخ» عارف بالرجال والأنساب؛, أديب؛ من 
فقهاء المالكية» يقال له: حافظ المغرب. له مصنفات منها: البيان في تأويلات 
القرآنء والاستذكارء توفي سنة 477ه انظر: تذكرة الحفاظ: ,.)١١78/7(‏ 
والديباج المذهب: (7717/1): ومعجم المفسرين لنويهض: (0747/1. 

() التمهيد: (ا/ .)١56‏ 


ا ا فيك الى 390 2 200 


السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي 
وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة 
عليها ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تفسير لها''' ولا تأويل 
لها بما يخالف ظاهرهاء. ولا تشبيهِ بصفات المخلوقين ولا سمات 
المحدئين)”"“. وقال أيضًا: «وأما الإجماع فإن الصحابة(رضي الله 
عنهم) أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرناه عنهم وكذلك أهل كل 
عصر بعدهم ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى 


ك7 . 


5 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18لاه): (إن جميع ما في 
القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة اختلافٌ في تأويلهاء 
وقد طالعتٌ التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث» 
ووقفتٌ هن ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار 
أكثر من مائة تفسيرء فلم أسجد ‏ إلى ساعتي هذه عن أحدٍ من 
الصحابة أنه تأول شيئًا من آبيات الصفات أو أحاديث الصفات 
بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف. بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته؛ 
وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه 


إلا الله . 


)١(‏ قوله: (ولا تفسير لها) متعلق بقوله: (يخالف ظاهرها). 
(؟) ذم التأويل: (9). 

() ذم التأويل: (78). 

(5) مجموع الفتاوى: (7945/5). 


بجع 2 09 م مر 


والأقوال في ذلك كثيرة عدا ومسحلها كنب العقيدة وأضول 
اككسيينا 


)١(‏ انظر للاستزادة: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: 
(؟/إلاثهة _ ملاة). 

(1) تنبيه : نقل الزركشيٌ في البحر المحيط : (7/ )7١‏ في نهاية حديثه في هذه المسألة عن 
الغزالي أن الإمام أحمد صرّح بتأويل ثلاثة أحاديث». وقد رد شيخ الإسلام على ذلك 
بكلام طويل انظره إن شئت في: بيان تلبيس الجهمية: (5/ .)3١6‏ 


الفصل الخامس 
المجمل والمبين 


المبحث الأول: المسائل المشتركة. 


المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء 
فساد الفقه. 


2 1 


00) 


الفصل الخامس 
المجمل والمبين 


يلاحظ على علماء علوم القرآن في هذا الفصل ما يأتي : 

١‏ أن الزركشئّ (ت:44لاه) لم يجعله نوعًا مستقلًا من علوم 
القرآن بل تحدث عنه في النوع الحادي والأربعين: معرفة تفسيره 
تيلو 

 '١‏ أه البلقيني (ت: 8174ه) قد أفرده بنوعين مستقلين من أنواع 
علوم القرآن» وذلك في النوع#السابع والثلاثين والثامن والثلاثين : 
البوول, يب 29 

رك السيوطئّ (ت:١11ه)‏ قد أفرده بنوع مستقل من أنواع 
علوم القرآن» وذلك في النوع السادس والأربعين” ". 

- أن ابن عقيلة (ت:٠5١1١ه)‏ قد تحدث عن المجمل وضمّه إلى 
المفسر في النوع الحادي والماثة: علم مفسّره ومجمله” ". 


البرهات + 9ن ل 81 
(1) مواقع العلوم: (485). 

() الإتقان: .)١475/4(‏ 
(5) الزيادة والإحسان: (178/60). 


كما يلاحظ على علماء أصول الفقه: 

١-أن‏ علاء الدين البخاري (ت:٠*لاه)‏ عقد بابًّا للبيان في 
موضع بعيد عن المجمل وذكر فيه مراتب البيان وأدخل فيها النسخ. 

1١‏ أن مباحث البيان هي أولى مباحث الرسالة عند 
الشافعي (ت:5١٠1٠م).‏ 

 "‏ جعل ابن النجار (ت: 4177ه) المجمل في مقابل المبين فقال: 
«المبين من لفظ أو فعل يقابل المجمل» فما تقدم من تعريفات فخذ 
ضدّها في المبيّن»”'". 

وقال البزدوي (ت:447ه): «والمجمل يقابل المفسّر»”". 

وقال الباجي (ت: 474ه): «الذي يحتاج من أنواع الكلام على 
بيان هو المجملء لأنه لا يفهم المراد من لفظه فيفتقر إلى البيان 
لنعلم به العراة. 


.)473/ /”( شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)807 /١( (؟) أصول البزدوي:‎ 
.)"( إحكام الفصول:‎ 2 
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2000 


54 
المبحث الأول 


المسائل المشتركة 


المسألة الأولى : تعريف المجمل : 

يلاحظ فى هذه المسالة: 

١‏ -أنالجميعلميُعرفالمجمل في اللغة سوى 
الزركشى (ت: 5شلاه) وابن النجار (ت: 1لاؤوه). 

ا 5 
البلقيشى ل(ث: #اشع) والسيوطى (ت1١41ه)‏ وابن عقيلة 
المكى (ت:٠6١١ه).‏ 
ومختصرة» حيث ذكر كل واحد تعريفًا واحدًا فقط بلا نقاش أو 

5 أن ابن عقيلة المكى (ت:0١6١١ه)‏ قد سار على مذهب 
الأحناف فجعل المجمل في مقابل المَفْسَّر وجمعهما في نوع واحد 
فقال: (النوع الحادي والمائة: علم مفسره ومجمله)'". 


.)١178/6( الزيادة والإحسان:‎ )١( 


0 للك كي 


0 - أن جميع الأصوليين قد عنيوا بتعريف المجمل في 
الاصطلاح وذكروا عدة تعاريف. 

وبيان المسألة كما يأتي: 

المجمل في اللغة: 

مُفْعَلَ من أجمل» وهو في اللغة تحصيل الشيء وتجميعه”". 

وأما في الاصطلاح : 

فتعددت تعريفات العلماء للمجمل ويلاحظ أنها اتجويت 
اتجاهين : 

الأول: من عرفه باختصار: 

وعلى هذا المنهج سار البلقينيغ (ت: 414ه) والسيوطئٌ (ت:١41ه)‏ 
من علماء علوم القرآن: 

قال البلقيني (ت:814ه): «ومرادنا بالمجمل: ما وقع مجملا في 
الكتاب ثم بينته الي 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه مختص بنوع من المجمل» كما أن 
فيه دورًا حيث عرف المجمل بالمجمل. قال الآمدي (ت:١171م):‏ 
#وشبريفب الشيء بنفسه ممتخم 06" 
وقال السيوطئٌ (ت:١١ه):‏ «المجمل: ما لم تتضح دلالته»”*. 


.)187/1( ولسان العرب:‎ .)75١8( انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(1) مواقع العلوم: (584). 

) الإحكام: (8/7). 

(5) الإتقان: .)١5477/54(‏ وذكره ابن الحاجب في مختصره: (777). ونقل الزركشيٌّ 
تعريًا مثله في البحر المحيط: (7/ 67). 


ءامسب تمستا 1 ظ : 0 


الثاني : من عرفه بتوسع : 

وقد سار العلماء هنا على حسب المذهب الفقهيء لذا كانت 
التعريفات على نوعين : 

أ- التعريف على مذهب الأحناف : 

وعلى هذا المنهج سار ابن عقيلة المكي (ت:0١5١١ه)ء‏ وعلاء 
الدين البخاري (ت: ٠‏ *"لاه) : 

حيث غرفاه بأنه : (ما ازدحمث فيه المعاني» ولم يُعلم المرادٌ منه 
إلا باستفسار وتأمل)20. 

شرح محترزات التعريف”'"': 

قولهم: (ما ازدحمت فيه المعاني): أي: تواردث على اللفظ من 
غير رجحان لأحدها على الباقي؛ كما في المشترك في أصل الوضع 
إلا أن تواردها هنا أهم منه في المشترك؛ لأنه في المشترك باعتبار 
الوضع فقط وههنا باعتباره وباعتبار غرابة اللفظ وتوحشه من غير 
اشتراك فيه وباعتبار إبهام المتكلم. 

قولهم: (ولم يُعلم المراد منه إلا باستفسار وتأمل): المراد: 
الطلب والتأمل في اللفظ لإزالة الخفاء كما في المشكل. 

وقولهم: (المعاني): المراد مفهوم اللفظ. 

ب - التعريف على مذهب الجمهور: 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار: )87/١(‏ والتعريف في الأصل للبزدوي كما في متن الكتاب» 


والزيادة والإحسان: .)١794/60(‏ 
(9) انظرة كشتف الأسرار (85/1- /اذاء 


بجع 2 0 بع افيد اش مستيع . 


حيث عرفه بعضهم بأنه: (ماله دلالة على أحد معنيين لا مزية 
لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه)0"'. 

وشرح محترزات التعريف” 

قولهم: (ماله دلالة): ليعم الأقوال والأفعال وغير ذلك من 
الأدلة. 

وقولهم: (على أحد معنيين) : احترارًا عما لا دلالة له إلا على 
معنى واحد. 

وقولهم: (لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه): احتراز عن 
اللفظ الذي هو ظاهرٌ في معنى وبعيدٌ في غيرهء كاللفظ الذي هو 
حقيقة في شيء ومجاز في شيء. 

التعليق على هذه التعريفات : 

أن المجمل عند السلف يختلف عن المجمل عند 

الأصوليين» فهو عند السلف: (ما لا ل موسي السل)ة”. 
ومثاله قوله تعالى: وين نهم صَدَ صَدَقَةٌ تطهرهم وتُركَهم يبَا© [التوبة : 
٠‏ فإن المأمور به صدقة تكون عبن مزكية لهمء وهذا إنما 
يُعرف ببيانٍ الرسول 8" *“. 


)4/7( انظر: البحر المحيط للزركشي : (7/ 47) ونقله عن الآمدي في الإحكام:‎ )١( 
وفيه: (أمرين) بدلا من (معنيين).‎ 

(1) انظر ذلك في الإحكام للآمدي: (4/7). 

(؟) انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السئة والجماعة: (0747). 

(5) السابق نفس الصفحة. 
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١‏ أنَّ المجمل عند الجمهور أعمٌ منه عند الحنفية» فهو يشمل 
عبد الجبهرر الخفرة والمشقل والمسمل عند السدقيةة"؛ فكل 
مجمل عند الحنفية ؛ مجمل عند الجمهور ولا 7 اكيب لذلك فإن 


وء لم م 


قوله تعالى: © اذى سَدِوء عقدة يكح » [البقرة: /ا"؟] ع مشكلًا عند 


ني دسم 


العقيةه» وهو علد البسمهور سسا 

مثال المحمل : 

١‏ قوله تعالى: #وَلْيَِطُوَفوا يَألسَيْتِ الْمَقِيقٍ4 [الحج: 18]. فقد 
وقع الإجمال هنا في لفظ ©#الْعَتِيقٍ» بسبب الاشتراك في معناهء 
فإنه يطلق الى : القديم» وعلى المعتق من الجبابرة» وعلى الكريم. 
وكلها قيل بها في تفسير الآية. وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التي 
وَضِعَتٌ للناس في قوله تعالى : #إنَّ أولَ بيت وْضِعَ لئاس لَلَدِى ِبََهَ مارك 
هدق لعن * [آل غععسران: 55)] يدل ملو ال 


بن الو لكي أ تي التاتدم ور 


١‏ - قوله تعالى : #9 وَإِنَمَ عل ذَلِكَ لَشَبِيدٌ# [العاديات: 7]. فقد وقع 
الإجمال هنا بسبب الاحتمال في مُفَسَّر الضميرء فإن الضمير في 
قوله َنبا يحتمل أن يكون عائدًا للإنسان» ويحتمل أن يكون 
عائدًا إلى رب الإنسان المذكور في قوله: #إنَ لفن ريو 
لش [العاديات: 5]: ولكنّ النظمّ الكريم يدل على عوده إلى 


)١(‏ أي: أنه يشمل جميع أقسام المبهم عند الحنفية عدا المتشابه. 

() انظر: تفسير التسوصس: 811/13 

() لا يوجد عند الجمهور خفي ومشكل»؛ بل يقسمون اللفظ المبهم إلى قسمين فقط 
هما: مجمل ومتشابه. انظر: تفسير النصوص: .)2737525/١(‏ 

(04 انار أضواء البيان؟ (17/1- :ا 


90 00 ا لصتي . 


الإنسان ‏ وإِنْ كان هو الأول في اللفظ ‏ بدليل قوله بعده: 9وَإِنَّمُ لِحتَ 
حبر لَسَدِيد(ي)4 [العاديات]: فإنه للإنسان بلا منازع» وتفريق الضمائر 
بجعل الأول للربء والثاني للإنسان؛ لا يليق بالنظم الكريم”". 


المسألة الثانية: وقوع المجمل : 


المجمل واقعٌ في الكتاب والسنةء لآنه نزل بلغة العرب». 
والعربٌ تُجمل في كلامهاء ثم نُفَسْرُّه؛ فيكون كالكلمة الواحدة”". 


قال الزركشي (ت:45/اه): «وهو واقع في الكتاب والسنة على 
الأصح»”". 


وقال عن وقوعه في القرآن: «وأما ما فيه من الإجمال في الظاهر 
ا 

وقد خالف في ذلك داود الظاهري. وقال: «الإجمال بدون 
البيان لا يفيد» ومعه تطويل» ولا يقع في كلام البلغاء» فضلًا عن 
كلام الله سبحانه وتعالى» وكلام رسوله 0 


.)8/١( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 

(1) انظر نقلهم وقوعه في: البحر المحيط: (57/7). والإتقان للسيوطي: (4/ 
57 »؛» وشرح الكوكب الساطع له: (١/944)؛‏ وشرح الكوكب المنير: (؟/ 
06 والزيادة والإحسان: .)١5٠/8(‏ 

(7) السابق نفس الصفحة. 

.)5١9/7( البرهان:‎ )5( 

(4) نقل ذلك عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير: (7/ 410). وانظر نقل خلافه في 
المصادر السابقة في الحاشية رقم (؟7) من هذه الصفحة. 


لدبت 0 


قال أبو بكر الصيرفي”2 (ت:0٠#م):‏ «ولا أعلم أحدًا أبى هذا 
غير دازة الظاهري)”". 

وأجيب عليه : بأن للإجمال فوائد منها : 

١‏ أن الكلام إذا وَرَدَ مجملاء ثم بُيّنَ وفْصّلَ؛ أوقعٌ في النفس 
من اقكترء َييك) أبغدا ". 

"١‏ أنه يكون توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان» فإنه 
لو بدأ في تكليف الصلاة وبينهاء لجاز أن تنفر النفوس منهاء ولا 
تنفر من أجمالها. 

 *‏ أن الله تعالى جعل من الأحكام جليّاً. وجعل منها خفيّاء 
ليتفاضل الناس في العلم قا وكايرا على الأسشاط 4 

كما يجاب عليه بأدلة الوقوع الكثيرة» وسيأتي أمثلة في المسائل 
الآنية إظافةَ لما سبق في التعريف”"'. 


)١(‏ محمد بن عبد الله الشافعي» أبو بكر الصيرفىء من أهل بغدادء كان عالمًا ذكيّاء له 
مصنفات في أصول الفقه مات سنة ٠*##ه‏ انظر: الأنساب: (8/ 01/5): ووفيات 
الأعيان: .)١494/5(‏ 

(7) نقله عنه الزركشى فى البحر المحبط : ("/ 57) وانظر: الآراء الأصولية لأبي بكر 
السيرشي: 49190 ١‏ 

() انظر: شرح الكوكب المنير: (7/ 519). 

(5) انظر هذه الفائدة والتي قبلها في: البحر المحيط للزركشي: (7/ 55). والمجمل 
ودلالته على الأحكام: (6). 

(5) ذكر بعض العلماء مسألة متعلقة بهذه المسألة وهي : هل يبقى المجمل بعد وفاته ؟. 
قال إمام الحرمين : «والمختار عندنا أن كل ما يثبت التكليف في العلم؛ فيستحيل 
استمرار الإجمال فيهء فإن ذلك يجرٌ إلى تكليف المحالء وما لا يتعلق بأحكام 
التكليف فلا يبعد استمرار الإجمال فيهء واستتئثار الله تعالى بسر فيه». انظر:- 


9 0 35 : تمر ابت الست اط . 


المسألة الثالثة: أسباب الإجمال: 
ذكر العلماء عددًا من أسباب الإجمال. وملخصها كما يأتي”": 


١-الاشتراك‏ في اللفظ : ويقع في الاسم والفعل والحرف: 

ومثاله في الاسم: قوله تعالى: «تَأمْبَحتْ كلصَّرم» [القلم: .]٠١‏ 
قيل: غتتاة + #الديار عيشة لا شيء فيهاء وقيل: كالليل مظلمة لا 
شيء فيها. 

وقوله تعالى: «تَلمَةَ فرووٌ» [البقرة: 1778 قيل : الحيضء وقيل : 
الطهر. 

ومثاله في الفعل: قوله تعالى: ظوَاليّلٍإِمَ عَنْصَّى4 [التكوير: »]١7‏ 
قيل: أدبرء وقيل: أقبل. 

ومثاله في الحرف: قوله تعالى: «حَتَم أهَهُعَلَ لوبهم وَعَلَ سَمْعهِمٌ 
َكل أبصرِهمَ ِسَوَه © [البقرة: 017 فإن الواو في قوله: لوَعَل سَمْمِومٌ4. 
وقوله: لوَعَكَ أبْسَرِهم4؛ محتَمِلَةَ للعطف على ما قبلهاء 
وللاستئناف”'". 


-البرهان له: /١(‏ 478)»: وحاشية العطار على جمع الجوامع: /١(‏ 0704): والبحر 
المحيط للزركشي: (7/ 55)» والإتقان: .)١477/54(‏ والزيادة والإحسان: (0/ 
.)0١‏ وينبغي التنبه إلى أنه إن قُصِد بجواز استمرار الإجمال فيما لا يتعلق به 
تكليف؛ آياتٌ الصفات؛ فلا يصح. لأنها ليست من المجمل من حيث المعاني» بل 
هي معلومة مبينة» وإنما يُتوقف في الكيفيات إذ هي التي استأثر الله تعالى بعلمها. 
)١(‏ انظر هذه الأسباب وأمثلتها في: البرهان للزركشي: .)71١5  7١9/7(‏ والبحر 
المحيط له: (57/7): والإتقان للسيوطي: »)١5717-1١477/54(‏ وشرح الكوكب 
الساطع له: :)07817/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (7/ 5١16‏ 414)»: والزيادة 
والإحسان: .)١57- ١51١/6(‏ والمجمل والمبين في القرآن الكريم : (4 - 41). 
(1) انظر: أضواء البيان:  4/١(‏ 4) وقال: «ولكنه تعالى بِيّنَ في سورة الجائية أن- 


: المسائل المشتركة 00 5 : 
"١‏ الحذف من الكلام : 


2 بجو 22 


ومثاله: قوله تعالى: #ورَعَبونَ أن تَسَكحُوهُن [النساء : 39 قيل: 
ترغبون في نكاحهن» وقيل : ترغبون عن نكاحهن. والكلام يحتمل 
الوجهين؛ لأنه ركّب الكلام تركيبًا حذف معه حرف الجر فاحتمل 
الفلسيرين. 


ومفاله: قوله تعالى: 37 يمرا الي كرو عَقَدَةٌ أليَماح » [البقرة 


ف فالضمير في (يده) يحتمل عوده على الولي. ويحتمل عوده 
على الزوج. 


وقهله تسعالى: لَإِيمَدُاَرْ أ ول ايع َم ْ» 
[فاطر: »]٠١‏ فيحتمل أن يكيون الضمير الفاعليٌ الذي في قوله: 
رْقَمُمُ4 عائدًا على العمل فيكون المعنى : أن الكلم الطيب يرفع 
العمل الصالح. ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا على الكلم ويكون 
المعنى: أن العمل الصالح يرفع الكلمّ الطيب. 


ولت 


وقوله تعالى: قن بد نفع 4 ومسا د جمعًا (وي) © [العاديات : 
10-5]» فالهاء الأولى كناية عن الحوافر وهي موريات» أي: أثرن 


-قوله هنا: لوَعَل سَنْعو 4 معطوفٌ على طقُلُوبمْ4»: وأنَّ قوله: «وَعَلَ بسر 
ِكَوَة4 جملةٌ مستأنفةٌ مبتدأ وخبرء فيكون الختمٌ على القلوب والأسماع» والغشاوة 
على خصوص الأبصار. والآيةٌ التي بَيّنَ بها ذلك هي قوله تعالى : لأأهرَْيتَمَنِ أنحدَ لهم 
َوه وَآسَلَهُ َه َل عل وحم عَلَ سمعِوء وَل - وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِو غود © [الجائية : 2»]77. 


0 يسبت ليسي اناب تسيا . 
بالحوافر نقعا. والهاء الثانية: كناية عن الإغارة. أي : المغيرات 
صبحاء #فوسطَن به جمعًا » جمع المشركين » فأغاروا بجمعهه”''. 

4 مواقع الوقف والابتداء : 

ومثاله: قوله تعالى: 9وَمَا ينك تَأوِيلة: إلا أهد وَالسِمنَ في انر © [آل 
عمران: لا]» فقوله: كلقي عبسل أذ كقوذ معطوفا غالى اسم 
الله تعالى . ويحتمل أن يكون ابتداءً ادم : 

ه ‏ غرابة اللفظ : 

ومثاله قوله تعالى: فلَا تَصُلُوهُنَ4 [البقرة: 0]177 وقوله: وين 
ناس من يعبد أله عل حَرْقِ © [الحج: :]١١‏ وقوله تعالى: لوَسَيدًا 
وَحَصُورًا» [آل عمران: 9"]. قال الزركشي (ت: 44/اه): «وغير ذلك مما 
شبك فيه العلماء من كنب غريب: الفرآنهة؟. 


6 التشديم والتأخير : 
ومعاله: فول تسالى: #زوي 37ت من تيك لقان إزاما ولمل 
د رده 


مُسَمَّى 6 [طه: »]١74‏ تقديره: (ولو كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى 


)١(‏ قال الزركشي: «وقد صنّف ابن الأنباري (ت:778ه) كتابًا في تعيين الضمائر 
الواقعة في القرآن في مجلدين». البرهان: (؟7/؟7١7).‏ وهو مخطوط باسم (ضمائر 
القرآن). وفيه من المصنفات أيضًا: ضمائر القرآن للدَيْتوَري (ت:189ه) وهو 
مختصر استخرجه من معاني القراء للفراء. وضمائر القرآن للكرماني (ت:47لاه). 
انظر: فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم: (7/ )917١‏ 

(1) أدخل الشيحٌ الشنقيطئ هذا المثال في السبب الأول وهو الاشتراك وهو هنا بسبب 
الحرف. انظر: أضواء البيان: .)4/١(‏ 

(9) البرهان: (؟7/7١5).‏ 


ا 0 


وقوله تعالى: #يََلُوئَكَ نك حَفقٌ عَيَْا 4 [الأعراف: »]١417‏ أي : 
يسألونك عنها كأنك حفى. 

5 المنقول المنقلب: 

ومثاله: قوله تعالى : ##وَطُورٍ سِينينَ# [التين: 7]» أي: طور سيناء. 

وقوله تعالى : #سَلَمُ عل إِلْ يَاسِنَ# [الصافات: »]١78‏ أي: إلياس. 

المكرر القاطع لوصل الكلام في الظاهر : 

ومثاله: قوله تعالى: وَمَابتَيعٌ أل يَدْعْوبَ من دو أله 
يسك إن بمرت إِلَاألتلو» [يونس: 116 معناه: يدعرن من دون 
الله شركاء إلا الظن. 


لِمَنَْامَنَهممَ 4 [الأعراف: 70]» معناه: الذين استكبروا لمن آمن من 
انين استضعفوا. . 

8 عدم كثرة استعماله الآن''': 

ومثاله: قوله تعالى: ظيْلْنَألشّنْم» [الشعراء: 1778 أي : 
يسمعون. 

وقوله تعالى: تَانَ عِظِفِِء 4 [الحج: 4]» أي : متكبرًا. 

وقوله تعالى: #تَاصْبَِ بِيَلْبُْ كمَيّهِ4 [الكهف: 47]» أي : نادمًا. 


)١(‏ فى نسخة البرهان (7/ )7١7‏ الموجودة لديّ قال: «من جهة كثرة استعماله الآن»؛ 
ولعله خطأ طباعي» والصحيح كما في الإتقان للسيوطي :)١4717/4(‏ «عدم كثرة 
استعماله الآن». 


هع 30 سي مضت اتت سايتي.. 


وغير ذلك من الأسباب. والمقصود الإشارة اليقاء و 


كثيرة200. 
وهذه المسألة مهمة للمفُسّرء وبها يتبين أسباب الإجمال»: فيسهل 
بيأنه » وتفسيره. 


المسألة الرابعة: الخلاف في آيات هل هي مجملة: 


ف العلماء هذه المسألة لزيادة إيضاح معنى المجمل. حيث 
ناقشوا بعض النصوص التي قيل فيها بالإجمال. ووضحوا مسد 
فيهاء لذلك قال الغزالي (ت:505ه) بعد تعريفه للمجمل: "ود 
ذلك بمسائل»”''. ويقول الآمدي (ت:١17ه)‏ بعد تعريفه ا 
وؤِكْر أسبابه: «وتمامٌ كشفف الغطاء عن ذلك بمسائل»””". 


وسنذكر بعض الأمثلة للإشارة إلى هذه المسألة: 


)١(‏ قد يقع الإجمال في كتاب الله تعالى للتعريقن: كما في قوله تعالى: #أُلَ بأَنِ لَِذينَ 
“اموأ أن عَحْكَم لويم » [الحديد: .]١5‏ وقد نبَّه إلى ذلك بعض المفسرين قال ابن 
عاشور: «والمقصود من طلَلدِينَ امَنوأ4 : إما بعض منهم ربما كانوا مقصرين عن 
جمهور المؤمنين يومئذٍ بمكة فأراد الله إيقاظ قلوبهم بهذا الكلام المجمل على عادة 
واس عد ا + (ما بال أقوام يفعلون كذا) وقوله 
تعالى : «وَطَآئةٌ َدَ متت امي يَطثورت يللو جر الع عل 4 [آل عمران: 
2.414 التحرير والتنوير: سباع ورك للقن (ما بال أقوام) ورد وأمثاله في 
أحاديث كثيرة انظر مثلًّا: صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب ذكر البيع والشراء 
على المنبر في المسجد: (78) رقم (867)؛: وصحيح مسلم: كتاب الصوم: باب 
النهي عن الوصال: (804) رقم .)١٠١١5(‏ 

.)104/١( المستصفى:‎ )( 

[فرة الإحكام : .)١17١/5(‏ 


ا سبد التسصداد 920 


المثال الأول: التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان: 

فقد وقع خلاف في التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان هل 
هو من المجملء» أو لا؟ 

وسكالة. قوله ضالي: ّم عَلَتَِكُمْ أكهدفَة4 [النساء: 77] 
وقوله تعالى: حرم مت عَلبَكه مك4 [المائدة : ] فالتحريم لا ية 
على الآعيان قلا بد من تقدير. 

والصحيح أنه ليس بمجمل”'". 

قآل الرركشئ (ت:44لاه): «وهو الأصحٌ أنها ليست بمجملة»”". 

وقال ابن النجار (ت:7ا9ه): «وهذا الصحيح الذي عليه أكثر 
56 ابيا 


وقال الشنقيطي (رت: ”97 اه) : ١والتحقيىق‏ أن ا ب رَمَتْ عي 


اه ”] ونحوه غير مجمل ؛ لظلوون من جدية القززف فى 
تحريم لسري الأ 3 


)١(‏ خلاقًا لبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» والأكثر من الحنفية» وبعض المعتزلة. 
دليلهم : أن إسناد التحريم إلى العين لا يصح؛ جممومهابيم فلا بد من 
تقديره» وهو محتمل لأمورٍ لا حاجة إلى جميعهاء ولا مرجّح لبعضهاء فكان 
مجملا. انظر النقل عنهم في : الإحكام للآمدي: (7/ :)١7‏ والبحر المحيط: (؟/ 
55 وشرح الكوكب المنير: (/ .)47١ - 47١‏ 

(1) البحر المحيط : ("/ 609). 

(؟) شرح الكوكب المنير: (519/7). 

(5) مذكرة أصول الفقه: »)١481(‏ وانظر أيضًا: تفسير البيضاوي: (77/7). والكشاف 
للزمخشري: (594/7)» وتفسير الرازي: »)758/1١(‏ وإرشاد العقل السليم لأ 
اسهد (90/ + والبسن اللسيظ الأبى عيانة : 5 7318)؛: روح المعاني: (4/ 
48 والتحرير والتنوير: (7595/5). 


0 ات ا اد 


١‏ -أن العرف مرجَحٌ للمراد. ويجري ذلك في كل ما عُلَّقَّ فيه 
التحريم والتحليل بالأعيان"'. 


" وذلك لأن المعقول منه التصرّفٌ» فيعمٌ جميع أنواع 
التصرفات من العقد على الأم. وأكل الميتة والتصرف فيها وهو 
حقيقة في ذلك”"). 


 "‏ ويدلٌ على ذلك قوله 9: (لعن الله اليهودّ» حُرَّمَتْ عليهم 
الشحومٌء فجملوها فباعوها)””'» وفي رواية: (فأكلوا أثمانها)!؟». 
فدلٌ على أنَّ تحريمها أفاد جميع أنواع التصرف. وإلا لم يتجه اللعن 
كبن 

5 - أن الصحابة(رضي الله عنهم) احتجوا بظاهر هذه الآيات في 
إثبات التحريم» ولم يُنقل عنهم أنهم رجعوا في ذلك إلى شيءٍ آخر. 
فلو لم تكن من المبين لم يحتجوا بها'''. 


.)47١/( وشرح الكوكب المنير:‎ .)١47١/4( انظر: الإتقان:‎ )١( 

() انظر: البحر المحيط : (7/ .)60١‏ 

() رواه البخاري في البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه: )١7(‏ رقم 
(7777): ومسلم في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام : 
(461) رقم )١19487(‏ واللفظ له.؛ عن عمر(رضي الله عنه). 

(١‏ رواها البخاري في البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه: )1١97(‏ رقم 
(7774): ومسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام : 
(461) رقم )١1647(‏ عن أبي هريرة(رضي الله عنه). 

(6) البحر المحيط : (7/ 01). 

.)411١7/7( وشرح الكوكب المنير:‎ »)0١ /7( : انظر: البحر المحيط‎ )١( 


ل ١‏ 9 8 اي 
المثال الثاني : قوله تعالى: *9وأمسحوا برءو. رءُوسِكُة © [المائدة : 1 


فقال بعضهم: إنها مجملة؛ لترددها بين مسح الكل والبعض» 
جاء مسح الناصية في السنّة”'' مُبَيّنٌ لذلك. 
بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم وبغيره”". 
قال الآمدي (ت:١7ه):‏ «وعلى كل تقدير؛ فلا وجه للقول 
بالإجمال. لا بالنّظر إلى الؤْضّع اللغوي الأصليء ولا بالنظر إلى 
عرف الاسسمال:0©, 
وقال افق النجار (ت: "لاقه): «ولا إجمال في ونكه 0 


كد عند أكثر العلماء؛ لأن الباء للإلصاق» ومع الظهور لا 
إجمال400). 


المثال الثالث: قوله تعالى : #وَأعَلٌ اله بيع وَحرَمَ اليأ4 [البقرة : 
نففةا 


)١(‏ جاء ذلك في حديث المغيرة(رضي الله عنه): أن النبي فك توضأ فمسح بناصيته وعلى 
العمامة وعلى الخفين. رواه مسلم في الطهارة : ا د 
(0؟7/7). 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي: (7/ 87 "01)» وشرح الكوكب الساطع: /١(‏ 
.)*0١‏ والإتقان: »)١57١/5(‏ والزيادة والإحسان: .)١6١/60(‏ 

.)١5 /( الإحكام:‎ )*( 

(4) شرح الكوكب المنير: (9/ 577). 


90 0 00 رب ار 


قال بعضهم: إنها مجملة؛ لأن الربا الزيادة» وما من بيع إلا 
وفيه زيادة» فافتقر إلى بيان ما يحل وما يَحْرُم. 

وقيل: ليست بمجملة؛ لأن البيعّ منقولٌ شرعًا فحُمِلَ على 
عمومهء ما لم يقم دليلٌ التخصيص"'". 

قال القرطبي (ت:١77ه):‏ «قوله تعالى: 9وأحلٌ للَهُ الْسَيِمْ وَحَرّمَ 
© [البقرة: 770] هذا من عموم القرآن. والألف واللام للجنس 
لا للعهد إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليهء كما قال تعالى: 
9رَالسر ©©) إن الإننّ لني حر ) © [العصر] ثم استثنى إلا ان 
َمَنُوأ وَعمِلُوا ألصَّلِحَاتِ» [العصر: "]. وإذا ثبت أن البيع عام فهو 
مخصص بما ذكرناه من الربا وغير ذلك مما نهى عنه ومنع العقد 
عليه. كالخمر والميتة وحبل الحبلة وغير ذلك مما هو ثابت في 
السنة وإجماع الأمة النهى عنه. ونظيره 9فَافَدلُوا ألْمُتْرِكِينَ4 [التوبة: 0] 
وسائر الظواهر التى تقتضي العمومات ويدخلها التخصيص. وهذا 
مذهب أكثر الفقهاء. 

وقال بعضهم: هو مجمل القرآن الذى فسر بالمحلل من البيع 
وبالمحرم فلا يمكن أن يستعمل في إحلال البيع وتحريمه إلا أن 
يقترن به بيان من سنة الرسول #. وإن دل على إباحة البيوع في 
الجملة دون التفصيل. 

وهذا فرق ما بين العموم والمجمل. فالعموم يدل على إباحة 


)١(‏ انظر: البحر المحيط:  54/7”(‏ 54). والإتقان: .)١5775/5(‏ والزيادة 
والإحسان: (6/ .)١67‏ 


الس سيت 1 


البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل. والمجمل لا يدل 
على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان. والأول أصح. والله 
أعلم»”". 

وقال الشنقيطي (ت:98١ه):‏ «وكذلك قوله: #وأحلٌ أله اليم » 
ليس بمجمل؛ لأنه على عمومه إلا ما أخرجه الدليل» وتظهر فائدته 
في حَمْلٍ بيوع المسلمين على الصّحَّةَ حتى يقوم دليل على 
الفساوة". 

المثال الرابع: الآيات التي فيها الأسماء الشرعية مثل قوله 
تعالى : لاوَأَقِمِمُوأ الصَلد واوا الركرة» [البقرة: 4184# وقوله تعالى > #فمنن 
ند يت الثَّمْرَ ليضمَةٌُ4 [البقرة : 5 وقوله تعالى: ِنَع عَلَ ألئّاس 
حِجٌ ألْبَيَتِ4 [آل عمران: 97]. 

قيل :وإنها مجملةً؛ لاحتمال الصلاة لكل دعاء» والصوم لكل 
إمساك. والحجٌّ لكلّ قصدٍء والمراد بها لا تدلٌّ عليه اللغةٌء فافتقر 
إلى البيان. 

وقيل: إنها عامة ليست بمجملة» فتُحمل الصلاةٌ على كل دعاءء 
والصومٌ على كل إمساكِء والحج على كلّ قصدء إلا ما قام الدليل 
5 كينيب 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: (/ 7ه" /701). وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: (؟/ 
2 وصحح الأول أيضًا ابن عطية في المحرر الوجيز: (591). 

(؟) مذكرة أصول الفقه: .)١181(‏ 

(*) انظر: البحر المحيط : ("/ .)0٠‏ و : »)١575/5(‏ والزيادة والإحسان: (0/ 
١604‏ ). 

4 عمل هر اللا يليا حل لخاد الأنساء: : متقولةٌ أى فاق اشبرعية؟ قلا 


١ :‏ ' وس ا 
والمقصود من هذه الأمثلة أنْ العلماء قد ذكروها لتوضيح معنى 


المجمل. وقد وقع الخلاف في آيات أخرى. ليس المقصود تحرير 
الخلاف فيها. 


المسألة الخامسة: تعريف المبين: 

البيان في اللغة: 

اسسم مصدر ب إذا أظهر. والباء والياء والنون أصل واحد: وهو 
د الشيء وانكشافه. يقال: (بان الشيءٌ وأبان) إذا انُضح 
وانكشف» و(فلانُ أَبِينٌ من فلانٍ) أي : أوضح كايا وقد 
يطلق البيان على المبيّن والمبيّن بالكسر والفتح"". 

قال الراغب الأصفهاني (ت:507ه): «والبيان: الكشف عن 
الشيء. وهو أعم من التق ... وسمَيّ الكلام آنا لكشفه عن المعنى 
المقصود إظهاره نحو: هنذا بان ناس » [آل عمران: .]١78‏ وسمُي 
انم (4)09 [القيامة]»” ". 

وأما في الاصطلاح: 

فإن من الأصوليين من يُطلق البيان على كل إيضاح ‏ سواءً 


-قال: منقولة» قال: هي مجملة. ومنْ قال: حقائق شرعية. قال: هي عامة. انظر: 
اللمع في أصول الفقه للشيرازي: .)6١(‏ والبحر المحيط: (؟/ .)65١‏ 

.)١6ا( ومفردات ألفاظ القرآن:‎ :)١851( انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(؟) انظر: أضواء البيان: .)727/١(‏ 

(") انظر: مفردات ألفاظ القرآن: .)١168  ١61/(‏ 


في الشال المسري 0100 


أَتَقَدّمَه خفاءٌ أم لا ..» وكثيرٌ من الأصوليين لا يُطلقون البيان 
بالاصطلاح الأصولي إلا على إظهار ما كان فيه خفاء'"''. لذا فإن 
البيان 5 إلى بيان ابتدائي» وين سد إجطالة؟5 

قال الآمدي (ت:١17ه):‏ «وأما المبَيِّن: فقد يُطلق ويراد به ما 
كان من الخطاب المبتد! المستغنى بنفسه عن بيانٍ» وقد يراد به ما 
كان محتاجًا إلى البيان وقد وَرَدَ عليه بيانه» وذلك كاللفظ المجمل 
3 السراة مس 


ويمكن بيان هذين القسمين كما يأتي : 


(9) انظر > أضواء البياث: 7/317 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير: (/ /571)» ومعالم أصول الفقه: (0791. 

() اختلفت اعتبارات الأصوليين عند تعريف البيان: 
أ فمهع نظر إلى أن البيان فعل المُبَيّن ابتدأ تعريفه بأنه: إخراج الشيء» أو إظهار 
المراد كما في التعريفات في المتني. 
ب - ومن نظر إلى أنه الدليل عرّفه بأنه: الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم 
أو الظن المطلوب. وهذا تعريف القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي والرازي 
وأكثر المعتزلة كأبي هاشم وأبي الحسين. 
ج - ومن نظر إلى أنه نفس العلم أو الظن الحاصل من الدليل عرّفه بأنه : تببين الشيء. 
انظر: المستصفى للغزالي: .)7586/١(‏ والبحر المحيط: (7/ 554 - 2)59 وشرح 
الكوكب المنير: (/ 578)» والإحكام للآمدي: (”/ :)7١5‏ وروضة الناظر: (؟/ 
١‏ ©؛ والمعتمد للبصري: (") وتقدر البتود على مراقي السعود: /١(‏ 
شف 

(5) الإحكام: (52/5). 

(5) تحسن الإشارة إلى التفريق بين المُبيّن والمؤولء فالمبين يكون بيانه من قبل الشارع؛ 
وأما المؤول فيكون بيانه من قبل المجتهد. انظر: أصول الفقه الإسلامي لشلبي: 
('هغ). وتيسير علم أصول الفقه للجديع : (777). 


<2 


20 سيم سيسة اسبع ساي . 


أ- البيان الابتدائي : وهو الكبين بنفسه: وهوما استقل بإفادة 
معناه من غير أن يَنْضَمٌ إليه قولٌ أو فعل”'". 
ومن تعريفاتهم لهذا النوع من البيان: 
# قول الرازي (ت:507ه): (هو الخطاب المبتدأ المستغنى به 
رق البيان)0). 
* وقول الأسنوي (ت: ؟لالاه)""': (هو ما يكون كافيًا في إفادة 
7 بيب 


* وقولهم: (ما يتوصل بسحيح النظر فيه إلى عم أو ظنٌ)””". 


وهذه التعريفات وأمثالها متفقةٌ على أن المبين بنفسه هو الواضح 
الظاهر بذاته» ولا يحتاج |ألى شيءِ يوضحهء فلا تتوقف معرفة معناه 


.)01( انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي:‎ )١( 

.)١6٠ /"( المحصول:‎ )1( 

(7) عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأسنوي» أبو محمد. جمال الدين: فقيه 
شافعي. مفسرء أصوليء من علماء العربية» ولد بإسنا من صعيد مصرء ثم قدم 
القاهرة» درس التفسير في الجامع القولوني. من تصانيفه : شرح أنوار التنزيل في 
التفسير للبيضاوي. توفي سنة الالاه انظر: خلاصة الأثر: (؟7/ 2)406 وهدية 
العارفين: (7/ »)١77‏ ومعجم المفسرين لنويهض: .)1١8٠/١(‏ 

(5) نهاية السول: (7518). 

(0) انظر: التمهيد لأبي الخطاب: (١/١7)؛‏ وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع : 
(224/1». والمستصفى للغزالي: /١(‏ 788). 

(1) انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي:  0١(‏ 07). 

(0) وينقسم المبيّن بنفسه إلى قسمين: 
١-مايفيد‏ المراد بمنطوقه: ويشتمل على النص. والظاهرء والعام. 2 


أتسسيت النسية ا 200 


قال الغزالي (ت:505ه): «وليس من شرطه أن يكون بيانًا 
لمشكل: لأن العصرصن المشربّة عن الأموى ابعداء بياث؛ وَإن لم 
يتقدم فيها إشكال)20. 

قال الشنقيطي (ت:1797ه) في هذا الإطلاق: «وهو قولٌ معروفٌ 

5 فك د زف 
لبعض الأسوليين ولا مشاحة في الاصطلاح» هُ 

ب - المبيّن بغيره: وهو الواقع بعد إجمال: 

(هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي)”". 

وقيل: (إظهار المراد بالكلام الذي لا يُقهم منه المرادٌ إلا به)”*. 

قال السيوطى (ت:١١41ه):‏ «فالتيان بالظاهر من غير سبق إشكالٍ 


هت 
0 


و 2 )6( 


وقال الشنقيطي (ت:8179): «وأكثر الأصوليين على أن البيان 
في الاصطلاح الأصولي هو تصيير المُشكل واضحًا»""". 
وينبغي التنبه إلى أن بعض أنواع البيان وطرقه التي يذكرها 


- 7 _ما يدل على المراد بمفهومه : ويشتمل على فحوى الخطابء. ولحن الخطاب» 
ودليل الخطاب. انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: (1ه ‏ 08). 

9 المستصفى : (5/ م6 ْ ْ 

(؟) مذكرة أصول الفقه: .)١85(‏ 

(*) انظر: البحر المحيط: (7/ 75)؛ وشرح الكوكب الساطع: .29457/١(‏ 

(44 انظرء البحر المحيظ: (8/9). 

(0) شرح الكوكب الساطع: .)09457/١(‏ 

(1) مذكرة أصول الفقه: (141). 


ك0 الفصل الخامس ‏ المبحث الأول : 


الأصوليون تكون للنوع الأول وليست للنوع الثاني كما سيأتي 
بناقه: 


المسألة السادسة: حكم العمل بالمبين : 

بين العلماء حكم العمل بالمبين» وهو أنه يجب العمل به. مع 
جواز ورود النسخ عليه”'"'. 

وقد فصّل الشاطبئُ (ت:٠4/ه)‏ في هذه المسألة تفصيلًا نافعًا”"'2 
حيث قسّم البيان إلى : 

وهو بيانْ صحيح. ٠‏ لا إشكال في صحته؛ أي تذلك ثعيث: قال 
تعالىن: #ايَئِيَيتٍ وال وارلا إلّكَ الزِكَر لنْبينَ لئاس مَ وَل 
ِلَهِمْ © [النحل : 14] ولا خلاف فيه. 

 "‏ بيان الصحاء يفن 

أ إن أجمعوا على ما بيئوه : فلا إشكال في صحته أيضًا. 

ومثاله: إجماعهم على الغْسْل من التقاء الختانين المبيّن لقوله 
تعالى : طون كُنْتُمَ نْبا هوا © [المائدة: 5]. 

ب - وإن لم يجمعوا: ففيه نظرٌ وتفصيل : 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار: .)7/8/١(‏ والزيادة والإحسان: .)١78/6(‏ 


() انظر : الموافقات: ».)501١/(‏ ووجوه بيان الإجمال في السنة والقران: ()). 
(6) هذا على اعتبار أن بيان الصحاية يُسمى بيانًا للمجمل. 


السدالسء 0000 

* إن لم يوجد من يخالف: فإنه يترجح الاعتماد عليهم في 
البيان من وجهين : 
تتغير ألسنتهم ولم تنزل عن رتبتها العلياء فهم أعرف في فهم الكتاب 
والسنة من غيرهم فإذا جاء عنهم قولٌ أو عمل واقعٌّ موقع البيان صحّ 
اعتماده من هذه الجهة. 

والثاني : مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب 
والسنةء فهم أقعد في فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» 
ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك,. والشاهد يرى ما لا يرى 
العمومات» فالعمل عليه صواب. 

* وإِث خالف بعضهم: فالمسألة اجتهادية. 

ىا 

المسألة السابعة: أنواع القرائن المبينة للإجمال : 

تنقسم القرائن الرافعة للإجمال إلى قسمين”'': 

الأول: قرائن لفظية: وهي نوعان: 

١‏ متصضلة: 

وهي ضربان : 
)١(‏ انظر هذا التقسيم في البرهان للزركشي: (75/ 7١6‏ -5١75)ء‏ والبحر المحيط له: 


(/ //7). والإتقان للسيوطي : »)١578/5(‏ والزيادة والإحسان لابن عقيلة: (0/ 
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بجع 0 0 برسي ارما 

التخصيص والتأويل : 

ويكون بصرف اللفظ إلى غير الاحتمال الذي لولا القريئنة لحمل 
عليه. 

نيه - البياق: 

وهو ما يظهر المراد من اللفظ. 

ومثاله : قوله تعالى: امِنّ الْفَجْرِ 4 [البقرة: 1417]» فإنه فسَّرَ مجمل 
فوله نعاليى: #ع مم23 النيظ الأيق يخ اقول الختوّر » [انيقرة: 


/41]ء إذ لولا «يِنَ الْتَمْرٍ » [البقرة: 1417] لبقي الكلامٌ الأول على 
تردده وإجماله. 


"'- المنفصلة : 

فهي ضربان أيفيا: 

التأويل : 

ومثاله: قوله تعالى: لأتَن ئها مََايلُ لمن بد عق تكح رجا 
َبرَُ» [البقرة: 67١‏ فإنه دلّ على أنَّ المراد بقوله تعالى : «الظلَنُ 
مَرّنَانِ © [البقرة: 174] الطلاق الرجعيء إذ لولا هذه القرينة لكان 
الكل منحصرًا ذ في الطلقتين». وهذه القرينة وإن كانت مذكورة في : 
سياق ذكر الطلقتين إلا أنها جاءت في آية أخرىء فلهذا ا 

ب . الييان: 


عي الطال الات ص17 


مبين في قوله تعالى : طدَاَا ربا دآ سا ون لد مر لا ووََحَمنا لوقن من 
َلْحَسِرِينَ # [الأعراف: 77]. 

وقوله تعالى : لوَإدَا بيّرَ أحَدُهْم يِمَاصَرَبَ لِليَحَلِ مَنَلَا ظلّ وَحَهُمُ مُسَويا 
يهو كي #[الزخرف: ]١7/‏ مبين يقوله تغالى: #وإذا عبر أحدشم 
بالق طن وجَهُمٌ مسْودا وَهْرٌ كييك 4 [النحل : 98]. 

وأقوله. العالى.: «صراط الذي أَنْصمت عَليهِم4 [الفاتحة : ]ا بينه 


5 7 رع م ص عرض م ع وات وو اعريت ع ل ع عزقها ين اب عن عرف لاض مرضتم 
قوله تعالى: ##مَأَوْليِكَ مَعَ أَلَذِنَ أنهم اله لبهم من لبن والصَديقِينَ والشهداء 


اتنس كمشخ أزقيك رَفِيئاك [الساء : ع7 , 

الثاني : قرائن معنوية : 

قال الزركشي (ت:45لاه): «وأما القرائن المعنوية فلا 
تنحص ]20 


مه د 2 4 


ومنثكالها: قوله تعالى: ##وَلْمطلقت يريضَص ينه نكم 
وو [البقرة: 778]» فإن صيغتّه صيغة الخبرء ولكن لا يمكن حمله 
على حقيقته» فإنهن قد لا يتربصن فيقع خبر الله بخلاف مخبره وهو 
محال» فوجب اعتبار هذه القرينة وحمل الصيغة على معنى الأمر 
صيانة لكلام الله تعالى عن احتمال المحال. 

قال الزركشي (ت:94/اه): «ونظائره كثيرة فيما ورد من صيغة 
الشقيرء والمراد بها الام 1ل 


.)١57٠ /5( انظر أمثلة اخرى في : الإتقان:‎ )١( 
:)111/9( البرهان:‎ )90( 
.)5١57/7؟( البرهان:‎ )*( 


هل ” 


)0/ 
زا 2 
386 )] 
000 0 0)/ 


المبحث الثاني 


لم يكن لعلماء علوم القرآن في هذا الفصل إضافات تُذكرء ومما 
يمكن أن يُذكر في هذا المبحث ما ذكره الزركشئُ (ت:44/اه) في 
تقسيم آيات القرآن بالنسبة للبيان وهي المسألة الآتية: 


مسألة: أقسام آبات القرآن بالسية للبيان"؟؟: 

ينقسم القرآن العظيم إلى قسمين : 

الأول: ما هو بَيّنْ بنفسه بلفظٍ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من 
غيره. وهو كثير. 

قال الشافعي (ت:4١٠ه)‏ عن هذا النوع: «ما أتى الكتابٌ على 
غايةٍ البيان فيه» فلم يُحْتَجْ مع التنزيل فيه إلى غيره»”'". 

ومنه قوله تعالى: «اائَهيُونَ الحيدون الحيدون السَنهحُونَ اكِعُونَ 
يدون الْأمِرُونَ بالْمَمْرُونٍ وَألكَاهُونَ عن الْمْحكر وللْنفظون دود أله ود 
لْمُرِْنيَ © [التوبة: .]١١17‏ 


.)1417* البرهان: (؟7/‎ )١( 
.077( الرسالة:‎ )١( 


اعت اسمس عل 00 0 م 


وقوله تعالى: #إنَّ الْمُلِمِنَ وَلْسلمْتٍ وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمؤْمِت والْفننِينَ 


17 


سه م ل يي 1 يه 2 مش مع ا ا 21 6مس 
الْمْصَيْكَتِ وَالصَّبِِنَ وَاصَّيمتِ وَالفِظِينَ هُروجَهُمْ وفطت والذكرن الله 
7 د > 2-192 27و م سي عر مر 

كَسِيرا والبَكرتٍ أعد ألَهُ لهم مَغْفِرَةٌ وَأْجْرًا عَظِيما» [الأحزاب: 0"]. 


ص 


وقوله تعالى : 8د أَْلَمَ الْمُؤْمبُْنَ4 [المؤمنون: .]١‏ 


ماي عى مطموضاير نه حرسم عر 
ل 


وقوله تعالى : #وَآضْرِب لم مَمَلَا أصكب الْقَرَيةٍ إذ جاءها الْمرسَلُونَ © [يس : 
فا 


4 


وقوله قعالى : يا الذي أر وا الكقت عليثرا كا ونا مركا لما 
الثاني ؛ ما ليس بِبَيّن بنفسه فيحتاج إلى بيان: 


وبيانه إما فى القرآن فم آية أخرىء وإما فى السحة» لآثها 


موضوعة للبيان كما قال تعالى: َلآ إَكَ لكر لشْبينَ نس مَانرْلَ 
لم4 [النحل: 44]. وتفصيله كما يأتي : 


١-ما‏ كان بيانه فى القرآن: 


وقد أرشدً النبي # بفعله إلى هذا النوع من البيان كما ثبت في 
المحيحين عن ابن مسعرد ؤت : ##هة لما نزل : »الذي اموا وك ليتوا 
ِيمتَُم بطر 4 [الأنعام: 47]» شقّ ذلك على المسلمين فقالوا: يا 
رسول اللهء أيّنا لا يظلم نفسه! فقال: (ليس ذلكء» إنما هو الشرك» 
ألم تسمعوا ما قال لققمان لابئه: «يبقّ لا ضر بأنّْهِ إرك القَرْك أَظْلد 


عظِيرٌ 4 [لقمان: 2'70]1. فحمل النبي فك الظلمّ هاهنا على الشرك 
لمقابلته بالإيمان» واستأنس بقول لقمان. 

ولبيان القرآن للقرآن حالات كثيرة» وهو إما أن يكون واضحًا أو 
مضمرًا: 

أ الواضح: وهو أنواع: 

* أن يكون عقبه: 

ومثاله قوله تعالى: #إنَلإِضنَ مُيِقَ مَثْرعًا 9) » [المعارج: 19]) 
قال ابن عباس هو كما قال الله : 9 إدَامسَّهُ ألشَرّ جروا () وَإِدا مَسّهُ اير 
موَحَا )4 [المعارج] فهو الهلوع”". 


وقوله تخالى : « نه ءإينت بينت» [آل قمران: 61519 فْسَرَه بقوله: 


9َتَقَاءٌ إزتجيد وَعن دَحَلَهُ كن عاونا4 [آل عمران: 9417]. 

* أن يكون منفصلا عنه في نفس السورة أو في سورة أخرى: 

ومثاله قوله تعالى: «مدإكِ يوم آلدَين؟ [الفاتحة: 4]» جاء بيانه 
في قوله تعالى : وما أَدربكَ مَايَومْ لين 9 ثم مَآ أدرئكَ ما يوم لين (9) بوم 
َاسَكُ نفس لتقيس سَيِعا وَالْأَمْرٌ بَوْمِذٍ يلو(4)9» [الانفطار]. 

وقوله تعالى : 8 إنَآ نهف لبه مُسرَكَة(يي)4 [الدخان]» جاء بيانها 


في قوله تعالى : 9إِنَآ أله فى لَلَِ قد ر)4 [القدر]. 


)١(‏ رواه البخاري في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: #دانِيا لَفَمْنَ الجكة» 
[لقمان: )١8٠( :]١7‏ رقم (47754). ومسلم في الإيمان: باب صدق الإيمان 
وإخلاصه (544) رقم )١715(‏ عن ابن مسعود(رضي الله عنه). 

(1) انظر: جامع البيان: (7777/757), والدر المتثور: (7727”/4). 
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وقوله تعالى: #وَهدوا إِلَ الطَيّبٍ مرت الْمَوَا مول [الحج: 4؟]» 
د ا 


ص :قوت تعالى: #وهَالوا الْحَمَد له ورب لوسملب 


قوله تعالى: ظلَهُم البرك في الْحيؤة اداو الْأَخْرَة» [يونس 
4 فسّرها في قوله تعالى: «تَبَرَلُ ل تبث تبك الا عنام *! 
تحروا وأشِروأ نه الى 0 [فصلت]. 

وقوله تعالى: يوم نَّم َه عا سنن 4 [المجادلة : 1]» وذكر 
هذا الحلف في قوله تعالى: #ثُرَّ ل حكن فِتَنَنهُمَ إلا أن الوا واه رَنَامَا كا 
مَتْرِكين 42 [الأنعام]. 

وقد أكثر الزركشيٌ (ت: 44/اه) من الأمثلة على هذا النوع» وهي 
أمغلة فده" 

ب - المضمر: 

ومثالة: قوله تعالى: #ولو أنَّ ءانا سيره يرت به واليجال 1 ذا 3 به لاض 
أوط به الْمَوْقّ4 [الرعد: 8١‏ والتقدير : (لكان هذا 5-0 

قال ابن كثير (ت:/الاه): «أي: لو كان في الكتب الماضية 
كتابٌ تسير به الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشقء أو 
تكلم به الموتى في قبورها؛ لكان هذا القرآن هو المنّصِف بذلك 
دوق شرن 
)١(‏ فذكر ما يزيد على ثلاثين مثالا. انظر إِنّْ شئت: البرهان: (155-184/7). 
(؟) هذا أحد القولين في تقدير الجواب في الآية وقال عنه ابن عطية: «وهذا قولٌ حسنٌ 

يحرز فصاحة الآية». المحرر الوجيز: .)١55٠(‏ 
(9) تفسير القرآن العظيم: (777). وانظر: تفسير البغوي: (0719/4» والكشاف: (7/ 

0١‏ 7075). والمحرر الوجيز: »)١١5٠(‏ وفتح القدير: (891). والتحرير 

ولعي 115 147 


رمع 000 حل ور 


وقوله تعالى: «أفمَن سَرَحَ أَنَهُ صَدْرَمُ للإِسْلَدٍ © [الزمر: 0]77 فإنه لم 
يأتٍ له جوابٌ في اللفظ. وقد أومأ إليه قوله: 9هَويلُ يِب ُلُويّهُم تن 
ذِْرِ ألَهِ» [الزمر: ؟؟]: وتقديره: (أفمن شرح الله صدره للإسلام 
كمّنْ قسا قلبه). 

"-ماكان بيانه في السنة : 

قال الشافعي (ت:4١٠ه)‏ في هذا النوع: (ما أحكمّ فرضّه بكتابه. 
وبَيّنَ كيف هو على لسان نبيه. مثل: عدد الصلاة والزكاة ووقتهاء 
وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه»”'؟. وقال: «ومنها ما أتى 
على غاية البيان في فرضهء وافترض طاعة رسوله. فبِيّنَ رسول الله 
عن الله: كيف فرضه. وعلى مَنْ فَرْضْهُء ومتى يزول بعضه ويثبت 


زربي 
ويجمب 9 


قال الزركشيٌ (ت:45لاه): «ككثير من أحكام الطهارة. 
والصلاة؛ والزكاة. والصيام. والحج. والمعاملات: والأنكحة» 
والجنايات» وغير ذلك6”". 

ومنه: قوله تعالى: #وءاثُوا حَقَّهُيَوْمَ حَصَادِيِ» [الأنعام: »]١4١‏ 
ولم يَبِيّن كيفية الزكاة ولا نصابها ولا شروطها ولا مَنْ تجب عليه. 
وجاء بيانها في السنة. 

وقوله تعالى: وينم 0 لتايس حِحٌ أَلْبَيْتٍ » [آل عقهراة: ]ع ولم 
)١(‏ الرسالة: (؟17). 


() الرسالة: (؟7؟). 
() البرهان: (؟7/ .)١184‏ 
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يُبِيّن أركانه ولا شروطه ولا ما يحل في الإحرام وما لا يحل ولا ما 
يو جب الدم وما لا يوجبه» وجاء بيان ذلك فى السنة. 


قال الشافمى لك 20293 قرلهقا أشباة ققيرة فى القران 
5 ينا 


(9) الرسالةة (5. 


وح الثالث 


المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


المسألة الأولى: حكم المجمل : 
يختلف حكم المجمل باختلاف نوع و 


حكم المجمل قبل بيانه : 
وحكم المجمل هنا: التوقف فيه إلى أن يرد بيانه وتفسيره» مع 
اعتقاد أن مراد الشارع منه 0 
قال ابن النجار (ت: 7ا9ه): «وحكمه: ‏ أي: المجمل - 
على البيان الخارجيء فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل 
خارج عن لفظهء لعدم دلالة لفظه على المراد به» وامتناع التكليف 
بما لا دليل عليه6”". 


.)١15( انظر: المناهج الأصولية:‎ )١( 

(1) انظر: البحر المحيط : (7/ 50): وإحكام الفصول: (7584)» ومعالم أصول الفقه : 
("). 

(6) شرح الكوكب المنير: (7/ 415). 


: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه > 41> 3 


هذا ما يذكره الأصوليون في حكم المجمل» ويظهر لي - والله 
أعلم ‏ أنه بحاجة إلى مزيد ضبطء ذلك لأنْ هذا الحكم ‏ وهو 
التوقف ‏ مؤقت بمعرفة البيان» والنصوص الشرعية قد بَيِّنَتْ 
ولباب رحبي وا كيبي 
الحكم: العمل به مع مبر 


وهذه الصيغة في معرفة الحكم دالّةٌ على وجود المبيّن مع كل 
مجمل في الشريعة» َآو على المقلق تلات للك السين سن يلف 
عليه ويعمل به. 


زفي غبارات العلياءمايدل على خلكه قال 

السيوطي (ت:١11ه):‏ «قال العلماء: مَنْ أراد تفسيرَ الكتاب العزيز. 
طَلَبَه أو من القرآنء فما أجمل منه في مكان فقد كُسّرَّ في موضع 
آخر» وما احتْصِرَ في مكان فقد بُسِط في موضع آخر. .. فإِنْ أعياه 
ذلك قله يخ السنة فإنها غارسة للقرآن رتوشعة بن 


وقد سبق التنبيه إلى أنه لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى بعد 
وفاة النبي ينه لم يَبَيَِنْء قال إمام الحرمين: (المختار أن ما ثبت 
التكليف به يستحيل اسضرار الإجسال فيه فإنه لتكليقت بالمسال»"؟. 


)١(‏ الإتقان: (5/ .)7١117/5‏ ثم وجدت الدكتور محمد فتحي الدريني يقول: «وما قاله 
الأصوليون من أنه يجب التوقف حتى يُعلم المرادٌ فإنه لا توقف الآن» وقد لك كل 
مجمل». المناهج الأصولية: (178). 

(؟) البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين: /١(‏ 478). 
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: بعد بيانه‎ - "١ 

أ - إن كان بيانه قطعيًا شاملًا: وجب العمل به قطعّاء ولا يجوز 
الاجتهاد في تأويلهء أو خلافهء لأنَّ إرادةً المشرّع فيه واضحةٌ كل 
الوضوح. 

ومثاله: بيان الرسول # لصفة الصلاة والحج. 

ب - إن كان غير شامل وغير قطعي: فإنه يجب العمل بالقدر 
الذي قم تفسيرهء وأما ما قضر العفسير عن بلوغه» فإئه محل 
للاجتهاد في تبيين مراد الشارع : 

ومثاله : قوله تعالى: «وَحَرَمَ ألبأً» [البقرة: 770]» فقد جاء بيانها 
في قوله 9# : (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة.ء والبر بالبرء 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح. مِثلا بمثل» يدا 
بِيلِء فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء”'', 
وبقي ما عدا ما ذُكر هل يدخله الربا أو لا؟ وهو محل الاجتهاد بين 
العلماء. 


المسألة الثانية: أهمية باب البيان: 


قال الغزالي (ت:505ه): «اعلم أنه قد جرث عادةٌ الأصوليين 
برسم كتاب في البيان» وليس النظر فيه مما يستوجب أن يُسَمَّى 
كتاباء فالخطب فيه يسيرء والأمر فيه قريب»”". 


)١(‏ رواه البخاري في البيوع: باب بيع فضة بالفضة: )١14(‏ رقم (71177)؛ ومسلم في 
المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا : (4017) رقم (8075) واللفظ لهء 
عن أبي سعيد الخدري(رضي الله عنه). 

.)1586 /١( المستصفى:‎ )'( 


لمسائل التى أضاذ ء أ : 
م ثل التي أضافها علماء أصول الفقه 50 ١‏ 00 


وقد اعترض الزركشئيٌ (ت: 44/اه) على الغزاليٌ (ت:500ه) ورأى 
أن البيان ليس بالأمر السهل». حيث يقول بعد نقله لكلام 
الغزالي (ت:5١5ه):‏ اوآمره ليس بالشهل: فإنه مِنْ جملة إساليب 
الخطاب». بل هو مِنْ أهمهاء ولهذا صَدَرَ به الشافعئُ (ت:5١٠ه)‏ 
كتاب الرسالة)”'". 


ولا خلاف في أهمية البيان» لما يترتب عليه من كشف الغموض 
عن النصوصء وإيضاحها وتفسيرهاء وهو من أشرف العلوم» وقد 


قال تعالى : #وَأَرَلاً إِلَكَ ألرْكْرَ لِمبَينَ لئاس ما نيل إلَبمْ4 [النحل: 44]» 


وقال تعالى: لمرلا عَليَكَ لكب إِلَا تين م الى أختلفوأ 
فِةِ* [النحل: 14]. 
ومقصه د الغزالي (ت:500ه) - والله أعلم ‏ هو من الاصطلاح في 


التأليف والترتيب»: وهو لم يمجعل البيان في كتاب 7 بن ولا 
يعني ذلك التقليل من أهمية باب البيان. 


.)؟5١( البحر المحيط : (7/ 55). وانظر الرسالة:‎ )١( 

(؟) جعل الغزالىٌ المجملّ والمبينَ: القسمّ الأول من أقسام كيفية اقتباس الأحكام من 
الصيغ والألفاظ المنطوق بهاء قال فيه: «ورأيت أولى المواضع به أن يُذكر عقيب 
المجملء فإنه المفتقر إلى البيان» والنظر في حدٌّ البيان» وجواز تأخيره» والتدرج في 
إظهاره؛ وفي طريق ثبوته» فهذه أربعة أمور نرسم كل واحد منها مسألة» ثم ذكر 
المسائل. انظر : المستصفى : /١(‏ 71/4). وتقسيم الغزالي لكتابه المستصفى منفرد في 
التأليف فإنه قسم الكتاب إلى مقدمة وأربعة أقطاب وهي: القطب الأول: الحكم؛ 
القطب الثاني : المُئْمِر: وهو الأدلة» القطب الثالث: طرق الاستثمار: وهي طرق 
الدلالة» القطب الرابع: في المستثمر: وهو المجتهد. 


بع ك2 حت اتيت شد مساصيت 


المسألة الثالثة: أنواع المجمل : 
ذكر علاء الدين البخاري (ت: ١٠لاهم)‏ أنواعًا للمجملء» وحصرها 


في ثلا ئّة أنواع عا 
الأول: ما لا يفهم معناه لغة: 


ومثاله: لفظ (الهلوع) الوارد في قوله تعالى: 9إِنَ لضن حَيقَ 
هَلُوعَا» [المعارج: 01١9‏ قبل تفسيره. 

الثاني: ما يفهم معناه لغة لكنه غير مراد: 

ومثاله: ما ورد في القرآن من الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة 
وغيرها. 

الثالث: ما يفهم معناه لغة لكنه متعدد والمراد واحد منها ولم 

قال علاء الدين البخاري (ت: ١”/اه):‏ «ففي القِسْم الأخير توارد 
المعنى باعتبار الوّضْعء وفي القسمين الأولين باعتبار غرابة اللفظ. 
وابهام المُتكلم”". 
المسألة الرابعة: ما يقع به البيان: 


القاعدة الكلية فيما يحصل به البيان: أنه يحصل بكل مفيدٍ من 
جب اله 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار: .)87/١(‏ وقد ذكر هذه الأنواع أثناء شرحه لتعريف الأحناف 


(') كشف الأسرار: .)87/١(‏ 
(*) وجاء في شرح الكوكب المنير: (7/ 4546): «كل مقيد». 


: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 2 90 0 08 0 


فيحصل بقولٍ من الله تعالى» أو من رسوله َه ويحصل 
بفعله © وبكتابته» وإشارتهء وإقراره» وسكوتهء وتركه”". 

ومن الأصول المقررة في هذا المقام: أنَّ الرسول 8ك قد أتمٌ 
البيان وترك أمّته على المجة البيضاءء وأنه لا بيان أحسن من بيان 


الله ورسوله 8(“. قال تعالى : #وَأَْلنآ إِلّكَ أأزْكْرَ لمْبينَ لئاس مَانرْلَ 
4 [النحل: 44]» وقال تعالى : لوَمَآأرَلنا عَلَكَ لتب إِلَا لِتبَنَ مُ 
َلَدِى احتلفوا ضِد» [النحل: 15]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18/اه): «وكل مقدمات شالق 
بيانَ الله ورسوله؛ فإنها تكون ضلالا... وهذه طريقة سائر أئمة 
المسلمين: لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلًاء 


الله ورسوله ما لا يعلمء أى مير الصق: وهذا مما حَرّمه الله 
ورسولعيي. مال ذلك: أ المرجكةٌ لما غدلوا عن معرفة كلام الله 
ورسوله؛ أخذوا يتكلمون في مُسَمَّى الإيمان والإسلام وغيرهما 
0 ابتدعوها»”". 

وقد ذكر العلماء أساليب متنوعة للبيان» وملخصها ما ياتي : 

الأول: البيان بالقول: 

قال الآمدي (ت:51ه): «الإجماع منعقدٌ على كونٍ القول 
نيا 
)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي: »)7877/١(‏ ومعالم أصول الفقه: (191- 0"98. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى : (/19/ 785 - 7188)»: ومعالم أصول الفقه: (0791. 


(”) مجموع الفتاوى : (/1/ /758). 
(5) الإحكام: (/37). 


وقال الزركشي (ت:44اه): «لا خلاف أنَّ البيانَ يجوز 
بالقدل:20. 

ومثاله : 

: قوله تعالى: ٍِأْجِلْتْ لم يِيِمَهُ التي ِلَامَا بل عَلَيَحُْ4 [المائدة‎ ١ 
وقوله تعالى: ورَأسِلت لَحْمْ الأتسمُ إِلَّامَا بل‎ ١ 
مََتِحكُم » [الحج : ]. فقد وقع الإجمال هنا بسبب الاستثناء؛‎ 
وجاء بيانه في قوله تعالى : <خَنت مَك لَك لنزير ويا أل‎ 
ير أله بو وَالْمْحَيقه والموقودة والْمَردِية وَالتوِيسَهُ وَم1 كَل لب لاما د وما‎ 
.]" دح عل ألنّصّبِ» [المائدة:‎ 

قوله تسالى: 9 َوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا سِيرا(وي)» [الانشقاق: 4]ء 
حيث قال النبي فك لعائشة(ت:58ه) حين سألته: (إنما ذلك 
العرضء وليس أحدٌ يناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذْتَ)!"). 


الثاني : البيان بالفعل : 
ذهب عامة الأصوليين إلى أنه يصحّ بيان المجمل بالفعل”". وهو 
الصحيح لما يود 


.)7/7 /”( : البحر المحيط‎ )١( 

)32( رواه البخاري في العلم : باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه : )١١(‏ رقم ,)٠١7(‏ 
وفي الرقاق: باب من نوقش الحساب عَذْبٌ: (054) رقم (1077) وفي التفسير: 
باب طسََوْقَ يَاسَبُ ساب سيا [الانشقاق: 8]: (477) رقم (48174): ومسلم في 
صفة النار والجنة: باب إثبات الحساب: )١119/5(‏ رقم (0741/57. 

(6) انظر: البحر المحيط: (/ 9/7)» وشرح الكوكب الساطع: .)247/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير: (447/7). قال الشوكاني في الرد على من منع : «ولم يكن لمَنْ مَنَمَ 
من ذلك مُتَمَسَكَ لا من شرع ولا من عقل. بل مجرد مجادلاتٍ ليست من الأدلة في 
شيء». إرشاد الفحول: (097). 

(5) انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: .)4١ - 8٠١(‏ 


الست ا علماء أصول الفقه يف -<0> 20 


أولا : أن الله تعالى قد خاطب نبيه #8 بقوله: #وأَرلنا إِلكَ 
لكر لِنْبنَ لِلنَّاس مَانْرَلٌ إِلَهِمْ4 [النحل: 45]: والتبيين في الآية عام 
يشمل القولٌَ والفعل. 

فانكا ؛ غال تعالى: للق 36 لكف وقول تر شو مده لسن 37 
يرجأ الله ووم ادر وك له كيرا 4 [الأحزاب: :]7١‏ والأسوة هي 


القدوة» وما يتأسى به أي : يتعرّى به. 

قال القرطبي (ت و «فيُمُتَدى به يه فى جميع أفعاله. 
ويُتعرّى به في جميع أحواله»*'' 

ثالثًا: أن النبي ف قد أشار إلى الاقتداء به في كيفية الصلاة 
والحج. 

رابعًا : أن الإجماع منعقد على كون القول بيانّاء والفعل أدلٌ 
على معرقة التفاصيل من القول. 

قال الشاطبي (ت ٠ةلاه):‏ «وكان أيضًا يُبَيّنُ بفعله: (ألا : خبرقه 
فى أفعلٌ ذلك”"“» قال الله تعالى : #وَيِّحتَكَهَا لي لا يكونَ عل الْمَؤْمينَ 


00 الجامع لأحكام القرآن: 2006/1 

)2( روى الإمام مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار أن رجلا قَبّنَ امرأته وهو صائم في 
رمضان فوجد من ذلك وجدًا شديدّاء فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك» فدخلتٌ على 
أم سلمة زوج النبي فا فذكرث ذلك لهاء » فأخبرتها أمّ سلمة أنَّ رسول الله 8# يقبل 
وهو صائم ؛ فرجعت فأخبرت زوجها بذلك» فزاده ذلك شراء وقال: لسينا مثل 
رسول الله 8 الله يحل لرسول الله فك ما شاءء ثم رجعث امرأتّه إلى أمّ سلمة؛ 
فوجدت عندها رسول الله فقا فقال رسول الله يك : (ما لهذه المرأة؟)» فأخبرته أمْ 
سلمة» فقال رسول الله فك: (ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك) الحديث. الموطأ : )١58(‏ 
رقم (545). 


600 00 عبت سي ألم ص 


حرج # [الأحزاب: 7"] الآية» وبيّنَ لهم كيفية الصلاةٍ والحجّ بفعله. 
وقال عند ذلك: (صلوا كما رأيتموني أصلي”" و(لتأخذوا 
مناسككى)!" إلى غير زلك96"/, 


ومشاله: قوله تعالى : 9وَإِنّه عَلَ الام حِج ليت مَنِ سْنَطاءَ ليه 
سيا © [آل عمران: 917]. 


فقد بَيّنَ حجٌ النبي 8ك هذه الآية”*'» وقد قال #8: (لتأخذوا 
مناسككم)””. 
الثالث : البيان بالكتابة : 


اختلف علماء الأصول في التعبير عن الكتابة: فمنهم من يجعلها 
من القول”''. ومنهم من يجعلها من الفعل”"'. ومنهم من يجعلها 
قسميًا للقول والفعل©. 


)0١( رواه البخاري في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة:‎ )١( 
رقم (0». عن مالك بن الحويرث(رضي الله عنه).‎ 

(؟) رواه مسلم في الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكيًا : (4477) رقم 
. 0737337 عن جابر بن عبدالله(رضي الله عنه). 

(*) الموافقات: (75719/9). 

(5) انظر: شرح الكوكب الساطع: .)45/١(‏ 

(6) سبق تخريجه في الحاشية رقم (1) من هذه الصفحة. 

(1) انظر العدة لأبي يعلى: .)١١5(‏ 

(1) منهم القرافي حيث يقول: «البيان: إما بالقول. أو الفعل كالكتابة والإشارة». شرح 
تنقيح الفصول: .)2١4 -7١8(‏ وابن النجار أيضًا حيث يقول: «فيحصل البيان 
بالفعل ولو كان ذلك الفعل كتابة أو إشارة». شرح الكوكب المنير: (7/ 445). 

(4) انظر: المعتمد للبصري: .)778/١(‏ 


ب الال التي أضافها علماء أصول الفقه يف 0 26 


ومثاله : 


بيان النبى #ه فى كتبه التى كتبها وأرسلها فى أسنئان الديات» 
وديآت أعضاء الينة؟"؟؛ ومقاعير الركوات02, 


الرابع : البيان بالإشارة: 

الإشارة فعل من الأفعال» والإشارة من طرق التعبير كما في قوله 
تعالى : لقَالَوَيَ أبغكل يه ءَايَةمَالَ يلك ألا كلم انتم قََتَ لال 
سَيًا © يم عل هري من اليخرّابي تتح إِلين ك سَيَحا جر 
َعَشِياو) »4 [مريم]. 

وقوفه فمانسى : طأقوة 6ك تاق ادق المود 
ص49 [مريم] حيث وقع البيان بالإشارة عما أراد زكريا ومريم 
عليهما اإهصلاة والسلاه”*. 


)١(‏ رواه النسائي في القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
الناقلين له: )55٠١(‏ رقم (لا5/4051) و(5808) و(58609) و(5550) و(1١405),‏ 
وابن حبان في صحيحه: 2)0:١/١5(‏ رقم (56069). قال الشوكاني: ااصححه 
أيضًا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة من الأئمة منهم الشافعي». نيل 
الأوطار: (1/ 70 - 155). وقال ابن حزم عن صحيفة عمرو بن حزم : «منقطعة أيضًا 
لا تقوم بها حجة». المحلى : (5/ .)١7‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي : 
)7١١(‏ وقال: «وأكثر فقراته لها شواهد فيه». 

(؟) رواه البخاري في الزكاة: باب زكاة الغنم: )١١5(‏ رقم )١505(‏ عن أنس(رضي الله 
عنه). 

(*) انظر: البحر المحيط : (7/ 2)58 وشرح الكوكب المثير: (444/70): 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى: .)١55(‏ 


ومثاله : 


١‏ - قوله #: (الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا"'' يعني : ثلاثين 
يومّاء ثم أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات. وخنس إبهامه في 
الثالثة. يعني : يكون تسعًا وعشرين”". 


١؟ ‏ وحديث كعب بن مالك”" أنه تقاضى ابنّ أبي حدرد”؟' ديئًا 
كان له عليه في المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي 28 
وهو في بيتهء فخرج إليهما حتى كشف سِبجف حجرته» فنادى: (يا 
كعب) فقال كعب: لبيك يا رسول الله فقال: (ضع من دينك هذا) 
وأومأ إليهء أي: الشطر. فأشار النبي ##ك إليه بيده أنْ ضع 
نينا 


)١(‏ رواه مسلم في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. والفطر لرؤية 
الهلال: )86٠(‏ عن ابن عمر(رضي الله عنهما). 

() انظر: البحر المحيط : (”7/ 548 -59). 

(5) كعب بن مالك بن أبي كعب واسمه عمرو بن القين بن كعب بن سواد ابن غنم بن 
كعب بن سلمة الأنصاري السلميء أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن: ويقال أبو 
محمد ويقال أبو بشير المدني الشاعرء أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم بعد غزوة 
تبوك.» مختلف وفاته. قيل: سنة ٠4هء.‏ وقبل: ١ه‏ وقيل: ١ذه‏ انظر: (”7/ 
»١‏ وسير أعلام النبلاء: (؟/ 077), والاستيعاب: (378). 

49 عبد الله بن أبي حدرد: واسمه سلامة وقيل عبيد بن عمير بن أبي سلامة بن سعد بن 
سنان بن الحارث بن عبس بن هوازن بن أسلم بن أفصى الأسلمي أبو محمد. له 
ولأبيه صحبةء توفي سنة الاه انظر: الإصابة: (4/ 04)» والاستيعاب: (787). 

)0( رواه البخاري في الصلاة: ياب التقاضي والملازمة في المسجد: (84”) رقم 
(581). وفي: (50) رقم (471) وفي الصلح: باب الصلح بالدين والعين: (189١؟)‏ 
رقم ,)11/٠١١(‏ ومسلم في المساقاة: باب استحياب الوضع من الدين: 044 رقم 
)١1664(‏ عن كعب بن مالك(رضي الله عنه). 

(1) انظر: البحر المحيط : (7/ 54 -54). 
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د فاقياو النبي 3 ل الذهب والحرير بيده وقال: (إن هذين 

وهذه الأمثلة مما يذكره الأصوليون؛ لم يذكر فيها النص 
المجملء لذا فإنها أمثلة للبيان الابتدائي؛ لا البيان الواقع بعد 
إجمال» والله أعلم. 

الخامس : البيان بالتنبيه : 

رالمقصود أن بذكر القراة أى انسنة العلل والمعانى: لَيْلّهَ بها 
على الأحكامء فإِنَّ ذلك يكون بيانًا لصحة القياس"" 

وقل يكون الكتبية على العلل ييا 5 بطريق الإ 

قوله عالى : ين بل دَِكَ كماع يا نر يل أتّمُ من مكل تقس 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده: )706٠0/7(‏ رقم (95) قال الأرناؤوط فيه: «صحيح 
لشواهده». وأبو داود في اللباس : باب في الحرير للنسباء: )١8١9(‏ رقم (5061)؛ 
والنسائي في الزينة من السنن: باب تحريم الذهب على الرجال: (5414) رقم 
(/614)» وابن ماجة فى اللباس: باب لبس الحرير والذهب للنساء: (56417؟) رقم 
(70596). عن علي(رضي الله عنه). قال الأرناؤوط: «صحيح لشواهده». وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير: )451/١(‏ رقم (17175). 

(؟) انظر: المحصول: ("/ /ا/ا١)»‏ والبحر المحيط: (9/ 58 -14). 

(*) انظر: بيان النصوص التشريعية: (75). 

(5) وهو أن يرد فيه لفظ التعليل» كقوله: لكذا أو لعلة كذا أو لأجل كذا أو لكيلا يكون 
كذاء وما يجري مجراه من صيغ التعليل. انظر: المستصفى للغزالي : (؟/45١).‏ 

)( وهو أن يقرن الحكم بوصف على وجو لو لم يكن عِلَةَ لكان الكلام معيبًا عند العقلاء. 
انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (1017). 

.)75( انظر: بيان النصوص التشريعية:‎ )١( 


بِغَير نفسن أو فساو فى الْأَرَضٍ تَكَأْنَمَا قَتَلَ أَلنَاسَ جَمِيمًا وَمَنَ ناما 
تَحكأنما أَحيا الئاس جَمِيمًا» [المائدة: 537]. 


وقوله تعالى : ١‏ ف لا بوْنَ دولة بين ينه ك4 [الحشر : 230]7. 


أي : إنما وجب تخميس الفيء كي لا يتداوله الأغنياء للم فل" 
يحصل للفقراء منه يي 

ومثال الإيساء: قوله تعانيى: «وَالسَارِقٌ َلسَارِقَةُ #7 
أيدِيَهُمَا» [المائدة: 78]. 


فيدلٌ على أن السرقة هي سبب القطع؛ لأنّه يلزم من ذكر الحكم 
مع الوصف بالفاءء ثبوتٌ تعقيبه» فيلزم منه السببية» إذ لا معنى 
للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبه”. 


وقوله تعالى: طوَيعدُوْنك عَنٍ الْمَحِيضٍ قل هُوَ أذى فَأممرلُوأ سآ فى 
لْمَحِيِضَ © [البقرة: 777]. 


ويظهر والله أعلم أن هذا النوع من البيان هو بيان لعلة الحكم. 
وليس بيانا لمجمل لفظي» فلم يَرِدْ نصٌ مجمل بِيّنَ بهذه النصوص. 


.)475 /7( وروضة الناظر لابن قدامة:‎ ,.)١56/7( : انظر : المسنصفى للغزالي‎ )١( 
.019( ونهاية السول للأسنوي:‎ 

(1) انظر: البحر المحيط للزركشي: .)١194/54(‏ ونهاية السول للأسنوي: (2)778 
وشرح مختصر الروضة: (7/ 75017). والتحرير والتنوير لابن عاشور: (78/ 84). 

(6) انظر: روضة الناظر: (7/ 474 :»)84٠‏ والبحر المحيط للزركشي: (159/54), 
وشرح مختصر الروضة: (07757/7. ونهاية السول: .)77١(‏ وإرشاد الفحول: 
.)01١6(‏ 


نسي لد أييية يسياييت “سيت 00 9 0 
السادس : البيان بالترك: 


ور اط يمرك الع #اقملة قد أمر يده أآر قد سيق مده فعله: 
فيكون تركّه له مُبَيْنَا لعدم وجوبه”". 


مثاله : قوله تعالى : #وَأسَهِددأ إذًا َايَمْصُرٌ © [البقرة: 187]. 


فإن النبي #ه بايع ولم يُشهد.ء بدليل الفرس الذي اشتراه 
الأعرابي» ثم أنكر البيع0©: فِمُّلِم أن الإشهاد في البيع غير 
واي 

هذه الطرق الستة هي أبرز ما يذكره الأصوليون مما يقع به 
البيان» وهي مفيدة في تفسير القرآن الكريم» وينبغي التنبه إلى أن 
بعض هذه الطرق ليس من قبيل بيان المجملء وإنما من البيان 
الابتدائي الذي لم يسبقه إجمال. 


المسألة الخامسة: مراتب البيان: 
يُقِسّمٌ الحنفية البيانَ إلى مراتب هي: بيان التقريرء وبيان 
التفسيرء وبيان التغيبرء ويبان الضرورة» وبيان الصديل 29" 


.074 /7( والبحر المحيط:‎ »)5575 - 540 /٠( انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(؟) رواه داود في القضاء: باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي 
به : (590١)رقم(2)0191‏ والنسائي في البيوع : باب التسهيل في ترك الإشهاد على 
البيع: (7188) رقم (5501) عن عمارة بن خزيمة عن عمه وكان من أصحاب 
الننبي .كا وصححه الألباني في إرواء الغليل: )١1//0(‏ رقم (11857). 

() انظر: شرح الكوكب المنير: (457/7). 

(5) انظر: كشف الأسرار: (١/ل/الا)‏ و(129/7١)‏ وما بعدها. 


8 9 0 الع باس ص . 


ولا وجود لهذه التقسيمات عند الجمهور”'': وإنما قد يذكر 
بعضّهم تقسيمات الشافعي (ت:4١1ه)‏ للبيان'": حيث ذكر بعض 
عله السراتي © 

وملخص ما يذكره ا لحنفية كما يأتي : 

الأول: بيان التقرير: 


ويسميه بعضهم بيان التوكيد*“. 


)١(‏ قال الدكتور بدران أبو العينين : «أما غير الحنفية فلم نلحظ في كتبهم هذا التقسيم ولا 
ذكر تلك الأنواع». بيان النصوص التشريعية: (84). 

(؟) الرسالة: .)7١(‏ وقد أشار إلى ما ذكره الزركشئ في البحر المحيط: (؟/717). 

قَسَمْ الشافعئٌ مراتب البيان إلى خمسة أقسام هي : 

- بيان التأكيد: وهو النص الجلي الذي لا يتطرق إليه التأويل: كقوله تعالى: 
«مَييم تت ِو في للح مس دا يجنا يك حَدرٌ مل » [البقرة:47١].‏ وهذا القسم موجود 
في تقسيم الحنفية ويسمونه بيان التقرير. 
١‏ بيان القرآن بالسنة برفع الاحتمال فيه : ومثاله آية الوضوء حيث تحتمل أن يكون 
المرفقان والكعبان حدين للفَسّْل وتحتمل أن يكونا مما يُعْسَلُء وقد دلت السنة على 
أنهما مما يغسل. وذكره الزركشي بقوله : «النصٌ الذي ينفرد بدركه العلماء». 
“"' - بيان المجمل في القرآن بالسنة: وهو ما أحكم الله فرضه بكتابه. وبين كيف هو 
على لسان نبيه كا . مثل عدد الصلوات. 
3 - ما سنّ رسول الله # مما ليس لله فيه نص حكم : ودليل كون هذا القسم من بيان 
الكتاب قوله تعالى : وبآ ادك أليَُولُ فَحْدُوه وما تبتك عَنْهُ هوأ [الحشر : 1]. 
البيان باجتهاد المجتهدين: وهو ما فرض الله على خلقه الاجتهاد آنه طليه» 

كتحديد جهة القبلة الواجب استقبالها في الصلاة. 
انظر : الرسالة: 7١(‏ - 784)» والبحر المحيط: (77/7). واستنباط الأحكام من 
النصوص : (577 -477)» وبيان النصوص التشريعية: :)١6(‏ ووجوه بيان الإجمال 
في السنة والقرآن: .)٠١5(‏ 

(5) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني: .)01٠(‏ 


0 المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه م 0 7 ' 


وهو: (توكيدالكلام بمايقطعاحتمالالمجازأو 
الس ا 
ومثاله: قوله تعالى: ##يطِير ينَاحيّو4 [الأنعام: 4"]. فإنه بيان 


تقرير في قوله تعالى : 9ومَاين دَآبَة في الْارْضٍ ولا طير يَطِيرُ يصنَاحبَه إلا أمه 


> وروع 


أمتَالَك # [الأنعام: 8"]. 

قن لفظ. ظاكر فى الآية؛ يععمل أ بكدرة سععيلة فى غير 
حقيافة أسدعياك مجازياء ذلك لأن العرب قد استعملت الطيران 
لغير الطائرء فقالت للبريد طائر لإسراعه في مشيتهء وقالوا: فلان 
يطير بهمته؛ وقالوا: طِرْ في حاجتي» أي: أسرع في إنجازها. 

ويحتمل أن يكون المراد بالطير حقيقته. 

وقوله تعالى: #يطِيرٌ ينَاحَيِّ4 [الأنعام: 8"]؛ قَطَْعّ الاحتمالَ 
الأول وهي احتمال المجازء وأكّد الاحتمال الثاني» فكان بيان 
تقرير لموجب الحقيقة» وقطعًا لاحتمال المجاز' ". 

وينبغي التنبه إلى أن ما لا يحتمل الخصوص لا يندرج في هذا 
النوع عندهم» وذلك مثل قوله تعالى: #إِنَّ ميكل تَْءِ عَلِيم» [الأنفال: 
0/6]. 

الثاني : بيان التفسير : 

وهو : لأبيان عا فيه خشاء من المشتترك والسجمل زتحوعنا)1, 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار شرح المنار: (7/ 55)» والتقرير والتحبير: (0/ .)4٠‏ 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري: (7/ 177 -177)» وبيان النصوص التشريعية: (47 


اك .ا : 
() انظر: كشف الأسرار للبخاري: .)١77”/9(‏ 


00 300 بتي الستيية سبد ,سليت 


وذِكْرٌ المجمل والمشترك في التعريف من باب التمثيل والتسامح 
لا الحصرء وذلك لأن سبب الغموض والخفاء متعددٌء فقد يكون 
ليسا الإجمال. أو الإشكال» أو ال 0م 


وفي هذا النوع من البيان يدخل عند الحنفية بيان المجمل. كما 
يدحل عندهم بيان المشترك والخفي والمشكل. 


وأمثلة هذا النوع كما م 


أ بيان المشترك : قوله تعالى : «وَلَا تَكموأْما نَكَمَ بآأْحكُم يرت 
ليله لاما فَدَ سلف » [النساء: ؟7؟]. فإن لفظ النكاح هنا مشتركٌ بين 
الوطء. والعقد. 


ب - بيان الخفي: قوله تعالى: لوَالسَارفٌ وألسَارِقَهُ نَأَفَطَهُوَا 
يِيَهُمَا» [المائدة: 78]. فإن لفظ السارق خفيٌ في الطرّارء والنبّاش» 
وقد نشأ هذا الخفاء بسبب اختصاص كل منهما بلفظٍ خاص. 

ج - بيان المشكل : قوله تعالى: «ارَلمطَلفت يربص بِأنمِهنَ تله 
وُوَوْ4 [البقرة: 114]. مع قوله تعالى : لوَأودَتُ امال ألهُنَ أن يَصَعْنَ 
لمن 4 [الطلاق: 4]. فإن النص الأول يدل على أن كل مطلفة 
عدتها ثلاثة أشهره والنص الثاني يدل على أن كل حامل عدتها 
وضع حملهاء فتعارضتٌ الآيتان في المطلقة الحامل. 


.)81( انظر: بيان النصوص التشريعية:‎ )١( 
 3٠١١( انظر: كشف الأسرار لليخاري: (177/7). وبيان النصوص التشريعية:‎ )1( 
.)030* 
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د بيان المجمل : ومنه ما جاء من بيان كيفية الصلاة والزكاة 
والصيام والحج الواردة في آيات من القرآن الكريم. 

الثالك: بيان العشب 237 

وهو: (تغيير اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره)"'". وهو البيان 
الذي فيه تغيير لموجب الكلام الأول. 

وحقيقته: بيان أنَّ الحكمّ لا يتناول بعض ما يتناوله لفظه(”". 

زهو نوعات: التعليق بالشرظ» والاسضناء؟. 

ومعاكوة؟: 

أ التعليق بالشرط: قوله تعالى: #قَِنَ أرَادًا فِصَالَا عن رَاضٍ يها 
تور هلا جتَحَ لما ون دم أن منَوَضِمُوا دك كلا نح َل وا سَلَمْثم 1 
َاليمُ بألْمرُوفه [البقرة: 77]. فنفئيُ الجناح هنا عام لآن قلمة 
«جَْاحَ* نكرةٌ واقعة في سياق«النفي» فتعمٌ. غير أن الشرط قد غَيّرَ 
هذا العموم» وحوّله من عموم مطلق إلى عموم مُقَيّدِهِ والشرط هنا 
هو تسليم ما آتوهن بالمعروف. 

)١(‏ قال علاء الدين البخاري : «وإنما سميناه ‏ أي هذا النوع من البيان ‏ بيان التغيير» ولم 


نقتصر على تسميته بالتغيير ولا بالبيان؛ للإشارة إلى وجود أثر كل واحدٍ من البيان 
والتغيير فيةة. شف الأسرار: (/ :6أ): 

(0) انظر: تفسير التشيوضصض: :2)١15/١(‏ 

(6) انظر: المرآة شرح المرقاة لمنلا خسرو: (؟175/1١).‏ 

(5) انظر: أصول البزدوي: (7/ .)١178‏ وقد اختلف الحنفية في التعليق» فجعله البزدوي 
من بيان التغيير» وجعله أبو زيد الدبوسئٌ والسرخسيٌ من بيان التبديل. انظر: بيان 
النصوص التشريعية: (288» .)١55‏ 

(0) انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: (519). 


اسك 0010 


عم م 


2 تن تس لي سي سس «حمضه لايم ادبم 5 
دلق 2 له ألدَابٌ يوم الْتيمَةِ 0 فو مها 9 إلا من ثاب وعاترسه 
وَعَمِلَ عححَمَلَا صلِحًا أذ لك يِل لَه سَيْعَاتهم حَسَنَنتٍ وَنَ الله عَمُويا 
تَحسمَا(و)» [الفرقان]. 

فالاستثناء هنا غُيِّرَ موجب صدر الكلام الذي كان ظاهرًه ثبوت 
هذه الجزاءات للمستتتى قبل الاسكنامءى وصَرَفه عن ظاهره | هن عدم 
ثبوت الحكم له. فكان بيان تغيير» لأن الحكم الذي كان في معرض 
القبوت للمستختى - قبل الاستثناء ‏ قد غيّرَ إلى غدعة. 

الرابع : بيان التبديل : 

وهو النسخ. وهو عند الحنفية بيانَء لأنه بيان لانتهاء المدة(". 

وقد سبق الحديث موسعًا عن النسخ؛ مع أمثلته. 


الخامس : بيان الضرورة: 

وهو: (إظهار المراد بما لم يوضع للبيان)”". 

ويكون بالسكوت. إذ الموضوع للبيان هو الكلام؛ وليس 
السكوتء ولم يقع البيان هنا بالكلام”'". 


)١(‏ سبق تعريفه في الفصل الأول. ولم يعد السرخسي النسمَ من أقسام البيان. انظر: 
أصول السبرخسي : .))١1"1/7(‏ 

(') انظر: كشف الأسرار: (771/7). 

اننظ ع تشقف الأآسرارة (00169): وصهيل الوصول: 19593 . 1107)ه وآثر 
الإجمال والييان في الفقه الإسلامي: (77). 


اساي التي أضافها علماء أصول الفقه 2 > 9 


ويكون بأربعة أوجه : 

أ ما يكون في حكم المنطوقء لكونه يلزم منه: 

وذلك بأن يدل الطقٌ على سكي السكرت حته» لككوته لآزمًا 
اللملكرن. ْ 

ومقائلة: وله قعالمسى: «لَرَ يي لد ولد وورتهأ 2 ملق 
للْثُ4 [النساء: »]١١‏ فإنَّ صدر الكلام»ء وهو قوله تعالى: لوَوَرِئّهُ, 
و4 أوجب الشركة في الميراث» من غير بيان نصيب كل منهماء 
ثم جاء تخصيصٌُ الأم بالثلث؛ وصار بيانًا لكون الأب يستحقٌ 
الباقي وهو الثلثان. فكأنه قال: (فلأمه الثلث. ولأبيه الثلثان)» فهو 
لازم للمذكورء وبيان نصيب أحد الشريكين بيان لنصيب الآخر 
بالضرورة. وهذا البيان لم يحصل بمجرد السكوت عن نصيب الأب» 
بل بدلالق صدر الكلام؛ لأنه لو بَيِّن نصيب الأم من غير إثبات 
الشركة لم يُعرف نصيب الأب 0. 

ب - دلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان”"': 

وذلك كسكوته يلك على عدم الأذان والإقامة لصلاة العيدء وعلى 
عدم إخراج الزكاة من الخضروات»ء وعلى من أكل الضب على 

مائدته 088" » فهذا السكوت وعدم الإنكار؛ دليل على مشروعية ما 

شاهده وراه ينه . 


.)077( انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي:‎ )١( 

(؟) انظر: كشف الأسرار: (/ 7377 - 6.0777 وأثر الإجمال والبيان في الفقه 
الإسلامي : 0/7١‏ وبيان النصوص التشريعية : ) خرفة؟ 

(9) ثبت عن ابن عباس(رضي الله عنهما) قال: أهدت أمّ حُفيد خخالة ابن عباس - إلى - 


00 ام مي : 


ج - ما ثبت لدفع الضرر والغرر عن الناس.”'؟2: 

وذلك كسكوت الولي حين يرى محجوره يبيع ويشتري. فإن 
سكوته حينئذ يحمل على أنه أذن له في التصرف والتجارة» إذ لو لم 
يُجعل إذنا لكان تغريرًا بالناس وإضرارًا بهم. 

دما ثبت ضرورة اختصار الكلاه”"' : 

وذلك كقول القائل: (لفلان علي مائة ودرهم)ء. فالعطف هنا 
المعطوف عليه متعارف عليه في العدد لكثرة استعماله. 


المسألة السادسة : تأخير البيان: 

هله المسألة مين المسائل المشتهرة في كُتب أصول الفقه. 
والحكم فيها يختلف. فتأخير البيان عن وقت الحاجة». مختلف عن 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وتفصيل ذلك كما يأتي : 


وير "1 
حجة : 


أ تأخير البيان عن وقت الحا- 


-النبي 8 أَقِطَا وسمئًا وأضُبّاء فأكل النبيغ ل من الأقط والسمنء وترك الأصْبٌ 
لوا قال اين عباس : فأكل على ماففة رسول الله اققفء ولو كآن سراكا ما كَل على 
مائدة رسول الله .ا رواه البخاري في الهبة: باب قبول الهدية: )7١7(‏ رقم 
(1016). ومسلم في الصيد: باب إباحة الضب: )١١55(‏ رقم (1941). 

.)7177/7( انظر: كشف الأسرار:‎ )١( 

(1") انظر: كشف الأسرار: (7377/7). 

(6) يُعبّر بعضهم بتأخير البيان عن وقت الفعلء بدلا من الحاجة. قال السيوطي: 
«والتعبير بوقت الفعل أحسن». شرح الكوكب الساطع: .)294/١(‏ ويهذا قال تاج 
الدين السبكي » والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني لأن التعبير بالحاجة أليق بمذهب- 


المسائل التى أضافها علماء أصول الفة 
يات 0 


وصورهة أن يشر البياة عن ارقت بحيث لا يكن المكاف 
من المعرفة بما تضمنه الخطابٌ» وذلك كل ما كان واجبًا على 


ارين 

اومثاله : أن يقول (صلوا غذا) ثم لا.يبين لهم في غدٍ كيف 
فر © .9ع 
يصلون . 


وسكمدة أنه لا يجوز لآير البياك عن وقت الحاعة؛ لآن قلك 
يؤدي إلى التكليف بما لا يُطاق» وهو ممتنع شرعًا. وقد نقلَ الاتفاق 
على ذللك: 

قال الباجي (ت:4!5ه): «لا خلاف بين الأمة أنه لم يَرِدْ في 
الشرغ تالعي” اليياة عن وقت الساجة إلى ففيق الفعل 77 

وقال هإلغزالي (ت:500ه): «لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجةء إلا على مذهب من يجوز تكليف 


الال 
وقال الزركشي زم ه): «نقِل إجماع أرباب الشرائع على 
امتناعه076 , 


-المعتزلة القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا الثواب بالامتثال. 
انظر: جمع الجوامع للسبكي : (010), والبحر المحيط للزركشي: (7/ 078. 

.)78 /7( انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير: (”9/ 5017). 

(9) إحكام الفصول: (2707). وانظر: البحر المحيط : (/ 078). 

(4) المستصفى: »)787/١(‏ وانظر: الإحكام للآمدي: (5/ 737). 

(0) البحر المحيط : (7/ 78). 


1 غ' 00 الفصل الخامس ‏ المبحث 0 
ب - تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل: 
فهذا جائز وواقعٌ عند جمهور العلماء”". 


قال الغزالي (ت:500ه): «أما تأخيره إلى وقت الحاجة؛ فجائرٌ 


عند أهل الحق»”". 
وقال ا «فالتحقيق أنه جائرٌ وواقمٌ وهو 
مذهب الجمهورة 1 


ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى : 9تَداَأَنَهُ يم رانم (9© ثم إن 
ما َانَهُ(4)3 [القيامة]. ف لاتْمّ» للتراخي» فدلتْ على تراخي البيان 
عن وقت الخطاب. وكذلك فإن كثيرًا من النصوص العامة قد وَرَدٌ 
فانسعيا دو 

ومثشاله: قوله تعالى: #واطمواً أما نشم تن تم كنبل 
محم 4 [الأنفال: 1 فهو عام فيما يغلمء مخصوص بحديث : 
(من قتل قتيلّا له عليه بينه فله سلبه)'”'» وهو متأخرٌ عن نزول الآية. 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول: (0707. والبحر المحيط: (6)78/7: وشرح الكوكب 
الساطع : .)798/١(‏ 

.)585/١( المستصفى:‎ )1( 

() أضواء البيان: .)"57/١(‏ 

(5) انظر: المستصفى للغزالي: .)787/١(‏ وإحكام الفصول: (707). ومعالم أصول 
الفقه: (94" - 5844). 

(4) رواه البخاري في في فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب: (191) رقم 
.)71١47(‏ ومسلم في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل: (484) رقم 
)١176١(‏ عن أبي قتادةارضي الله عنه). 


: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه ٠‏ 2 0 0 00 


فإنها نزلت في غزوة بدرء وأما الحديث فقد وَرَدَ بعدها في غزوة 
00 


نا 


ومما ينبغي التنبه إليه أن نصوص الصفات غير داخلة في المجمل 
الى أل بياتهء بل عى بين مطلومة البعشى» معيرلة القيفه قلا 
يصح إدخالها في هذه المسألة""”". 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب الساطع: /١(‏ 560). وانظر أمثلة أخرى مع مناقشتها في: أثر 
الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: (40 - .)1١١‏ 

(؟) يُفهم من كلام الشاطبي أنه أدخل نصوص الصفات في المجمل وذلك في قوله: 
«الإجمال إما متعلقٌ بما لا ينبني عليه تكليف. وإما غير واقع في الشريعة» وبيان ذلك 
من أوجه: أحدها : النصوص الدالة على ذلك» كقوله تعالى : #آلوْمَ أَكمَلْتُ لَك دِيِنَح 
وَأمَمَتُ عَليَكْم عمَتى4 [المائدة: 7]... فإذا تَبَتَ هذا ؛ فإن وُجد مجملٌ أو مبهم المعنى» 
أو ما لا يُفهم؛ فلا يصح أن يُكلْفَ بمقتضاه؛ لأنه تكليفٌ بالمحال» وطلبٌ ما لا 
يُنال. وإتها يظهر هذا في المتشابه الذي قال الله تعالى فيه : «وَأمرُ مُتَمَِِهتُ4 [آل 
عسراق: لأآء ولما يي أل تسالى أن فى القرآن معحابها ؛ 3 أيضًا أنه لبس فيه تكليت 
إلا الإيمان به على المعنى المراد منه» لا على ما يفهُ المكلف منه... فالمراد أن لا 
يتعلق تكليفٌ بمعناه المراد عند الله» وقد يتعلق به التهليف من حيث هو مجمل» 
وذلك بأن يؤمن أنه من عند الله وبأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد... ويجتنب 
النظرٌ فيه إِنْ كان من غير أفعال العباد كقوله تعالى : «آليَمَنُ عَلَ ألْمَرْشٍ أستوى2)» 
[طه]. وفى الحديث: (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا) وأشباه ذلك. هذا معنى أنه لا يتعلق 
به تكليفٌ» وإلا فالتكليف متعلق بكل موجود. من حيث يُعتقد على ما هو عليه» أو 
يتصرف فيه إن صح تصرف العباد فيه» إلى غير ذلك من وجوه النظر». الموافقات: 
(6/ 507 450) وحديث النزول الذي أشار إليه الشاطبئٌ متفقٌ عليه : رواه البخاري 
في التوحيد: باب قول الله تعالى: طترٌيدُوت أن يَزَلوا كلم له 4[الفتح: :]١6‏ 
(575) رقم (07445: ومسلم في الصلاة: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل والإجابة فيه: (141) رقم (708), عن أبي هريرة(رضي الله عنه). 

(0) قرع بعضهم على مسألة تأخير البيان مسألة تدريج البيان» بأن يكون البيان مثلا 
تخصيصًا بعد تخصيص » قال ابن النجار: «ويجوز أيضًا التدريج بالبيان بأن بين 


2 20-0 بحن ات اميد مستت .. 


المسألة السابعة: مساواة البيان للمُبيّن: 
يمكن تفصيل الكلام في هذه المسألة. في حالتين: 
أ مساواة البيان للمبيّن في القوة: 


فجمهور العلماء على أنه لا يجب أن يكون البيان كالمبيّن في 
القوة» في الثبوت أو الدلالة» بل يجوز أن يكون أدنى منه50”"', 


د جوجه رار م 


ودليل ذلك: قوله تعالى: «وأنزلنا إِلّكَ لكر لْبَينَ لِلنّاس ما نْرْلَ 
لم4 [النحل: 44]» وكلام الرسول 8ك مبِيِّنٌ للقرآن» وكلام الله 
تعالى أقوى في الثبوت من كثير من الأحاديث النبوية المبيّنة 
كني 


وعلى هذا فيصح بيان المجمل من القرآن. بالسنة سواءً كانت 
2-6 1 -20 
متواترة أو احادية 


-تخصيصًا بعد تخصيص عند أصحابنا والمحققين» فيقال مثلًا : (اقتلوا المشركين) 
ثم يُقال: (سلخ الشهر) ثم يقال: (الحربيين) ثم يقال: (إذا كانوا رجالًا)». شرح 
الكوكب المنير : (””7/ 5605 5608).: وانظر: د المحيط : (/ 86). 

/١( انظر: إحكام الفصول: (7”57). والبحر المحيط : (7/ 70). والترياق النافع:‎ )١( 
711١0 7/1( وتشر البتوة:‎ 8 

(1) خالف في ذلك الكرخئٌ واشترط المساواة. انظر: البحر المحيط: (؟/ 070. 

() انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: .)١١4(‏ 

(5) قال الدكتور عبد الله بن عمر الشنقيطي : «لم أر من الأصوليين من خالف في جواز 
بيان المجمل بما يكون أدنى منه متنا ودلالة... أما ما عدى المجمل مما يحتاج إلى 
بيان» كتخصيص العامء وتقييد المطلق. والنسخ. فهو الذي حصل فيه خلافٌ بين 
الأصوليين». نظرات الأصوليين حول البيان والتبيين: (48). 


* المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه د 24 0ك 5 0 93 


قال ابن النجار (ت:91/1ه): «ويجوز كون البيان أضعف دلالة 
من المبيّن عن الأكثر من أصحابنا وغيرهم»”''. 


قال الشنقيطي (ت:”97١ه):‏ «واعلم أن التحقيق جوازٌ بيان 
المتوائر هن كثاب أو سنة بأعساو الآحاد. وكذلك يجوز بيان 


المنطوق بالمفهوم»”". 
ومثال أن يكون البيان أقل قوة من المبيّن في الثبوث: 


بيان قوله تعالى: #وءَانُوا حَقَّهُيَوْمَ حَصكادو* [الأنعام: ١54١]غ‏ 
بقوله #: ا(قيعا سنت السماءة والعيوث أو كان ريا الشف 


ومثال أن يكون البيان أقل قوة من المبيّن دلالة : 


بيان منطوق قول #خُرّمَتٌ عليه لْمَبِبَهُ وألدَمُ» [المائدة: 7]» وهو 
تحريم الدم مطلقاء بمفهوم قوله تعالى: أو دما مَسَفُوسًا» [الأنعام: 
606 حيث يدل مفهوم المخالفة هنا على أن المراد بالدم 
1 1 .: . لفق 


.)56٠ /7( شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(1) أشبواء البيان: 9/97" _ از 

(*) رواه البخاري في الزكاة: باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء والماء الجاري: 
)١١0(‏ رقم )١5817(‏ واللفظ له عن ابن عمر(رضي الله عنهما)» وروى نحوه مسلم 
فيه: باب ما فيه العشر أو نصف العشر: (877) رقم (481) عن جابر(رضي الله 
عزن ). 


(5) انظر: أضواء البيان: .)59/١(‏ 


رع 0 029 فت اتيت لشي عمينايصيتة > 


ب - مساواة البيان للمبيّن في الحكم : 

ومعتى المسالة؟ آثة إذا كان المبِينٌ راردا بسيغة تدك على 
الوجوب. فهل يلزم أن يكون بيانه كذلك واسجًا؟2"0. 

وجهمور الأصوليين على أنه لا ملازمة بين المجمل وبيانه في 
صفة الحكه”". 

قال الآمدي (ت:١171ه):‏ «وأما المساواة بينهما في الحكم فغير 
واجب. وذلك لأنه لو كان ما دل عليه البيان من الحكم هو ما دل 
عليه المبيّن؛ لم يكن أحدهما بيانًا للآخر»””. 


المسألة الثامنة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل فأيهما 
المبين : 
إذا ورد بعد المجمل قولٌ وفعل. فلا يخلو الأمر من واحدة من 
لات سا لات اكه 
الأولى: أن يتفق القول والفعل: 
أحملة عَلم المتقدم منهما : 
فالمبِينٌ هنا المتقدم. والثاني تأكيد له. 
)١(‏ انظر: نظرات الأصوليين في البيان والتبيين: (؟١٠).‏ 
(؟) انظر: نظرات الأصوليين في البيان والتبيين: .2٠١7(‏ وأثر الإجمال في الفقه 
الإسلامي : .)١164(‏ 
() الإحكام: (01/7. 


(5) انظر تفصيل هذه المسألة في: البحر المحيط : (7/ 20784 وشرح الكوكب الساطع : 
/ ا وشرح الكوكب المنير: (8/ /ا55), وأضواء البيان: /1١‏ لا" 


اقفن نف كن عن 
اتساق ار اماياءءت صول الفقه و 0 


ومثلوا له: بما لو قال بعد نزول آية القطع في السرقة: (القطع 
عن الكراياد كر تي من اللكر) 

ب - وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه. 

الثانية: أن يزيد الفعل على القول: 

فالبيان يكون بالقول». والفعل يدل على مطلق الطلب في حقه 6 
خاصة؛ بندب أو إيجاب» سواء تقدم القول أو تأخر. 

ومثاله : بيانه 8# أن كيفية الصوم هي صوم كل يوم بانفراده من 
غير وصال بين يومين» مع أنه #ك ربما واصل. 

الثالثة : أن يزيد القول على الفعل : 

ومثاله: لو طاف 6 بعد نزول آية الحج طوافًا واحدّاء وأمر 


باثنين. 
0 
فقيل: إن القول هو المبين» ونقص الفعل تخفيف عنه عه سواء 
تأخر الفعل أو تقدم. 


وقيل : إن البيان هو المتقدم. 


الفصل السادس 
العام والخاص 


المبحث الأول: المسائل المشتركة. 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء 
سس الفقه. 


ا 10 0 0 


07 0 


الفصل السادس 


العام والخاص 


هذا الفصل هو أطول الفصول بحدئًا عند علماء أصول الفقه”"'. 
ومسائله كثيرة متشعبة» ويصعب حصرها وإلقاء الضوء على جميعها 
في مثل هذه الرسالة”''» وقد اكتفيتٌ بأهم المسائل وأشهرهاء وما 
له أثر على التفسير في الغالب. 

ويلاحظ على كتب علوم القرآن ما يأتي : 

- أن الزركشيّ (ت: 2094 لم يعقد له نوعًا مستقلا من أنواع 
علوم القرآن» وإنما تحدَّتٌ عنه ضمن النوع الثاني والأربعين: 
(معرفة وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن) فذكر: خطاب العام 


)١(‏ فالزركشئٌ ‏ مثلّا - تحدث عن العام والخاص في أغلب الجزء الثاني من البحر 
المحيط : (7/ ١1/4‏ - 051)» وابن النجار تحدث عنه في شرح الكوكب المنير في 
الصفحات: (7/ .)091١- 31١١١‏ 

(؟) قال الدكتور محمد الدريني: «العامٌ من أهم البحوث التي استبدّتْ بقسط كبيرٍ من 
اهتمام علماء أصول الفقه الإسلامي» من حيث أصل معناهء ودلالته» وقوة هله 
الدلالة» وما تفرع عن ذلك من نظرية تخصيص العام.. .. وما ترك كل أولئك من أثرٍ في 
مناهجهم الأصولية في الاجتهاد. تبيينًا لمراد الشارع من العمومات» وكبفًا يتنا 
وبين ما يعارضها من أدلة خاصة». المناهج الأصولية: (781). 


2000 ا 


المراد به العموم. وخطاب الخاص المراد به الخصوص. وخطاب 
الخاص المراد به العموم. وخطاب العام المراد به الخصوص. ثم 
ذكر فائدة تتعلق بالعموم والخصوص"". 

0-0-5 البلقينيّ (ت:414ه) قد خَصّصٌ ثلاثة أنواع للحديث عن 
بعض مسائل العام والخاصء. حيث جعل النوع الثاني والثلاثين في 
(العام المبقي على عمومه)”"'. والنوعَ الثالث والثلاثين في (العام 
المخصوص.» والعام الذي أريد به الخصوص)”". والنوع الخامس 
والثلائين في (ما ححص فيه الكتابٌ السنة» وما حَصّتْ فيه السنةٌ 
الكتات)2*7. 

“- أن السيوطيّ (ت:١91ه)‏ قد خَصّصٌ النوع الخامس 
والأربعين في (عامّه وخاصّه)”“. وتّبعهابِنُ عقيلةً 
المكئْ (ت:١6١١ه)‏ حيث خَصّصٌ النوع السابع والتسعين في (علم 
خاصّه 29 يليا فيكون السيوطيٌ (رت:١١1ه)‏ هو الذي أفرده بنوع 
مستقل من أنواع علوم القرآن. 

5 - أن ابن عقيلة المكئ الحنفي (ت:٠١5١1١ه)‏ قَدَّمم الخاص على 
العام في العنوان» وهو موافق لترتيب أصول البزدوي (ت:447ه) 
الحنفي في التعريف. حيث عَرّف الخاص ثم العام”"". 


.)1784 77١  7١1//7؟( انظر: البرهان:‎ )١( 
.)557( (؟) مواقع العلوم:‎ 

() المصدر السابق: (١/1ا8).‏ 

(4) المصدر السابق: (81/4). 

.)١517/85( الإتقان:‎ )5( 

(1) الزيادة والإحسان: .)4١/80(‏ 

(0) انظر: كشف الأسرار: .54/١(‏ 07). 


: العام والخاص ا 0" 07 


5 أن بقية علماء علوم القرآن وهم: الحارث 
الس فاسي ون النت: 287 اهسماة انس الجوزي (ت :لاةؤهده). 
والطوفي (ت:15لاه)». وطاهر الجزائري (ت:778١ه)؛‏ لم يخصصوا 
هذا النوع ببحث ضمن كتبهم المعتمدة في هذه الرسالة. 

5 - أن أغلب ما يُذكر يختص بالأحكام الشرعية» وذلك لتأثر 
المصنفين في علوم القرآن بعلم أصول الفقه. والصواب تعميم هذا 
العبحكة للشمل باب الأخبار وظيرها مها يوجد فى كباب الله 
* كيلا 

كما يلاحظ على كتب أصول الفقه ما يأتي : 


١‏ أن الباجئ (ت:874ه) قد قَسّمْ الحقيقة إلى قسمين : مُمَضّلء 
ومجمل.مِنْم قَسِّمّ المُمَصَّلَ إلى قسمين: غير مُحْتَمَلِء ومُحْتَمّل. فأما 
غيرٌ المحتمّل فهو النص. وأما المحتمّل فهو ضربان: ظاهرء 
وعام'''. ثم تحدث عن العموم بعد حديثه عن الظاهر كأحد ضربي 
المحتمّل حيث قال : «وقد ذكرنا أن المُحْتَمّل على ضربين: ظاهر 
وعمومء وقد تكلمنا على الظاهرء والكلام ههنا في العموم» ". وقد 
ذكر مسائل العام» ثم مسائل الخاص”"". 


١‏ أن علاء الدين البخاري (ت: ٠‏ "ل/اه) قد فرَّقَ الحديتٌ عن 


.)57  7”1( انظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير:‎ )١( 
.)189( (؟) إحكام الفصول:‎ 

(9) إحكام الفصول: (1170). 

(5) إحكام الفصول: (55 -7784). 


22 ه44 20 سح لتحا : 


العام والخاص في كتابه تَبَعَا للبزدوي (ت: اواك ولم يعقد بايا 
للعام والخاص يجمع كل مسائله. فقد عرَّف الخاصٌ ثم العام في 
بناية الكناب7 1 ثم عقد بابًا في معرفة أحكام الخصوص””"., ثم 
تحدث عن أحكام العموم وألفاظه وصيعه 25 أيبيا 


7" أن بمو جمع مسائل العام في كتابه 
34 


تحت عنوان (مباحث العام » ثم مسائل الخاص تحت عنوان 


(مباحث الخاص والخصوص والتخصيص]"'''. وبهذا أفرد لكلّ من 
العام والخاص مباحث 111 فقدّم مسائل العام. 0 أتبغها 


وكذلك فإن السيوطيّ (ت:١11ه)‏ قد أفرد الحديث عن 
العام””' » ثم أتبعه بالتخصيص”*. 
© أن ابن النجار (ت:977ه) قد أفرد العام بباب مستقل”*'. ثم 


أتبعه بياب التخصيص ”” م 


)1( وهو في ذلك بع للبزردوي لأنه شرح لأصول البزدوي كما هو معلوم. 
(0) كشف الأسرار: »54/١(‏ "607). 

(©) المصدر السابق: .)١7/١(‏ 

(5) المصدر السابق: (١/6؟57‏ - ؟54/7). 

(6) البحر المحيط : (؟7/ .)7941١ - ١/84‏ 

() المصدر السابق: (؟7/ 947" .)011١‏ 

(1) شرح الكوكب الساطع: 3١6 /١(‏ - 747) 

(4) المصدنر السابق:  "5:/١(‏ 70/4). 

(9) شرح الكوكب المنير: (0/ 0527-3٠١1‏ 

.)3841 - المصدر السابق: (//71؟‎ )٠١( 


العام والخاص . 
هه > 320 

١‏ أن السيوطك (ت:١١ه)‏ وابنَ النجار (ت: 7/ا9ه) قد اتفقا 
على جمع مسائل الخاص تحت عنوان: (التخصيص). 


ا 200 


المبحث ب ل 


المسائل المشتركة 


المسألة الأولى: تعريف العام: 

العام في اللغة: اسم فاعل من عم وهو بمعنى: الشامل» يقال: 
عم اليه بالناس يعم عمّاّء فهو عامٌء إذا بلغ المواضع كلّها"". 

وأما في الاصطلاح : 

فقد تعددت تعاريف العام عند الأصوليين؛ ولم يتعرض لتعريفه 
من علماء علوم القرآن إلا السيوطي (ت:١١11ه).‏ وابن عقيلة 
المكي (ت: ٠6١1ه).‏ 

ويمكن تعريف العام بأنه : 


(ما يستغرق جميع ما يصلح له. سس فى لض دفعة. بلا 
زقفق 
1 


.)1719( والمعجم الوسيط:‎ :)45 /١( انظر: كتاب العين للخليل:‎ )١( 

() انظر تعريفه في: : الإتقان: .)١51١7/5(‏ والزيادة والإحسان: .)8٠/6(‏ والعقد 
المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي : : »)١177/1١(‏ وكشف الأسرار: /١(‏ 6): 
والبحر المحيط: :)١74/7(‏ وشرح الكوكب الساطع: )2)7١06/١(‏ وشرح- 


41: ١١١ ١-١ 


١‏ أن العام لا بد فيه من الاستغراق» أما ما لا استغراق فيه؛ 
فلا يدخل تحت العام». كلفظ (رجل) إذا أريد به مُعَيِّنُء فإنه لم 


يسعقرق نا يضلا قدة [3 قل (الرجتل» يلم الالال على سيمع 
لجال 


أن الاستغراق في العام يتعلق بشيءٍ واحدٍء فنجد العام 
يستغرق شيكًا واحداء بخلاف المشترك مل لفظ (العين) فلا يسمى 
عامًا بالنسبة إلى شموله العين الجارية والمبصرة» لأنه لم يوضع 
لهما وضعًا واحدّاء بل لكل منهما وضع مستقل» فهو يحتمل كل 
واحد منهما على السواءء فهو ليس من العامء ولهذا قُيِّدَ العام 
بقولهم : (بحسب وضع واحدٍ). 


-الكوكب المثيرة (9/ 11): وسائم أصبواه الققه! (514)» ومذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي : .)7١7(‏ 

)١(‏ انظر هذه المحترزات فى : نزهة الخاطر العاطر لابن بدران: (7/ »)١7١‏ ومذكرة 
أصول الفقه للشنقطي: (0707: ومعالم أصول الفقه عند أهل السئة والجماعة: 
.)8١(‏ 

(؟) خالف بعضٌ الحنفية فى اشتراط الاستغراق» قال علاء الدين البخاري: «وعن 
اشتراط الاستغراق» فإنه عند أكثر مشايخ ديارنا ليس بشرط» وعند مشايخ العارق من 
أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي وغيرهم من الأصوليين هو شرظ... فالحاصل أن 
الاستغراق شرظٌ عندهم والاجتماع عندنا. ويظهر فائدة الخلاف في العام الذي حص 
منه » فعندهم لا يجوز التمسك بعمومه حفيقة ؛ لأنه نه لم يبق عامّاء وعندنا يجوز لبقاء 
العموم باعتبار الجمعية». كشف الأسرار: .)017/١(‏ ويقصد بالاجتماع ما ذكره 
البزدوي في تعريف العام بقوله : «كل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء لفظا أو معنى). 
أصول البزدوي: /١(‏ 087). فهو لا يشترط لحقيقة العموم تناول الكل» وقد نّه إلى 
ذلك علاء الدين البخاري في كشف الأسرار: .)607/١(‏ 


0 20-0 م الب الع ساف . 


"' - أن الاستغراق في العام شامل لجميع أفراده في آن واحدٍء 
ولهذا قيدوه بقوله: (دفعة) ليخرج بذلك المطلق. لأن استغراق 
المطلق بدليٌ لا دفعة واحدة. ومثال المطلق لفظ 9رَكَبَةَ» في قوله 
تعالى : #9فسَحرِر رَقَبَقِر 4 [النساء : 6 فليس المقصود تحرير جميع 
الرقاب» بل الامخشال يتحمق بتحرير رقبة واحدة. 

4 - أن الاستغراق في العام لا حدّ له ولا حصرًء وبذلك تخرج 
أسماء الأعدادء فإنها محصورة. ولهذا قيدوه بقولهم : (بلا حصر). 

ويمكن التمثيل للعام بالأمثلة التالية”" : 

أمثلة العام : 

١‏ قوله تعالى: #يَتأيَا أَلنَّاسُ [البقرة: :]7١‏ فإن لفظ «آنّاسِ» 
سمل ليشمل كل مَنْ يندرج تحته من بني الإنسان. فلا يحرج عنه 
إنسان» وهو لفظ دل بمجرده على الاستيعاب والإحاطة”". 

١‏ - قوله تعالى: #ولا يظَيمْ رَيّكَ لَحَدا4 [الكهف: 44]: فإن لفظ 
«أدا» عامء فهو يصلح لكل إنسانء فالمراد: الاستغراق والشمول 

افرف 
لجميع الناس” ". 

؟- قوله تعالى : لوكو ترك إذ ُو فرت لوت والتكيكةٌ رثا 
)١(‏ ينبغي التنبّه إلى أن العام عند اللغويين نوعان: الأول: العموم الشمولي: وهو الذي 

يسميه الأصوليون العام أو العموم. والثاني: العموم البدلي أو (عموم الصلاحية): 

وهو الذي يسميه الأصوليون المطلق. انظر: الواضح في أصول الفقه: )١16(‏ 

.)١( حاشية‎ 


(1) تيسير علم أصول الفقه: (7178). 
() الواضح في أصول الفقه: .)١56(‏ 


جو المطاق المشتركة يم م 07 


يهم كَفْرِجا أَشمَكُمُ4 [الأنعام: 9]: فقوله: و4 لفط عامٌ 
لمن وقع منهم ما تقدم ذكره في الآنات السابقة لهله الآية» وغير 
ذلك من أنواع الظلم الذي هو كفر”'". 

5 - قوله تعالى: لات الملِحَتُ حَُ ع ريك َناَك 
ملا [الكهف: 51]: قال الشيخ الشنقيطي (ت:197ه): «التحقيق 
أن (الباقيات الصالحات) لفظ عام»؛ يشمل الصلوات الخمسء» 
والكلمات الخمس المذكورة» وغير ذلك من الأعمال العى ترضي 
الله تعالى: لأنها باقية لصاحبها غير زائلة. ولا فانية كزينة الحياة 
الدنياء ولأنها أيضًا صالحة لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله 
كبعن 

ه ‏ قوله تعالى: الِكلٍ أجل كِنَابٌ4 [الرعد: 8”]: فإن لفظ 
(كُلَ) عام في جميع الأشياء التي لها آجال؛ فليس كائنٌ منها إلا وله أجل 


المسألة الثانية: صيغ العموم اللفظي : 

المراد بصيغ العموم: الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق 
في وضع لغة العرب: وهذا ما يمكن أن يسمى بالعموم اللفظي» أو 
ألفاظ العموم. 


.)550( انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 
.)١١59/5( أضواء البيان:‎ )0( 


() انظر: المحرر الوجيز: .)١١57(‏ 


مع 200 ص امب تاي ” 


ويمكن إجمال صيغ العموم اللفظي في الأقسام التالية”" : 


القسم الأول: كل اسم عُرّفَ بالألف واللام غير العهدية': 

وذلك يشمل ثلاثة أ ْ 

ألفاظ الجموع”": 

ومثالها: لفظ (المسلمين) و(المسلمات) كما في قوله تعالى: 
«إنَّ الْمَسَلِمِينَ والْمسَلِسْي وَالْمَؤْمِيِينَ وَالْمُومِنَتِ» الآية. [الأاحزاب: 00 
ولفظ (المشركين) في قوله: «بَرآءة مَنَ أَلَهِ وَرَسُولِوء إِلَ الْدِينَ نهدت ين 
لْمَمْرِكِينَ © [التوبة: 40]1). 

د اأسسناء 1لالتلس 98 
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ومثالها : قوله تعالى : «وأحل الله أَلْبَيِمَ © [البقرة: ه17 ]2 أي : كل 


.)7١5( انظر: روضة الناظر: (7/ 576)». ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ )١( 

(1) انظر: شرح الكوكب الساطع: .)777/١(‏ وكذلك يحترز عن لام الجدين: كمثل 
قوله تعالى : «وَلْس الا كلق 4 [آل عمران: 77]. فإنها لا تعم. انظر: تيسير علم 
أصول الفقه: .)71٠(‏ 

(9) انظر: البحر المحيط : (7/ .)7506٠١‏ والإتقان: ,.)١417/5(‏ وشرح الكوكب المنير: 
.)١١4 /8(‏ والزيادة والإحسان: (65/ 87). 

(5) قال الشنقيطي : «قال محققو الأصوليين: لا فرق في الجموع المعرفة ب (أل) بين 
جمع القِلّة والكثرة؛,ٍ لأن الاستغراق فيها مفهوم من الألف واللام: ولذا عم معهما 
المفرد كما ذكرنا آنقًا فكيف بالجمع». مذكرة أصول الفقه: .)7١1/(‏ 

(0) انظر: البحر المحيط: (؟/504). والإتقان: :)١417/5(‏ وشرح الكوكب 
الساطع : 7/1 وشرح الكوكب المنيرة إفرة غ6 ”" والزيادة والإحسان: 
(814/6). 


: المسائل المشتركة 90 0 5 0 5 


لفظ الواسيوةة؟ 


كقزوله تعالى: إن لفن لني خْسْرٍ © [العصر : اذ أي : كل إنسان: 
بدليل قوله تعالى : ِل أن َامنْوَ» [العصر: #]. 
قال الزركشي (ت : 45/اه) : «والفقهاء كالمجمعين عليه الى 


له 


استدلالهم بنحو: #وَالسَارِفٌ وألسَارِقَة» [المائدة: 8]» اانه 
ولزن » [النور: 6 وهو السق؟ ؛ لأن الجنس معلومٌ قبل دخول الألف 
واللام» فإذا دخلتا ولا معهود». فلو لم يجعله للاستغراق لم يفِذٌ شيئًا 


1 4 
"1 00005 


القسم الثاني: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة السابقة إلى 
8 
فك . 


ومثاث : قوله تعالى: 9وَإن عَسْدُوا يْمَتَ لَه لا حضوم © [إبراهيم : 
4"]. أي: نِعَمَ الله" *؟. وما يذاكره المفسرون في تفسير هذه الآية 


)١(‏ انظر: الإتقان: »)١517/54(‏ وشرح الكوكب المنير: (/ 00١7‏ والزيادة 
والإحسان: (85/60). 

(1) البحر المحيط: (75904/7). وقال الشنقيطي: «إن إدخال (الذين) و(السارق) 
و(الزاني) و(المشركين) مثلا من المعرف بأل فيه نظر؛ لأن (أل) في (الذين) زادثة 
لزومًا على الصحيح» وهو اسم موصول معرف... ولأن (أل) في (السارق) و(الزاني) 
و(المشركين) اسم موصول أيضًا». مذكرة أصول الفقه: .)5١9 - 7١5(‏ 

(*) انظر: كشف الأسرار: (7/ »)7١‏ والبحر المحيط: (7518/7)» وشرح الكوكب 
الساطع : /١(‏ 777) وجعل هذا القسم من صيغ العموم لا بأصل الوضع بل بقرينة 
الجمعء والإتقان: .)١51/54(‏ وشرح الكوكب المنير: (9/ 10 15), 
والزيادة والإحسان: (ه/ 87). 

(4) انظر: تفسير البغوي: (4/ 2705)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (4/ .)8٠١‏ 


مع 2 0 الفصل السادس ‏ المبحث الأول : 


وأمثالها مما ذكر فيه النعمة أو النعم فإنه من قبيل ال- فيا !ا 
السب 13 


عوام 524 و - 7< 


جميع واس 
وقوله تعالى: «أز ما ملحكثر نَحَايَه: أو صَدِيِقِكُة4 [النور : 1]. 
ا فت 007 
أي: أصدقائكم ١‏ 
وقوله تعالى : 9قَالَ إِنَّ منؤْلَاهِ صف قلا نَفضَحْونِ © [الحجر: 18]. أي : 
أقةاة ادق 
* 


القسم الثالث: أدوات الشرط : 

ومن أمثلة أدوات الشرط: 

1 وهي للعاقل : 

وسداتها قونه تسانى: #اتزيتتل 2و ]يد 1 قبة أ من قرو أثر 
ونا وَلَا تَصِيرًا» [النساء: 177]. 

وقوله تعالى: ووم بَوَكَلْ عَلَ لهت أله ِبر 
حكيءٌ © [الأنفال: 49]. 


وقوله : ومن بَتَوَكلْ عل أله فَهَوَ حَسَبُهُ: 4 [الطلاق: "]. 


.)547 /4( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 

(9) انظر: المضير السابق: (6/6) 

انظر: المصدر السابق: .)7"١/6(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(5) انظر: كشف الأسرار: (48/7)» وشرح الكوكب الساطع: /١(‏ 0737 والإتقان: 
(5/؟7١51١).,‏ وشرح الكوكب المنير: (”7/ ,.)١١94‏ والزيادة والإحسان: (47/0). 


سيت شتات ع1 ام هع 9 00 


ب - (ما)0١2:‏ وهي لغير العاقل: 

ومثالها قوله تعالى : رما تَمْعَلُوامِنَ حَيْرِ يَمْلَمَه أهَّهُ4 [البقرة: .]١61‏ 
وقوله تعالى: #وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حبر كَإِنَ أله يد عَلِيٌ # [البقرة: .]1١8‏ 
وقوله تعالى : #وما تَفَعلُوأ من حَيْرٍ فَإِنَأنَهَ كان بد عَلِيمَا [النساء: .]١717‏ 


وقوله تعالى : #إمَا يدب أل نايس بين يحمَةَ لا مُمِكٌ لها 4 [فاطر: .]١‏ 
35 1 د 


2 


ومثالها قوله تعالى: #ة 
للكور4 [الإسراء: 0335 

والصحيح في هذه الأدوات الثلاثة أنها تعم مطلقّاء سواءً كانت 
شروطًاء أو موصولاتء. أو استفهامية. قال الشنقيطي (ت:1897ه): 
«واعلم أن (ما) و(من) و(أي) تعم مطلقًا » سوا كانت قروطاءء أو 


موصولاتتي» أو استفهامية»”*". 


رم ره رد © مموء ص ءلم 42 ل 2د وه 77و مه وى سم 
أدعوا أللَهَ أو أدعوا اليَحمن أيامًا تدعوا فله الاسماء 


-ه اد 


1 
3 هه ين . 8 
ومثالها قوله تعالى: #أآنِدّما تَكُونوا يَأتِ بكم ألّهُ جَمِيا 4 [البقرة: 
.]١4‏ 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار: »)١7/7(‏ وشرح الكوكب الساطع: 20735١ /١(‏ والإتقان: 
»)١517/4(‏ وشرح الكوكب المنير: »)١١19/7(‏ والزيادة والإحسان: (0/ 47). 

(7) انظر: كشف الأسرار: »)7١/7(‏ والبحر المحيط: (757/7)» وشرح الكوكب 
الساطع : .)77/١(‏ والإتقان: :»)١517/5(‏ وشرح الكوكب المنير: (5/ 77١)؛‏ 
والزيادة والإحسان: (5/ 87). 

(9) انظر: الإتقان: .)١517/5(‏ 

(8) مذكرة أصول الفقه: .)5١68(‏ 

(0) انظر: البحر المحيظ : (؟/ .)7١46‏ 


00 9 5 ش. سين بسي لمحتا - 


وقوله تعالى: «أَيّمَما تَكوُنُوأ كك ألْمَوْتُ 4 [النساء : 4 ]. 


القسم الرابع: أسماء الاستفهام : 

ومن أمثلتها : 

,)١(ه-‎ || 

- من . 

ومثالها قوله تعالى: طامَّنَدًا الْرِى يُفْرِصٌ أله فَرَضَّا حَسًَا» [البقرة: 
06» الحديد: .]١١‏ 

وقوله تعالى : #من ذا الى > فع ينه عمْدَه: إلا بإذندء © [البقرة: 006١؟].‏ 


وك 

ومثالها قوله تعالى: #وما يَللَكَ سَمِبِنِْكَ يمُوسَ» [طه: .]١7‏ 
أ 00 
17 يي 2 


مُسْلِيِيبَ * [التمل : 4*]. قال الزركشي (ت:5لاه): «ولهذا أجابه 
الكلّ عن نفسه بأنه يأتبه»؟) 


َه بي ده ا هم ع مصاع عام سير 


ومثالها قوله تعالى: #حق يِعول سول وَاَلدِنَ !موا مم مق نَصْرٌ 
هو © [البقرة: .]1١14‏ 


.)١١9/7( انظر: البحر المحيط : (؟778/7)؛ وشرح الكوكب المنير:‎ )١( 
انظر: المصدرين السابقين ونفس الصفحات.‎ )( 

(") انظر: البحر المحيط : (7/ 147). 

(5) انظر: المصدر السابق نفس الصفحة 

(6) انظر: المصدر السابق: (؟7/ 1156). 


2 المسائل المشتركة 20 502 0 0 


اك 
ومثالها قوله تعالى : #آَنَ سُبَكاَوْكه لَذِنَ كس رََعْمُونَ4 [الأنعام: 77]. 
وقوله تعالى: #أّمًا كْمُرٌ تَدَعُونَ مِن دوين أله © [الأعراف : /ا"]. 
و-أنى 
ومثالها قوله تعالى: لقَالوَا أنَّ يَكوْنُ لَهُ املك عَلِمَا وَحْنٌ أَحَق 
بألْمُلْكِ هِنَه» [البقرة: 47 7]. 
وقوله تعالى : كَالَ أنَّ ُحى. هَذِو أله بعد مَوْتهَا 4 [البقرة: 754]. 
وقوله تعالى : #دَالَ يم أنَّ ل هنذا 4 [آل عمران: 7]. 


الشسم الخامس : الأسماء موسو 

ومثالها : 

أ (مهخْ): 

فونه قعالي: ارم 
لْدَرْضِ » [الحج: .]١8‏ 

ةب اها : 

ومثالها: قوله تعالى: #وَيِعَطعُونٌ مآ أَمَرَ أللّهُ يو أن يُوْصلَ 4 [البقرة: 
ةا" 


2 21 2< زر 


ارا ل ا 2 50 
الله يسجد لم من في الْسَملواتٍ ومن في 


55 ظَ 


وقوله تعالى: #كُلٌ إن تُحْفْواْما ف صُدُورِكم أو يدوه يمه أهه4 [آل 


عمران: 2 


.)١56 انظر: البحر المحيط : (؟7/‎ )١( 
(؟) انظر: المضدر السايق: (15/95؟).‎ 
4111/77 انظر: شرح الوكب المتير:‎ )9( 


60 0 0 الفصل السادس ‏ المبحث الأول :. 


وقوله تعالى: 9وَمَاعِندَ أله حَيْرٌ لَلَأَرَارٍ»© [آل عمران: .]١44‏ 
وقوله تعالى : لما عِنْدَف بنَفَدوَمَا ما عند أله اق [النحل : 1]. 
ج - (الذين): 


وله باني: 9 إن أل سبَقت لَهُم يا لمح أوْلَهكَ عَنْا 
قره سس كر مْعَدُونَ 4 [الا نبياء : 5 

وظالاة 

قوله تعيانبي «وَآلّى يَأتيرك ألم لفَحِمَّة من َآَبِكُْم فَأسْتَشْيدوأ 5 دوأ عَلتهنَّ نَّ 
اي كد ودس 4 [النساء: .]١8‏ 

ه ‏ (اللائي): 


ترله قال عق 7ن يق ين 4800 سدق قن 


القسم السادس : الألفاظ المؤكدة: مثل: كل وجميع ومعشر 
وكافة ج10), 


ا 
وهي أقرى صيغ العموم. تشمل المذكر والمؤنث» والمفرد 
والمثتى والجمع” ". 


.)178 37177 زاد عليها الزركشي: عامة وقاطبة وسائر. انظر البحر المحيط: (؟7/‎ )١( 
.)١1718 /5( وكذلك ابن النجار في: شرح الكوكب المنير:‎ 

() انظر: كشف الأسرار: (7/ »)١7‏ وشرح الكوكب الساطع : .077١ /١(‏ والإتقان: 
(417/4)». وشرح الكوكب المنير: (7/ .)١77‏ والزيادة والإحسان: .)8١/0(‏ 

(*) انظر: البحر المحيط: (؟774/1): وشرح الكوكب الساطع: 077١ /١(‏ وشرح 
الكوكب المتير: (0/ 011717 


اتسايل المشتركة يم وي 0 


9 5 5 و2 واه و2 حو د ل ررا ص مره 7 

ومثالها: قوله تعالى: ثم نو كل تفن ما كسَبت وَهمْ لا 

يِظَلَمُونَ © [البقرة: .]7181١‏ 
أ 6 6- |[ عا الي ا قوير اعد - 

وقوله تعالى : ©يَرْمَ تَجدٌ كل تقس نَا عَعِلَتْ مِنْ حر مَحصَرًا 4 [آل عمران : 

]. 
و4 له سم ع ف مره 3 8 ١‏ 

وقوله تعالى : # كل نفس ذَآيِقَةَ أَلَوْتِ» [آل عمران: 146]. 

وقوله تعالى : ##وَأت عَلَ كَل سَىَءِ َيِيدٌ 4 [المائدة: .]١11/‏ 

5 . 1 ال في عره 4 عم 3 سو د ذه . عه لي سيره 

وقوله تعالى : دنر عنهدت ينيم م ينفضوت عهدهم في كل مرز وهم 
لا يفورح * [الأنفال: 05]. 

وقوله تعالى : هناك تلو 

وقوله تعالى: #يَومَ تَأقِ كل تفن ديل عن تَقَِْا [النحل: .]١١١‏ 


ل قف 
وقوله تعالى: # كل من عليَا ان © [الرسنر: 11١‏ 


وقوله تعالى : ##إن كلُّ فين لَاَ علا حاف 4 [الطارق: 4]. 


وذ * 0 سَلَفَتَ »4 لووقىة 14 


1 
ب جميع "": 
ش ومثلها ما يتصرف منها كأجمع» وأجمعين. 
ممه 0 دح سه د مه 2 سج ور للعو ور 
ومثالها قوله تعانيو.. #إن كات إلا صيحة واجدة داهم جميع 2 
رد رو س 


محضيرون © [يس: 07]. 
وقوله تعالى: «أ بَقُونَ حَنُ يع تور © [القمر: 44]. 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار: (7/ »)١6‏ والبحر المحيط: (75/7), وشرح الكوكب 
الساطع : (77/1”) وشرح الكوكب الساطع: .)١717/5(‏ 


هع 00 ب لم اب من . 

وقوله تعالى: لأإِنَّ الْذِينَ كمروأومَائا و كَُارٌ أزتتيك علوم له هه 
وَلْمَلَهِكَةَ وَألنّاس لَمْمَِينَ4 [البقرة: .]١1١‏ 

وقوله تعالى : هقْلَ ويه لَه امه فلو مآ لَهَدَسَك أَجمَعِينَ4 [الأنعام : 
١4‏ ]. 

وقوله تعالى : طدَلَ ْنَا مَدْمُومًا دما صن يمك من لأنلالاً هم َك 
َمِينَ © [الأعراف: 18]. 

وقوله تعالى: #فأنظز كيده دكات عَِبَةُ مَكْرِهمٌ أَنَامَئَرتَهُمْ 
وَفَومَهُم لمَيِنَ» [النمل: .]0١‏ 


51" 
5 لساددييت " . 


ومثالها : قوله تعالى : لوَيَوْمَ يسُرَهُمْ حيصا يْمَعْشرَ أن قد أستكارثم 
مِنَ لاضن » [الأنعام: .]١78‏ 

وقوله تعالى : ظيَمَعكرَ كن وألإنين أل بيك رس يكح [الأنعام: 
]. 

وقوله تعالى : يتعكر ل وى إن لستطفت أن ماين أقار العو 
وَالَْْضٍ َانشدُواَا تعدو إلا لطن 4 [الرحمن: 7]. 

و 3 

ومغالها فوله تمالى: ظيانها الزرت عَاصئوا اتشرا فى الي 
كافَّةَ © [البقرة: .]٠١4‏ 


.)1718 /7( انظر: البحر المحيط: (؟778/7)؛ وشرح الكوكب المنير:‎ )١( 
انظر: المصدرين السابقين ونفس الصفحات.‎ )1( 


المت لبسساء 0 


وقوله تعالى: #وَقَدِيِلُوا لْمُتْرِكِينَ كَفَّه؟ [التوبة: 5"]. 


لحم مم رصم ويه كد ل ير 


وقوله تعالى : #ومآ أَرَسَلنَكَ إِلَّا َافَّةٌ نس 4 [سبأ: 8؟]. 


القسم السابع : النكرة في سياق النفي"'“. والشرطء والنهي. 
والاستفهام الإنكاري. والامتنان: 


أ- ى سياق ال 59 


ومثالها قوله تعالى: ##ولا يُحِطُونَ دتَّىَءِ من عِلَمِيه4 [البقرة: 188]. 
وقوله تعالى : #وَلرٌ دكن لم َه * [الأنعام : ٠١١‏ ]. 
وقوله تعالى: ظولَم تَكْن لم فت يصرْوُ ين ذون وما كان 
منتصرا © [الكهف: 47]. 
221ص 
)١(‏ قال الشيخ الشنقيطي : «النكرة في سبهاق النفي تكون نصًا صريحًا في العموم في ثلاث 
ساكاوا 5 
الأولى: المركبة مع (لا) التي لنفي الجنسء» نحو: لا ريب فهِ» [البقرة: .]١‏ 
الثانية: التى زيدث قبلها (من) وتطرد زيادتها فى: 
١‏ - الفاعل : نحو: تا أَنَنَهُم ين تّدِر4 [القصص: 48» السجدة: ]. 
١‏ - والمفعول معه: نحو: #وَمَآ أَرسَلْكَا ين ملت من رسُولٍ» الآية [الأنبياء: 76 
الحج : 7 ). 1 
٠‏ - والمبتدأ نحو: #وصامِن إِلنه إِلَّ له وِدٌ» [المائدة: "ا/ا]. 
الثالثة: الملازمة للنفى» كالعريب والصافر والدابر والديار. 
وفيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة في العموم كالعاملة فيها (لا) عمل (ليس»». 
مذكرة أصول الفقه: .)5١5(‏ 
(1) انظر: كشف الأسرار: »)١9/7(‏ وبدائع الفوائد: (5/ ”7): والبحر المحيط: (؟/ 
6,». وشرح الكوكب الساطع: .)0757/١(‏ والإتقان: 2)١41/4(‏ وشرح 
الكقوكب الهتير: ,.)١175/(‏ والزيادة والإحسان: (6/ 2,)854 


0 ب تبص لل شاد 


وقوله تعالى: لآ إِلَهَ إِلَّا آسَّهُ» [الصافات: 86. محمد: .]١8‏ 

قال علاء الدين البخاري (ت: ٠”"لاه):‏ «ويؤيد ما ذكرنا”'2 أن 
اليهود لما قالت مآ أل له ع بين و4 [الأنعسام: ١‏ رد الله 
تعالى قولهم بقوله عرٌاسمُه: لمن أَْلَ لْكِمَبَ الَدِى جَآه به. 
موس [الأنعام: 2]4١‏ ولو لم يُفِدْ الكلامٌ الأول العمومَ؛ لما كان 


هذا وكا ل 
ب فى سياف ارط 
ومثالها قوله تعالى : 9وَإِنْ أحَد ين الْمُتْرِكِنَ سْتَجَارَك» [التوبة: ؟]. 
ج - في سياق النهي'" : 


ومثالها : قوله تعالى : «وَلا نِم مي “اثما أو كَفُورا» [الإنسان: 14]. 

د في سياق الاستفهام الإنكاري””': 

ومثالها: قوله تعالى : سامحم فيا 6]. 

وقوله تعالى: 9هَلْ يس مِنْهُم يَنْ أحَدٍ أ ْم تمع لَه ركرا» [مريم: هة]. 

قال ابن النجار(ت:1اوه): «فإن اليا نف ذلك كلّه؛ لأنَّ 
الإنكار هو حقيقة النفي”'". ١‏ 


)١(‏ أي: إفادة النكرة في سياق النفي للعموم. 

.)١4/7( كشف الأسرار:‎ )١( 

(9) انظر: بدائع الفوائد: (7”/15). وشرح الكوكب الساطع: (1/1*")., والإتقان: 
.)2١577/5(‏ وشرح الكوكب المنير: »)١41/5(‏ والزيادة والإحسان: (48/0). 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير: .)١757/7(‏ والإتقان: 0)١417/4(‏ والزيادة 
والإحسان: (86/6). 

(0) انظر: بدائع الفوائد: (07/5. 

.)١5٠ /7( شرح الكوكب المنير:‎ )١( 


ف اال اي 200 


على سياق الاسعانة؛ 


ومثالها: قوله تعالى: #وارلناين الكملو ماك طهُورًا # [الفرقات: 
إفر4 
اين 


المسألة الثالثة : أقسام العام : 
ثبت بالاستقراء أن العام ينقسم بحسب دلالته وتخصيصه. إلى 


القسم الأول: العام المراد به العموم : 
قال الزركشي (ت: 1/454ه): «وهو كثيرٌ في القرآن»” ". 


)١(‏ انظر: البحر المحيط : (7//ا717): والإتقان: »)١417/5(‏ وشرح الكوكب المنير: 
)١4٠ ١9 /6(‏ وذكر الخلاف فيهء والزيادة والإحسان: (45/6). 

)١(‏ بقي أن يقال في النكرة أنها إذا كانت في سياق الإثبات فإنها لا تعم إلا بقرينة» ومن 
ذلك : 
فا حافت التكره مورصوقة بضفة عامة:كفوله تعالى ‏ 331 تمرك يتقو لخ م 
صَدَقَةٍ يَتبِعُهَآ أذَىَ 4 [البقرة: 177]. فإن هذا الوصف 8امَعْرُوكٌ» عام فتعم النكرة 
بعموم الوصف. | 
١‏ - إذا كان المقام قرينة على العموم: كقوله تعالى: لامَمتْ نفس مآ أَحصَر ث0 
[التكوير]ء وقوله تعالى: #عَلِمَتَ نَفْسٌ نا قَدَّمَتْ وَأَخرتَ(ي)4 [الانفطار]ء فليس علم 
نفس بما أحضرتء أو بما قدمت وأخرت؛ أمرًا خاصًا بواحد دون الآخر في مقام 
الحساب يوم القيامة. 
وأما في غير هذه المواضع فتكون النكرة دالة على فرد مبهم شائع في جنسه؛ على 
سبيل البدل لا الاستغراق وهو المجمل. انظر: المناهج الأصولية : .)5١:8- 5٠50‏ 

() البرهان: (717//7). قال البلقيني : «اعلم أن هذا النوع عير المثال إذ ما من عام- 


ارمع ك3 مت الست اح حا 1 


ومثاله : 
١‏ - قوله تعالى : وما من دَََ في الْأَرّضٍِ إِلَا عَلَ أ زْفُهَا© [هود: 5]. 


قال الشافعي (ت:4١٠ه):‏ «فهذا عام لا خاص فيه". 


لل)] 007 7 


.]44 وقوله تعالى : #ولا يِظمَ رَيِْك أحدا» [الكهيف:‎ - ١ 

- وقوله تعالى : 9 إِنَّ أنََّ ا يَْيِمُ لياس سَبِكَا(وج)» [يونس]. 

اد وقولة تسالين:؛ «وَهُو بكُلٍ نَىْهِ علي © [البقرة: 4). قال 
البلقيني (ت: 4174ه): «وهو أعم العام»”". 


السسة الثاني : العام المراد به الخصوص : 

وذلك بقيام الدليل أو القرينة - كالسياق وسبب النزول وقرائن 
الأحوال ‏ على أن المراد بهذا العام بعض أفراده. 

قال ابن جرير: فإن العربٌ تفعل ذلك كتيراء فتدل بذكر الجماعة 
على الواحد» وبذكر الواحد على الجماعة... ونظائر ذلك في كلام 
العرب أكثر من أن تحصى» ". 


>إلا وقد يتخيل منه تخصيص:. مواقع العلوم: (577). وقد وجْهَ السيوطي كلام 
البلقيني بأن مراده أنه عزيز في أيات الأحكام حيث قال : «فالظاهر أن مراد البلقيني 
أنه عزيرٌ في الأحكام الفرعية» وقد استخرجتٌ من القرآن بعد الفِكْرٍ آي فيها. وهي 
قوله : ؤس عَبَِكٌْ أقك 43 [النساء: 77]. فإنه لا خصوص فيها». الإتقان: 
.)١5١6/4(‏ 

.)65( الرسالة:‎ )١( 

(١‏ مواقع العلوم : (ا8). 

(؟) جامع البيان: (”/ اله 67). 


الساق المشتركة 4 50 0 


ومثاله : 
١‏ قوله تعالى: ##الْدِنَ فَالَلَهُمُ ألنَاسُ إِنَّ النّاس قد جمعُوا لك 


َأَحْسَوْهُمَ 4 [آل عمران : 11 والقائل واحدٌ وهو: نعيم بن مسعود''"'. 
أو أعرابي من خزاعة"" 

؟'-وقوله تعالى: #أم يحَسَدُونٌ الناس عل مآ دَاتَلهُمَ أللَّهُ من 
َضْلِىِ > [النساء: 84]. والمراد بالناس: رسول الله 088". 

؟. وقوله تعالى : #ذه افيشوايق حبك لاط الكتاضش 4 [البئره: 
484] على لقعي القيوناك سنا امن سينك كنس القادي بإيراهيم 
عليه الصلاة والسلام”*. فيكون من العام الذي أريد به الخصوص 
على هذا التفسير. 


ا مسلاا 7 بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال أبو سلمة الغطفاني 
| لأه - زمن الخندق وهو الذي خذل الأحزاب ثم سكن المدينة» قتل في 
أول < فة علي(رضي الله عنه) في وقعة الجمل». وقيل: مات في خلافة 
عثمان(رضي الله عنه). انظر: تهذيع التهذيب: (7717/5). والاستيعاب: (”17/7), 
والإصابة : (5594/5). 

(؟) انظر: جامع البيان: (/ 7 "07)» وتفسير البغوي: .)١78/7(“‏ وزاد المسير: 
»)734١(‏ وتفسير الرازي: ,»2٠١7/94(‏ والكشاف: »)2651١ - 5094/١(‏ والبرهان: 
.)77١/5(‏ والإتقان: »)١517/4(‏ وشرح الكوكب الساطع: /١(‏ 20747 وفتح 
القدير: (778)» والتحرير والتنوير: .)١1/5(‏ 

(”) وهو مروي عن ابن عباس» وعكرمة» والسدي» ومجاهدء. والضحاك. انظر: جامع 
البيان: (1/ »)١854‏ وتفسير البغوي: (؟2)715/7 وتفسير الرازي: ))175/١١(‏ 
والمحرر الوجيز : (/551)» وزاد المسير: (591)., والإتقان: ,))١51١57/5(‏ وشرح 
الكوكب الساطع: /١(‏ 207841 وفتح القدير: (2)07"88 والتحرير والتثوير: (6/ 
48 وقد صرب ابن جرير أن المراد: «أيحسدون محمدًا وأصحابه». جامع البيان: 
.)١166 //(‏ 

(5) انظر: جامع البيان: : ("/ ٠‏ ه), والمحرر الوجيز: »)١89(‏ وتفسير البغوي: /١(‏ 
,.)38٠‏ وزاد المسير: »)١١8(‏ والإتقان: »)١511//5(‏ وفتح القدير: (1817). 


20 موس اس 


5 - وقوله تعالى: #قتادته الملتبكة وهو فَإِِمٌ يُصسَل في الْيحرَابٍ » [آل 
عمران: 74]. على تفسير السدي أن المنادي جبريل ه”''. قال ابن 
جرير في توجيه هذا القول: «فإن قال قائل: وكيف جاز أن يقال 
على هذا التأويل: #قنادته الملتبكة» والسلاالك جمعٌ لا واحد؟. 
قيل: ذلك جائرٌ في كلام العرب». بأن تخبر عن الواحد بمذهب 
الجمع. كما يقال: (خَرَجَّ فلان على بِغالٍ البّرُد). وإنما يركب بغلًا 
واحذاء وأركب السفن): وإنما ركب سفينة واحدديق”. 


م وير 


ه -وقولهعز وجل: #يايها الرسل طون لطبت وَأعملوأ 
سكا © [المؤمنون: :]0١‏ على القول بأن المعنيّ بذلك النبي 8<". 


)١(‏ انظر: جامع البيان: (0/ 755). والمحرر الوجيز: (746) ونسب هذا التفسير إلى 
جمهود المقسرينء وتفسير البغرق: 0007/99 وزؤاة السير: (541)» وتفعير 
الرازي: (8/ /””), والكشاف: /١(‏ 0866). والإتقان: .)١5117/5(‏ وفتح القدير: 
(1587). 

(1) جامع البيان: (5/ 7784 7”76). وقد رجح الطبريُ بعد هذا التوجيه أن المراد جماعة 
من الملائكة دون الواحد فقال في نفس الموضع : «والظاهر من ذلك أنها جماعة من 
الملائكة دون الواحدء وجبريل واحدء فلن يجوز أن يحمل تأويل القرآن إلا على 
الأظهر الأكثر من الكلام المستعمل في ألسن العرب دون الأقل. ما وجد إلى ذلك 
سبيلٌ» ولم تضطرنا حاجةً إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحدء فيّحتاج له إلى طلب 
المّخْرَجٍ بالخفي من الكلام والمعاني». 

(9) انظر: جامع البيان: (”7/ 07”7). وتفسير البغوي: (6/ .)57١‏ وزاد المسير: 
(5/ا4)» وتفسير الرازي : (77/ 42٠١6‏ والبرهان: (7/ 75175). وانظر أمثلة أخرى 
في البرهان: (؟7/١11)‏ وما بعدها. 


4 السلاق الم د 
القسم الثالث: العام المخصوص'' 
قال السيوطي (ت:١91ه):‏ «وأما المخصوص فأمثلته كثيرة جدّاء 


وهي أكثر من المنسوخ”'"'» إذ ما من عام فيه إلا وقد خصٌ»”". 
ومثاله : 
سر يه ره ه 


١‏ - قوله تعالى: #وَادِن بين حصنت ثم لد وأ باحق شه وهر 
ل سرحت ص بر عر سل سح مار ه م ل أ ظز امتوا الللر عع 


تملنين جلادة ولا تلوأ هم شهلدة بدا ولك هم الْمَسِفُنَ © 60 إلا أن 6و[» [النور: 
4ت 8ه 


! - وقوله عز وجل : #وَلا َترَوهُنَ حي يَهُرْن4 [البقرة: 117]. 
"- وقوله تعالى : شمر بيهم القاؤة (© ار هن كل 
واد يَهِيمُونَ (9)) وَأَتَهُمَ يمولوت ما ما لا يَفْعلُوت 79)) إِلَا الِْينَ عامثوأ وَعَيلُوأ 
لصَّلِلِحَات *# الثاصراء :17 ]. 
عد 2 ساء رفع 
1 وقول تعالى : 9 كل سَىْءِ ها لِك إِلَّا وَجَهَمٌ4 [القصص: 88]. 
)١(‏ ذكر العلماء فروقًا , بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أهمها : 
أ 1 والثاني عمومه غير مراد لا تناولًا ولا حكمًا. 
. نب أن الثاني مجاز قطعاء والثاني حقيقة عند البعض ومنهم السيوطي » مجاز عند 
الك 
ج - أن الأول قرينته لفظية» والقائي قريب سقاية. 
د - أن الثاني يصح أن يراد به واحدٌّ اتفاقاء بخلاف الأول ففيه خلاف. 
انظر الفروق في : : البحر المحيط : ١/5‏ ) ومواة قع العلوم: (901). وشرح 
الكوكب الساطع:  ٠47/١(‏ 00747 والإتقان: مس وشرح الكوكب 
المتير: اع كوو" والزيادة والإحسان: (84/6). 
)١(‏ هذا على مفهوم النسخ عند المتأخرين» وإلا فالتخصيص جزءٌ من النّسْخْ عند 
المتقدمين كما سَبّقَ بيانه في الفصل الأول. 
(*) الإتقان: .)١517/5(‏ 


)هع 0 الب ات 


وسيأتي أمثلة أخرى في ذكر المخصصات. 

وقد جرى في تعبير كثير من أهل العلم أن أكثر العمومات 
مخصوصة. بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18لاه) إلى أن 
غالب عمومات القرآن محفوظة37', 

ويمكن حمل كلام الأكثرين على أن مرادهم نصوص الأحكام - 
الأمر والنهي ‏ على وجه الخصوص. وأن مراد ابن تيمية (ت:18لام) 
أعم من ذلك. لأنه استند إلى الاستقراء التام فيما ذهب إليه؛ فلا 
تعارض بين الرأيين. 

ويجدر التنبّه إلى أن المبالغة في القول بأن أكثر العمومات 
مخصوصة قد يراد بها تضعيف الاستدلال بالعمومات الواردة في 
الكتاب والسنة. والحكم بتخصيصها بأدلة غير صالحة كالتخصيص 
بالمعارض العقلي. 

كما أن المبالغة في القول بأن أكثر العمومات محفوظة قد يُراد 
بها إبطال كثير من المخصصات الصحيحة كخبر الواحد. مما يفضي 
إلى تعطيل العمل بعدد كبير من السئن الآحادية''". 

وهذا التقسيم للعام مهم في معرفة تفسير الآيات. وهو شامل 
لآيات الأحكام وغيرهاء وتطبيقاته في كتب التفسير كثيرة. 


)1غ( مجموع الفتاوى: (0 6). 
(7) انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: .)47١  47١(‏ 


دالت هوم 5-0 07 


المسألة الرابعة: حكم العام: 


التخصيص"'“. والعمل بالعام ينبغي أن يسير على القواعد التالية”": 


القاعدة الأولى: وجوب حَمّل الألفاظ العامة وإجرائها على 

فكل لفظٍ من ألفاظ العمومء مُسْتَعْمّلَ في لسان العرب 
الاسعة اق والقمول» وعذه سقيقة مقادرة بمدرد أسسبال اذلقظ 
ولم يَحْرّجٌ الاستعمال الشرعئٌ عن هذه الحقيقة إلا بدليل يرد به 
التخصيص لتلك الألفاظ”". 

قال الباجى رت : 51/5ه): (فهذه الألفاظ موضوعة للعموم. فإذا 

- 

رودت وجب حملها على عمومها إلا ما خصّه الدليل)27. 


وقال الشنقيطي (ت:19١ه):‏ «حاصله: أن التحقيق ومذهب 
الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به» من غير توقف على 
البحث عن المُخَصّص؛ لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل 
بمقتضاه» فإنٍ اطلع غَلى مُخْصّص عَمِل ينه 


)١(‏ ولا يضرٌ في ذلك الخلاف في دلالة العام هل هي قطعية أو ظنية» فإنه يعمل به على 
كل حال. 

(1) انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة: (577). 

(*) انظر: تيسير علم أصول الفقه: (757). 

(4) إحكام الفصول: (717). 

(5) مذكرة أصول الفقه: .)75١11(‏ 


هع 0 ام مسي . 


القاعدة الثانية: وجوب العمل بدليل التخصيص إذا ظهرء 
والواجب في هذه الحالة إهدار دلالة العام على صورة التخصيص. 

القاعدة الثالثة: شَرْط العمل بدليل التخصيص أن يكون هذا 
الدليل صحيحًاء ولا يشترط فيه أن يكون مساويًا أو أقوى رتبة من 
العام. 

القاعدة الرابعة: وجوب العمل باللفظ العام بعد التخصيص - 
فيما بقي منهء والاحتجاج به فيما عدا صورة التخصيص؛ إذ لا فرق 
بين العام قبل التخصيص وبعده من حيث وجوب العمل. 

وقد جاء في أدلة الشرع ما يدل على إجراء العموم على ظاهره. 
ومن 1 

1١‏ قوله تعالى 2 #تلساجادت رمانا هيم بالنشين الوا ين مييكا 
مل مَذِِ القَرية إن كما كاتا ظَلِيرت؟ [العنكبوت: :]5١‏ فَمَهِمَ 
الخليل إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام من مجرّدٍ اللفظٍ العمومٌ» ولذل 


قال: طمَالَ إرك فبها ُوطا دالوا نح أَعَلرُ من فيا لنُتَجَيَنَُ وَأهْلهد إلا أمرأتم 


٠.‏ م هء«س 


كات ين الفبيت#؟ [العنكبوت: 77]. 

١‏ - وقوله عرَّ وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام: #وتادئ فى 
يَيوُهقالَ رت إِذَّ أبن من أهيل وَإنَ وَعْدَكَ ألْحَقُ وت مَك للَكن4 زهحصومه: 
ه5]ء حيث فَهِمَ نوحٌ عليه الصلاة والسلام من قوله تبارك وتعالى: 
«أخِل زان حكُلٍ رَوْعَْنِ أَنَْينِ وأَهْلكَ إِلّامن سبَقَ عل ألَْولّ© [هود: ]4٠‏ 
أنّ عمومَ الأهل يشمل ولدهء وحمل الاستثناء في قوله تعالى: من 


.)758 18417 انظر: تيسير علم أصول الفقه:‎ )١( 


لس سيت 0د 


سَبَقَّ عليه أََْلُ4 على امرأته» ولذا لم يَدْعَ لها كما دعا لولده» حتى 
و الله تعالى دخول وليه فيمن سبق عليه القول. 


"٠"‏ وحديث عبد الله بن عباس (ت:58ه)(رضي الله عنهما) قال: 
«جاء عبد الله بن الرَّبِعْرَى”'' إلى النبي 8 فقال: تزعمُ أن الله أنزل 
عليك هله الآية : ابص انث ين ين ل قد ملك 4 مم -] 
لها ردوب * [الأنبياء: 944]» فقال ابن الزِبَعْرَى: قد عَبَّدَتِ الشمس 
والقمرٌ والملائكة وعُزَيْرٌ وعيسى بن مريم ؛ كل هؤلاء في النار مع 
آليعها؟! فنزلة: 3 م ِمَاصُرِبَ أن مَرَيْم ملا دا ولك نه نَهُ يصِدُّوت 60 
تكلا لهك حب أذ هر ما حرم لك إلا ئلا ب 8 قن كو جر6 42 


[الزخرف]ء» بياياية ٍ« إن أ سَبَقَتْ لَهُم ينا ألْصنَقَ وليك عَنْها 


مُبَعَدُونَ» [الأنبياء: 5261١١‏ '". فابن الزبعرى استعمل العموم ليجادل 
بهء وذلله أنه جار على لغته ولسافةء حثى أنؤل الله دليل 


التخصيص » فأبطل خصومئة. 59 


3 - وقوله ل حين سئل عن الزكاة : فى المُمر: «ما أنزلت على 
في الحَمْرٍ شيءٌ إلا هذه الآية الفاذةٌ الجامعة : #فمن يَعَمَل مِتْمَالَ 


)١(‏ عبد الله بن الزّْبَغرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص 
القرشى السهمى الشاعرء أمه عاتئكة بنت عبد الله بن عمير بن أهيب بن حذافة بن 
جمح. وكان من أشد الناس على رسول الله فك في الجاهلية وعلى أصحابه بلسانه 
ونفسه» وكان يناضل عن قريش ويهاجي المسلمين» وكان من أشعر قريش» توفي 
قريب سبئة 16أه انظر: الاستيعاب: (407): والإصابة: (5/ 38): وأسد الغابة: 
اأررانة 4 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: (7/ )١5‏ رقم (485)» والواحدي في 
أسباب النزول: .)7١6(‏ 


0 0 بس الس ت سفتم. 


درو حي يَرَمُ 9 وَمَن يَمْمَلْ مِنْفكال دَرَوَ شرا يَرهُ(4)2 [الزلزلة]:220. 
فهذا استدلال بالعموم من النبي #. 
ن وحديث عبد الله بن مسعود(ت + "”اهم) (رضي الله عنه) قال: 
لمانزلت: <الْدِنَ ا نوا ول يلوا )باهر ِظلِْرِ © [الأنعام : ]ل شق 
انال انل بساني رسول الله ف. وقالوا : آينا لا 6 فقال 
يسن لا شرك 7 مما جيه ع2 , ين 
الصحابة(رضي الله عنهم) الآية الأولى على العموم بمقتضى لغتهم 
ولسانهم. حتى بين النبئ ف أن العموم هنا مخصو ص. 
المسألة الخامسة: استعمال العموم على بعض من يشكل 
تناوله له : 
يعفر ا يشكل تناوله 7 وقد اتفق علماء علوم القرآن يت او 
على دراسة أصل هذه المسألة وإن اختلفوا في ذكر بعض مباحثهاء 
ويمكن جمع ما ذكروه في هذه المسألة وبيانه باختصار كما أي : 
أولّا: دخول النساء في اللفظ العام : 
الألفاظ الدالة على الجمع على ثلاثة أقسام”": 


م 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد: باب الخيل لثلاثة: (770) رقم (1876)., ومسلم في 
الزكاة: باب إثم مانع الزكاة: (4757) رقم (4417) واللفظ له. عن أبي هريرة(رضي 
الله عنه). 

.)5١5( : سبق تخريجه ص‎ )'"١( 

(*) انظر: البحر المحيط : (7/ 0777 ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: .)07١17(‏ 


+ أتنسي محمد 0 
أ ما يختص به أحدهما: كلفظ طوَلَِبَالِ للمذكرء و« ضآء5» 
قال الزركشي (ت:4لاه): «فلا يدخل أحذهما في الآخر 

بالاتفاق إلا بدليل من خارج»”'". 


ب - ما يعم الفريقين بوضعه: كلفظ #النّاس» و#الإاضن» 
و#أناس» و8 لسر *. 

قال الزركشى (ت:54لاه): «فيدخل فيه كل منهما بالاتفاق 
كعذاننا 

ج - لفظ يشملهما من غير قرينة ظاهرة في أحدهما: كلفظ (مَنْ). 

وهو مو ضع خلاف» قال الؤركشى (نخهة 44 لاسا : «والصحيح أنه 
يتناولهما*بدليل قوله تعالى: ومن يَعْمَل ين ألصَلِحَتٍ من كر أو 
أَنىّ 4 [النساء : 4 1] فلولا اشثماله عليه لم يحسن التقسيم بعد 
ينا 

ردك أيضًا على دخو النساء فى لقلظ 1,7 قوله ثعالى : س2 
أليّيَ من يَأْتِ نكن [الأحزاب: 0]» وقوله عز وجل: #ومن بيقنت 
مك4 [الأحزاب: 22001 


(9) البحر المسحبط: (051/9, 

(؟) المصدر السابق نفس الصفحة. 

(*) المصدر السابق نفس الصفحة. وانظر: الإتقان: (5/ .)١5756 ١575‏ 

(4) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي : (717). وشرح الكوكب الساطع : ))779/١(‏ 
والزيادة والإحسان: .)١١١/6(‏ 


ْ 2 0 5 . عن مسي أنست تاليف . 


د لفظ يُستعمل فيهما بعلامة التأنيث في المؤنّث. وبحذفها في 
المذاكر : 

وذلك كجمع المذكر السالم''' نحو طللْتيِنَ4 وكضمائر 
الجماعة الذكور نحو: #حكلوا وَاشْرَيُواً» [البقرة: .]1١‏ 

وهذا محل خلاف بين العلماء: 

فالجمهور على أنه لا يدخل النساءٌ في لفظ المذكر إلا بدليل» 
كما لا يدخل الرجالٌ في لفظ المؤنث إلا بدليل”". 

وذهب عدد من العلماء إلى أن النساء يدخلن هناء إلا إذا ورد 
دليل على اختصاص الرجال””". 

قال ابن القيم(ت:١هاه):‏ «قد استقرٌ في عُرْفٍِ الشارع أن 
الأحكام المذكورة بصيغة المذكّرين إذا أطلقتٌ ولم تقترن بالمؤنث؛ 
فإنها تتناول الرجال والنساء؛ لأنه يغلب المذكر عند الاجتماع»”؟". 

واستدلوا بأدلة منها : 

* قوله تعالى : ظقْلْنَا آهْبِطُوأ مها بمِيمًا4 [البقرة: 4"]. فإن الضمير 
يتناول حواء إجماعًا””. 


.)١576 /4( قال السيوطي: «أما المكسر فلا خلاف في دخولهن فيه». الإتقان:‎ )١( 
 ١١١/0( والزيادة والإحسان:‎ .)714٠/١( وانظر: شرح الكوكب الساطع:‎ 
.)١١7 

(؟) انظر: إحكام الفصول: (51514؟). والبحر المحيط: (771/7), وشرح الكوكب 
الساطع: (750). والزيادة والإحسان: .)١١١/0(‏ 

(9) انظر: روضة الناظر: (7/ »)7١7‏ ومذكرة أصول الفقه: .)15١7(‏ 

(4) إعلام الموقعين: .)77/١(‏ 

(6) انظر: مذكرة أصول الفقه للشتقيطي: .)75١17(‏ 


يم المسائل المشتركة يم 5 057 


لَلْنَاطِيِينَ* [يورسف: .]١9‏ 
#وقولة فعاني: ليتس اث كت شال 7 لين قر 
ك4 [النمل : 47]. فقد أدخل الاسم المؤنث في الجمع المذكر 
فى هذه الآيات الثلاث. 
8 5 5 ب بت اصح م 14 وم سك مح سس 
#وقولهة تعهالىى: #وَصَدَفَت يكلملتٍ ريا وكتيدء وَكَانتَ من 
لْعَنِنِينَ* [التحريم: ؟7١].‏ 
وهذا الخلاف ‏ عند التحقيق ‏ خلافٌ لفظيٌ» إذ الجميع متفقون 
على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية» ما لم يَرِدْ في ذلك 
تغصضيض: إلا آقّ العقى جعل حعولينٌ سعفادًا من لغة العسرب 
لكوتها تُكَلَّتُ المذكرٌ على المؤنث فى الخطابء والبعض الآخر 
جعل دخهلهنَ مستفادًا من عُرْفِ الشارع ومن الأدلة الدالة على 
0" 4 2000 
ثانيًا : الخطاب الخاص بالنبى © هل يشمل الأمة: 
اختلف العلماء فى الخطاب الموجّهِ للنبى © هل يشمل الأمة 
أولا؟ 


والصحيح أنَّ مثل هذا الخطاب يفيد العموم عُرْقَا لا وَضْعَاء ما 
, »)0 
لم ورد عليل على التخصيضو. 


.)4750  5475( انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:‎ )١( 
وشرح الكوكب المنير:‎ »)778 - 777/1١5 .557/١16( (؟) انظر: مجموع الفتاوى:‎ 
- ومعالم أصول الفقه: (575)» وتيسير علم أصول الفقه: (05؟1).‎ ».)3518/( 


رع 0 9 ا دي 
وقد بيْنَ ذلك عددٌ من المحقيين من المفسرين وغيرهم : 
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:78/اه): «ولهذا كان جمهورٌ 
علماء الأمة على أن ألله إذا أ بأمرء أو نهاه عن شي ء ؛ كانت أممّه 
أسوةٌ له”'' في ذلك. ما لم يقم دليلٌ على اختصاصه بذلك:”". 


* وقال ابن عاشور (ت:797١ه):‏ «وكل ما خخصّ به الرسولٌ عليه 
الصلاة والسلام من الوجوب. يستحسن للأمة اقتداؤهم به فيه» إلا 
ما نهوا عنه مثل الوصال في الصوه”"”4). 

* وقال الشنقيطي (ت:19ه): «وأما الخطاب الخاص 
بالنبي 8 في نحو قوله : ليهُدَههُمُ أَقْسَدهُ» [الأنعام: 4٠‏ فقّد دلت 
النصوص على شمول حكمه للأمة. كما في قوله تعالى: 9لَمَدَ كن 
لَك في سول آله أسوَة حَسَئٌ 4 [الأحزاب : ١‏ الآية» إلى غيرها مما 
تقدم من الآيات. 


وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه دائمًا 
بالصيغة الخاصة به #كاء ثم يشير إلى أن المراد عموم حكم الخطاب 


وصحح السيوطئٌ أنه خاص بالنبي 9. انظر: شرح الكوكب الساطع: /١(‏ 
/ا). والإتقان: (54/ .)١5785‏ 

)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعله: (كان أسوة لأمته) كما نبه عليه ابن قاسم. 

(؟) مجموع الفتاوى: (17؟1/ 071317. 

(") ثبت النهي عن الوصال في أحاديث منها ما في البخاري في الصوم: باب الوصال: 
)١187(‏ رقم :)١1477(‏ ومسلم فيه: باب النهي عن الوصال: (8617) رقم )١١١7(‏ 
عن ابن عمر(رضي الله عنهما). 

(54) التحرير والتنوير: (17141/8). 


عاك 0 


للأمة» كقوله في أول سورة الطلاق: ايكيا آلُّّ» [الطلاق: »]١‏ ثم 
قال: #وَإدًا طَلَهَمُ س4 [الطلاق: ]١‏ الآية» فدل على دخول الكل 
حكمًا تحت قوله: ييا أَليَّنُ4: وقال في سورة التحريم: ياي 
لير ع [الصهري.: ١‏ قم قال: #قَدَ وض أله لَك َه 
أَيْمَيِك4 [التحريم: 7]» فدل على عموم حكم الخطاب بقوله: #يَأيها 
َليَنُ 4 ؛ ونظير ذلك أيضًا في سورة الأحزاب في قوله تعالى: #يكأا 
لين ني لَه [الأحزاب: »]١‏ ثم قال: #إرك أله كان يما نَمَو 
حيرا [الأحزاب: ؟]0 فقوله: يما تَتَمَنُوت#يدل على عموم 
الخطاب بقوله: #يكآما أَيَّنْ4 وكقوله: وما تكن في سَأن4 [يونس: 
ال ثم قال: #ولا تَحْمَنُونَ من عَمَلٍ إلا حكن علبَك شُهُودًا © [يونس: ]1١‏ 
الآ 


2 


0 
الروم فقوله تعالى: #تَقِمَ وَحَهَكَ لين حَنِيًا 4 [الروم: »]7٠‏ ثم قال: 
المخاطب به النبي 88 في قوله: #تَأْقَمْ وَجَهَك4 الآية» وتقرير 
تدخل الأمة حكمًا في الخطاب الخاص به فل لقال: منيبًا إليهء 
بالإفراد» لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية أعني 
التي لم تكن سببية تلزم مطابقتها لصاحبها إفرادًا وجمعا وثنية؛ 
وكانةًا وتذكيرا؛ فلا يجوز أن تقول : جاء زيد ضاحكين » ولا جاءت 
هند ضاحكات» وأما آية الأحزاب» فقوله تعالى في قصة زينب بنت 


60 000 ف اديت لنب ساس . 


جرس ص7 سي بين ءاخر 


جحش الأننية” (رضي الله عنها): #فلما قضئ زيد يَنْبَا وطرا 
رَيَحَندكهًا » [الأحزاب : 7]. فإن هذا الخطاب خاص بالنبي #8 . وقد 
صرح تعالى بشمول حكمته لجميع المؤمنين في قوله: «الِيِ لَا يَكْونَ 
عل الْمَؤْمِينَ حََجٌ# [الأحزاب: 57] الآية» وأشار إلى هذا أيضًا في 
الأحزاب بقوله: «( ايد الت من درن التزميية © [الالسراب: 6 
لأن الخطاب الخاص به فك في قوله: «وائزَة مُؤْممَةَ إن وَعْبَتْ تَفْسًَا 
للنّىَ» [الاحزاب: ٠2]الآية»‏ لو كان حكمه خاصًا به 9 لأغنى ذلك 
عن قوله: «حَالِصصة للك من دون الْمُوْمِنِينٌ » [الأحزاب : .]6١‏ كما هو 
ظاهر»”". 

وقد أطلتٌ في النقل عن العلماء في هزا الباب. لتقريره من 
الأمئلة بمثل هذا الاستقراء من المنقول عنهم هناء وقد تواترث 
النقول عن أصحاب النبي فك في متابعتهم له في كل شيءء إلا 
ما بيّنَ لهم اختصاصه فل به. وقد قال تعالى: للْمَدْ كن لَكُمْ في 
َُولٍ لَه اوه حسَتة إن كن يجا لَه وام لير وككز الله 
كيرا» [الأحزاب: 0081" , 


)3( أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رياب» وابنة عمة رسول الله #ظ. كانت عند 
زيدارضي الله عنه) مولى النبي #اء فزوجها الله تعالى بنبيه بنص كتابه» فكانت تفخر 
بذلك(رضي الله عنها). وكانت من سادة النساء ديا وورعًا وجودًا ومعروفاء توفيت 
سنة ١1ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء: (؟7/١711).‏ والإصابة: (47/48): وأسد 
الغاية: (5/ .)١786‏ 

(؟) أضواء البيان: (؟7/ 56 .)١7‏ 

() انظر: تيسير علم أصول الفقه: (7014). 


505 
ا 200 
والخطاب الموجه للنبي ون وهو شامل لأمته نوعان"'2: 


أ نوع مختصٌ لفظه بهء ولكنه يتناول غيره بطريق الأولى : 

ومثاله : 

* قوله تعالى : لبك لي لِمَ كم مآ أل أله 4 [التحريم: »]١‏ فإنه 
قال بعدها: ات وْضَ اله لَك جه ميك وله مولكك وهو الْعليم 
كم 4 [التحريم: ]١‏ مما يدل على العموم. 

* وقوله تعالى: 9إيكاا اَذ طلقم السك مون دمن وأحَصُوأ 
بفَحِمَةَ مُيدَرَ 4 [الطلاق: .]١‏ فَإِنُ تمام الآية حال على التعميم. 

ب - نوع يرث الهطاي له :8 لكيه ونكت اقرد بالمفقظاب»: 
لكونه هو المواجه بالوحي» وهو الأصل فيهء وهو المبلّعّ للأمة. 

وفي هذا النوع قول المفسرين: (الخطاب له والمراد الأمة)”". 

ومثاله : 

## قوله تعالى: طالَايحَمَلٌ مم أله إِلهَا عاخر فلقعد مَذَمُوما 
حْدُولّا4 [الإسراء: 77]. قال الشيخ الشنقيطي (ت:1797ه): اوقد 
قدمنا... دلالة القرآن الصريحة على أنه َه يتوجه إليه الخطاب من 
الله والمراد به التشريع لأمتهء ولا يراد هو 8 البتة بذلك الخطاب. 
وقدمنا هناك أن من أصرح الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالى : 


.)757 انظر: البحر المحيط : (؟7/‎ )١( 
(؟) هذه الجملة مما اشتهر في كتب التفسير وهي صالحة  لكثرة أمثلتها  لبحث وجمع‎ 


ودراسة. 


بع 000 عت انيت مف سئي : 


مو آرم 2 
1 


ردن إِحسدنا إمَا يَْمَنَّ ِندَكَ كبر أحَدُهْمَآ أو كلامم دَا نَثلُ لمآ 
4 [الإسراء: ”7]» فالتحقيق أن الخطاب له 4# والمراد أمته لا هو 
نفسهء لأنه هو المشرع لهم بأمر الله. وإيضاح ذلك أو معنى: 8 إن 
يِلْمْنَّ عِندَكَ الحكير » أي إن يبلغ عندك الكبر يا نبي الله والداك أو 
أحدهما 9نَلاتَل مآ أُقّ4. ومعلوم أن أباه مات وهو حملء وأمه 
ماتت وهو في صباه فلا يمكن أن يكون المراد: إِنْ يبلغ الكبر عندك هما 
أو أحدهما. والواقع أنهما قد ماتا قبل ذلك بأزمان. وبذلك يتحقق أنَّ 
المراد بالخطاب غيرًه من أمته الذي يمكن إدراك والديه أو أحدهما 
الكبر عنده. وقد قدمنا أن مثل هذا أسلوب عربي معروف»”'". 

* وقوله تعالى: #قَإن كُنتَ فى َّكِ يَمَا أَرَلآ إلِكَ» [يونس: 44]. قال 
الشنقيطي (ت:187ه): «التحقيق أن الخطاب في قوله: 9«قَإن كُتَ في 
مَكِيَمَا َلآ يك خطاب للنبي فك والمراد به من يمكن أن يشك 
في ذلك من أمته»” '". 

* وقوله تعالى: لوَلَينٍ تبعت أهْوَآءَهُم ين بَقَد ما ةك يرت 
لْعِل إِنَكَ ادا لَّمِنَ لطلِييتَ» [البقرة: 148]. قالابن 
عطية (ت:١54ه):‏ «خطاب للنبي قل والمرادٌ أمنّه. وما وَرَدَ مِنْ هذا 
النوع الذي يُوهم مِنَّ النبيَ #ك ظلمًا متوقعًا؛ فهو محمولٌ على إرادةٍ 
أمتهء لعصمة النبي #8. وقَظِعِنَا أن ذلك لا يكون منهء فإنما المرادٌ 
مَنْ يُمكن أن يقع ذلك منهء وخوطب النبي 8 تعظيمًا للأمر»”". 


)١(‏ أضواء البيان: (/1/ .)7١94 - 7٠١8‏ وانظر: (7/ 5454) منه. 
(؟) أضواء البيان: .)7١4/1(‏ 
() المحرر الوجيز: .)١517(‏ 
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وأما ما يختص به فته دون أمته : فمثاله : 


سر جسن ثور - 


* قوله تعالى  :‏ وَأَرْسَلْتَكَ لِلئّاس رَسولَا4 [النساء: 78]. 
وقوله تعالى: «للهٌ تممه إن وعبات فسا للدي إن أراد الي أن 
يسَتكحا حَالِصةٌ للك من دون الْمُوْمِِينَ » [الأحزاب : 6. 
»# وقوله تعالى: أل َس لَكَ صَدْرَكٌ (ن) وَوَصَعْئَاعَدكَ 
وزرك2)* [الشرح]. 
قال ابن النجار (ت: 7/ا4ه): «ومحل الخلاف فيما يمكن إرادة 
الأآمة معده: آنا ها لا يمكن إزادة الآمة معه فيه» مثل قولة تعالى: 
«يكاما ارد (2ه) ف زر )4 [المدثر]ء «ايكايا الرَسُول مهما أل للك ين 
2 و 
ريك [المائدة: 37]» ونحوه؛ فلا تدخل الأمة فيه قطعًا»”"'. 


ثالنًا :نو خطاب الأمة هل يشمل الرسول #َلَه : 

خطاب الأمة له حالتان: » 

أ- أن يختص بهم: نحو قوله تعالى: يَكأيها أل اموأ أسْتَحِيجُوا 
َه وَللَسُولِ إِذَا دعاك © [الأنفال: 4؟]» وقوله تعالى: قد أَرْلَ أَنَّهُ إكك- 
ددا (2) يسلا [الطلاق: 2]١١-٠١‏ فلا يدخل فيه النبي #ه بلا 
كيلا 

ب - أن يمكن تناوله للنبي 5 : 

وقد وقع الخلاف في دخول النبي © في هذا الخطاب بين 


.)777 /( شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)0"57 ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط : (؟7/‎ )7( 


0 7 0 حت لد نفس هس اتا. 


العلماءء والصحيح أنه 8 داخل في الخطاب وعليه أكثر 
العلمالي؟. 

قال السيوطي (ت:١41ه):‏ «الأصحٌ وعليه الأكثرون أن الخطاب 
ب 9يَتأيهًا ألنّاسُْه يشمل الرسول # لعموم الصيغة سواء اقترن ب 
دثل» أم اننا 

ومثاله : 

* قوله تعالى : «يَتأيّهَا ألنَّاسُ 4 [البقرة: ١؟].‏ 

* وقوله تعالى : «يَتأيهَا لين مَامئوأ© [البقرة: 195]. 

«ت تعالى: 9يَادِىَ الْذِينَ -امنُوَا إن أََضى وميعة فَإبَىَ 

عْبِدُونِ © [العنكبوت: 05]. 

رابعا : هل يدخل العبد في الخطاب العام : 

اختلف العلماءٌ في هذه المسألة. والصحيح دخولُ العبيد في 
الخطاب العامء كقوله تعالى: قوله تعالى: 9يَأَيا ألنَّاسُ [البقرة: 
.١‏ وقوله تعالى: «يَأَيا لزت ءَامَيَا4 [البقرة: *16]. وقوله 
تعالى : 9يَمِبَادَِ اين اموا إِنَأزنى وبيعة فى عدون 4 [العنكبوت: 
5 


)١(‏ انظر: البحر المحيط : (757/7). وذكر أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا ورد العموم 
وجاء فعل التبن 88 بغلاقه»ء إن هلك : إنه داخل في خطابه كان فعله نسححاء وإن 
قلنا : ليس بداخل لم يحص فعلّه العموم» وبقي على شموله. وانظر: شرح الكوكب 
المنير: (7/ 54؟). 

(؟) شرح الكوكب الساطع: .)"””8/1١(‏ وانظر: الإتقان: (5/ .)١575‏ والزيادة 
والإحسان: .)٠١94/8(‏ 


ال اعت ١‏ 00 


قال الزركشي (ت:45/اه): «والذي عليه أتباع الأئمة الأربعة 
وهو الصحيح من مذهب الشافعي (ت:5١٠ه)»‏ أنهم يدخلون إتباعًا 
لموجب الصيغة» ولا يخرجون إلا بدليل:”". 

وقال السيوطي (ت:١11ه):‏ «الأصح في الأصول أن الخطاب ب 
#يَتأيهًا ألنّاش» يشمل الكافرٌ والعبد لعموم اللفظ)”"”". 

خاممًا: هل مثل قوله تعالى: ل«يَأهْلَ الكتب» يشمل 

المؤمنين : 

الخطاب لأهل الكتاب على نوعين”*' : 

أ خطاب على لسان النبي 886 : 

ومثاله : 

* قوله تعالى: يب إِسرَهِيلٌ أَذْكُرُوأ يَمَىَ4 [البقرة: .]4٠‏ 

0 ااه السالي.؟ «يتايبًا الَذِنَ أوثُوأ الكتنب ءَامِنُوا يما نولم 0 


مَعَكُم 4 [النساء اه 


* وقوله تعالى: #يكآهَلّ لصحتب لا تَنْنُواَ ف دينِحكُ 4 [النساء: 


ا" 


.)157 /7( البحر المحيط: (؟77”5/7). وانظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

)١(‏ الإتقان: »)١475/5(‏ وشرح الكوكب الساطع: .0778/١(‏ وانظز: الزيادة 
والإحسان: (0/ .)١١١‏ 

() ينبني على الخلاف في دخولهم في عمومات النصوص» وجوب صلاة الجمعة على 
المملوكين» فعلى أنهم داخلون في العموم فهي واجبة عليهم» وعلى أنهم لا يدخلون 
فيه إلا بدليل منفصل» فهي غير واجبة عليهم. انظر: أضواء البيان: (؟/ 077. 

(5) انظر: المسودة في أصول الفقه: (51)» والبحر المحيط : (؟/ /ا"77). 


بنع 00 عاسب السامة. 

ففي هذا النوع حكم سائر الناس فيه حكمٌ بني إسرائيلء إِنْ 
شاركوهم في المعنى دخلوا فيه. وإلا لم يدخلوا. فيكون العموم هنا 
ليس من جهة اللفظ وإنما من جهة المعنى. 

وذلك لأن أهل الكتاب صِنْفٌ من المأمورين بالقرآن. والخطابٌ 
الموجّه لصنف من الأمة للستي ة يديل مام المدعوين. 

قال في المسودة: :وعلى هذا يُبْنَى استدلال عامة الآمة غلى 
حكمنا بمثل قوله : ٍِأتَأْممُونَ ألنّاسَ ا 4] 
فإنّ هذه الضمائر جميعها مع بني إسرائيل»”". 

ب خطاب على لسان موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام : 

وهذه هي مسألة شرع من قبلناء والصحيح فيها أن شرع من قبلنا 
شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه”". 

والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعًاء وإنما بطريق 
الاعتبار العقلى عند الجمهورء كما دل عليه قوله تعالى: 9لَقَدْ كانت 
ف هم ةلل 4 [يوسف: .]1١١‏ وقوله: متها تك 
لْمَا ينيديا وما لَه وَمَوْعِطة لْمُتقِينَ4 [البقرة: 7013 ". 

سادسًا : الخطاب للمؤمنين هل يشمل الكفار: 

اختلف العلماء في هذه المسألة» والصواب والله أعلم أن الكفار 
)١(‏ المسودة في أصول الفقه: (44). 


(1) انظر: روضة الناظر: (611//7 - 075)» ومذكرة أصول الفقه: .)١57-١51(‏ 
() انظر: المسودة في أصول الفقه: (54) وفيها تقرير نفيس. 
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غير داخلين في اللفظ. لأنه وصف خاصٌ بالمؤمنين» ولكنه يعم من 
ناحية العرف. فيشمل الكفارء وهي المسألة المعروفة عند العلماء 
بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وجمهور العلماء على أن 
الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصل الإيمان» 
والمقصود أنهم اي عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفرء 
وليس المقصود مطالبتهم في الدنيا بعملها إلا أن يسلموا"". 

قال النووي (ت:577ه): «فإن المذهب الصحيح أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشرع في حال كفرهم بمعنى أنهم يزاد في عقوبتهم 
في الآخرة بسبب ذلك ولكن لا يطالبون بفعلها في حال كفرهم)”". 

وقد استدل العلماء لذلك بأدلة منها: 

١‏ قوله تعالى: لاوبَفُولُونَ يلاما هذا لصحتب لا بعَادِرُ صَعِيره ولا 
َه إلا َقصَنهاً4 [الكهف: 45]: لأنهم وجدوا في كتاب أعمالهم 
صغائر ذنوبهم محصاة عليهثم» فلو كانوا غير مخاطبين بها لما 
سجلت عليهم في كتاب أغمالهب””. 


)١(‏ انظر: المجموع للنووي: (7/ 0) ونبه إلى أن هذه المسألة تُذكر في علم الفقه وتُذكر 
في علم أصول الفقه مع اختلاف المراد فقال: «لأن المراد هنا غير المراد هناك 
فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإذا أسلم أحدهم 
لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة ومرادهم في كتب الأصول أنهم 
يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلي الكفر جميعًا لا 
علي الكفر وحده ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا فذكروا في الأصول حكم أحد 
الطرفين وفى الفروع حكم الطرف الآخر والله أعلم». وانظر إشارة لهذه المسألة في : 
الإتقان: (5/ »)١476‏ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي: .)578/١(‏ 

(5) المجموع: (759/5). 

(*) انظر: أضواء البيان: .)١1١8/5(‏ 


30 0 0 بت ات الب مام . 


١‏ - وقوله تعالى: «وَوئلٌ إلممْرِكِينَ ه) ألدِبنَ لا يؤْبونَ أرَكَرءَ وَهُم 
لخر هُمْ كرون 49 [نصلت]. لأنه تعالى صرح في هذه الآية 
الكريمة» بأنهم مشركون.ء وأنهم كافرون بالآخرة» وقد توعدهم 
بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة. وعدم إيتائهم الزكاة. سواء 
قلنا إن الزكاة في الآية هي زكاة المال المعروفة, أو زكاة الأبدان 
بفعل الطاعات واجتناب المعاصي”''. قال الشنقيطي (ت: 17917ه) : 
«وعلى كل حال. فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام»”". 

“" - وقوله تعالى: ما لكك ف سَئَرَ 9 مَالوأ نكي الممََِ 2©) 
وك نك لهم لكين 9 ركنا عوسُ مم للْلِضِينَ 9 ونا كدب يور لزن 
(إ) حي تنا لين )4 [المدثر]. ولو لم يكونوا مكلفين بالصلاة لما 
مانا جبيزاة, 

هذه أشهر المسائل التي تدخل في ما يُشكل تناول العام له. وقد 
ذكر بعض العلماء مسائل أخرى, والأليق ذكرها في كتب الأصول. 


أو في كتب تفرد للحديث عن العام والبخاس 558 


.)57/4( وروح المعاني:‎ :)١١8 /1( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 

() انظر: أضواء البيان: (/9/ .)١١5‏ 

(©) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (5/ ٠١4-7١8‏ وعَمَدَ بابَا في لزوم 
الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض. والإحكام للآمدي: .)١47/١(‏ 

(4) من المسائل التي ذكروها: هل المخاطب داخل في خطاب نفسه. انظر: البحر 
المحيط: (757/7), وشرح الكوكب الساطع: .)741١/١(‏ وشرح الكوكب 
المنير : (7/ 7867)» والزيادة والإحسان: .)١1١7/0(‏ 


ه ا ة_______---١١١‏ :41 


المسألة السادسة: تعريف الخاص: 
الخاص في اللغة: 


اسم فاعل من خصٌء وهو يذل على القُرْجّة وَالثُلْمَة 
فالخصاص: الفُرَحٌ بين الأثافي» ويقال للقمر: بدا من حخصاصة 
السحاب» ومئنه: إفراد شخص بشىء دون غيره» فيقال: هيع 
فلانا بشى ع أي : أفردته به دون ند 
وأما في الاصطلاح: 
نقد عرّات العلماة اللششيس» والفاءة "2ه الاي 
ف ع 9 
والمخصص . . 
والمقصود باللكر فى فاب العام والخاص هو التخصيص. قال 
الوَوكشث (ت: 4 ةلاه : «وأما التخصيص وهو المقصود بالل 06 
اا 
ويعرف بأنه : 
إى 
(7) الخاصٌ هو : (اللفظ الدالٌ على مسمى واحد»ء وما دلّ على كثرة مخصوصة). وقيل : 
(هو اللفظ الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر). انظر: البحر المحيط: (؟/ 
7»؛ وفي رحاب القرآن لمحمد محيسن: .)١19/17(‏ 
() الخصوص هو: (كون اللفظ متناولًا لبعض ما يصلح له لا لجميعه). انظر: البحر 
المحيط : (؟/597). 
(5) يطلق المخصّصٌ على معانٍ مختلفة : 
١‏ يُطلق على المُتَكُلّم لكونه مخصّصًا للعام بمعنى أنه أراد بعض ما يتناوله اللفظ. 
؟ - ويُطلق على الناصب لدلالة التخصيضص. 
ويُطلق على الدليل بأنه مخصّصٌ»ء فيقال: السنة تخصٌ الكتاب. انظر: البحر 
المحيط : (7/ 1و ٠؟4).‏ 
(0) البحر المحيط : (؟7/ 917). 


09 00 اليب ليسي ” 


(قصرٌ العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك)27. 


وقد أطال بعض الأصوليين في ذكر التعاريف ومناقشتها”"'. ولا 
حاجة إلى التطويل بذكر ذلك في مثل هذه الرسالة”". 


المسألة السابعة: أنواع المخصصات: 


المُخَصّصٌ للعامٌ إما أن يستقل بنفسه. فهو المنفصل. وإما ألا 
يستقل بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله. وهو المتصل. 

وقد اتفق العلماءٌ القائلون بالعموم على جواز تخصيص العام 
قال الغزالي (ت:505ه): ١لا‏ نعرف خلافا بين القائلين بالعموم في 


ا + 00 
جواز تخصيصه؟ . 


ثم اختلفوا في عد مخصّصَاتٍ العموم وهي أدلة التخصيص. 


01717 /5( 747)؛ وشرح الكوكب المنير:‎ /١( انظر: شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 
.)5١5( ومصطلحات علوم القرآن:‎ .)7١4( ومذكرة أصول الفقه:‎ 

(1) انظر: البحر المحيط : (؟/ 97" - 79414). 

(*) قال علاء الدين البخاري في بيان عمل علماء الشرع وموقفهم من الحدود المنطقية 
والفلسفية: «ولا يلتفتون إلى اصطلاحاتهم. ولهذا لم يذكروا حدودهم في 
تصانيفهم. وإنما يذكرون تعريفات توقف بها على معنى اللفظ ويحصل بها التمييز 
تركًا منهم للتكلف. واحترازًا عما لا يعنيهم لحصول مقصودهم بها. قال السيد الإمام 
ناصر الدين السمرقندي رحمه الله في أصول الفقه: (هذا كتابٌ فقهيٌ لا نشتغل فيه 
بصنعة التحديد في كل لفظء بن نذكر ما يُعَرَْفُ معانيها ويدلُ على حقائقها وأسرارها 
بالكشوف والرسوم). وقال فيه في موضع آخر: (ونحن لا نذكر الحدود المنطقية 
وإنما نذكر رسومًا شرعية يُومَُ بها على معنى اللفظ كما هو اللائق بالفقه)». كشف 
الأسرار: .)0١/١(‏ 

(54) المستصفى : (؟07/7). 
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فذكر السيوطي (ت:١١94ه)‏ خمسة من المتصلة؛ وأربعةً من 
المنفصلة”'. 

بينما توسّع الزركشيُ (ت:44/اه) فذكر اثني عشر مخصّصًا 
متصللاء ثم ذكر ثلاثة مخصّصّات منفصلة. وأتبعها بما يُظَنُّ أنه من 
البقشسات” 7 

وما اقتصر عليه السيوطيُ (ت:١11ه)‏ هو غالب ما يذكره 
العلماء”". ولعل سببَ ذلك أنه هو الوارد في القرآن الكريم» قال 
السيوطي (ت:١41ه):‏ «فالمتصل خمسة وقعث في القرآن»”*. 

وينبغي التنبه إلى أن تخصيص العام غيرٌ مقتصر على آيات 
الأحكام. بل هو شامل لآيات القصص وغيرها كما سيأتي في 
الأمثلة» لذا فإن تطبيقات هذا الباب في علوم القرآن أوسع منها في 
فب أسول الفقه. ١‏ 

وبيان المُخَصّصّات - أدلة التخصيص - كما يأتي : 


أولا: المخصصات المتصلة : 
وأشهر ما يذكره العلماء عمدا متششاة هي : 


)754 376٠9 /١( وشرح الكوكب الساطع:‎ »)١47١-١4117/5( انظر: الإتقان:‎ )١( 
! وذكر فيه ثلاثة من المتفصل.‎ 

(0) انظرة البسر المحيط: (79/ 2901 وق 691 

() انظر: شرح الكوكب المنير: (/ 781 - 0"04. 

.)١517/5( الإتقان:‎ )5( 


ريع 9 200 لجسي سمت 


.2)١(ءاننتسالا‎ 6 


ومثاله : 
ع يراص مديرىس صاص صم لصوم خادت ل 
© قوله تعالى: #وَالْدينَ يمون ألْصحصتنتٍ ثم لو يأو بأريمة شبناء فاجلدوهز هر ثمننين 
عت عر بر سخ سن صم هر هو 2 > م بير 


ده وا نبوا لح دده أبدا وَأؤهك هُمُ اسم (ويٌ) إلا اين وأ [النور: 4 - 
60]. وهذا في الأحكاء”". 


* وقوله تعالى : 9و يَفْمل َو 01 يدف لَه اكاب ين 
الت يعد يد ك0 ©) ١‏ فا أي : إن جزاءً مَنْ 
يفعل تلك الأفعال أن يلق أثامًا ويضاعف له العذاب ويخلد فيهء إلا 
مَنْ تاب إلى ربه فلا يلقى ذلك. ف فخص الله سبحانه التائبٌ مِنْ عموم 
هذا العقاب”". وهذا في الأخبار. 


د در رست 


© وقوله تعالى ؛ , ا 


اد تهبئوة 9 وات يشت ما لا بقعت 62 إلا لين اموا وميا 


/4( انظر: إحكام الفصول: (777). والبحر المحيط: (؟7/١47). والإتقان:‎ )١( 
وشرح الكوكب المنير: (؟/‎ .)70٠/١( وشرح الكوكب الساطع:‎ .» 47 
.)46/0( والزيادة والإحسان:‎ ؛4١‎ 

(1) اختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملةٍ الأخيرة فقط. فيرتفعٌ بالتوبةٍ 
الفسقٌ ويبقى مردود الشهادة أبدًا كما هو مذهب أبي حنيفة» أو يعود إلى الجملتين 
الثانية والثالثة كما هو مذهب الجمهور. انظر: أحكام القرآن للشافعي: (7/ ,)١78‏ 
ونكت القرآن للقصاب: (7/ .)5١6‏ وأحكام القرآن للجصاص: (7/ 7017). 
وأحكام القرآن لابن العربي : (7/ ,)7٠‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: /١7(‏ 
247». وأحكام القرآن لابن الفرس : (7/ 7847)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
(447). والإكليل للسيوطي: ,.)3٠١8/7(‏ وأضواء البيان: (”/ 88). 

(9) انظر: جامع البيان لابن جرير: .)017/١1/(‏ 


.عدت لصتت 200 


لصَّلِحَتِ# [الشعراء: 775 -/771]. وهذا ذ في كتياه نيه من 
سبحانه المؤمنين من الشعراء من هذا الوصف37) 
* وقوله تعالى: #كُل نَىْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ4 [القصص: 88]. أي: 
كل موجوو عالكٌ لآ عو معان 
وفسائل الاسعناء كثيرة جَدًا” 2 وقد أطال العلماء في ذكرها”*'. 
يُشترظ لأن يكون الاستثناء مخصّصّاً ما يأتي : 
- أن يكوت الاسهتاء والعمستتي منه شي كلام واحدٍ متصل بعضه 
ييه بسباه 1 ييل يعجبا تس بي أجنبي أو سكوتٍ 
طويل يمكن الكلام فيه. ذلك لأن الاستثنا ستثناة جزءٌ من الكلام يحصل 
به الإتمام» فإذا وجد فاصل لم يكن إتمامًا. 
أن يكوة الاستكتاء متصلة» وهو : أن يكوت عا بعد (إلا) 
بعضًا مما قبلهاء وأن يحكم عليه بنقيض ما حُكم به على ما قبلها؛ 
لأن التخصيص إنما يكون في الآستثناء المتصل دون المنقطع”". 


.)75١١ /١4( انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ )١( 

)0( هق المقصود إلا ما ابِتَغِيَ به وجهّه. انظر: جامع البيان للطبري: /١8(‏ 7017). 

(') من أهمٌ المسائل التي ذكروها: مسألة أن الاستثناء إذا جاء وفحوس فالات أو 
ا حون اع لول بن الوصوديا رتياف لالت فقط. والصحيح أنه يعود 
للجميع إلا لدليل. 

(4) لكثرة مسائل الاستثناء فقد خصص علددٌ من العلماء أبوابًا أو فصولا للحديث عنه. 
انظر إن شئت: إحكام الفصول: (7177)» والمستصفى : (7/ 75). وهو حريّ ببحث 

(0) انظر: روضة الناظر: (7577/7)» وشرح الكوكب المنير: (1/ 1941) وما بعدهاء 
ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي : (777 - 2071717 ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة: (477). وقد اختلفوا في شروط أخرى تجدها في المراجع السابقة. 


00 9 0 سبد لصم امع ايا 


الشرط"!؟: 
والمقصود هنا الشرط اللغوي”". 
ومثاله : 
* قوله تعالى: «كُيِبَ عَلَيِكُم إِدًا حَصَرَ أَحَدَيْهُ ألْمَوْتُ إن ترك حَيرا 
الوكة6 [اليفيه: +08 قحس سبساته شي كان حقده مال وجو 
2 
الوصية . 


* وقوله تعالى : «وَلَدِينَ مَْونَ لتب مِنَا مَلَكَنْ أَيْسَتْكُم فكَاتبوهُمْ إن 
عِلِمَنُمْ فم خَْرَا 4 [النور : ””]. قال ابن كثير (ت: 4لالاه): «هذا أمر من 
الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة”*“ أن يُكاتبواء بشرط 
أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيّده المال الذي شارطه على 
أدائهة*2. فخصٌ من العبيد من تكون له حيلة وكسب. 


عو جم 


* وقوله تعالى: «وإن كُنَ ولت حل فَْففُوا مك4 [الطلاق : .]١‏ فقد 
حص سبحانه الحوامل من المطلقات البائنات بوجوب النفقة0). 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: (؟555/1). والإتقان: .)١518/4(‏ وشرح الكوكب 
الساطع: .2)75١/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (7/ .)75٠‏ والزيادة والإحسان: 
(6/ 46). 

(1) وهو: تعليق أمر بأمر. انظر: معالم أصول الفقه: (73737. 475). 

(©) انظر: فتح القدير: (177). 

(5) الكتابة هي : إعتاق المملوك يدا حالا ورقبة مآلا حتى لا يكون للمولى سبيل على 
إكسابه. انظر : التعريفات: (1417). 

(6) تفسير القرآن العظيم: (455). 

(7) اختلف العلماء في هذه الآية» فقال الأكثر: إن الآية في المطلقة البائن فيجب للبائن 
الحامل التفقة دون البائن الحائل» وأما الرجعية فلا تدخل في المفهوم هنا لأنها- 


في الستال لبط 00 


2) | ١ 


والمقصود بالصفة؛ المعنويةء لا النعث بخصوصه. فهى هنا 
أعمٌ منها عند النحاة» فهي هنا: ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد 
العامٌ» سواءً كان الوصف نعنّاء أو عطف بيان» أو حالاء وسواءً 
كات مقركاه أو عسلة: أو شيه جملة. 

ومغالي9؟: 


* قوله تعالى : #وِرَبَبَبُكُمُ أل في حُجُوِركم ين يْسَآبَكْ لق دَحَاثُم 
بهنَّ* [النساء: ]. فقد حرم الله تعالى ربيبة مَّنْ دخل بأمهاء 
فنشكها 510ظ ربا قال ابن عاشور (ت:“797١ه):‏ اوهو 


-تزوجة ويجب: لها النفقة سواءً كانت حافله أو حائلا. وقال آخرون: بل الآية في 
الرجعياب» وذُكِرِتٍ الحامل تأكيدًا للنفقة عليهن لأن مدة الحمل تطولء فربما سَيِمَ 
المُطَلْقٌ النفقة» فاحتاجت الحامل إلى تأكيدٍ بالنص» ولا مفهوم لذكر الحمل فيجب 
للرجعية غير الحامل النفقةٌ أيضًا . انظر: أحكام القرآن للشافعي : /١(‏ 707): وجامع 
البيان للطبري : (”77/ 7")». والهداية للمرغينانى: (7/ »)759٠‏ وبداية المجتهد لابن 
رشد: 0011/97/8 والمغني لابن قدامة: (407/11)» وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير ة (1785)» والتحرير والتنوير: (0174/74: 

)١(‏ انظر: البحر المحيط: (؟/5!/8). والإتقان: »)١518/5(‏ وشرح الكوكب 
الساطع: .)757/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (/07517. والزيادة والإحسان: 
(0/ 46). 

(؟) لم يذكر السيوطئٌ ولا ابن النّجار في كتبهم الأصولية المعتمدة في هذا البحث مثالا 
من القرآن لهذا المخَصّص. 

(*) الربيبة هي : بنتُ امرأة الرجل من غيره. سُمّيَتْ بذلك لأنه يربيها في حِجْرِهء فهي 
مربوبة» فعيلة بمعنى مفعولة. انظر: معجم مقاييس اللغة: (07378). وزاد المسير لابن 
الجوزي: (770)» والتسهيل لابن جزي: »)١١5(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير : (000)» والإشارات الإلهية للطوفي: .)١١/7(‏ 


3 0 ن افسب انب سيت . 


قيد في تحريم الربائب بحيث لا تحرم الربيبة إلا إذا وقع البناء 
00 ولا يحرّمها مجرّد العقد على أمّها»”'". 
الغاية و , 

و(إلى). 

وهي. نماية الشيء ومنقطعه. وهي حدّ لغبوت الحكم قبلها 
وانتفائه 05 ييز 

والمراد بالغاية: ما تقدمها عمومٌ يشملها لو لم تأثٍ. ويخرج 
بهذا الضابط أمران: 

0 اك سو فزق صائير 
ايغنسي وميه رف ب لليف بسنا من للا 

١‏ ما كان اللفظ الأول صريحًا في شمولهء كقولك: (قطعتٌ 
أصابعه من ا إلى الإبهام)؛ فإنها لو لم تُذكر لدخل الإبهام. 
فالقصد بها 3 تحقيقٌ العموم. أي : أصابعه جميعهاء وهذه الغاية 
داخلة قطعّاء والأولى خارجة قطعًا”'“. 


.)75944/78( التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط: (7/ .)58٠‏ والإتقان: .)١518/5(‏ وشرح الكوكب 
الساطع: »)777/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (7/ 27144 والزيادة والإحسان: 
(43/6). 

(*) انظر: البحر المحيط: (7/ »)54٠‏ وشرح الكوكب الساطع: .)2777/١(‏ 

(4) انظر: شرح الكوكب الساطع: ,)757/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (؟/ 0781. 


2 المسائل المشتركة 2 2 رب 5 0 5 


ومن أمثلة ألفاظها : 

أ مثال (حس): 

قوله قتعالى: #أوَظْرا اتا بتي لكر التيظ الأ عن أ 

لْقَسَوَمِ مِنَّ لْفَجْرِ © [البقرة: 1417]. م يانه غاية الأكل 0 
ب الفجر. 

* وقوله تعالى : #ولا نَحلِموا رموسّك حي يل يع أَْدَىُ لم4 [البقرة : .]١5‏ 
فجعل غاية تحريم الساق بلي اهدي سيل أي؛ عية بعل 

)١) 

* وقوله تعالى: #ولا نَفربوهنَ حي يطهرد رن [البقرة : 777]. فجعل 
سبحانه غاية تحريم نكاحهن الاغتسال» ومعنى الآية: ولا تقربوهن 
حي دمأ ازيل بن تبن يقد لا ١‏ 

* وقوله تعالى: ظقَدْنُوا أل لا يُؤمبو تب بِأنَه وا ألو الآ وَل 
َرَسُونَ ما مَا حرم م أله ورسولة وله لسوت دن حي ارت أزثيا السك 
[ز آز ز[ز [ز 1 011111 48. فقد أوجب الله 
تعالى قتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وجعل غاية هذا 
الأمر بذلهم الجزية”". 

ب ب عقال الإلى): 

* قوله تعالى: ثم يما ّم إِلَ الل 4 [البقرة: 1417]. فجعل 
سبحانه غاية الصيام حلول الليل» وهو ما يكون بغروب الشمس. 
(1 انظر: المحرر الوجير لابن حطية: (19877). 


(؟) انظر: جامع البيان للطبري: (7/ ١"/اء‏ 0777. 
(") انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: (875). 


090 5 0 بت الم عل مسي . 


* وقوله تعالى: لَمَضْيهُامُجُوهَك وَأيِيَكُْ إلى الترافق تنسحا 
برءوسِك بكم إل الْكعبين » [المائدة: 8]. وفي هذه الآية جعل 
سبخانه غاية غْسْلٍ اليدين المرافقٌء وغاية غَسّْل الرجل الكعبين. 

الول : ْ 

والمقصود بدل البعض من الكل”". 

ومثاله : 

* قوله تعالى: وينم عَلَ آلتّايس ِجٌ ليت مَنِ سَتَطَاءً ليه لَه سيلا 4 [آل 
عمران: 47]. فقد خصٌ سبحانه بالوجوب المستطيعٌ على الحج. قال 
ابن عطية (ت:١05ه):‏ ١(مَنْ)‏ في موضع خفض بدل من « النّاسٍ » 
وهو بدل البعض من الكل»”". 

* وقوله تعالى: «ثُمَّ عَمُواْوَصَمُوا كير ينبن © [المائدة: .]/١‏ قال 
الشنقيطى (ت: 1797١ه):‏ ١وقوله:‏ #وكير ينْهْم4 أحسنُ أوجهٍ الإعراب 
فيه أنه بدلٌ مِنْ واو الفاعل في قوله: طهََمُوأ وَصمُوا©. كقولك: جاء 
القو م أكثرهه20. 

هذه أبرزٌ المخصّصّات المتصلة التي يذكرها العلماء وقد زاد 
بعض الأصوليين مخصّصّات أخرء وقع الخلاف فيها”. 


()انظر: البحر المحيط: (؟585/7). والإتقان: ,.)١518/5(‏ وشرح الكوركب 
الساطع: /١(‏ 07784 وشرح الكوكب المنير: (7/ 0764): والزيادة والإحسان: 
(45/6). 

() قال ابن السبكي (ت: الالاه) بعد أن ذكر البدل: «ولم يذكره الأكثرون». جمع 
الجوامع: .)6١(‏ 

27 المحرر الوجيز : (”737”7). 

(5) أضواء البيان: (؟1/1١١).‏ 

(4) انظر : البحر المحيط : (؟7/ 545 - 184). 


بي النسائل المشتركة ين يه 0 


ثانيًا : المخصصات المنفصلة : 

والمراد بها ما يستقل بنفسهء ولا يحتاج في ثبوته إلى ذِكْرٍ لفظ 
العام 1 

وقد ذكر العلماءٌ عددًا من المخصصات المنفصلة وهي: السمع» 
والحسٌء والعقل» والإجماع» والمفهوم. 

وبيانها كما سيأتي : 

١‏ التخصيص بالسمع""': 

ويُقصد به تخصيص العام بالدليل الشرعي من القرآن والسنة. 
وهو أربعة أقسام: 

1 فيك كناب يكاب 09 

ومثاله : ْ 

* تخصيص عموم قوله تعالى: # َالْمُطلفَتٌ يب بأنشهنَ ل 
وؤْ4 [البقرة : 1514 بقوله تعالى: #وَأوْلّتُ الْكمَالٍ هن أن يصَعْنّ 
جَْونٌ # [الطلاق1 14+ وبقوله تسالى: وكيا مثا إن تكغف 
ممت تر طَلْفمُوهنَ مِن قبل أن تمسوهري كم 1 كم عَلَتهِنَّ مِنْ عِدَوَ 


سح سر 2-6 


دوبيا © [الاحراب: ؤ4قء حيث أفادت الآبة الأولى أن عد 
المطلقات؛ ثلاثة قروءء» وهو شامل لجميع المطلقات» وخصت آية 
الطلاق من عموم السظلقات: آولات الأحجمالن حعيك آبانت أن 


.)54٠ /7( : انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(5) انظر: إحكام الفصول: (2»)757 والبحر المحيط: (445/7)» وشرح الكوكب 
الساطع : ,)7"565/١(‏ والإتقان: »)١518/5(‏ وشرح الكوكب المنير: (0709/7. 

(*) خالف بعض الظاهرية في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب» واشترطوا أن يكون 
التخصيص من السنة لقوله تعالى: «وَأَرلآ إِيّكَ زكر لِمْبَينَ لئاس ما نُزْلَ ليم » 
[النحل: 45]» وجمور الأمة على الجواز. انظر: البحر المحيط: /١(‏ 415). 


600 00 ببس اتيت سبخ ةا 


عشيسن عي برقم الحمل لا ثلاثة قروءء وخصت ابة الأحزاب 
المطلقة قبل المساس وأبانت أن لا عدة عليها. 
عَيَّ يور © [البقرة : 37١‏ ]. بقوله . م ميم لبدداء 2 
من كَبَلِكمْ إ15 َاتَتمُوكنَ أُجْورَهُنَ خُحَصِنِينَ َب مُسيْحِينَ ولا مُتَِذِىَ 
ميو [السافية: 6 حيث أفاد عموم آية البقرة تحريم نكاح جميع 
المشركات» وخصّت اية المائدة من هذا العموم؛ المحصناتٍ من 
أهل الكتاب فيجوز موب 

ب - تخصيص كتاب 

ومثاله : 

وعدي ا تعالى : <وَِلٌ لح ناد ره دّلِحكُمْ أن تبَعَعوأ بولك 

نين عَبْرَ مُسَنفْحِين 4 [النساء: 75]» بقوله لك : (لا تنكحٌ المرأةٌ على 
عمتهاء ولا على خالتها)» حيث أفادت الآية جواز نكاح من عدا 
المحرمات في هذه الآية» وخصٌ الحديث من هذا الجواز العمة 
والخالة فلا يجوز الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها"'". 

* وتخصيص قوله تعالى: «يؤميك أهَّه نه ولك ِلذّدّ مِثْلُ حي 
لْمُعَييْ» الآية [النساء: »]١١‏ بقوله 9ك : (لا نورث ما تركنا صدقة)0". 


الى يدخل في التخصيص بالسنة: قوله هك 28 وتقريره. ويدخل أيضًا الآحادٌ 

بالنوائر؛ فالتحقيق جواز التخصيص بهماء قال الشظيطن: «واعلم أنه يجوز 

تخصيص المتواتر بأخبار الآحادء لأن التخصيص بِيانْء وقد قَدَّمْنا أن المتواترٌ بين 
بالاو قرأنًا وسنةء كما أن التحقيق أيضًا جوارٌ تخصيص اللنة بالكتابة. ا 
أصول الفقه: (777). 

(1) رواه البخاري في التكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها : (555) رقم ,)01١9(‏ 
ومسلم فيه : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح: (417) رقم 
)١5٠48(‏ واللفظ له عن أبي هريرة(رضي الله عنه). 

(7) رواه البخاري في التفقات: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات- 


04 ١  --_-_-_-- 


* تخصيص قوله تعالى: #ولا نفَربوهن حي ب يرن [البقرة: 777] 
بفعله #8 حيث كان 4# يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها ثم يباشرها 


ومثاله : 
# تخصيص قوله #َه: (فيما سقتٍ السماءٌ والعيون أو كا 
عثريًا: العُشْر)”"': بقوله #: (ليس فيما دون خمسة أوسقي 
صدقة)20©. 
- تخصيص السنة بالكتاب : 
قال السيوطي (ت:١١1ه):‏ «وهو عزيرًا 
ومثاله : 


2 


* تخصيص قوله فُه: (ما قْطِعّ من البهيمة و هي هي حيّة فهي 
ميبة)220؛ قوله تعالى : لأوَينٌ أصوافها وأربارها وأشعارماً أنكا يتسا إل 


حِانِ 4 [النحل : 6١‏ 


-العيال: (557) رقم (075): ومسلم في الجهاد: باب حكم الفيء: (4489): عن 
عدد من أصحاب النبي ف 

: ومسلم فيه‎ :)75١( رواه البخاري في الحيض: باب مباشرة الحائض: (15) رقم‎ )١( 
باب مباشرة الحائض فوق الإزار: (778) رقم (791) عن عائشة(رضي الله عنها).‎ 

(0) سبق تخريجه ص : (517). 

() رواه البخاري فى الزكاة: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: )١١9(‏ رقم 
:)١484(‏ ومسلم فيه: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: (81) رقم 
(4)» عن أبي سعيد الخدري(رضي الله عنه). 

.)١571١/5( الإتقان:‎ )5( 

(4) رواه أحمد في مسنده: (177“/85) رقم (119407) وفي: (190/575) رقم 
)١١404(‏ قال الأرناؤوط فيه: «حديث حسن»» وأبو داود في الصيد: باب إذا- 


1 مرمب_ سطع 


* وتخصيص قوله ف : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله) الحديث”''ء بقوله تعالى: «حَقٌّ يُمْطوأ الجزية عن ير وَهُمْ 
مورت 6 [التوبة: 19]. 


" - التخصيص بالحك”" : 

والمراد به المشاعدة؟". 

ومثاله : 

* قوله تعالى: ##إنّ وَبَدتْ أمْرَأهٌ مَلِكُهُمْ وَأُويَتْ من حكُلٍ 
شي © [التمل: 17]. 

فالحسٌ قاض بالمشاهدة: أن بَشَرَا لا يُمككن أن يوتى من كل 


-قطع من الصيد قطعة : )١555(‏ رقم (5804), والترمذي فيه : باب ما جاء ما قطع 
من الحي فهو ميت: )18٠7(‏ رقم .)١548٠(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: /١(‏ ه”) 
رقم 449 وفي : )١١/4(‏ رقم (145)). والدارمي في سننه : 0_/ )رقم 
51 )ل والدارقطني في سننه : (6/ لالاهة) رقم (1/47ا4). والحاكم في مستدركه : 
واقد الليئي(رضي الله عنه). 
ورواه ابن ماجة في أبواب الصيد: باب ما قطع من البهيمة وهي حية: (1717) رقم 
لملففاة والدارقطني في سننه : (1//6”ه) رقم )2 والحاكم في مستدركه : 
(241/5ي2) رقم فرفرفف 0 عن ابن عمر(رضي الله عنهما). وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي : (/ 5م رقم .)١١910(‏ 

» رواه البخاري في الإيمان: باب 9تَن تَابوأ وأقَامُوا ألصَلُوة ومَانَوا ألرَكوةَ محلو َِلَهُم‎ )١( 
[التوبة: ©]: (5) رقم (16). ومسلم فيه : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله‎ 
إلا الله محمد رسول الله : (546) رفم 60 عن ابن عمر(رضي الله عنهما).‎ 

69 انظر: البحر المحيط : 3_/ ) وشرح الكوكب الساطع : /١(‏ 05 وشرح 
الكوكب المنير : (*/ 7/4ا3). 

إفرة انظر: شرح الكوكب الساطع : (2)2222/1. 


اسم سيد 90> 320 


عدي 9( كن 


شيء. والذي يتَتَبّعْ أقطارَ الدنيا يُشَاهدُ بعض الأشياء التي لم تؤتها 
ملكة سبأء بل إنها لم توت مُلْكَ سليمان عليه الصلاة والسلام”''. 


01 «ِ 


وقول تعالى: (أزله شك 21 حرجا : نا نح إِليْهِ مرت كُْ 


تَىَّءِ» [القصص: 07]. فالحسٌ يدل أيضًا على أن هناك أشياءً لم 
- التخصيص بالعقا 2499 : 


أحدهما: ما يجوز ورود الشرع بخلافه» وهو ما يقتضيه العقل 
من براءة الذمة. فهذا لا يجوز التتخصيص به. 


)١(‏ انظر: مذكرة أصول الفقه: »)77١(‏ يوتيسير علم أصول الفقه: (714). وقد اعترض 
الزركشيٌ على هذا المثال بأنه من العام الذي أريد به الخصوصء. أي: خصوص ما 
أوْتِينُه. انظر: البحر المحيط : (؟/ 545). 

(؟) انظر: مذكرة أصول الفقه: .)75١١(‏ 

0 الظر: إحكام الفصول: .)711١(‏ والبحر المحيط: (؟7/ ))59٠‏ وشرح الكوكب 
الساطع : /١(‏ 750)» وشرح الكوكب المنير: (01174/1. 

(4) وَقَعَ خلافٌ بين الأصوليين هل يُعَدُ العقل مخصّصًا أو لا؟ فذهب بعضهم ‏ ومنهم 
الشافعئٌ ‏ إلى أنه لا يكون مخصّصًا لأن هذه الصّوّر لم تدخلٌ في العامٌ أَضْلاء ولا 
يصح إرادتها. وذهب جماعةٌ من الأصوليين إلى أنه مخصّصٌ. والخلاف في هذه 
المسألةٍ لفظئ كما نصّ على ذلك غيرٌُ واحلدء إذ الجميعُ متفقون على أنَّ العقل يدل 
على عدم تناول العام لهذه الصّوَّرِء واختلفوا هل يُسَمَّى ذلك تخصيصًا أو لا؟. قال 
السيوطي : «والخلاف لفظيء للاتفاق على الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه حكم 
العام». شرح الكوكب الساطع : .)”50/١(‏ وانظر: مختصر ابن اللحام: (7؟7١)؛‏ 
ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: (575). 


ره 00 ع سه سب سام . 


لأن ذلك إنما يُسْتَدَلُ به عند عدم الشرعء أما إذا ورد الشرعٌ 
فيسقط به الاستدلال. ويصيرٌ الحكم للشرع. 

والثاني : ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه. مثل ما دل عليه العقل من 
نفي كون صفات الله سبحانه مخلوقة» فيجوز التخصيصٌُ بهذا”". 

ومثاله : 

* قوله تعالى: «حَاقٌ كلٍ كوو 4 [الأنعام: ؟7١٠.‏ الرعد: 21١1‏ 
لمر 'ى”, غافر: ؟7"]. فَإِنَّ لفظ لسَىْءٍ » في غير هذه الآية. يدخل 

فيه الخالقٌ والمخلوقٌ؛ بدليل قوله تعالى: قل أي كو كد بده يأ 
عَبيدأ» [الأنعام: .]١9‏ وقولِه الى كل ننه مَلِكُ إلا 
وهم 6 [القتصص: 64 إلا أن العقل يدل ضرورة على أن لفظ 
9نَنْءِ» في هذه الآية لا يتناول الخالقّ جل وعلا”". 

وقوله تعالى: 9وَلِنَّه عَلَ أَلدّاين حِخٌ الت » [آل عمران: 2]97 فَإِنَ 
العقلَ يدل نَظَرَاً على أن فاقدٌ العقلٍ بالكلية لا يدخل في هذا 
اللخطاب0©) 

التقصيض بالانيضاء 807 

ومعنى التخصيص به: أن يُعلمَ بالإجماع أن المرادً باللفظٍ العامٌ 

بعض ما يقتضيه ظاهره. 


.)470( انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:‎ )١( 

(9) انظر: شرح الكوكب الساطع: /١(‏ 776). وشرح الكوكب المنير: (717/4/5), 
ومذكرة أصول الفقه: .)77١(‏ 

(6) انظر: شرح الكوكب المنير: (/ :)78٠‏ ومذكرة أصول الفقه: (570). 

(5) انظر: إحكام الفصول: (754), والبحر المحيط: (547/1)» وشرح الكوكب 
الساطع : .)771/١(‏ والإتقان: (4/ .)١57١‏ وشرح الكوكب المنير: (024/77. 


عي اسية 2 


والتخصيص يكون بالإجماع لأنه لا يمكن الخطأ فيهء وأما العامٌ 
فإنه يعر إليه الاحتمال. 

قال الزركشي (ت: 44/اه): «وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل 
الإجماع لا بنفس الإجماع)”"'. 

ومثاله : 


* تخصيص قوله تعالى : لِلْاعَلَ أيهم أو ما ملكت أتعنتهم كلم 
عر ملوبر »4 [المؤمنون: 5». المعارج: .]"٠‏ بإجماع العلماء على أن 
الإجماع هو المخصّصٌ»ء وهو هنا قوله تعالى: لارَلمَونُكُم يرت 


ا 


لْرَضَعَةَ # لاتلساد ]1 

2 وتخصيص قوله تعالى : 5 2 اموأ إذًا د لِلصَلَوْةَ من تور 
الجتكر انرا لض أتر» [الجمعة: 214 فإنه مخصوصٌ بإجماعهم أنه 

و 9 

لآ تسب السجعة على الع بولا المراية”. 

ه ‏ التخصيص بالمفهوم' ؟' : 

وهو ينقسم إلى : 

أ مفهوم الموافقة”"': 


.)779/( البحر المحيط: (؟/545). وانظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(1) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: .)77١(‏ 

(*) انظر: البحر المحيط: (597/7)» وشرح الكوكب المنير: (9/ .0737٠١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط: (0177/7)» وشرح الكوكب الساطع: /١/١(‏ _ 07/1 
وشرح الكوكاب الصغر: 7/7 

(6) انظر تعريفه ومثاله في ص: (ؤلاه  .)08٠‏ 


ير 20 2 الفصل السادس - المبحث الأول 0 


ومثال التخصيص به : 

تخصيص قوله #8 : (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته)07) 
بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: «فلا تقل لما أَفٍِ وأ 1 اه ا 1د 
قَولا حكرِيمًا 4 [الإسراء : 77]. فإنه يُفهم منه منعٌ حبس الوالد في 


ب - مفهوم المخالفة” : 
ومثال التخصيص به : 
تخصيص قوله #: (في أربعين شاة شاة)”*'» بمفهوم المخالفة 


)١(‏ رواه البخاري معلمًا بصيغة التمريض في الاستقراض وأداء الديون والحجر والفلس: 
باب لصاحب الحق مقال: .)١188(‏ ورواه أحمد في مسنده: (719/ 470) رقم 
() وفي: )7١5/77(‏ رقم )١1567(‏ قال الأرناؤوط فيه: #إسناده حسن». 
وأبو دواد في القضاء: باب في الدين هل يحبس به: )١5947(‏ رقم (75314). 
والنسائي في البيوع : باب مطل مطل الغني : الالخرفة رقم ( ©».. وابن ماجة في 
الأحكام: باب الحبس في الدين والملازمة: (17177) رقم (78717). وابن حبان في 
صحيحه: )185/١١(‏ رقم (0084). والحاكم في مستدركه: )7٠١7/4(‏ رقم 
0 وقال: اصحيح الإسناد ولم يخرجاه» عن الشريد(رضي الله عنه). وصحح 
إسناده العراقي في تخريج إحياء علوم الدين: (// 84): وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل: (6/ )1١09‏ رقم .)١575(‏ 

(1) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: .077١(‏ 

(؟) انظر تعريفه في ص : (01/84) من هذه الرسالة. 

(5) رواه أحمد في مسنده: )508/١9/(‏ رقم )١١101/(‏ قال الأرناؤوط فيه: «إسناده 
صحيح على شرط مسلم»ء وأبو داود في الزكاة: باب زكاة السائمة: )١779(‏ رقم 
.)١974(‏ والترمذي فيه: باب ماجاء في زكاة الإبل والغنم: )١7١1/(‏ رقم (5371), 
وقال: «حديث حسن»» وابن ماجة فيه: باب صدقة الغنم: (ه6مه؟) رقم (6٠4م١)‏ 
عن ابن عمر(رضي الله عنمها). قال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: )197/١(‏ رقم (001). 


: المسائل المشتركة : 9 ري 9 0 0 


في قوله #: (في سائمة الغنم 13 كانت أريسين فنيها شاب21, 
فمفهوم السائمة'" أنه لا زكاة في المعلوفة فتخرج من عموم: (في 


أربعين شاة شاة). 

” - التخصيص بالقياس”" : 

والقياس إن كان مقطوعا به فإنه يجوز التخصيص به بلا إشكال. 

وإنا إذ 8ق قثا ملعت البسهوى المقصيع ب 

قال السيوطي (ت:١11ه):‏ «الأصحٌ جواز تخصيص الكتاب 
رالديظة بالقياسء وعليه الآنية الأريية” . ْ 

ومثال التخصيص بالقياس : 

قوله تعالى : «أَيْهُ ولزن مدو كل وبر َم أَةَ لد © [النور :. 7]. 

فإن عمومً #ازيَهُ4 حُصّصٌ,بالنصٌ وهو قوله تعالى في الإماء: 
ٍتَتجَ ضف مَاعَلَ الْممْسَكتِ ور الْمَدَايْ4 [النساء: 0؟]. 


ثم قيس على الأمةٍ العبدُ بجامع الرّقُ؛ فخُصٌ عموم وان 4 
بهذا القياس» فيجب على الزاني العبد نصفٌُ ما على الزاني الحرٌ 


)١(‏ وهو من ضمن الحديث السابق. 

(؟) السائمة : هي التي ترعى معظم العام ولا تعلف. انظر: التعريفات: »)١117(‏ والنهاية 
فى غريب الحديث: (577/7). 

() انظر: إحكام الفصول: (710): والبحر المحيط: (501/7)»: وشرح الكوكب 
الساطع : /١(‏ 0759: والإتقان: :)١57١/5(‏ وشرح الكوكب المنير: (؟/ /ا/7). 

(5) انظر: معالم أصول الفقه: .)57١(‏ 

(5) شرح الكوكب الساطع: .019/١(‏ 


من العذاب. وهو خمسون جلدة. ويخرج بذلك من عموم قوله 
تعالى : «والزني» الذي يجلد مائة جلده. 

والصحيح أن هذا التخصيص إنما هو بما دل عليه قوله تعالى: 
مدن نِضَفٌ مَاعَلَ الْمْحْصَدتٍِ مِري الْمَدَاْ» [النساء: 15] من أن الرّقٌ 
ما اتتنطير البدرة, 


المسألة الثامنة: القرائن التي يُظَنْ أنها تصرف العموم: 

ذكر العلماءٌ بعضًا من القرائن التي يُظَنَّ أنها صارفةٌ للعموم. 
ومخصّصّةٌ له. لبيان حكم التخصيص بهاء ومن أهمّ تلك القرائن ما 
يأتي : 

آولة: إذا سيق العام للمدح أو الذم : 
المدحَ والذمٌ يمنع العموم. 


وجمهور العلماء على أنه باق على عمومه ولا يصرفه المدح 
ايند 
وا 6ر0 . 


قال الآمدي (ت:١1ام):‏ «وهو العيق عن حيث إن قصد الذم أو 
المدح وإِنْ كان مطلوبًا للمتكلم؛ فلا يمنع ذلك من قصد العموم 
معهء إذ لا منافاة بين الأمرين. وقد أتى بالصيغة الدالة على 


.)751١( : ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي‎ 077٠ /١( : انظر: شرح الكوكب الساطع‎ )١( 
.)18614 /7( وشرح الكوكب المنير:‎ .)76٠ /7( : انظر: البحر المحيط‎ )1( 
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العموم؛ فكان الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما 
وتعطيل الآخر والله أعلم)»”''. 

وصَحححَ السيوطئٌ (ت:١11ه)‏ القولَ بالتفصيل وهو: أنه يعم إِنْ 
لم يُعارضه عامٌ آخرٌ لم يُسَقْ لذلك. ولا يعم إِنْ عارضّهء بل يترجح 
عليه المعارض”'". 

ومثاله : 

١‏ -_إن لم يوجد معارض: 

قوله تعالى: #إنَّ الْأَرارَ لتى يي 2 وَإِنَّ آلُْجَارَ لتى بير 4 [الانفطار : 
16-7 

؟ ‏ مع وجود المعارض: 

أ مثال المدح : 

قوله تعالى: ودين هُم عن الَو عضوت 9 لذن هم لِرَّكُوةٍ 
َعِلُونَ (ه) وَالدِينَ هُمْ موجه حَفِظون 2 إلا عل أَزوجِهمّ ا + 
يمسم 1 غير ملُويين 42 [المؤمنون]. فإنه سيق للمدح»؛ وظاهره 
يعم الأختين بملك اليمين جمعًا. 

سس تعالى في المحرمات: #إوآن تَجَمَعُوأ بيت 

حَكَيّنِ4 [النساء: 17]. فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين» ولم يُسقْ 
ده 

فَيُحْمَلُ الأول على غير ذلكء» بأن لم يُرَدْ تثاوله له. فيكون 
)١(‏ الإحكام: .)58٠/1(‏ 


(8) الإتقان: .)١47/4(‏ وانظر: شرح الكوكب المنير: 0788/60 والزيادة 
والإحسان: .)٠١5/6(‏ 


هع 300 اف ل سيمت . 


مقصود الآية: بيان أن الفرج لا يجب حفظه عن هذين الصنفين» 
وليس مقصودها بيان ما يحل وما لا يحل» وإذا احتيج إلى تفصيل 
ما يحل بالنكاح أو بملك يمين فإننا ننصرف إلى ما قُصِدَ فيه التفصيل 
مثئل قوله تعالى: «خَرّمَتْ عَلَنِحكُمَْ أكهدةكْ:4» الآية [النساء: «0]7". 

ب - مثال الذم : 

قوله تعالى: «وَالْدِي بكرو ألذَهَبَ وَالْفصّسَةَ4 [التوبة: 4"]. 
فإنه سيق للذمٌء وظاهره يعم الحُلىَ المباح. 

وعارضه بعضهم بقوله 9: (ليس في الحلي زكاة)”". 

فيحمل الأول على غير ذلك. 

قال الزركشي (ت: 44/اه): «واعلم أن المسألة ليست مخصوصة 
بما سيق للمدح أو الذم؛ بل هي عامة في كل ما سيق لغرض»”". 

ثانا : إذا وَوَدَ العام على سبب خاصٌ: 

وصورتها: أن تَنْزِلَ الآية العامة على سبب خاصٌ. فهل تختصٌ 
بصورة ذلك السبب؟. ْ 

والصحيح وهو قول جماهير العلماء أنها تبقى على عمومهاء. ولا 


)١(‏ انظر: البحر المحيط : (؟7194/7). 

(1) رواه الدارقطني في سننه : باب زكاة الحلي : (؟/060) رقم )١14080(‏ موقوفًا على 
جابر (رضي الله عنه) وضعفه. وقال الألباني في إرواء الغليل: (7/ 79454) رقم 
(81): «باطل» وقال فيه: (/ 7457): «فتبين مما تقدم أن الحديث رفعه خطأء وأن 
الصواب وقفه على جابر». 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه: (4/ 87) رقم (41 207١‏ والبيهقي في الكبرى: (4/ 
3177) رقم (/207677 موقوقًا على ابن عمر. وروي عن غيرهم موقوفا أيضًا. 

(5) البحر المحيط: (؟/ 0701. 


ج ال نخ_____-_-١١١ ١‏ 414:4 


تقض بذك السبب» وآن ضورة السبي داغيلة يقيئًا فى عذا التفظ 
العا ١‏ 


وهذه المسألة هي ما لخ درت العلماء بقولهم: (العبرة بعموم 
اللقظ لا ماسو لآ 


)١(‏ ليس مراد من قال: إن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ أنَّ الآية تختص بعين 
مَنْ نزلث فيهء بل المراد أنها خاصّة بِمَنْ كان بمثل صفته وحالته. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى: (17/ 207941 وأنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي /١(‏ 
»١‏ والقواعد الحسان للسعدي: .)١١(‏ وتفسير القرآن الكريم أصوله 
وضوابطه : .)١71(‏ ويلاحظ أن الزركشيّ والسيوطيّ قد ذكرا هذه المسألة في نوع 
معرفة أصيات التزول. انظر : البرهان: /1١(‏ 7"7): والإتقان: (150/1), 

(*') للشاطبي تنبيه مهم ومفيد متعلق بهذه المسألة أنقله لأهميته رغم طوله حيث يقول: 
«فلقائل أن يقول: إن السلف الصالح ‏ مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عربًا - 
قد أخذوا بعموم اللفظ ‏ وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك وهو دليل 
على أب» المعتبر عندهم في اللفظ؛ عمومه بحسب اللفظ الإفرادي وإن عارضه 
السياق. وإذا كان كذلك عندهم؛ صار ما يبين لهم خصوصه كالأمثلة المتقدمة مما 
خص بالمنفصل لا مما وضع فى الاستعمال على العموم المدعى» ولهذا الموضع 
الل عير بن انافتقان اقل جيقق افيد من الطعام» كما كان يلبس المرقع فى 
خلافته» فقيل له: لو اتخذت طعامًا ألين من هذا. فقال: أخشى أن تعجل طيباتي 
يقول الله تعالى: 9آَدْهَبْمُ بم طَيَبَيوُ فى حَيَايَؤ ألدَّْا» [الأحقاف: ]٠١‏ الحديث. 
ناه أ للك سيد ,لك راق بيغي الدتويب إلى الال الا أبن ايديف 
هذه الآية : «أَدَعبَمُ طَببَيم في بابك دنا [الأحقاف: ]١٠١‏ الآية. وسياق الآية يقتضى 
9 إنما برلت في الكفان الذين رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة». ولذلك قال: ##وَيمَ 
بس ألَيِنَ كدر عل أَار» [الأحقاف: ]٠١‏ ثم قال: لوم يرون عَدَابَ ألْهُونِ4 
ا ١‏ فالآية غير لائقة بحالة المؤمنين» ومع ذلك فقد أخذها عمر مستندًا 
فى ترك الإسراف مطلقًاء وله أصل فى الصحيح في حديث المرأتين المتظاهرتين 
على النبي قله حيث قال عمر للنبي 8 : ادع الله أن يوسع على أمتك؛ فقد وسع 
على فارس والروم وهم لا يعبدونه. فاستوى جالسًا فقال: (أو في شك يا ابن- 


-الخطاب!؛ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا). فهذا يشير إلى مأخذ 
عمر فى الآية وإن دل السياق على خلافه. 
وفى حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أن معاوية قال: 
صددق الله ورسوله: #من كان يُرِيدُ آلْحيّوة دنا وزِينَئهَا نوف ليم أَعَمْلَهُمْ فب » [هود: ]١8‏ 
إلى آخر الآيتين» فجعل مقتضى الحديث ‏ وهو فى أهل الإسلام_ داخلا تحت عموم 
الآية وهي في الكفار لقوله : «أزتيك ألَذِنَلبَى كح في لير إلا لاد » [هود : 7] الخ 
فدلٌ على الأخذ بعموم «من» فى غير الكفار أيضًا. 
وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت 
فيهء فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي, ثم قال: 
أخبرني ابن عباس أن أناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد 
المشركين على عهد رسول الله #اء يأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو 
يضرب فيقتل. فأنزل الله عز وجل : 9إنَ أل توفَهُمُ اكه طَاِلينَ نم4 [النساء : 
47] الآية. فهذا أيضًا من ذلك... 
ففي هذا ما يدل على صحة الأخذ بالعموم اللفظي وإن دل اليد اللغري أو 
الشرعي على خلافه وكذلك قوله تعالى : «وَمن يْنَاققٍ الرَسُولٌ من بَعْد مَالَبِينَ لَه ألهئ» 
[النساء: ]١١0‏ الآية فإنها نزلت فيمن ارتد عن الإسلام بدليل قوله بعد: « إن أمَهَ لَا 
يَمْفِرٌ أن يُشْرَكَ و6 [النساء: ]١١7‏ الآية ثم إن عامة العلماء استدلوا بها على كون 
الإجماع حجة وأن مخالفه عاص وعلى أن الابتداع في الدين مذموم... 
والجواب : أن السلف الصالح إنما جاءوا بذلك الفقه الحسن بناء على آأمر ‏ آخر غير 
راجع إلى الصيغ العمومية؛ لأنهم فهموا من كلام الله تعالى مقصوا بن يفهمه الراسخون 

فى العلم. وهو: أن الله تعالى ذكر الكفار بسيء أعمالهم. والمؤمنين بأحسن 
أعمالهم ليقوم العبد بين هذين المقامين على قدمي الخوف والرجاء؛ فيرى أوصاف 
أهل الإيمان وما أعد لهم فيجتهد رجاء أن يدركهم. ويخاف أن لا يلحقهم فيفر من 
ذنوبه» ويرى أوصاف أهل الكفر وما أعد لهم فيخاف من الوقوع فيما وقعوا فيه وفيما 
يشبههء ويرجو بإيمانه أن لا يلحق بهم» فهو بين الخوف والرجاء. من حيث يشترك 

مع الفريقين فى وصف ما وإن كان مسكوثًا عنه ؛ لأنه إذا ذكر الطرفان كان الحائل 
ليا سأعية لواب قبنال لاحك الاق 1 من ميا لله ارا لاست 
الداخل تحت العموم اللفظي. وهو ظاهر فى آية الأحقاف وهود والنساء في آية: - 


ا ___-- -. ج404 
ومثالها : 


ل 1 4ه 
*# قوله تعالى: #الَذِنَ يعَلهِرُونَ سكم ين يهم مَا هر أمهنتَهِرٌ إِنْ 
يس عم ٠‏ +28 كه 2 قي عر اوت رعو وا 3 7 4 
4 متهم إلا الى وَلدَتَهرٌ وَإِتَي لبثواأ 1 منحكرا ين القول وزورا وَل الله لعفو 


سل بير مه سلاج 


َتُودٌ 02 وَالِْنَ يُظهرُونَ ين يوم م يعوو لِمَا الوأ تحور رَقبَةَ مّن قبل أن 
يسَمَآماأ كلك مورك بد وا يجيت ديك ؟_ عل فإكيا 
نؤلت في أوس بن الصامت ' (رضي الله د11 'ى ولقظيا عام. 


4 


* وقوله تحالى : «وَللِنَ كو دبك لايك 4 بئة || شل مهد 
أده أَبَعٌ بدت يله إنَمُ لمن ألصَدِوتَ (ي) وَالْهِسَة عا 
من الْكنبِينَ» الآيات [النور:  ”‏ 7]. فإنها نزلت في شأن هلال بن 
أمية (رضي الله عنه)” "' ولفظها عام. 


والعيرة في مكل هله الآيات بعبرم لفظهاء ؛ فتشمل كل من يدخل 
دم ا ولا تخَصٌ بسببها. 


_ ا له املك » [النساء: 937]» ويظهر أيضًا فى قوله: 9وَيتَيِعْ عَيَْ ميل 
لْموّمِنِنَ» [النساء: :]١١6‏ وما سوى ذلك فإما من تلك القاعدة»؛ وإما أنها بيان فقه 
الجزئيات من الكليات العامة؛ لا أن المقصود التخصيص»ء بل بيان جهة العموم 
وإليك النظر فى التفاصيل والله المستعان». الموافقات: (7/ 5١9‏ "111). 

)١(‏ أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم ابن سالم بن عوف بن 
الخزرج الأنصاري شهد بدرًا واحدًا وسائر المشاهد مع رسول الله فك توفي بالرملة 
من فلسطين سنة 4"ه. انظر: الاستيعاب: (05)» وأسد الغابة: ))١0/15/١(‏ 
الإصابة: (١//ا8).‏ 

(؟) انظر: المحرر في أسباب النزول: (7//ا46). 

() هو: هلال بن أمية بن عامر الأنصاري؛ شهد بدرًا وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم : بعد تخلفهم عن غزوة تبوك» لم تُوَرَخْ وفائه. انظر: 
الاستيعاب: (55/)» والإصابة: (589/5). 


بع 000 بي اميد لبعد تفلت . 

وقد دلّتْ أدلةٌ على اعتبار هذه القاعدة منها : 

١‏ حديث ابن مسعود(ت:77ه) (رضي الله عنه): أن رجلا 
أصاب من امرأة قبلة؛ فأتى رسول الله ف فذكر ذلك له؛ فأنزلت 
عليه: لويم أَلصَلَوءَ طرق تار ورُلَما مَنَ أل إِنّ احسكي يجن ألصَيكَاتْ 
دِكَ درك للتكيت؟ [هود: ]١15‏ قال الرجل: ألي هذهم؟ قال #8 : 
(لمن عمل بها من أمتي)”". 

قال الشنقيطي (ت:797١ه):‏ «فهذا الذي أصاب القبلة من 
المرأة» نزلت في خصوصه آية عامَّةٌ اللفظِء فقال للنبي 8: (ألي 
هذه؟). ومعنى ذلك: هل النصٌ خاصٌ بي لأني سببٌ وروده؟» أو 
هو على عموم لفظه؟. وقول النبي #8: (لجميع أمتي)؛ معناه أن 
العبرةً بعموم لفظ: «إنَ السك يَزْجِنَ أَلّدَاتٍ» لا بخصوص 
السببء والعلم عند الله تعالى»”". 

1 حديث علي (ت: ٠5ه)‏ (رضي الله عنه): أن رسول الله ف 
طرقه وفاطمة بنت النبي ف ليلة فقال: (ألا تصليان؟) فقلتٌ: يا 
رسول الله أنفسنا بيد الله. فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين 
قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئًاء ثم سمعته وهو مولٌ يضرب فخذه 
وهو يقول: («وَآنَ القن أَكَرْر ْو جَدَلا4 [الكهف: 20]504. 


)١(‏ رواه البخاري في الصلاة: باب الصلاة كفارة: (55) رقم (011). وفي التفسير: 
باب قوله : 9وَأقِم الصَلَوء عرق لبر رما من لل إن سكت يَدِْْنَ ألتّيَا 4 [هود : 
4 (784) رقم (/4741)» ومسلم في التوبة: باب قول الله تعالى: 9إِنَّ ألسَنتٍ 
َذْعِْنَ آَلتَّحَاتٍ4 [هود: )1١01( :]١١4‏ رقم (09177. 

(١؟)‏ أضواء البيان: (/ .)56١‏ 

() رواه البخاري في الصلاة: باب تحريض النبي # على قيام الليل والنوافل من غير- 


سيد امبتعم ا 00 


فإيراده # الآية على قول على (ت:٠4ه)‏ (رضى الله عنه): إنما 
أنفسها بيذ الله كاذ خاء أ ييطها بعففا؛ فليل على عموم الآية 
الكريمة» وشمولها لكل خصام يب 

“"- احتجامٌ الصحابة والتابعين بمثل هذه الآيات دون 
تتخصيصها بأسبابها: قال السيوطي (ت:١١1ه):‏ «قلت: ومن الأدلة 
على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم 
آيات نزلت على أسباب خاصة شائعًا ذائعًا بينهم»”'". ومن تلك 
الأمثلة لهذا الاحتجاج : 


* ما ورد عن ابن ار الله عنهما) حيث سئل 
عن قوله الى : #وَالسَارفٌ وَأَلسَّار: 8 سيم ل أبدِيَهَمَا» [المائدة: "ل 
أخاصٌ أم عامٌ؟ قال: «بل عام»” ". 


# اها وود أ فعيةً) ا ذاكر محمد بن كعب”22: فقال 


-إيجاب: (88) رقم 1171١١)؛‏ ومسلم في الصلاة: باب الحث على صلاة الليل 
وإن قلت: )8٠6٠(‏ رقم (37) عر علي (رضي الله عنه). 

.)١75 /5( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 

(؟) الإتقان: .)191//١(‏ 

(*) رواه الطبري في جامع البيان: (404/4). وانظر الدر المنثور: (/194). وقول ابن 
عباس (رضي الله عنهما) يحتمل أن يريد هذه المسألة ويحتمل أن يكون في مسألة قطع 
يد السارق هل يكون خاصًا بمقدار معين من المال أو لا؟ انظر: تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير؟ 4170 

(5) سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري أبو سعد المدني» كان أبوه مكاتبًا لامرأة 
من بني ليث» والمقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورًا لها. روى عن سعد وأبي 
هريرة وأبي سعيد وعائشة وأم سلمة وغيرهم» توفي سنة 70١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: 
تهذيب التهذيب : (7/ 71)» وسير أعلام النبلاء : (6/ 27١7‏ وتذكرة الحفاظ : /١(‏ 
.))١75‏ 

(5) محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي» أبو حمزةء وقيل: أبو عبد الله»- 


0 بت ألمت اعابت شيا 


سعيد: إِنْ في بعض الكتب أن لله عبادًا ألسنتهم أحلى من العسل» 
وقلوبهم أمرٌ من الصّير”'2؛ لبسوا لباس مسوكَ”" الضأن من اللين» 
جنتير وا الدنيا بالدين» قال الله: أعليّ يجترئونء وبي يغترُون!! 
وعزتي لأبعثنَ عليهم فتنة تترك الحليمَ منهم حيران. فقال محمد بن 
كعب: هذا في كتاب الله. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: 
قول الله: ون ناس من يُمْجبلك هَولمُ فى الْحَيَة اليا وَمُمْهِدُ أله عَلَ ماف 
ِو وَهْوَ لد ألخِصَادِ (3© وَإدَا تل حكن فى الْأَرضٍ يقد ضِهَا وَبفْيك 
لْحرْتَ وَالشَّمْلٌ وَأمَّدُ ايحت لْقسَاد4 [البقرة: .]5١05 7٠١4‏ فقال سعيد: 
قد عرفتٌ في من أنزلت هذه الآية. فقال محمد بن كعب: إِنَّ الآية 
تنزل في الرجل» ثم تكون بعده عامة”". قال ابن كثير (ت: 4/الاه) : 
«وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح”*'. 


وتطبيقاتٌُ هذه القاعدة كثيرةً في كتب التفسير والفقه وشروح 
الحديث» وإذا تقررت هذه القاعدة. فإنه يجب الحذرٌ من دعاوى 
بعض الطاعنين في القرآن من المعاصرين حيث عمدوا إلى القول 


-المدني : من حلفاء الأوس» وكان أبوه من سبي قريظة؛ سكن الكوفة ثم المدينة» 
كان ثقة عالمًا كثير الحديث ورعًاء عالم بالقرآن. مات سنة 4١٠ه.‏ وقيل: 8١١اه.‏ 
وقيل غير ذلك. انظر : تهذيب التهذيب: (7/ 784)؛, وسير أعلام النبلاء: (0/ 2)56 
ومععجم المفسرين لنويهض: (؟8/7١5).‏ 

.)1597/171( الصّبر: عصارة شجر مَرّ. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

)0( المسوك : جسم الك ؛ وهو الجلد. انظر: معجم مقاييس اللغة: (454)». ولسان 
العرب : (27/55))). 

() رواه الطبري في جامع البيان: (””/ 5لاه. هلاه). 

(5) تفسير القرآن العظيم: .)١65(‏ 


(المضاد 200 
الضعيف في هذه المسألة وهو أنَّ العبرةَ بخصوص السبب» وفهموا 
أنَّ مراد أصحابه قصرٌ الآية على سببهاء وأنه لا يتعدى الحكمُ إلى 
غيره» وأرادوا بذلك تعطيل النصوصء وهو فهم خاطيئئٌ» فإن مراد 
أصحاب ذلك القول أن الآية لا تشمل بلفظها غير صورة السبب» 
وإنما يكون دليلٌ دخول غيره في حكم الآية؛ القياسُ. فالخلاف في 
دليل دخول غير صورة السبب هل هو باللفظ العام أو بالقياس. ولم 
يقل أحد يمخصيص الآيات يآعياة من ثرلت فيه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:8الاه): «ونظائر هذا كثير مما 
يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة؛ أو في قوم من أهل 
الكتاب اليهود والنصارىء» أو في قوم من المؤمنين» فالذين قالوا 
ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهمء 
فإن هذا ل يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا 
في اللفظ العام الوارد على سببٌ؛ هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل 
أحد من علماء المسلمين: إن عمومات الكتاب والسنة تختص 


)١(‏ انظر: الطعن في القرآن: (41). وقال فيه: «وأما هؤلاء فقالوا: إن الحكم مقصور 
على سبب نزوله لا يتعداه إلى غيره بحال من الأحوالء. لا نضا ولا قياسّاء وشنوا 
حربًا على قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) حتى قال المستشار 
العشماوي : إن قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب) قد حدثت في فترات 
الظلام الحضاري والانحطاط العقلي)؛ وهذا ما يدندن عليه نصر أبو زيد في كتابه 
(مفهوم النص) كثيرّاء ثم زادوا الطين بلة» فقالوا: والنصوص لا تفهم إلا بأسباب 
نزولهاء فما لم يكن له سبب نزول معروف,. فلا يجوز تطبيقه ولا العمل به». وانظر 
مقال: (الليبرالية العربية وهدم النص والسقوط في التبعية) في : مجلة البيان العدد: 
.)١69(‏ 
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بالشخص المعين». وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك 
الشخص فيعم ما يشبهه. ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. 
والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا ونهيًا فهي متناولة لذلك 
الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته»”''. 

ثالثًا: قول الصحابي إذا خالف العاء”" : 

ذكر علماءٌ الأصول هذه المسألة ولم يمثلوا لها من القرآن 
الكريم» وتطبيقاتها في كتب التفسير كثيرة؛ وقد اجتهدتٌ في جمع 
أمثلتها من كتب التفسير. 

والصحيح في هذه المسألة أن قولَ الصحابيئ لا يخصّصٌ النصّ 
إلا إذا كان له حكم الرفع. قال الشنقيطي (ت:1797ه): «واعلم أن 
التحقيق أنه لا يُخَصّصٌ النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم 
الرفع؛ لأنَّ النصوص لا تُخَصَّصٌ باجتهاد أحدٍء لأنها حجةٌ على كل 
5 ينيديا 


.)5١1١-199/١( مقدمة في أصول التفسير: (79). وانظر: الإتقان:‎ )١( 

(1) هذه المسألة هي جزءٌ من مسألة مخالفة الصحابي للنص. سواءً كان راويًا أو لا. 
وهي تنقسم إلى مخالفته للنص». ومخالفته للظاهرء والظاهر إما أن يكون عامًا 
فيخصصه الصحابيء أو مطلقًا فيقيده؛ أو حقيقة فيحمله على المجاز أو يؤوله على 
معنى مرجوح. انظر تفصيلات هذه المسألة في: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة 
للعلائي : (87). ويُعَبْرٌ بعض العلماء عن بعض جزئيات هذه المسألة بمخالفة الراوي 
لما روىء وهذا التعبير خاصٌ بالسنة النبوية. 

() مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: )١77(‏ وانظر: (1777) منه. 

(5) من القواعد المفيدة في التعامل مع أقوال الصحابة(رضي الله عنهم) ما يأتي : 
#* أن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع إلى النبي .# وقد استثنى 
بعض العلماء من كان يعرف بنقله عن بني إسرائيل. 2 


1:4 


ومن الأمثلة على هذه المسألة من القرآن الكريم : 
ك2 


وله اكعالى : « ادن يوون بألْعْبٍ4 [البقرة: *]» جاء عن ابن 
مسعود (ت : 7١‏ اه) وناس من أصحاب النبي ف قولهم: هم المؤمنون 
520 
من العرب 


* وقوله تعالى: #يَأيهًا الت ءَامَنَُا دا تَدَيَمُ دين 1 أجل مُسسكٌ 


1“ 


و 4 [البقرة : ؟مث؟]ء قال أبن عباس زنك خا هاه قَزلت 55 
2225 0 ع زفر4ة 
السلم ' في كيل معلوم إلى أجل 5 : 


ع و 0 عمو - 


© وقبرله تسالى: تلن انه يبائد دن ووأ الكتب لَه َي 
ولا تحتموم ره ويه ظْهُورِهِم وشا سرتكا كي وتنم يشترورك #4 [آل 
عمران: 147]» فقد ذهب ابن عباس (ت:58ه)(رضي الله عنهما) إلى 
أنها في ابيهود خاصة. قال: كان أمرهم أن بتبعوا النيع المي الذي 
يؤمن بالله وكلماته» وقال: داتعو لعل كُمْ تَهُنَدُونَ* [الأعراف: 


- * إذا اختلف الصحابة(رضي الله عنهم) لم يكن قول بعضهم حجة على بعض» 
والواجب على المجتهد اختيار ما يعضده الدليل من تلك الأقوال. 
* أن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يُُحَالفه أحد من الصحابة صار إجماعًا عند جماهير 
العلماء. 
* أن قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ولم يشتهر أو لم يعلم اشتهاره 
بينهم ؛ وكان للرأي فيه مجال»؛ فهو حجة عتد الأئمة الأربعة وجمهور الأمة خلافًا 
انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: (771- 177). 

.)١1454 /١( رواه ابن جرير في جامع البيان:‎ )١( 

() السلم: هو اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلًا. وفي المثمن آجلا. انظر: 
التعريفات: .)١7١(‏ 

(9) رواه ابن جرير في جامع البيان: (0/ .01١‏ 
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8 فلما بعث الله محمدًا قال: 9وَأَرْفاْ يسيع أُوفٍ يعبِيك وَإِبَىَ 
َأَرْمَبُونِ4 [البقرة: .]4٠‏ عاهدهم على ذلك. فقال حين بعث محمدًا : 
صذقوه وتَلِقَّوْنٌ الذي أحببتم ا 

والذي يظهر هنا أن الصحابيٌ يريد بيانَ أن الآية نزلتُ أولّا في 
قوم فيُطلق أنها خاصة بهمء ولا يريد عدم شمول الآية لغير مَنْ ذكر. 

وسا يدل على آنه ابن البتسره متسيس مأ وره عن كس بد 
عجرة(رضي الله عنه) في قوله تعالى: «من كنَ مَك مَرِيضًا أو يو أَدى ين 
َس َيِديَةٌ ين صيَاوِ أؤ صَدَقَوَ أز شق [البقرة: 147]» حيث قال: نزلت 
فىّء كان بي أذى من رأسي. فحُملتٌ إلى رسول الله 9 والقمل 
يتنائر على وجهيء. فقال: (ما كنت أرى أنَّ الجهدَ بلغ منك ما أرى 
أتجد شاة؟) فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: 9فَهِديَةَ من صِيَامٍ أو صَدَفَةْ أو 
شلقٍ4 [البقرة: 147]: قال: (صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين 
نصف صاع.ء طعامًا لكل مسكين). قال: فنزلت فىّ خاصةً. وهي 
لكم عامة' ". 


قال ابن دقيق العيد""' (ت:7١/ه):‏ «قوله: (نزلتُ فيّ): يعني : 


.)5108 /5( رواه ابن جرير في جامع البيان:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في التفسير : باب قول الله تعالى : «إقّن كَنَ َك مَريضًا أو يود أذى بن رسو » 
[البقرة: :]1١47‏ (770) رقم (4011). ومسلم في الحج: باب جواز حلق الرأس 
للمحرم إذا كان به أذى: (814) رقم )١1١١(‏ واللفظ له. عن كعب بن عجرة(رضي 
الله عنه). 

(*) هو: محمد بن علي بن وهب مطيع القشيري». أبو الفتح تقي الدين» الفقيه. 
الأصولي. المحدث من مؤلفاته: الإلمام وشرحهء والإحكام شرح عمدة الأحكام 
توفي سنة 7 ٠لاهاء‏ انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي : (4/ 2701 وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة: (؟7/ 7794)؛ وشذرات الذهب: .)١١/48(‏ 


ا مخ ___-- 21:4 


آية القدية: وقوله: (عنامية): يريد اختسامن سيب الترول بده قاذ 


- 


اللفظ عام في الآية لقوله تعالى: 9هَمَن كات هتح مَرِيبَا» [البقرة: 


0 ا١]‏ وهذه صيغة عموم)”''. 


ومثل ذلك مارود عن عبد الله بن مسعود(ت:7"اه) قال: جاء 
رجل إلى النبي لَه فقال: يا رسول الله! إني عالجتُ امرأةً”'' في 
أقصى المدينة» وإني أصبتٌ منها ما دون أن أمسّهاء فأنا هذاء 
فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله» لو سترتٌ نفسَّك. 
قال: فلم يرد النبئُ يك شيئًا. فقام الرجل فانطلق. فأتبعه النبئْ 88 
رجلا دعاهء وتلا عليه هذه الآية: #وَأْقِمِ الصََلْوهَ طرق الََارِ ورْلْقًا مَنَ 
لجل إن لسكب يدِْْنَ الات َِكَ وز للكت 407 [هود]. فقال رجل 
من القوم: يا نبِيَ الله! هذا له خاصة؟ قال: (بل للناس كافة)” ". 


أ أ هذا الحكم يعم الناسن جميعًا وهو اي 


و 


© قوله تعانلى: طون الت أوذا الكتب زتائرة أنه امن ين 


نَيَهِمُ 4 [البقرة: »]١55‏ قال السدي: أنزل ذلك في البهوءة". 
* وقوله تعالى: إن ادن كمروأ ماناو كَُارُ وليك عَم لَه أله 


.)هال/7١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:‎ )١( 

(؟) أي: داعبتها وزاولتٌ منها ما يكون بين الرجل والمرأة. انظر: شرح النووي على 
مسلم : (77/110)» وعون المعبود: :)١71//7(‏ وتحفة الأحوذي: (507/8). 

(') سبق تخريجه ص : (6818). 


(48 انظر: عون السعيره: (19/خ19): 
)هه( رواه ابن جرير في جامع البيان: (655/7). 
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وَلْمَلَهْكَةَ وَالكّاي لَمْمَصِينَ » [البقرة: .]١١5١‏ قال قتادة(ت:ا١١اه)‏ 
والربيع (ت:179ه): يعني «وَالنَاسٍ لَمْسَعِينَ4 المؤمنين 

* وقوله تعالى: «ومآ مآ أرَسَأتَدلك إِلَا يمه | إلعلميت 6 [الأنبياء: :]٠١1/‏ 

قال ابن زيد: العالمون: 8 الي يد ببانها 5 

قال ابن جرير: «وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي 
روي عن ابن عباس (ت:18ه)., وهو أن الله أرسل نبيه محمدًا فته 
رحمة لجميع العالمين» مؤمنهم وكافرهم. فأما مؤمنهم فإن الله هداه 
به وأدخله بالإيمان بهء وبالعمل بما جاء من عند الله. الجنة. وأما 
كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة 
لها من كآكليين 

* وقوله تعالى: ##إنَ ان يبوت السْحْصَدتٍ الْمَفلتٍ الْمُؤْمتٍ ليوا في 
لديا وآ وَالأْرةَ ولُمْ عدّابٌ عَظِيم © [النور: 57] : 

قال سعيد بن جبير : إنما كان هذا لعائشة (ت:54ه) خاصة”*. 
وقال الضحاك (ت:7١٠ه):‏ أزواج النبي فلك خاصة”". 

قال ابن جرير : «وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب». 
قول من قال: نزلت هذه الآية في شأن عائشة (ت:58ه). والحكم 
بها عام في كل مَنْ كان بالصفة التي وصفه الله بها فيها»”'"". 
)١(‏ رواه ابن جرير في جامع البيان: (0741/1. 
(1) رواه ابن جرير في جامع البيان: .)44١ - 45٠ /١5(‏ 
إفرة جامع البيان: .)55١/١5(‏ 


١ك(‏ رواه ابن جرير في جامع الييان: 7/10 1310737). 


المسائل المشتركة 
: 2000 
وبهذا يُعلم أنَّ قولّ الصحابيٌ والتابعيّ في مثل هذه النقول لم 
3 5 العموم. وإنما أريد بياث أن الآية نزلت أولا فى 
مَنْ ذَُكِرَ ثم هي عامة لجميع المؤمنين»؛ كما ورد ذلك عن النبي ف 
فى الأحاديث السابقة. 


رابعًا : إذا عْطِفَ على العام بعض أفراده: 
وصورة هذه المسالة أن يذكر العام ثم يعطف عليه بعض أفراده 
مما حقٌّ العموم أن يتناوله فهل يدل تخصيص المعطوف بالذكر على 
أنه غير مراد باللفظ العام. 
وفثال مك اليبسالة: «الوشاقة انوي باشعا 
الوق © [البعره: و2 , 
4 2 
والصحيح أنْ ذكر بعض أفراد العام لا يخصص"". قال 
الشنقيطي (ت:11947ه): «وقد تقرر في الأصول: أن ذكر بعض أفراد 
ادنس >" 
العام بحكم العام لا يخصصه.ء وهو الحق» ". 
وذكر العلماء أن فاعدة فكرء التاكيد» أى: فكانه ذكر عرتيج: عرة 
9 5 220 
بالعموم» ومرة بالخصوص" ‏ . 


.)770/117( جامع البيان:‎ )١( 

(؟) انظر: أضواء البيان: (؟7"8/1). 

() شرح الكوكب الساطع : /١(‏ “/7"9). قال الشنقيطي : «لم يخالف في عدم التخصيص 
بذكر بعض أفراد العام بحكم العام إلا أبو ثور محتبجًا بأنه لا فائدة لذكره إلا 
التخصيص» . أضواء اليان: (١؟/8).‏ 

(5) أضواء البيان: ("/ 51 1). 


ميوش ود سرصم مدن 


خامسًا: عطف الخاص على العام : 

وصورتها أن يَذْكُرَ العام ثم يعطف عليه الخاصّء والصحيح أن 
عطف الخاص على العام أو العكس لا يُخَصّصٌُ العام”''. 

وعطف الخاصٌ على العام إذا كان الخاصٌ يمتاز عن سائر أفراد 
العام بصفات حسنة أو قبيحة من الإطناب المقبولء تنزيلًا للتغاير 
في الصفات منزلة التغاير في الذوات"'". 

قال الآلوسي”"': «نكاتُ عطفٍ الخاصٌ على العام لا تخفى 
كثرئُها على ذوي الأفهام»". 

ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة : 

* قوله تعالى : لمن كَانّ عَدُوَا لَه مَكْبِكَيْدِ وَرُسُلِوء وحِبْرِيِلٌ وميْكَللٌ 
فَإَِ اله عَدُوٌَ لَلَكَفِِْنَ4 [البقرة: 44]» فإن جبريل وميكال(عليهما 
السلام) داخلان في عموم الملائكة» ثم خصّصًا بالذكر لأن السياق 
في الانتصار لجبريل ين وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه 
ميكال في اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهمء؛ وميكال 
وليهم» فأعلمهم أن من عاذى واحَدًا متهسا ققد عادي الآضب”*, 


.)794/9( انظر: البحر المحيظط:‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الكوكب الساطع : /١(‏ 7877). 

(”) انظر: أضواء البيان: (5/ .)٠١‏ 

(84) هو محمود بن عبد الله بن محمود الحسيني الآلوسي أبو الثناء؛ شيخ علماء العراق 
في عصره؛ مفسر محدث أديب لغوي ولد ببغداد» وتوفي سنة ١717١ه‏ انظر: 
الأعلام للزركلي: :)١75/1(‏ ومعجم المفسرين: (1/ 776): والآلوسي مفسرًا 
لمحسن عبد الحميد: (74). 

)2( انظر: روح المعاني : (١/١؟17١).‏ 
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5 . 000 > وهات عت ك5 هر اص 7 م عن قد 
ع ولولكةة: لوَِدْ أخذنا ين التينَ مِنَهَهُمْ ومنلك وين فوح وَإِرْهِمَ 


موب وى أن رم اذا نهم مايا4 [الأحزاب: 7760" . 

* وقوله تعالى: #فِيما نَكهَهُ ويل وَرمَانُ4 [الرحمن: 58]. قال ابن 
كثير (ت: 5لالاه): «وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على 
اا 

* وقوله تعالى : طوَلَاعَلَ أل إدَاما أوَكَ ليَحِْلَهُمْ فلك لآ جد 
مآ أَملْْمْ َيه تلوأ وََبنْهُمْ كفِيسُ من ألدَّمْع عر ألا يدوأ ما 
لال الْمرصَى وَكَاعكَ أل لا جَجَدُو ما تفقوت حَرَجُ4 [التوبة: »]4١‏ 
اعتناء بشآتهم وجعلهم كأتهم ‏ لتميزعم 4 جشن آخر"". 

* وقوله تعالى: لل هى مَوقِيبُ لِلنَّاسِ وَالْسَح 4 [البقرة : 8 قال 
ابن عاشور (ت:197ه): «وعطف الحج على الناس مع اعتبار 
المضاف المحذوف من عطف الخاص على العام للاهتمام به. 
واحتياج الحج للتوقيت ضروري؛ إذ لو لم يوقّت لجاء الناس للحج 
متخا لفين)47'. 

ومثاله في الممتاز بصفات قبيحة : 

* قوله تعالى: 9يِيَمًا سَذْرَ بأسَا سَدِيدا من لَدنْهُ ويْقِرَ الْمُؤْمِنِنَ الذي 
يسمت صرحت لهأت عسكا 9 مكيب مه د 69 مدر يست 


.)٠١ /4( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (41): وأضواء البيان:‎ )١( 
.)٠١ /4( وأضواء البيان:‎ »)2٠١14( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 
.)1779( تفسير القرآن العظيم:‎ )( 

(5) انظر: روح المعاني للآلوسي: .)109/٠١(‏ 

(9) المحرير والشوير: :)١91/9(‏ 
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فَالوا أتحسَنَ أ وآ 


تخد أننه ولدا4)99 [الكهف]ء فإن «الَدي> َالَو أنحدَ سد ول » 
امتازوا عن غيرهم بفرية شنعاء. ولذا ساغ عطفهم على اللفظ 
الشامل لهم 007 

* وقوله تعالى: لتَالوا يمل امن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ 
أَلدِمَآء © [البقرة: *]ء قال الآلوسي: «والعطف من عطف الخاص 
على العام للإشارة إلى عظم هذه المعصية»”". 

وتطبيقات هذه المسألة كثيرة في كتب التفسيرء ولها تعلق بعلم 
الملاضة”” , 


.)١١- ٠١ /5( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 

(1) انظر: روح المعاني: .)77١/١(‏ 

(*) يمكن جمع تلك الأمثلة ودراستها في بحث مستقل» خاصة أنه قد وقع الخلاف في 
بعض الأمثلة هل هي من قبيل عطف الخاص على العام أو لا؟ ولذلك تأثير على 


المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


لم يكن لعلماء علوم القرآن في هذا الفصل إضافاتٌ كثيرة» ولعل 
أبرز ما ذكروه في هذا الفصل مسألة واحدة وهي”©: 


مسألة: المخصوص أكثر من المنسوخ في القرآن: 
0 
ذكر هذه الفائدة السيوطي (ت:١41ه)‏ فقال: «وأما المخصوص 


فأمثلته في القرآن كثيرةً جدّاء وهي أكثر من المنسوخ ؛ إذ ما من عام 


فيه إلا وقد خصٌ)”". 


)١(‏ ذكر البلقينيئُ مسألة أخرى وهي أوجه الخطاب في القرآن الكريم وذكر خمسة عشر 
وجهًا نقلها من ابن الجوزي» ذكر منها: خطاب عام» وخطاب خاص» وخطاب 
الجنس» وخطاب النوع. وخطاب العين» وخطاب المدح. وخطاب الذم» وخطاب 
الإهانة» وخطاب الجمع بلفظ الواحدء وخطاب الواحد بلفظ الاثنين» وخطاب 
العين والمراد به الغير» وخطاب الالتفات. انظر: مواقع العلوم: (41/7 -41/8). وقد 
ذكرها وزاد عليها الزركشيُ في نوع مستقل وهو النوع الثاني والأربعين: (في وجوه 
المخاطبات). البرهان: (2717/7). وكذا السيوطئُ في النوع الحادي والخمسين: 
(قن وجوه مقاطباة) انظر: الإتقان؟ (4/ 1444): 

(9) الإتقان: .)١417//4(‏ ونقلها عنه ابن عقيلة في الزيادة والإحسان: (0/ 44). 
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وهذه الفائدة تستقيم على اصطلاح المتأخرين الذين يفرقون بين 
التخصيص والنسخ. وقد سبق أن التخصيصٌ نوعٌ من النسخ في 
مفهوم السلف والمتقدمين. 
كما سبق أن الصحيح على اصطلاح المتأخرين أن المنسوخ في 
القرآن قليل جدًا('". 


)١(‏ انظر ما سبق من هذا البحث ص: )١7(‏ وما بعدها. 
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المبحث الثالث 


المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


الحديث عن العام والخاص في كتب أصول الفقه طويل جذداء 
ولا وسعة عنذا البحة: وقد دك علماة الأسول إضافة إلى عاسيق 
مسائل كثيرة»؛ وسوف أكتفي بأهم تلك المسائل وما له تأثير على 
سي كناب الله تعالى فى القالب.: 


ل 

المسألة الأولى : هل للعموم صيغة : 

مذهب السلف أن للعموم ألفاظا وصيعًا تخصه"''“. وقد أنكر 
بعض الفرق ذلكء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:8الاه): «وأما 
العموم اللفظي فما أنكره أيضًا إمامٌ ولا طائفةٌ لها مذهبٌ مستقرٌ في 
العلم» ولا كان فى القرون الثلاثة مَنْ ينكره. وإنما حدث إنكاره بعد 
المائة الثانية وظهر بعد الماثة الثالثة. وأكبر سبب إنكاره إما من 
المجوزين للعفو من أهل السنة» أو من أهل المرجئة مَنْ ضاق عَطَه 
)١(‏ انظر: الفصول في الأصول للجصاص: »2٠١7/١(‏ ومعالم أصول الفقه: (471)) 


والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: .)75١١(‏ وشرح الكوكب 
المتير ؟ ("اترغرة 1 
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لما ناظره الوعينية؟؟ بعموم آيات الوعيد وأحاديثه ؛ فاضطره ذلك 

إلى أن جحد العمومٌ في اللغة والشرعء فكانوا فيما فرٌوا إليه من هذا 

الجحد كالمستجير من الرمضاء بالتار:ة”, 
ومن الأدلة على مذهب السلف9؟ : 
١-أن‏ الصحابة(رضي الله عنهم) أجروا ألفاظ الكتاب والسنة 

على العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه. فإنهم كانوا يطلبون 

دليل الخصوص لا دليل العموم. وكانوا يمهمون العموم من صيعته ؛ 
ومن الأمثلة على ذلك : 

* لما نزل قوله تعالى: هالا يسَتَوى الْقَهِدُونَ ين لْمُؤْمِنينَ 4 [النساء: 
6 فجاء ابن أم مكتوم”*' فشكا ضرارته. فنزل قوله تعالى : 
َب أؤلي ألصَّرَرِ» [النساء: 2*0]40. ففهم(رضي الله عنه) الضريرٌ 

.)145- 4481/١17١ 2541 - 51٠ /”( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 

() انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:  477(‏ 877). 

(5) عبد الله أو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن 
معيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري. ابن أم مكتوم الأعمى على اختلاف في 
اسمه. استشهد بالقادسية سنة 06١ه.‏ وقيل رجع بعدها إلى المدينة فمات بها. انظر: 
الاستيعاب: (547), والإصابة: (5/ 785) و(0/١١):‏ وأسد الغابة: (/ .)75٠‏ 

() روا البخاري في الجهاد: باب قول الله عز وجل : لَايتَى دوين اموي مولي 
أكشَرّرِ4 إلى قوله ظعَمُورا يحِيمَاه [النساء: 48 95]: (514؟) رقم (181), 
ومسلم في الإمارة: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين: )٠١١(‏ رقم 
)١444(‏ عن البراء(رضي الله عنه). 


المسائل التى أضافها علماء أصول الفقه 
ل 0 


* لما نزل قوله تعالى : # إِنِّصَكم وما تَعبِدُون من دوين أله حصب 
جهتم اشر لون يكيو [الأقبيات خفلا قال ابن الؤسرى: 
الأخصمن محمدًا» فقال له: «قد عُبِدَتُ الملائكةٌ والمسيحٌ. 
أفيدخلون النار!». فنزل: طإنَّألِْسَ سَبَكَتْ لَهُم يَكَا لني 
لتك عَنْهَا مُبَحَدُوتَ4 [الأنبياء : ..١‏ ففهم العموم ولم يُنكر عليه 


النبى فيه حتى بين الله تعالى المراد من اللفظ”"“. 
"١‏ أن إنكار صيغ العموم يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة 
كلها؛ إذ لا يصح الاحتجاج بلفظٍ عام؛ لأن كل واحد يمنكه أن 


يقول ليس فى هذا اللفظ دلالة على أنى مراد به» فتبطل بذلك دلالة 
الكتاب والسنلة» وهذا معلوم فساده تابنا 


- أن صيغ العموم يُحتاج إليها في كل لغة»ء واللغة موضوعة 
للإبانة عما في النفوسء والمتكلم يحتاج إلى البيان عن المسمى 
الخاص والعام. فَمِنَ البعيد جدًا أن يغفل جميع الخلق عن هذه 
الصيغ فلا يضعونها ولا يستعملونها مع الحاجة الشديدة إليها ". 


المسألة الثانية: تعارض العام والخاص: 


لم يذكر هذه المسألة علماء علوم القرآنء وهي مسألة مهمة في 
التفسيرء وصورتها أنْ يرد الخاصٌ مخالفًا للعام في الحكم؛ بحيث 
)١(‏ سبق تخريجه ص : (/الا5). 


(0) انظر: روضة الناظر: (؟7/ 549 -681). 
(*) انظر: روضة الناظر: (517/7//7)» والبحر المحيط: (؟189/1). 
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يلزم من العمل بأحدهما إلغاء الآخرء فيكون العمل بهما معًا في آن 
واحد متعذرًا. 

ومثاله: قوله تعالى: «ولْحْصَئت بِنَ الدبنَ أونوأ الْكتبّ4 [المائدة: 6]ء 
فإنه خاص بإباحة الزواج من الكتابيات» وهو متعارض مع قوله 
تعالى: «ولا تدكحوأ الممْرك : عَيَّيُؤْمنَّ # [البقرة: 091] الذي 8 
بعمومه على تحريم نكاحهن. 

والعمل عند تعارض الخاصٌ والعامٌ: حمل العام على 
الخا امبيييا أي : أن الخاصٌ يُقَدْمُ على العام ويِخصّصه ويبمئ 
العام على عمومه فيما عدا صوره اسه 57 

وهذا هو ملعب البدونة* '» وعليه نَهجَ الصحابة والتابعون. 

ومن الأدلة على هذ المذهب: 

ألو في تغنديم الخاص على العام عملا بكلا الدليلين؛ 

بخلاف تقديم العام فإنه إعمال لأحدهما وهو العام. والعمل بكلا 
الدليلين - ولو من بعض الوجوه ‏ أولى من العمل بأحدهما وإهمالٍ 
الآخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18لاه): «ومعلومٌ من الأصول 
)0( سواء علمنا المتقدم منهما أو لم تعلم. 
)2س( انظر : إحكام الفصول: 2)7١66(‏ والبحر المحيط : مر >" وشرح الكوكب 

الساطع: :)778/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (5/ 0787. 
() خلاقًا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم وهو رواية عن أحمد. 

وعليه إِنْ جُهِلَ التاريخ فإنه يلزم التوقف حتى يدل دليل آخر على أحدهما. انظر: 

شرح الكوكب المنير : (7/ 787), ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (1171 - 777). 


المسائل التى أضافها علماء أصول الفقه 
اعسات 2 > 20 
المستقرة إذا تعارض الخاصٌ والعامٌء فالعمل بالخاصٌ أولى؛ لأن 
ترك العمل به إيطالٌ له وإهدارء والعمل به ترك لبعض معاني 
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العام : 

؟ ‏ أنَّ الصحابة(رضي الله عنهم) كانوا يُقدمون الخاص على 
العام» ولا ينظرون إلى التاريخ ولا يستفصلون عما إذا كان العام 
“07 ار ينا 

قال الشنقيطي (ت:97١ه):‏ (ومَنْ تَتَبّعَ قضاياهم تحقق ذلك 
/ قرف 
عنهم) , 
المسألة الثالثة: حكم العام بعد تخصيصه: 

جمهور العلماء على أن اللفظ العام بعد تخصيصه يبقى حجة في 
الباق ,قال الشنقيطى (ت: 1787ه): اوهو الحقٌ20. 

وهذه المسألة من أهو مسائل هذا الفصلء وقد نبّه 
الشاطبيٌ (ت: /ه) إلى أهميتها وخطورة القول بعدم حجية العام 
بعد تخصيصه. فقال: ١وهي‏ من المسائل الخطيرة في الدين». فإن 
الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع؛ لأن غالب الأدلة الشرعية 
وعمدتها هي العمومات... فالحقٌ في صيغ العموم إذا وردث أنها 


.)0617/17١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الناظر: (779/7). 

(*) مذكرة أصول الفقه: (177). 

(5) انظر: إحكام الفصول: (747)» وشرح الكوكب الساطع: :60747/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير: (/ »)١51‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: .)1١1(‏ 

(6) مذكرة أصول الفقه: .)5١17(‏ 
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على عمومها في الأصل الاستعمالي. حيث يفهم محل عمومها 
العربيُ الفهم المطلع على مقاصد الشرعء فثبتَ أن هذا البحث ينبني 
عليه فقة كثيرٌء وعلم جميل. وبالله التوفيق027"). 

ومثالها: قوله تعالى: 9وَأيِلٌ لم نَاوَرَآَ كَلِكُحّ © [النساء: 54؟]. 
فإنه لم يكن في تلك المحرمات: الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتهاء ثم جاءت السنة فخصّث العمومً الوارد في هذه الآية'", 
وبقي العموم فيما عداها» فيبقى الحل لما وراء ذلك على 000 

وجميع الأمثلة السابقة في التخصيص صالحة للتمثيل بها هناء 
ولا حاجة للإطالة بها. 


المسألة الرابعة: حكم العمل بالعام قبل البحث عن 
المخصص : 

لا خلاف بين العلماء في أن العام المراد به العموم قطعًا يجب 
اعتماد عمومه والعمل به من غير توقف ولا انتظار. 


)١(‏ يرى الشاطبئُ أن التخصيص بالمتصل والمنفصل ليس بإخراج لشيء. بل هو بان 
لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا يتوهم السامعٌ منه غير ما قصد. وكلامه مهم 
ودقيق» انظره إِنْ شئت في: الموافقات: (7/ .)1١4 - ٠٠١‏ 

)١(‏ الموافقات: (7/ 7١0‏ 0717 وقال الشنقيطي: «والقول بأنه لا يبقى حجةً في 
الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلان جل عمومات الكتاب والسنة لأن الغالب عليها 
التخصيص . والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ على الباقي». مذكرة أصول الفقه : 
.))51١5(‏ 

. (؟) سبق تخريج الحديث الدال على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في ص : 
(5)). 

(5) انظر: تيسير علم أصول الفقه: (507). 
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كما أنهم لا يختلفون في أنَّ العام المراد به الخصوص لا يجوز 
به العمل في عمومه. 

وإنما وقع الخلاف في العام الذي لم يُعلم له مخصّصٌء أو عُلم 
تخصيص بعض أفراده» هل يجب العمل به قبل البحث عن 
المخصض أو 31 

والتحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من 
غير توقف على البحث عن المخصص ؛ لأن اللفظ موضوع للعموم 
فيجب العمل بمقتضاه » فإن اطلع على مخصّص عمل ب 


والعام مع راع الظاعره وقد سيق القرل بيسرت السل 

بالظاهر.ء حتى يرد دليل فاو وا قال الشنقيطي (ت:1797ه): 

«وقد قدمنا أن الظاهر يجب العمل به حتى يوجد دليل صارف عنه. 

ولا شك أنّ العموم ظاهرٌ في شمول جميع الأفراد كما لا يخفى)”*». 
0 


)١(‏ انظر: حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص : مجلة البحوث الإسلامية: 
(5؟/ .)١161"‏ ومجموع الفتاوى: (1777/179). 

(؟) انظر: البحر المحيط: :)7١0/7(‏ وشرح الكوكب الساطع: :07448/١(‏ ومذكرة 
أصول الفقه للشنقيطي: .)7١11(‏ 

5) انظ عنى:ة (47770: 

(5) مذكرة أصول الفقه : .)75١14(‏ وقال: «وبه تعلم أنه لا مستند له يعني : صاحب مراقي 
السعود » ولا للقرافي الذي تبعه» في منع جميع المسلمين» غير المجتهدين من 
العمل بكتاب الله» وسنة رسولهء إلا مطلق احتمال العوارض. التي تعرض لنصوص 
الكتاب والسنة» من نسخ أو تخصيص أو تقيبد ونحو ذلك»؛ وهو مردود من وجهين : 
الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ والعام ظاهر في . 
العموم حتى يثبت ورود المخصص. والمطلق ظاهر في الإطلاق» حتى يثبت ورود 
المقيد والنص يجب العمل به؛ حتى يثبت النس بدليل شرعيء والظاهر يجب 
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وذهب بعضهم إلى التفريق بين العالم فيجب عليه العمل من غير 
انتظارء وبين العامي فإنه لا يجب عليه العمل حتى يعلم الخاص”". 

هذه هي أهم المسائل التي يذكرها علماء أصول الفقه. وبقي 
مسائل أخرء الأليق ذكرها في رسالة مستقلة بباب العام والخاص» 
لكثرة تشعبها وندرة أمثلة بعضهاء والله أعلم. 


-العمل به عمومًا كان أو إطلاقًا أو غيرهماء حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل 
المرجوح. كما هو معروف في محله. وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام»؛ حتى 
يبحث عن المخصص فلا يوجد ونحو ذلك. أبو العباس بن سريج وتبعه جماعات 
من المتأخرين». حتى حكموا على ذلك الإجماع حكاية لا أساس لها... وعلى كل 
حال فظواهر النصوصء. من عموم وإطلاق» ونحو ذلك. لا يجوز تركها إلا لدليل 
يجب الرجوع إليه؛ من مخصص أو مقيد لا لمجرد مطلق الاحتمال؛ كما هو معلوم 
في محله. فادّعاءٌ كثير من المتأخرين. أنه يجب ترك العمل بهء حتى يبحث عن 
المخصص ٠»‏ والمقيد مثلا خلاف التحقيق. 
الوجه الثاني: أن غير المجتهد إذا تَعلَم آياتٍ القرآن» أو بعضٌ أحاديث النبي لون 
ليعمل بها؛ تَعَلَّمَ ذلك النص العام أو المطلق ‏ وتَعَلّم معهء مخضّصّه ومقبده إنْ كان 
بنكيشا أو عقيناء وتَعَلَمَ ناسخه إن كان منسوحًا وتَعَلَمَ ذلك سهل جدّاء بسؤال 
العلماء العارفين به» ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في ذلك. والصحابة 
كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بهاء وحديثًا فيعمل بهء ولا يمتنع من 
العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق؛ وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه 
ما لم يكن يعلم... فالقول يمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة. حتى يحصل رتبة 
الاجتهاد المطلق» هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين. من الانتفاع بنور 
القرآن.ء حتى يحصلوا شرطا مفقودًاء في اعتقاد القائلين بذلك. وادعاء مثل هذا على 
الله وعلى كتابه وعلى سئة رسوله هو كما ترى». أضواء البيان: (/1/ 1737 - 474). 
)١(‏ انظر: حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص : مجلة البحوث الإسلامية : 
(6؟51//1١).‏ 
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الفصل السابع 
المطلق والمقيد 


المبحث الأول: المسائل المشتركة. 


المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء 
صا الفقه. 
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المطلق والمقيد 
يلاحظ على كتب أصول الفقه ما يأتي : 
١-ذكرهم‏ لهذا النوع عقيب العام والخاص» وذلك لارتباطه 
به قال الباجيٌ (ت: 5 5ه) بعد انتهائه من مباحث العام والخاص: 
«ومما يتصل بالعام والخاص : المظتدى والعقيك: ونحن نبين 
حعينةة". وقال السوطة جد ةؤاقم)» كلما كان المطلقٌ والمقيدٌ 
58 #0 00 
قريبًا من معنى العام والخاص ذكرا عقبهما» 1 
؟ ‏ قلة المسائل المذكورة في هذا النوعء بالنسبة للفصول 
السابقة"". وتعل سبب تلك القلة أن المظلق والمقيد يجري قيهما 
والخاص عن إعادة ذكرها في باب المطلق والمقيد» وقد نص عددٌ 


.)778( إحكام الفصول:‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب الساطع: (0881/1: 

() يُلاحظ - مثلا ‏ أن الغزالى قد تحدث عن المطلق والمقيد فى صفحة واحدة تقريبًا 
داخل الباب الخامس من أبواب العام والخاص : (في الاستثناء والشرط والتقييد بعد 
الإطلاق). انظر: المستصفى: (؟81/1). 


200 انسل اسان ب 


من العلماء على أن المطلق والمقيد يعاملان معاملة العام 
والخاص”؟: 


قال السيوطي (ت:١41ه):‏ «المطلق والمقيد كالعام والخاص 
فيما تقدم من الأحكام»”". 

وقال ابن النجار (ت: 7ا9ه): «وهما ‏ أي: المطلق والمقيد ‏ 
كعام وخاصٌ فيما ذُكر من تخصيص العموم من متف عليه» ومختلف 
فيه ؛ ومختار من الخلاف7, 

ونص الشوكاني (ت:١17160ه)‏ على هذا السبب في قلة مسائل 
المطلق والمقيد فقال: «اعلم أنْ ما ذْكرَ في التخصيص للعام؛ فهو 
جار في تقييد المطلقء فارْجِعْ في تفاصيل ذلك إلى ما تقدم في باب 
التخصيص . فذلك يُغنيك عن تكثير المباحث في هذا الباب7*). 

"لم يخصص علاء الدين البخاري (ت: ٠‏ *الاه) ‏ تبعا 
للبزدوي ‏ مبحثًا خاصًا للحديث عن المطلق والمقيدء وإنما ذكره 


)١(‏ وذكر الزركشيئُ بعض هذه المسائل بالنص حيث قال: 
© «العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد ينبغي أن يكون على الخلاف السابق في 
العموم. ولم يذكروه». البحر المحيط: (7/ 8). 
#* «اللفظ المطلق إذا تطرق إليه التقييد. ففي كونه حجة في الباقي قولان. حكاهما 
ابن السمعاني في (الكفاية). كالخلاف في العام يتطرق إليه التخصيص». البحر 
المحيط : (”7/ .)١7‏ 

(؟) شرح الكوكب الساطع: .)781١/١(‏ وانظر: الإتقان: .)١587/54(‏ والزيادة 
والإحسان: (6/ .)١79/5‏ 

() شرح الكوكب المنير: (؟/ 0748. 

(5) إرشاد الفحول: (049). 


لسع همه 300 


داخل مسائل الخاص"'. وهذه طريقة الغزالي (ت:505ه) في 
المستصفى حيث تحدث عن المطلق والمقيد في نهاية مسائل العام 
والخاصء ثم قال: «هذا إتمام القول في العموم والخصوص 
ولواحقه من الاسغناء والشرظ والتييدة””. 

كما يلاحظ على كتب علوم القرآن ما يأتي : 

١‏ -لم يخصّصٌُ الزركشيٌ (ت:94/اه) للحديث عن المطلق 
والمقيد نوعًا خاصًا من أنواع علوم القرآن» وإنما تحدث عنه ضمن 
قاعدةٍ في الإطلاق والتقييد في النوع الثاني والثلاثين: (معرفة 
00 يننا 

١‏ خصّصٌ البلقينئٌ (ت:874ه) والسيوطئٌ (ت:١11ه)‏ وابنْ 
عقيلة المكي (ت:1150ه) ترا للسديت عن المظاق والسقين 

“- هل ما ذكره السيوطئي (ت:١91ه)‏ منقول من البرهان 
للزركشي بزيادة تعريف المطفق وبيان أنه مع المقيد كالخاص مع 
العامء وجل ما ذكره ابن عقيلة المكي (ت::5١1ه)‏ منقولٌ من 
الإتقان للسيوطي بزيادة ذكر الفرق بين العام والمطلق. 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار: (417/7). حيث ذكره في باب وجوه الوقوف على أحكام 
النظم» عند حديثه عن الوجوه الفاسدة في الاستدلال وذكر منها: مفهوم اللقب 
والصفة والشرط والاقتران ثم ذكر مسألة حمل المطلق على المقيد وفصل فيه. 

441١/90 المستصفى:‎ )0( 

.)١6 /7( البرهان:‎ )**( 

(5) انظر: مواقع العلوم: (549). والإتقان: .)١5485/5(‏ والزيادة والإحسان: (5/ 
١/5‏ ). 


ووحسم 0 


المسائل المشتركة 


المسألة الأولى: تعريف المطلق والمقيد: 
اهتم الأصوليون بتعريف المطلق”''» بينما أهمل أغلبهم تعريف 
المقيد فلم يعَرّفه سوى ابن النجار (ت: او . 
وأما علماء علوم القرآن فلم يُعَرّف المطلق منهم سوى 
السيوطئٌ (ت:١1ه)7"»‏ ونقل عنه ابن عقيلة المكي (ت:0١6١1ه)““.‏ 
المطلق في اللغة: 
مأخوذ من أطلق. وهي مادة تدور على معنى التخلية 
)20 
والإرسال . 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: (7/7). وشرح الكوكب الساطع: 078٠١ /١(‏ وشرح 
الكوكب المنير: (7/ 747). ولم يعرفه الباجي في إحكام الفصول. 

(؟) شرح الكوكب المنير: (7/ 781). 

.)١15857/5( الإتقان:‎ )( 

(54) الزيادة والإحسان: .)١714/6(‏ 

(6) انظر: معجم مقاييس اللغة: (044). 


مم صب 09-2 
وفي اللااصطلاح: 
ما تناول واحدًا غير معن باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه”"'. 
ومعنى ل 
- أن المطلق يتناول واحدّاء فيخرج بذلك ألفاظ الأعداد. 
لآنها صتاول أكثر عن واحد. ويخرج كذلك العام. 
- أن ما تناوله المطلقٌ مبهمٌ. وهو مأخوذ من قيد (غير معين) 
فيخرج بذلك المعارف كزيد. 
أل المطلق يختلف عن المشترك والواجب المخيرء مع أن 
الجميع يتناول واحدًا غير معين» لكن تناولهما لواحد لا بعينه 
باعتبار حقائق مختلفة. 
ومثاق المطلق : 
قوله تعالى: #إإنَما ََاحَرَمٌ بتكم لْمَبَمَةَوَلدّم4 [البقرة الال 
النحل: »]١١6‏ فقد ذكر الله عام الدم.هنا مطلقًا ولم يُقيده 
بالمسفوح. ومثله قوله تعالى: ©##حْرَّمَت عَلَيَ ألْمَيَِهُ وَألدّم4 [المائدة: *]. 
وقوله تعالى في كفارة 07 #أَوْ تحير رَكَبِ4 [المائدة : 4 
ولم يقيد الرقبة هنا بالمؤمنة. ومثله قوله تعالى في كفارة الظهار: 
#فتحزير رَكَبَةَ © [المجادلة: "]. 


.)797 /7( انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)447( (؟) انظر: السابق نفس الصفحة؛ ومعالم أصول الفقه:‎ 


ع 0 عد أطت أتعيتصخينية , 


تعريف المقيد : 
المقيد هو ما يقابل المطلق وهو: 


المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائدٍ على الحقيقة 
اسابل" 


ومثاله : 

55 تعالى في كفارة العمل الشظ): #متحرر ربق 
مُوْمِمَةٍ » [النساء: 47]. فقد قَيّدَ الرقبة بوصف الإيمان. 

وقوله تعالى : 9نَهِيَامُ سَهْيَ شَهِرَنِ مَتَتَابِعَينِ © [النساء: 47. المجادلة: 
4]. فقد قيد الشهرين بالتتابع. 


المسألة الثانية: حمل المطلق على المقيد: 

الأصل حمل المطلق على إطلاقه والعمل به. والمقيد على 
تقييده والعمل به» ولا تجوز مخالفة هذا الأصل إلا بدليل يوجب 
تقييد المطلق. أو إطلاق المقيد. 

قال الزركشي (ت:44/اه): «اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقًا لا 
مقيدله. حمل على إطلاقه. أو مقيدًا لا مطلق له حمل على 


والمقصود بهذه المحالة أن يأتي المطلق في كلام مستقل. ويأتي 
المقيدٌ في كلام مستقل آخر. فإذا حُكِمَ , بل المطلق على البقيت 


.0797 /7( انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)١6 البحر المحيط : (”/ 6). وانظر : البرهان له: (؟/‎ )( 
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يون المقيدٌ حاكمًا غلى المطلقء مبيثًا له مقيدًا لإأطلاقةء مقلكك 
من شيوعه وانتشاره» فلا يبقى حينئذٍ للمطلق تناولٌ لغير المقيدء 
فيكون المراد بالمطلق الذي ورد في نص ؛ المقيد الذي ورد في نص 
“بيدا 

أما إذا اجتمع المطلق والمقيد في كلام واحدء بعضه متصل 
ببعض.» فلا خلاف أن المطلق يحمل على المقيد» وليس هذا من 


قييل عله السالرة” 
وإذا خلا المطلقٌ والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه 
فلا يخلو من حالتين : 


الأولى: أن يكون القيد واحدًا : 

وهي فربعة أقسام : 

القسم الأول: 50-5 والسبة: 

فالسميور على أن المطلق هنا ومسل خلى المقيد””. 

ومثاله : 

* إطلاق الدم في قوله تعالى: #إإِتَمَاحَرمَ عَلتِكُمْ الْمَيِنَة 


د و و مه 


َألدَّم* [البقرة: “109 النحل: »]١١0‏ مع تقييده بكونه دما مسفوحًا في 


)١(‏ اختلف العلماء هل حمل المطلق على المقيد من قبيل اللغة أو من قبيل القياس. 
انظر : البرهان للزركشي: »)١7//7(‏ ومواقع العلوم: .)056١(‏ 

(؟) انظر: معالم أصول الفقه:  457(‏ 554). 

(5) انظر: البحر المحيط: (58/7). 


ره 2 20 ا فلن . 


قوله تعالى : 9ق ل د فى مآ أو إِلَ عجرم عَلَ َع يمه إل أن يوت 
مَنِمَد أَوْدَمًا مَسْفُومًا» [الأنعام: .]١48‏ 

فالحكم هنا: تحريم الدم وهو مُتٌّحِد. 

والسبب: ما في الدم من المضرة والإيذاء وهو مُتَّجِد أيضًا. 

فيحمل المطلق على المقيد ويكون المحرم هو الدم المسفوح في 
جميع الآيات حملا للمطلق على المقيد. 

* وقوله تعالى : 9إمَن كان يُرِيدُ حَرتٌ لآير ةرد ل فى حَريُوء ومن كر 
ُيدُ حَرتَ لدَّثَْا نيم ينا ومَا َم فى الْآضْرة ين تصِيبٍ» [الشورى: .]7١‏ فإنه 
مطلقء ولكنه يقيد بقوله تعالى: من كَانَ يريد ألْمَاجِلَةَ عَجَّلنا لمُ فِِهَامًا ممه 
ِمن ترد شم جملا لم جه يصَلَلها مَدْمُومًا مَدَحُورا © [الإسراء : 14]. 

* وقوله تعالى: لاإنَّ أن كَتوا بَصَدَ إِيمنيهم شم أزدادوا كفا أن تُقبَلَ 
وْبَتَهُمٌ 4 [آل عمران: 214٠‏ فقد أطلق عدم قبول التوبة» وهو مقيد 
بالموت على الكفر كما في قوله تعالى: «وَلَيْسَتٍ ألتَوَبَةٌ يأزرت 
يَعْمَلُونَ أُلتَسَمَتَاتِ حَهَّه إِذَا حَصَرَ أحدَهُم أَلْمَوَتٌ فَالَ إن يبت ألَْنَ ولا الْذِبنَ 
يوئر وَهْمَ حكْئَادٌ لهك أعْمَّدَما كم عَدَاَا لسمًا4 [النساء: ه20]1. 

* وقوله تعالى: #ومن يَكَفرٌ الاين فَقَد حيط عَمَْمٌ4 [المائدة: 5]. 
فإنه مطلق في حبوط العمل بالكفرء وهو مقيد بالموت على الكفر 
كما في قوله تعالى: ووس يَرْكَوِد مَك عن ونه قَْمْتْ وَهْوَ كار 
تاكبك عت مله ف اليا مَالأيِرَةٌ وَأوتكَ أسْسَبُ أنَاٌ من هه 
حَِدُورتَ# [البقرة: 7717]. 


.)1581/١( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 


: المسائل المشتركة هوم > 07 


* القسم الثاني : أن يتفق الحكم ويختلف السسة: 

ويسمل البطلق على المقيد.هنا عند أكثر العلماء*9©. 

ومثاله : 

إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى: #سسَحرر رَكَبَةَ» 
[المجادلة: ”]» مع تقييد الرقبة بكونها مؤمنة في آية القتل الخطأ فى 
قوله تعالى: #فَسَحرِرٌ رَقَبَق مُؤْمسَةٍ # [النساء: 47]. 

فالحكم مُتَّحِدٌ هنا وهو: العقق. 

وا لسبب مختلفٌ : فالسبب في الرقبة المطلقة؛ الظهار. والسبب 
فى الرقبة القيدة بالإيمان؛ قتل الخطأ. 

بوسر الثاليثك: أن بتة يتفق السبب ويختلف الحكم : 

وأكثر العلماء على أن المطلق هنا لا يحمل على المقيد”". 

ومثاله : 

# إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: 9مسَن 
َع وَطعَامُ سِيّنَ سنا 4 [المجادلة: 4]. مع تقييد الصيام بكونه من 


اذكه 


قبل أن يماسا في قوله تعالى : #مَن لَرَ يد فَصِيَام شَمِرِين مَمَتَأبِمَينِ من قبل 
أن يمينا » [المجادلة: 4]. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: (9/7)» وشرح الكوكب الساطع: :)7817/١(‏ وأضواء 
البيان: (0541//5). 

(؟) انظر: البحر المحيط: (2)9/7) وشرح الكوكب المئير: ("/ 7"46), وأضواء 
البيان: (5//ا05). 


بع 5 4 ابل لاو ال ادر 


فالسبب هنا واحد: وهو الظهار. والحكم في الأول: الإطعام. 
وفي الثاني : الصيام. 

© وقوله تعالى : ظقَلَمَ يجحدُوأمآه فنَيَسَمُوأ صَعِيدًا عيبا فَأمسَحُوأ جيك 
وَأَيدِيِك مَنْهُ»4 [المائدة: 7]» مع قوله تعالى: «يتأببًا الزيرت دَامَنُوَأ إذًا 
ُمَسْم إِلَ الصَلوة فَأعْسِلُوا وجو هك وَأَيْرِيَكُمْ إل الْمَرَافِقٍ4 [المائدة: 1]. 

فلفظ الأيدي في الموضع الأول مطلقء وفي الثاني مقيد 
بقوله 9إكَ الْمرافقٍ». 

والسبب في النصين متحدء فكلاهما في القيام إلى الصلاة. 

لكن الحكم مختلف. ففي الأول وجوب التيمم للصلاة عند فقد 
الماء» وفي الثاني وجوب الوضوء. 

فلا يصح حمل المطلق هنا على المقيد بأن يقال: تمسح الأيدي 
ف اليس إلى المراقق. 


* القسم الرابع: أن يختلف الحكم والسبب: 

وقد اتفق العلماء هنا على عدم حمل المطلق على المقيد”''. 

ومثاله : 

* تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين في قوله تعالى: هيام 
كََوِ آَر» [المائدة: 84] في قراءة عبد الله بن مسعود(ت:57ه) 
وأبي بن كعب (ت:١4ه)‏ (رضي الله عنهما) حيث قرءا: (فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات)” '". 


البيان: (5/ 048). 
(1) انظر: جامع البيان: (8/ 3017 - 381). 


ساس ش 3200 


مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: #قَِطْعَامُ 
يبن يِسَكِئا 4 [المجادلة:4]. فلا يحمل المطلق هنا على المقيد 
اتفاقًا. 

* إطلاق الأيدي في قوله تعالى: وَألسَارُِ وَالسَارمَة َأقطعُوأ 
يديهم » [المائدة: 78]» مع تقييدها في قوله تعالى: يكام ألترح 
اموا دا مم إِلَ ألصّلوة فََعْسِلُوا وجو وَأيْدِيَكمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ 4 [المائدة: 
-" 

فحكم الأولى: وجوب قطع الأيدي» وسببها السرقة. 

وحكم الثانية: وجوب غسل الأيدي» وسببها القيام إلى 
الو 

قل يحمل المطلق عا حلى المقيد. 

الثانية: أن يكون المطلق مقيدًا بقيدين : 

وهنا قسمان: 1 

00 القسم الأول: أن يكون القيدان متضادين ولا يوجد مرجح 

لأحدهما : 

فينا لا يحمل المظلق على العقيد اتفاقً. 

ومثاله : 


م 


تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالى: #هُمن لَمَ يَحَِدْ 


.)5١١/( انظر: تيسير علم أصول الفقه:‎ )١( 
.)775( انظر: بدائع الفوائد: (6/ *717). ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ )١( 


600 00 الفصل السابع ‏ المبحث الأول . 


فَصِِيَامُ سَهْرَننِ مُكَنَابمين4 [المجادلة: 4]» وتقييد صوم التمتع بالتفريق 
في قوله تعالى : لنْنَ ل يد ميم تأر في لل وس درمتم © [البقرة : 
7 مع إطلاق صوم قضاء رمضان في قوله تعالى: 9فَعِدَه مَِنْ 
آيَامِ أُمَْ6 [البقرة: 184. 186]. 

* القسم الثاني : أن يكون القيدان متضادين ويمكن ترجيح 

أحدهما على الآخر: 

فيحمل المطلق هنا على أرجح القيدين وأشهرهما عن بعض 
العلماء. 

ومثاله : 

إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد في قوله تعالى: 9«حُصيام َل 
أبأرِ» [المائدة: 44]» مع تقييد صوم كفارة الظهار بالتتابع في قوله 
تعالى: «مَّمّن لم يَجِد فَصِيَامُ سَهْرَئنٍ مُكََايمينِ6 [المجادلة: 4]: 
وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله تعالى : هيام َك يار في الج سبع 
ذا يَجَعتُمْ © [البقرة: .]١47‏ 

فالظهار أقرب لليمين من التمتء ؛ لأن كلا منهما كفارة: فيقَيد 


.)447( انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:‎ )١( 


ووس 2 


المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
ند قله مسائل هذا الفصلء» على زيادات علماء علوم القرآن» 


وه > نر 


فل" نكاد نجد إضافات تذكر لعلماء ء علوم القرآن» وذلك: يسبب قلة 
المسائل» واعتماد علماء علوم القرآن على كتب الأصوليين فيه. 
ومن المسائل الى قد تدرج هنا فبآلة واحدة وهى : 
4 1 1 


مسألة: الفرق بين العام وافمطلق : 

ذكر هذه المسألة اين عقيلة المكلى لاع ماله" وبين آذ 
العام هو اللفظ المتناول لأفراد كثيرة9©, . 

وذكر أن المطلق على نوعين : 


)١(‏ الزيادة والإحسان: .)١75/5(‏ وأشار إلى الفرق بين المطلق والمقيد وبين العام 
والخاص ابن النجار في شرح الكوكب المنير بذكر حالات حمل المطلق على 
المقيد» فهو يريد الفرق بينمها في الأحكام. انظر: شرح الكوكب المنير: (7/ 0748. 

(1) سبق تعريف العام في ص : (406). | 


: 04 5 8 . الفصل الابع ‏ المبحث الثاني . 


الأول: أن يكون عامًا: 

ومثاله : 

قوله تعالى: «هسَحرر رَقَبَةَ »© [المجادلة: 7]. 

والثاني: أن يكون غير عام: 

ومثاله : 

١‏ قوله تعالى: «وَأَيْدِيَكْ إل الْمَرَافِقِ4 [المائدة: 1]. فالأيدي 
مطلقة وقيدت بالمرافق. 

١‏ وقوله تعالى: لرََْبْلَكُْ إِلَ الْكَمَبَيْن © [المائدة: 1]. فإنها 
مقيدة بالكعبين. 


072 2 
220509 


المبحث الثالث 


المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


المسألة الأولى: شروط حمل المطلق على المقيد: 

ذكر الرركقية (ى: #زةلاه) هله المسألة وَبَيّقَ أن تحمل المطلق 
على المقيد شروظًا أهمها : 

الأول ' أن يكون القيد من باب الصفات”27': 

ومثال ذلك وصف الإيمان في قوله تعالى: #فتحرير رقبقر 
مُؤّمحَةٍ #4 [النساء: 47] فإنه وصفٌ لذوات. ظ 

فأما إن كان القيدٌ في أصل الحكم من زيادة خارجة أو عدد؛ فلا 
يحمل المطلق على المقيد. 

ومثاله : 

١‏ -الإطعام في كفارة القتل» فإنه لا يجب لأن الله لم يذكره في 


لكا ادي يد فياك 


5 رم 22 . 0 و 43 و و 7 
قوله تعالى: #ومن كثل مَؤْمِنًا خَطنًا فتحزر ركبقٍ مَوْمِنَةَ وَدِيَه مُسَلْمَة إلى 


497 اقتظرة البعتر المسيط: 147/0). 


600 2-0 بي أشن للبت مسيم . 


أَهَيوء» الآية [النساء: 47]. وَإِنْ ذَكَرّه الله تعالى في كفارة الظهار 
كما في قوله تعالى: 9ن لَرَ يََْطِحْ فَِطمَامُ سِيِينَ مسَكِمًا © [المجادلة: 
4]. لأن هذا إنما هو من إثبات الحكم لا الصفة. 


؟ - إيجاب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء في قوله تعالى: 
9نَغْسِلوا وجُوهكم وََيدِيَكُم إل الْمَرَافق وامنسحوا برمُوسكّ رلك إل 
لْكَعَبينِ4 [المائدة: 7] مع الاقتصار على عضوين في التيمم في قوله 
تعالى : 9فَامْسَحُوا بوُجْهِكُمْ وَأيدِيَكمْ يَنَةُ4 [المائدة: 7]: فإن الإجماع 
منعقد على أنه لا يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضوء ليستحق 
تيمم الأربعة» لما فيه من إثبات حكم لم يُذكر. 


الثاني: أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد”'' : 
ومثاله : 


اشعراط العدالة في .الشهود على الوصية والرجسة كما فى 
قوله تعالى: يتما موا مَك إدا َس دك المت سه 
لوْصِيّةٍ نْسَانِ دوا عَدْلٍ مَسَكُم 4 [المائدة: ]٠١5‏ وقوله تعالى: لوَأَنْهِدُوأ 
دَوَكُ عَدْلٍ ينكد 4 [الطلاق: ؟]: وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها كما 
في قوله تعالى: لرَآَمْهِدُوَا إدَا يَاَْثُمُ4 [البقرة: 147]» فيحمل 
المطلق على المقيد فتشترط العدالة في الجميع. 

؟ - تقييد ميراث الزوجين بقوله تعالى : لين بَحَدِ وَصِيَّةْ نوضُوت 


.)١6 /7”( : انظر: البحر المحيط‎ )١( 


.سيد اك السس علماء أصول الفقه 60 هي 26 


بها أَوْ دَبْنِ 4 [النساء: 17]» وإطلاق الميراث فيما أطلق فيه» فكلها 
تحمل على هذا التقييد فتكون بعد الوصية والدين. 

الثالث: أن لا يمكن الجمع ويا" ؛ 

فإن أمكن الجمع بينهماء فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه 


الما 


الرابع : أن لا يقوم دليل يمنع من التقيد”"' : 
مثاله : 


2ت د صما 2 
ما إيبأ 


قوله تعالى: ##وَالدِينَ يُتوغََنَ منكم وَيَدَرونَ أَُونجا بيصن يِأنفسهنَ أريمَة 
لمر #125 [البفره: 1974 اقإته لى يقي بالدتهول» وقيك به فى حننة 
الطلاق بقوله تعالى: #يكاما الَدنَ اموا إذا تَكَحسم الْمؤْمئتٍ ثم طَلْقسموهن 
مِن قََلٍ أن تَعَسُوهري هما لَك عَلَتهنَّ من عدو عدوت 4 [الأحزاب : 44 

فلا يُحمل المطلق هنا على المقيد لقيام المانع» وهو أن تقييد 
المطلق أو تخصيص العام إنما يكون بقياس أو مرججحء. وهو هنا 
البوائن لم ترث» فلما ظهر في الفرع ما يقتضي عدم إلحاقه بالأصل 
امتنع التقييد بالقياس أو التخصيص به. 

هذه أهم الشروط التي ذكرها الزركشئٌ (ت:44/اه) ولها أمثلة من 
القرآن الكريم» وبعضها محل خلاف بين العلماء. 


453 انظر: الس المسيظة: 9:87 
(49 اتظرة السابيق؟ 491/83 


مووي صمز درسي سك 
المسألة الثانية: مراتب المقيد”')2: 

تتفاوت مراتب العديد بي تقييت باعتبار قلة القيود وكثرتهاء فما 
كثرت قيوده أعلى رتبة مما قلت. 

ومثال ما كثرت قيوده: 

قوله تعالى: «عسى ريه إن طلتَكٌ د يتيك أنكها حرا ِنع ميدي 
مُؤْمِئتٍ فيكت تبات عَلِدَاتٍ ميِتٍ تَعْبَتٍ وأَبَكا© [التحريم : 9]. 

وأما ما قلت فيه القيود فأمثلته كثيرة منها 

قوله تعالى: 9هسَحرِر ركبقر مُوْمِمَةٍ © [النساء: 47]. 

وعلى كل فالإطلاق والتقييد أمران نسبيان» فهناك مطلقٌ لا مطلق 
بعده. مثل كلمة (معلوم). ومُقَيّدٌ لا مقيدَ بعده مثل (زيد). وبينهما 
يننا 

ولله سبحانه حِكُمّ جليلةً في تكثير القيود في بعض الأحكام. 
كما في أحكام الطلاق» فالله سبحانه يريد تقليل وقوع الطلاق 
والفرقة. فكثّر قيوده وشروطه على القاعدة المعروفة من أن الشيء 
(إذا كثرت قيودهء عرّ أو قل وجوده). فاعتبر الشاهدين العدلين 
للضبط وَل وللتاخير زالاآناة ثانيّاء وعسى إلى أن يعضر الشاعنان 
أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندهما يحصل الندم ويعودان إلى 
الألفة كما أشير إليه بقوله تعالى : فالا مَدْرى لَمُلَّ أنه يحوت بَعْدَ مَلِكَ 
)١(‏ انظر هذه المسألة في: شرح الكوكب المنير: (7/ 741). ومعالم أصول الفقه عند 


أهل السنة: (؟841). 
(1) انظر: مختصر ابن اللحام: .)١76(‏ وشرح الكوكب المنير: (7/ 795 79406). 


: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 2 2 9 200 


مرا [الطلاق: .]١‏ وهذه حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين» لا شكَ 
أنّها ملحوظة للشارع الحكيم مضافًا إلى الفوائد الأخرء وهذا كله 
بعكس قضية الرجوع فإنَ الشارع يريد التعجيل به»ء ولعل للتأخير 
آفاتٍ» فلم يوجب في الرجعة أيّ شرط من الشروط. 
المسألة الثالثة : اجتماع الإطلاق والتقييد في نص واحد: 

أشار إلى هذه المسألة ابن النجار (ت: 1لا9ه)ء وبيانها : أن اللفظ 
الواحد قد يكون مطلقًا من وجدء مقيدًا من وجه آخر. 

ومثاله : 

قوله تعالى: #فسحرر ركب مُوْمِمَةٍ * [النساء: 97]. 

فالرقبة مقيدة ‏ من حيث الدّين - بالإيمان: وهي مطلقة من حيث 
ما سوى الإيمان من الأوصاف ككمال الخلقة والطول واللون. 

فالآية مقيدة بالنسبة إلى مطلق ايرقاب ومطلق الكفارات» وهي 
مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مُجْزئّة”". 

هذه أغلب المسائل التي يذكرها العلماء في هذا الباب. وهو في 
غالبه متصل بمسائل العام والخاصء فلذلك قَلَْتْ مسائله في كتب 
أهل العلم. وأهم مسائل هذا الباب حالات حمل المطلق على 
المقيد لتأثيرها على التفسير واستنباط الأحكام. 


)١(‏ انظر: روضة الناظر: (7/ 20775 ومختصر ابن اللحام: :)١76(‏ وشرح الكوكب 
العير؟ 83 جم 4 


المنطوق والمقهوم 


المبحث الأول: المسائل المشتركة. 


المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء 
هعلوم القرآن. 

المبحث الثالث : الهسائل التي أضافها علماء 

أصول الفقه. 


ااا 


5 


50 


الفصل الثامن 


1ك 10 


المنطوق والمفهوم 


تمهيد : 


تنوعث نظرةٌ العلماء إلى طرق الدلالة على الحكم» فسلك كل 
الدلالة»*مومن المفيد إيجاز الأقسام قبل البدء في مسائل هذا 
ألة ل وهي كما يأتي”"" : 3 

59 , 0 0 اه 0.0" 

تسم الدلآلة يعسب الذآل إلى سنة أقساء1 7 


 4057( انظر: مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط لمحمد أديب الصالح:‎ )١( 
لاه ؟). ش‎ 

(؟) انظر أقسام الدلالة في: شرح الكوكب المنير لابن النجار: »)١70/١(‏ ونهاية 
السول للآلوسي: (85)»: والبحر المحيط للزركشي: (757/1)» وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه: ».)١١4/١(‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: /١(‏ 44)» والإبهاج 
للسبكي : 5/١(‏ 6ر6" وإيضاح المبهم في معاني السلم للدمنهوري: لل 61 
وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: ,)١717(‏ وتلقيح الفهوم بالمنطوق 
والمفهوم للدخميسي: .)١5(‏ 

() اختلفت اسداس قل الاأسرتين فلن التتتبية انظر على سبيل المثال: نهاية السول 
للآلوسى: (85)» وروضة الناظر لابن قدامة: /١(‏ 44). 


فالدّالٌ إما أنْ يكون: 

* لفظا : كدلالة لفظ (السماء) على الجرم المعهود. 

#* أو غير لفظ : كدلالة الدخان على النار. 

وكل مندهما باععاز عبية الدلالة ومتركها إنا أن يكرن 6ل 

بالوضع”''. أو بالطبع”''. أو بالعقل”". 

الدلالة الثللاث: 
الأول: دلالة اللفظ وضعا: 
كدلالة لفظ (الرجل) على الإنسان الكبير» و(المرأة) على 

الأنثى» ودلالة لفظ (الأَسّد) على الحيوان المفترسء. ودلالة لفظ 

(الإنسان) على الحيوان الناطق. 
الثاني : دلالة اللفظ عقلا : 
كدلالة كلام المتكلم من وراء جدار على حياته. 

: الوضع نوعان: لغوي: وهو جعل اللفظ دليلًا على المعنى. ووضع عرفي وشرعي‎ )١( 
وهو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في اللغة استعمالَا شائعّاء حتى تدل على‎ 
المعنى العرفي عند الاطلاق بدون قرينة.‎ 
.)86( : انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي: (١5؟. 7). وإرشاد الفحول للشوكاني‎ 

(1) الطبع والطبيعة: الخليقة والسجية. انظر: التعريفات للجرجاني: .)١47(‏ ولسان 
العرب: (777/8). 


(9) هذا الحصر دليله الاستقراء والتتبع لا الحصر العقلي. انظر : موازنة بين دلالة النص 


47: ١١-١-١------_-___ ا‎ 

الثالث : دلالة اللفظ طبعا : ظ 

كدلالة الأنين على المرضء ودلالة الصراخ على مصيبة نزلت 
بالصارخ. 

الرابع : دلالة غير اللفظ وضعا : 

كدلالة المفهمات الأربعة: وهي الخطء والإشارة» والعقدء 
والتصب. 

فالنتقوش التي هي الخط تدل على الألفاظ وضحًاء وليست لفظا. 

وكذلك العقد بالأصابع يدل على قدر العدد وضعًاء وليس 
باللفظ. 

والإشارة تنال على المع المشار إليه وَضِعاء وليست لنظاء 

والميهد بالنصب: نصب الحدود بين الأملاك» ونصب أعلام 
الطريق. . 

الخامس : دلالة غير اللفظ عقا : 

كدلالة المصنوعات على صانعهاء ودلالة العالّم على مُوْحِدِه 
وهو الباري جل وعلاء ودلالة الدّخان على النَّار. 

السادس : دلالة غير اللفظ طبعًا : أي عادة: 

كدلالة الحمرة على الخجلء والسفرة على الوسل”. 

والمراد بحثه من هذه الدلالات دلالة اللفظ الوضعية وهي التي 


2١١( وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي:‎ »)45١( انظر: الكليات لأبى البقاء:‎ )١( 
.) ١84 _ ١3,»”0 : وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي‎ 021 


اقتصر جمهور العلماء عليها ولم يعتبروا غيرها مأخذًا للاحكام 
الع 

وهي المخصوطة بالنظر في العلوم لأمرين أساسيين هما: 

الأول: أنها تنضبط لاعتمادها على وضع الواضعء وما وضعه 
لا يختلف بحسب الأشخاص. فهي تتميز عن كل من الدلالة 
الطبية والعقلية بيذا الاتشاط". 

الثاني : أنها تشمل ما يقصد إليه من المعاني؛ وذلك أن النفع بها 
يعم الموجودات والمعدومات في التعليم والتعلم بخاصة. وغيرها 
من مجالات الحياة» فبها يتأتى لكل إنسان أن يعبر عما يجول 
بخاطره مما يحتاج إليه في معاشه ومعاده”". 


وتلخيص أقسام هله الدلالة كما يلي : 

أولا: تقسيم الحنفية للدلالة اللفظية الوضعية: 

يقسم الحنفية هذه الدلالة إلى أربعة أقسام: 

دلالة العبارة» ودلالة الإشارة؛. ودلالة النص» ودلالة الاقتضاء. 


.)١55٠0( انظر : موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي:‎ )١( 

(؟) خالف في ذلك الحنفية فاعتبروا الدلالة غير اللفظية الوضعية مأخذا للاحكام 
الشرعية وأطلقوا عليها بيان الضرورة. وسموها بهذا الاسم لحصولها يسبب 
الضرورة. انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: »)٠١7/١(‏ وموازنة بين دلالة 
النص والقياس للصاعدي: .)١15١-51١5٠(‏ 

(5) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: :)١7١/١(‏ وموازنة بين دلالة النص والقياس 
للصاعدي: .)١159(‏ 

(؟) موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: .)16١  ١59(‏ 


المنطوق والمفهو 
جد 20-0 

ووجه الحصر عندهم: 

أن الدلالة باللفظ إما أن تكون ثابتة باللفظء أو لا 

والآولى: إما أن تكون مقصودة منه وهي العبارة» أو لا : وهي 
الإشارة. 

والثانية: إما أن تكون على مسكوت عنه يفهم بمجرد فهم اللغة 
وهي دلالة النض : أو يتوقف صحة اللفظ أو صدقه غلية: : وهي 
الاقتضاء. أو لا: وهي اللسكاات القاسيزا"؟. 


ثانيًا : تقسيم الجمهور للدلالة اللفظية الوضعية : 

يقسم الجمهور من الشافعية ومن وافقهم دلالة الألفاظ الوضعية 
إلى قسمين أساسيين هما : 

المنطوق والمفهوم. 

ووجه الحصر: أن اللفظ إما أن يَدُلَّ في محل النطق أو لا 

والاول يس مكرك والثاني مفهومًا. لأن السامع إما أن يتلقى 


كلا ما موضوعا نول لس ولخت المتكلم»ء فيمْهَم ذلك المعنى 
ضرورة بدون زيادة ولا نقصان» ويس حيفل منطوقا لأنه مدلول 


عليه في محل النطق. 
رإما أن ممم معتى زاققة عل جيه اللقظ لا في سمل العطق 
فيسمى هذا المعنى مفهو يإينيا 


)١(‏ أصول البزدوي: (119/9ااء والغزير والشغير: (097871)» وليسير التحرير لأعيز 
بادشاه: »)857/١(‏ وفواتح الرحموت: »)551١/١(‏ وأصول الشناشى : (2)49 
وموازنة بين دلالة النص م للصاعدي: »)27١7(‏ وأصول الفقه الإسلامي 
لشلبى : (8/5)» وأثر اللغة في اختلاف المجتهدين لعبد الوهاب طويلة: (001. 

(؟) أمالي الدلالات لابن بيّهِ: (4). 


5 <0>-22 ا 

وسيأتي تفصيلها في المسائل المشتركة : 

ويلاحظ على كتب أصول الفقه في هذا الفصل ما يأتي : 

١‏ أن الأحناف لا يرون العمل بمفهوم المخالفة» وتقسيمهم 
مختلف عن تقسيم الجمهور للدلالة كما سبق. فلذلك لم يعقد علاءً 
الدين البخاري (ت:١”/اه) ‏ تبعًا للبزدوي - فصلا للحديث عن 
المنطوق والمفهوم. وإنما ذكره في نهاية باب وجوه الوقوف على 
النظم.» ضمن الوجوه الفاسدة في الاستدلال ١>‏ 

١‏ أن الباجي (ت:474ه) قسم الدلالة إلى أصل ومعقول 
الأصل : 

فأما الأصل فهو: القرآن والسنة والإجماع. 

وأما معقول الأصل فهو: لحن الخطاب». وفحوى الخطاب». 
والأسدلال بالتسصر ه ومض اللقطاب. زهو التياس "7 

ولم يعقد مبحثًا خاصًا بعنوان (المنطوق والمفهوم)؛ وإنما ذكر 
هذه الدلالات ضمن التقسيم السابق. 

*'- عقد الزركشي (ت:14/اه) مبحثًا للمفهوم؛ ولم يذكر في 
العنوان (المنطوق)"؟»: وجعل دلالة الاقتضاء والإشارة والتنبيه من 
)١(‏ انظر : قشف الأسرار: (90/ 10776 


.)0158 .6٠9ال( انظر: إحكام الفصول:‎ )١( 
.)8 /7( : انظر: البحر المحيط‎ )*( 


لحنت 39 9 0 
المفهوم”''» خلافا لأكثر الأصوليين الذين يجعلونها من قبيل 
المسا فنا 

5 - أن السيوطيّ (ت:١11ه)‏ وابن النجار (ت: 917ه) قد عقدا 
مبحدًا خاصًا بعنوان (المنطوق والمفهوم)”". 
العلم فقال: «لما توقف الاستدلال بالقرآن ‏ لكونه عربيًا ‏ على 
معرفة أقسام اللغة أخذ في بيانها. وهي تنقسم باعتبارات : 

فباعتبار المراد من اللفظ إلى : منطوق ومفهوم. 

وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات إلى: أمر ونهى. 

وباعتبار عوارضه وهي : 

* إما#تعلقاته الى عام وخاص. 

* أو السمة بين ذاته ومتعلقاته الى مجمل ومبين. 

ص 6 بقاء دلالته أو رفعها ا ناسخ ومنشوخ2770. 

كما يلاحظ على كتب علوم القرآن ما يأتي : 

١‏ لم يعقد الزركشيٌ (ت:94لاه) لهذا العلم نوعَا خاصًا من 
علوم القرآن وإنما ذكر بعض مسائله ضمن النوع الثاني والثلاثين 
)١(‏ وهذا صنيع الغزالي. انظر: المستصفى: (5؟/ 87). 
(؟) انظر: البحر المحيط : (7/ 89). 


() انظر: شرح الكوكب الساطع : (١/97١)؛‏ وشرح الكوكب المنير: (؟/ "/80). 
(5) انظر: شرح الكوكب الساطع: .)١957/١(‏ 


(معرفة أحكامه) حيث عقد فصلا في الأحكام المستنبطة من تنبيه 
الخطاب. ثم عقد فصلا آخر في الحكم على الشيء مقيدًا بصفة”"". 


؟ - أن البلقيني (ت: 414ه) قد عقد نوعًا خاصًا ب (المفهوم) وهو 
النوع الأربعون ولم يذكر فيه إلا أمثلة لمفهوم الموافقة ولبعض 
اقيم السخاللة #السفة والشرط والهاية رالمعد ثم .: ختم النوع 
بقوله: «والمفاهيم في القرآن كثيرةٌ وهذا أنموذج منهاء”". ولم 
يتعرض للمنطوق. 

وقد اعترض السيوطيٌ (ت:١1ه)‏ في كتابه التحبير على عدم ذكر 
البلقيني (ت: 4 457ه) للمنطوق فقال: «ولم يذكره البلقيني (ت:474ه) 
لأنه الأصل. وفي النفس منه شيء» فإن له أقسامًا ينبغي التنبيه 
عليهاء ولنتكلم عليه مضمومًا إلى هذا النوع»””". 


“ - أن السيوطي (ت:١41ه)‏ قد عقد نوعًا خاصًا ب (المنطوق 
والمفهوم) وهو النوع الخمسون”''. وقد ذكر في هذا النوع بعض 
مسائل المنطوق والمفهومء. ويلاحظ أنه قد نقل عن 
الزركشي (ت: 45لاه) مسائل في الظاهر والمؤول. وهي داخلة في 
هذا النوع في مسألة انقسام المنطوق إلى: نص وظاهر ومأول”''. 


.)77  ١9/7( انظر: البرهان:‎ )١( 

(؟)انظر: مواة قع العلوم: (545 -58). 

(") التحبير في علم التفسير: (316). 

(5) انظر: الإتقان: .)١15488/54(‏ 

)2( ساي اب ا ايا اويح« اساي 
«ويلحظ على المذكور: 


ا ع ج414 


مع أنه أهمل النقل عنه في مسائل أخرى أشار إليها 
الزركشي (ت: 44لاه) في نوع (معرفة أحكامه) كما سبق. 

4 - أن ابن عقيلة المكلي (ت:50١1ه)‏ قد خصص نوعًا مستقلا 
لهذا العلم وهو النوع الثاني بعد المائة (علم منطوقه ومفهومه)”". 


-* عنونةٌ السيوطي للمنطوق والمفهومء ثم ذَكَرَ لاف ما عَنْوَنَ. 
* دَمَجّ في كلامه بين مبحثين مستقلين لكل منهما تعاريف وحدودء وأقسام وشروط. 
وهما: المنطوق والمفهوم. والظاهر والمؤول» وبعض علماء الأصول يبحثونها 
باستقلال». علوم القرآن بين البرهان والإتقان: (575). 
والذي يظهر لي أن هاتين الملحوظتين غير صحيحتين» وذلك لأن السيوطي ذكر في 
هذا النوع المسائل الآتية: 
* تعريف المنطوق. 
* تقسيم المنطوق إلى: نص وظاهر ومأول (وهنا نقل عن الزركشي). 
* تقسههم المنطوق إلى : دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. 
# اتعريف: المفهزع, وتقسيمه إلى.: مفهوم البؤاققة ومقهوم السخالقة. وتعريف كل 
منهما. 
* الخلاف في : دلالة مفهوم الموافقة هل هي قياسية أو لفظية» مجازية أو حقيقية؟. 
* أنواع مفهوم المخالفة. وذكر منها: الصفة» والشرطء والغاية» والحصر. 
* الخلاف في مفهوم المخالفة وشروط الاحتجاج به على القول الصحيح. 
* ثم نقل عن ابن الحصار فائدة في حصر الدلالات. 
وجميع هذه المسائل داخلة في هذا النوع ويذكره الأصوليون أيضًا في مبحث 
المنطوق والمفهوم. فعنوان السيوطي مطابق لمحتواه. 
وأما إدخال الكلام في الظاهر والمؤول في هذا النوع فهو لانقسام المنطوق إلى هذه 
الأقسامء وعددٌ من الأصوليين يذكرون هذه المسألة في باب المنطوق والمفهوم» 
وستأتي مع ذكر مراجعها من كتب الأصول. ومع ذلك هم يفردون للمنطوق والمفهوم 
فصلا مستقلاء وللظاهر والمؤول فصلا مستقللاء مع ذكر انقسام المنطوق أو المفهوم 
إلى نص وظاهر ومأول. 

.)157/6( انظر: الزيادة والإحسان:‎ )١( 


المبحث الأول 


المسائل المشتركة 


المسألة الأولى: تعريف المنطوق والمفهوم: 

أولا: تعريف دلالة المنطوق''؟: 

وهي: (ما دل عليه اللفظ في محل النطق) أي : يكون حكما 
للمذكور وحالا من أحواله سواء كر ذلك الحكم ونطق به أو اغددا 

ومثالها: دلالة قوله تعالى: «وِربَبَبُكْمُ لي في حُجُورِكم يّن 
يْسَآيَكُءُ لت دَحَلسُم بِهنّ4 [النساء] على تحريم نكاح الربيبة في حجر 


)١(‏ قال الآمدي: «والمنطوق وإن كان مفهومًا من اللفظ. غير أنه لما كان مفهومًا من 
دلالة اللفظ نطقّاء خُصٌ باسم المنطوق» وبقي ما عداه معرفًا بالمعنى العام المشترك 
تمييرًا بين الأمرين». الإحكام في أصول الأحكام: (57/7). 

(؟) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد : (707)» وتشنيف المسامع للسبكي: 
.)54/١(‏ وشرح الكوكب الساطع: .)١6/١(‏ وشرح الكوكب المئير: (؟/ 
77 5). والتقان: ,.)١584/5(‏ والزيادة والإحسان: .)١117/6(‏ وانظر اعتراض 
الآمدي على هذا التعريف في: الإحكام: (57/9). 


: المسائل المشتركة 90 : 0 
ثانيًا : تعريف دلالة المفهوم : 


المفهوم في اللغة: اسم مفعول من فهم الشيء أي: علم 
1 
الشيء” '. 


حكننا الغير اكور رسالا هن أسوالية, 


المسألة الثانية: أقسام المنطوق باعتبار الوضوح : 


قسَّمّ العلماءً المنطوق باعتبار وضوح معناه إلى : نصٌ» وظاهرء 
ومأولء ومجملء» و 
وهذه الأقسام كما يأتي : 


- الشر : وعر ها آقاه محتى ل يحتصمل غيورو: 
٠‏ البو ف تين 
مثاله: لفظ (زيد) في قوله تعالى: #فلما قضى ريد ينها وطِرً 
0 كه [الأحزاب : /ا”ا]. فإنه يدل على شخص بعينه. 


ار سد ل 


'وقوفه العدالفى : #هضيام تلد أيرِ في لح وسَبَعةٍ ذا َجَعكُم َلك عكر 
يل > [البقرة : 5 فإن العدد (عشرة) لا يحتمل إلا معنى واحذا. 


)0غ( م 0 مقاييس اللغة لابن لارمن: (8:9). 
))١‏ ود 0 للسبكي : 6 والبحر السسيلاة و وشرح 
الكوكب الساطم 71 7ع وشرح الكوكب المنير: (*/ الام 6) والإتقان: 
.)١5:9١/5(‏ والزيادة والإحسان: (ه/ .)١15١6‏ 

() انظر: شرح الكوكب الساطع : »)١1556/١(‏ والإتقان: .)١584/5(‏ 


690 90 200 الفصل الثامن ‏ المبحث الأول ٍ 


١‏ - الظاهر: وهو ما أفاد معنى مع احتمال غيره. احتمالًَا 
سا وقد سبق بيانه في فصل الظاهر والمؤول”". 

 "“‏ المؤول: وقد سبق بيانه أيضًا في فصل الظاهر والمؤول”". 

؛ ‏ المجمل: وقد سبق بيانه في فصل المجمل والمبين”*'. 

© المبين: وقد سبق بيانه في فصل المجمل والمبين أيضًا"”. 

والمقصود من هذا التقسيم تصور معنى المنطوق. وبيان تنوع 


صيغه ودلا'لاته. 
المسألة الثالثة: أقسام المنطوق باعتبار الصراحة : 


ينقسم المنطوق إلى صريح. وغير صريح'"'. وهي كما يأتي : 


١‏ الصريح: وهو المعنى الذي وضع اللفظ له. وهو يشمل 
دلالة المطابقة؟؛ ودلالة التشه 00 


.)١167/١( انظر: شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 

.0770( انظر ما سبق في ص:‎ )١( 

فر انظر ما سبق في ص : |(فخرفرة؟" 

(5) انظر ما سبق في ص : (078. 

(6) انظر ما سبق في ص: (505). 

.)57/7 /7( انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(17) وهي : دلالة اللفظ على معناه الموضوع له. كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. 
انظر: شرح الكوكب الساطع: (١/ا9١).‏ 

(4) وهي: وهي دلالة اللفظ على جزء معناه. كدلالة الإنسان على الحيوان. انظر: شرح 
الكوكب الساطع: (١//ا8١).‏ 


م المسائل المشتركة 0 ري 07 


؟ - غير الصريح: وهو المعنى الذي دل عليه اللفظٌ في غير ما 
وضع لهء ويُسمى دلالة التزام”"". 

ثم ينقسم المنطوق غير الصريح إلى : دلالة الاقتضاءء ودلالة 
الإشارة» ودلالة التنيه”'", 

وبيانها كما يأتي : 

[ دلالة الاقسه : 

وهي: أن يتضمن الكلام إضمارًا ضروريًا لا بد من تقديره؛ لأن 
الكلام لا يستقيم دونه : 

إما لتوقف الصدق عليهء كقوله ينه : (إن الله تجاوز لي عن أمتي 
الفط والسيااة ونا امترعر! علبي" لز كات النقطا «التسياة 


)١(‏ وهي: دلالة اللفظ على لازم معناه. كدلالة الإنسان على قابل العلم. انظر: شرح 
الكوكب الساطع : (١//ا8١).‏ 

(1) انظر: شرح الكوكب المنير: (/ 875). 

() انظر: شرح الكوكب الساطع: :»)١51/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (/ 474): 
والإتقان: .)١54٠/54(‏ والزيادة والإحسان: .)١77/5(‏ وقد خالف الزركشي 
فجعل الاقتضاء من المفهوم وليس من المنطوق تبعًا للغزالي. انظر: البحر المحيط : 
45 4,؛ والمستصفى: (9/ 5 

(5) رواه ابن ماجة في الطلاق: باب طلاق المكره والناسي: (19099) رقم (57١5)؛‏ 
عن أبي ذر(ارضي الله عنه)ء ورقم )35١55(‏ عن ابن عباس (رضي الله عنهما). وحسن 
النووي الحديث في الأربعين النووية: (787)» وقال في المجموع: (5/ 0711: 
«بأسانيد صحيحة»» وحسنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (ا/ 586)»: وقال ابن 
حجر في موافقة الخبر الخبر: :)01١ /١(‏ «وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلًا». وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة: (؟/198) رقم (1316) 
و(ل/ا/ا"١).‏ 


00 عت لحت الع تتفت - 


لم يرتفعاء فيتضمن تقدير رفع الإثم أو المؤاخذة؛ لتوقف الصدق 
على هذا التقدير. 
وإما لتوقف الصحة عليه عقلاء مثل: «وَسَلٍ الْمَرِيَة4 [يوسف: 
47 أي : أهل القرية. 
وإما لتوقف الصحة عليه شرعاء كقول القائل: (اعتق عبدك عني 
وعلى ثمنه). فلا بد من تقدير الملك السابقء. فكأنه قال: (بعني 
عبدك وأعتقه عني). 
ب - دلالة الإشارة”"؟ : 
وهي: أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في الأصل 
ولكنه لازم للمقصود. فكأنه مقصود بالتبع» كاستفادة أن أقل مدة 
بر [الأحقاف: :]١6‏ مع قوله تعالى: 9وَفِصَْلُم في عَامنِ4 [لقمان: 
14]. 
ج - دلالة التنبيه”" : 
وتسمى الإيماءء وهي: أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا 
الوصف تعليلًا لهذا الحكم لكان ذكره حشرًا في الكلام لا فائدة منه 
وذلك ما تنزه عنه ألفاظ الشارع. وذلك كقوله تعالى: #إنَّ الأوار لنى 
ميم © [الانفطار: *٠.ء‏ المطففين: ١7١]؛‏ أى: لبرهم. 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير: 1/7 )2 والإتقان: (5/ .)١594٠‏ والزيادة 


والإحسان: .)١1"77*/6(‏ 
(1) انظر: شرح الكوكب المنير: (”/ //21). 


إببعت الع <> لتخخ-___-- احج :47 
المسألة الرابعة: أقسام المفهوم''': 


المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة: 
لأن حكم غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفيًا وإثباا 


وهذاا هو مفهوم الموافقة. ويسمى فحوى سين ولحن 
الشطائ 8522537 


وإما ألا يكون كذلك وهو مفهوم المخالفة ويسمى دليل 
الطاءي 2 


وهو: (إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه)”. 


ومعنئى ذللك: أن تعطي للمسكوت عنه عكس ما أعطيته 

7 كينا 

ال ا 5-077 

)١(‏ قال الغزالي: «ويسمى مفهومًا ؛ أنه مفهومٌ مجردٌ لا يستند إلى المنطوق. وإلا فما 
دل عليه المنطوق - أيضًا ‏ مفهوم». المستصفى : (؟7/ 86). وانظر: روضة الناظر: 
(؟7/ ه/ال/ا). 

(1) انظر: البحر المحيط: (/ »)4٠‏ وشرح الكوكب الساطع: ,)١57/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير: (7/ 5831)» والإتقان: »)١591(‏ والزيادة والإحسان: (6/ 156). 

() اختلف العلماء ء في دلالة مفهوم الموافقة هل هي قياسية أو لفظية» ونصٌ الشافعيٌ 
على أنها قياسية أي : بطريق قياس الأولى أو المساوي المسمى بالجلي» واختار هذا 
القول الرازي. انظر: الرسالة: »)4٠(‏ وشرح الكوكب الساطع: ))157/١(‏ 
والإتقان: »)١594١/4(‏ وشرح الكوكب المنير: (9/ 5817). 

(5) انظر: إحكام الفصول: (515).: والبحر المحيط: (/45). وشرح الكوكب 
الساطع : .»)255/1١(‏ وشرح الكوكب المنير: (5/ 589)» والإتقان: (5/١59١)؛‏ 
والزيادة والإحسان: .)١151/6(‏ 

(4) شرح تنقيح الفصول للقرافي: (81). 

(5) أمالي الدلالات لابن بيّه : 1719). 


يو 00 90 الفصل الثامن ‏ المبحث الأول : 


ويسمى دليل الخطاب وتنبيه الخطاب”''؟. لأن الخطاب هو الذي 
دل عليه بواسطة انتفاء القيد من الوصفية أو الشرطية أو غيرها(". 


وسمي مفهوم مخالفة لما يرى من المخالفة بين الحكم المذكور 
وغير المذكور ". 

ودلالة المفهوم تكون بالالتزام» أي: أن النفي في المسكوت 
لازم للثبوت في المنطوق ملازمة ظنية لا قطعية”*). 


سدم مر 


ومثال مفهوم الموافقة: فْهُمْ تحريم الصُرْبٍ من قوله: ظفلا نَع 
َم أقٍ 4 [الإسراء : 1]» حيث عَلِمَ من حال التأفيف ‏ وهو في محل 
النطق ‏ حالٌ الضرب ‏ وهو غير محل النطق ‏ مع الاتفاق في إثبات 
العرملة فبيها 

ومثال مفهوم المخالفة: أن يفهم من مفهوم الشرط في قوله 
تعالى: #وإن كن أولتِ حل َلفُِوا لين حَقّ يَصَعْنَ داهن [الطلاق : ٠.‏ 
آنين إقاق كلق اولات سبل فابلين بشلاة ني 230000 


)١(‏ السابق. قال الغزالي: «وربما سمي هذا دليل الخطاب ولا التفات إلى الأسامي». 


المستصفى : (؟7/ 86). 
(1) أصول الفقه الإسلامي لشلبي : (146). وانظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار : 
41/5 )). 


() موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: (527). 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير: (7/ 015). 

(5) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: (1907). 

(1) قال الدكتور محمد أديب الصالح: «وأنت ترى أنه فيما عدا مفهوم المخالفة ‏ يبدو 
مآل الاصطلاحين اتفاقًا على الدلالات الأريع عند الحنفية والمتكلمين وإن اختلفت 
في بعض التسميات أو تعددت. على أن اصطلاح الحنفية يبدو أسهل تناولا وضبطا- 


المسائل المشتركة 
ع 20-00 
المسألة الخامسة: أقسام مفهوم الموافقة: 

ينقسم مفهوم الموافقة باعتبارين مختلفين هما: 

أولا : باعتبار مساواته للمسكوت عه إل 217: 

وهو ما كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق في الحكم. 

وذلك كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه. كما في 
قوله تعالى: إن لذن يأمكُلُونَ مول الْتئ ظلَمًا نما يأ ون في موده 
دارا وَسَيْصْلوَ سَعِيرا © [النساء: »]٠١‏ فالأكل والإحراق متساويانء إذ 

وهو ا كان المسكون عنه أولى بالحكم من المنطوق. 

ومثاله : 1 

* دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب لأنه أشد. وذلك في 
فوله تعالى: #فلا تَكّل َم أَقّ 4 [الإسراء: *1]. وهذا تنبيه بالأدنى على 
الأعلى. 


-للطريق التي تكون دليل الاستنباط. وإن كان اصطلاح المتكلمين يبدو أكثر التصاقًا 
باللغة في معنى الدلالات. وما دام الأمر يقوم على الاصطلاح في التسمية وليس 
مجافاة للغة التنزيل» فلا مشاحة في الاصطلاح». تفسير النصوص: 5١14/١(‏ - 
110 

-١94/5( انظر: إحكام الفصول: (008)» والبحر المحيط: (41/7)» والبرهان:‎ )١( 
وشرح‎ 2)١5441/54( والإتقان:‎ »)١57/١( وشرح الكوكب الساطع:‎ ء»)٠١‎ 
الكوكب المنير: (/ 587)» والزيادة والإجسان: (0/ 23156 155). ام‎ 


الفصل الثامن - المحث الأول 


وقوله تعالى : لوي آم آلكتب من إن تأنه بقار يوه 4 [آل 
عمران: 70]. مفهومه: أن أمانته تحصل في الدرهم بطريق 
الأولى”''. وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى. 

انيًا : باعتبار قوة دلالته إلى(" : 

أ قطعي : 

وهو ما قُطِمّ فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق. 

ومثاله : ما سبق في مثال التأفيف. وأكل مال اليتيم. 


ب - ظني : 
وهو ما ظَنّ فيه انتفاءٌ الفارق. 


م22 >> و رمس 


ومشاله: قوله تعالى: لوم كَل مُوْميَا حَطَئً قتَرُ رَكبٍَ 
مُوْمِتَةٍ 4 [النساء: 97]» فإن هذا يُشْعِرٌ بأن القاتل عمدًا عليه تحرير 
رقبة من طريق الأولى» لكن فيه احتمال من جهة قصر الكمّارة على 
المخطئ» لكون الذنب المتعمّد أعظم من أن يُكَمْرَ” ". 

ومثلوا له أيضًا في قوله تعالى : لوا توم مهد بدا ويك هم 
لْفْسِقُنَ © [النور: 5] بأن يقال: (إذا رُدَّثْ شهادة الفاسق فالكافر 
أولى). وهو ظني؛ لأن الكافر قد يحترز من الكذب لدينه» والفاسق 
متهم في الدين. 
)١(‏ انظر: البحر المحيط : (7/ 41). 


(1) انظر: البحر المحيط : (7/ 47. 44), وشرح الكوكب المنير: (5877/7). 
(7) انظر: البحر المحيط : (”7/ 47). 


المسائل المشتركة : 
7 حك 200 
المسألة السادسة: حجية مفهوم المخالفة: 
مفهومٌ المخالفةٍ حجةٌ عند جماهير العلماء بجميع أقسامه0", 
قال ابن قدامة (ت:170ه) في مفهوم اللقب: «وأنكره الأكثرون 
وهو الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياس»” ". 
أقوال:. أسشّها: أنها حجة كليا إلا انقب , 
وقال الشنقيطي (ت:1797ه): «وقد علمتٌ أنَّ الحقٌّ عدمٌ اعتبارٍ 


مفهوم اللقب [سيأتي مثاله في ص: يننا 


المسألة السابعة: أنواع مفهوم المخالفة: 
يتحتق مفهوم المخالفة إذا كان في الكلام ما يفيد تخصيص 


)١(‏ قال ابن قدامة: «وهذا حجة في قول إمامناء والشافعي» ومالك. وأكثر المتكلمين». 
روضة الناظر: (0715/7. وانظر: إحكام الفصول: (014)» وشرح الكوكب 
الساطع : »)١05 /١(‏ وشرح اركب المتير: 77 8ه والإتقان: (2/ 1457 
والزيادة والإحسان: (0//ا5١).‏ 

(؟) انظر: روضة الناظر: (9//7/75)» وشرح مختصر الطوفي: (؟/ 70)» ومجموع 
الفتاوى : (2»)17*5/11 ومعالم أصول الفقه للجيزاني: (557). 

(*) روضة الناظر: (7477/7): وانظر: جمع الجوامع للسبكي: (55). 

(5) شرح الكوكب الساطع: .)١75/١(‏ 

(0) مذكرة أصول الفقه: .)755٠(‏ 

)١(‏ أنكر الأحنافٌ حُجَّيّةَ مفهوم المخالفة واعتبروه من الاستدلالات الفاسدة» ووافقهم 
جماعةٌ من المتكلمين والفقهاء قال الغزالي: «وهو الأوجه عندنا». انظر: 
المستصفى: (؟/ 86)» والإحكام للآمدي: (7/ ١لا‏ وما بعدها). وانظر 'قول- 


بجع 0 ع ا ل حطلة: 


المنطوق بالحكم كالصفة والشرط والغاية والعدد وغيرهاء. 
ولاختلاف القيد في مفهوم المخالفة تنوع إلى أنواع كثيرة”" : 

النوع الأول: مفهوم الصفة”" : 

وهو دلالة الكلام الموصوف بصفة على ثبوت نقيض حكم 
الموصوف للخالي عن تلك الصفة”". 

ولا يراد بالصفة ‏ هنا - خصوص النعت النحويء بل يُقصد ما 
عدا الشَّرْط والغاية والعددة؛). 


فتشمل النعت نحو قوله تعالى: 9ايَأتٍ إِمَ دمالا يْمَمُ وَل 


والمضاف كرواية: «في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين 
ومائة نينا 


-الحنفية في: كشف الأسرار: (7/ 77/7) وما بعدهاء وتيسير التحرير: (١/١١٠»؛‏ 
5؛» وفواتح الرحموت: .)50١/١(‏ والمغني للخبازي: .)١74(‏ وأصول 
السرخسي: .)508/١(‏ 

.)127( موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي:‎ )١( 

(؟) بدأ أكثر الأصوليين بمفهوم الصفة لأنه رأس المفاهيمء حتى لو عُبْرَ عن جميع 
المفاهيم به لكان متجهّاء لأن المعدود والمحدود والمشروط موصوفة بالعدد والحد 
والشرط. انظر: قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة للصويغ: (097. 

() انظر: البحر المحيط: »)١١7/7(‏ وشرح الكوكب الساطع: 2))١77/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار: (5917/7). ومواقع العلوم: (5415).؛ والإتقان: (5/ 
)0١‏ والزيادة والإحسان: ,.)١594/6(‏ وتفسير النصوص للصالح : /1١(‏ )ل 
وأصول الفقه الإسلامي لشلبي: (446). وموازنة بين دلالة النص والقياس 
للصاعدي: (101). 

(5) انظر: المناهج الأصولية للدريني : (0704. وقواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند 
الحنابلة للصويغ: (0747. 

(6) رواه أبو داود في سننه في الزكاة: باب في زكاة السائمة: )1١4/7(‏ برقم- 


لس الست 2000 


وظرف الزمان نحو: #الححٌ أ شَهُرٌ لومت 4 [البقرة : ١1‏ ]. 
وظرف المكان نحو: انر 12 ُ فى الْصَسَدجِدٍ» [البقرة: /ا ١‏ ]. 


فالوصف في الحديث يدل بالمفهوم على عدم وجوب الزكاة في 
الغنم المعلوفة. ‏ - 
وفي الآية الأولى يدل على أنه لا يصح الإحرام في غير هذه 


4 


لشم 5 
وفي الثانية يفهم منها أنه لا اعتكاف في غير المسجد عند من 


7 1 
يقول به”". 


النوع الثاني : مفهوم التقسيم : 

كقوله 8: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في 
نفسهاء وإذنها صماتها» ". 

ووجه ذلك: أن تقسيمه إثى قسمين» وتخصيص كل واحدٍ بحكم 
مذلء ليم اناه اكه لتقي عن القسم الآخر. إذ لو عمهما لم يكن 
للتقسيم فائدة'*) 


)117( ومالك في الموطأ في الزكاة باب صدقة الماشية: : (7361//1) برقم‎ »)١1579(- 
/0( عن ثمامة بن عبد الله ب فو لبن وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود:‎ 
.)11799( برقم‎ 6 

.004( انظر: المناهج الأصولية للدريني:‎ )١( 

(؟) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (7198). 

فر رواه مسلم في النكاح: : باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت: 
(2)15 برقم )١57١(‏ عن ابن عباس(رضي الله عنهما). 

(54) انظر: شرح الكوكب المنير: ده 6م ه). 
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النوع الثالث: مفهوم الشرط : 

وهو دلالة الكلا م المفيد لحكم معلقٍ؛ على شرط ثبوتٍ نقيض 
هذا الحكم عند انعدام الشرط9", " 

والمراد به: ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل (إن) 
و(إذا) وهو المسمى بالشرط اللغوي لا الشرط الذي هو قسيم 
السبب والمانع"'". 

ومشاله: قوله تعالى : (إريد كت لثامي حل َع 
يلون 4 [الطلاق: 1]. 

فإن هذه الآية تدل بمنطوقها على وجوب النفقة للمعتدة المبتوتة 
إذا كانت حاملا. 

وتدل بمفهومها المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة البائن 
غير الحامل. لانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم في المنطوق””". 

النوع الرابع: مفهوم الغاية: 

وهو: دلالة الكلام الذي قُيِّدَ الحكم فيه بغاية على حكم 
للمسكوت بعد هذه الغاية مخالف للحكم الذي قبلها”*". 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول: (077): والبحر المحيط: :)١١4/7(‏ وشرح الكوكب 
لساطع : /١(‏ ١٠7١)؛‏ وشرح الكوكب المنير: (7/ 6808)؛ ومواقع العلوم: (545)) 
والإتقان: (5/ ,.)١547‏ والزيادة والإحسان: »)١54/6(‏ وموازنة بين دلالة النص 
والقياس للصاعدي: (75184). 

(1) انظر: معالم أصول الفقه للجيزاني: .)55١(‏ 

(7) انظر: مختصر المزني: (701), وأحكام القرآن للشافعي:  77١/١(‏ 177)؛ 
وتفسير النصوص: /١(‏ 27117 516). 

(4) انظر: إحكام الفصول: (077), والبحر المحيط: (/ »)١7١‏ وشرح الكوكب- 
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ومثاله : قوله تعالى : #وَطُوأ وأَشْربوأ حقَّ ينبي ل حيط الْأبيِصُ ون يط 
لْأَسوَم من لْمَجْرِ ثُّ يِب لويم إِلَ الكل 4 [البقرة: »]١1417‏ فهذه الآية تدل 
بمفهومها على حرمة الأكل والشرب بعد الغاية وهي طلوع الفجر 
بدلالة لفظ (حتى). 

وكقوله تعالى : «قلا يل لون بَندُ عق تكح روا عير4 [البقرة: ١1؟].‏ 
الول 

النوع الخامس : مفهوم العدد: 

وهو: دلالة الكلام المقيد بعدد مخصوص على انتفاء الحكم عن 


ينا وراء للد وات تعره 20 
ومثا : قوله تعالى : ©وَالدنَ يبون حصنت ثم ل يوأ برعو بده مَأَدُوهر 
تملنين جلدَة 4 [النور: 5]. فهذه الآآية تدل بمفهومها على أن الزيادة على 


القمائيق لا تمر 7 


-الساطع : ,)17١/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (067/5)» ومواقع العلوم: 
(545)» والإتقان: »)١547/5(‏ والزيادة والإحسان: »)١54/0(‏ وأصول الفقه 
لشلبي: (491)»: وموازنة بين دلالة النص والقياس: (559). 

.)١١1/1( نثر الوروة:‎ )١( 

() انظر: البحر المحيط: »)١77/8(‏ وشرح الكوكب المنير: 0٠19//9(‏ - 0504)؛ 
ومواقع العلوم : (49)» تفسير النصوص: »)517/١(‏ وأصول مذهب الإمام أحمد 
للتركى : :)١57*(‏ وأصول الفقه الإسلامي لشلبي: (491 - 548). 

(*) تفسير النصوص : )111//١(‏ وعبر بقوله: (لا يجب)» وأصول مذهب الإمام أحمد 
للتركي : .)١5(‏ وأصول الفقه الإسلامي لشلبي: (491 - 448)» وشرح الكوكب 
المئير: (6:54-282«8): ْ 


0 00 سمد اف ابت سايي. 


النوع السادس: مفهوم الحصر”'' : 

وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه”". 

وله طرق منها : 

أ النفي والاستثناء: كقوله تعالى : الآ إِلَهَإلَّا أنه [الصافات: 
0" محمد: .]١9‏ 

ب - إنما : كقوله تعالى: 8 إنَسَّا لهك أنه [طه: 94]. 

ج - فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل : كقوله تعالى : #فَآسَهُ 
هو أَلْون» [الشورى: 4]. أي : فغيره ليس بولي. 

د تقديم المعمول من مفعول. وجار ومجرورهء وخبر: 

نحو قوله تعالى: 9«إيَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ نْنَعِينُ4 [الفاتحة: 0]. 
أ : ال خيرلة. 

وقوله تعالى: 9ولين مُتمَ أو قُيَتُمْ َل هه حْسَرُونَ4 [آل عمران: 
4 أي : لا إلى غيره. 

النوع السابع: مفهوم اللقب"": 

وَعي 5 :للالضييودى اسم 0# 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول: .)6١١(‏ والبحر المحيط: .)١77/7(‏ وشرح الكوكب 
الساطع : ,)17١ /١(‏ وشرح الكوكب المنير: (/007). والإتقان: (4/ .)١497‏ 
والزيادة والإحسان: .)١154/6(‏ 

(1) انظر: شرح الكوكب الساطع: .)١17١/١(‏ 

(5) انظر: كشف الأسرار: (7/ 20777 والبحر المحيط: ,)٠١7/7(‏ وشرح الكوكب 
المئير: (””/ 84 600). والزيادة والإحسان: .)١79/1١/6(‏ 

(84) شرح الكوكب المنير : (7/ 004): وأضواء الييان: (7/ 7578): ومعالم أصول الفقه 
للجيزاني: .)51١1(‏ 
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وضابط اللقب عند الأصوليين: هو كل اسم جامدٍ سواء كان 


اسم جنس» أو اسم جمعء. أو اسم عين». لقا اق أو كمية أو 
ارا يلين 


ومثاله : ##لا تفللواً الصبيد وَأنسَم ب 4 [المائدة: 940] فدل بمشهوم اللقب 
على أن ما عدا الصيد لا يحرم قتله كالسباع”". 


المسألة الثامنة: شروط العمل بمفهوم المخالفة: 


إن الممعن فيما أورده العلماء من شروط للعمل بمفهوم المخالفة 
يجدها تتلخص في : 
أن يكون تخ تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصًا بالحكم دون 


اك 
سواه . 


)١(‏ انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي»: (74)» ونثر الورود: .)١١7/١(‏ وجمهور 
العلماء كما سبق على أن اللقب لا مفهوم له. قال الشنقيطي: «بل ربما كان اعتباره 
كفرّاء كما لو قيل: (محمد رسول الله) يفهم من مفهوم'لقبه أن غيره لم يكن رسول 
الله). مذكرة أصول الفقه: (774). وقيل باعتباره وهو قول الميرئي والدقاق من 
الشافعية» وابن خويز منداد من المالكية» وبعض الحنابلة. انظر: نثر الورود: /١(‏ 
)2 وجمع الجوامع للسبكي : (7)» شرح الكوكب المنير: (0:09/7). 

(؟) أما إذا استلزم اللقب أوصافا صالحة لإناطة الحكم به فإنه يُعد مفهوم صفة لا مفهوم 
لقب» وذلك مثل لفظ (رجال) في قوله تعالى : شَيَحْلمُ فا يالْدُوْ وَالْآصَالٍ (إ) رسال 4 
[النور: 75 /”]» فقد يظهر للناظر أنه مفهوم لقب لا يُحتج بهء ولكن مفهوم 
الرجال ها هنا معتبر؛ لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنة وليسوا بعورة بخلاف النساء. 
ومعلوم أن وصف الذكورة وصفٌ صالحٌ لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في 
المساجد والخروج إليها دون وصف الأنوثة. انظر: أضواء البيان: (7118/5). 

(*) قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة للصويغ : (2”44. 

(4) معالم أصول الفقه للجيزاني: (575). وذكر بعض الأصوليين شرطًا آخرءوهو: - 
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لأن وجه الدلالة في المفهوم أن للصفة فائدة» وغير التخصيص 
بالحكم منتفي فيدل عليه. فإذا ظهرت فائدة أخرى بطل وجه دلالته 


0 
قال ابن وى : الاقم) : اثم الضابط لهذه الشروط وما في 
معناها : سي #سووم يو أب ومسي بي + 

عن المسكرت عنه»0 


ا وى 61 لاقصيمي اللسسطولة والنالاي كله السيين غين 
الأسباب . هيبو 3 تخصيص الحكم به ونَْيه عن سواه فالتخصيص 
واتلكر في عكلة النهالة لذ يفل ماني المتصاشة بالساف دون 


المسكوت عنه. 

والأسباب التي لأجلها يُخَصٌّ المنطوق بالذكر غيرٌ تخصيص 
الحكم به ونفيه عن المسكوت عنه كثيرة» وهي تعرف بموانع اعتبار 
المقهوء غ140 


ألا يعارض المفهوم ما هو أرجح منه). انظر: المناهج الأصولية للدريني: 
ففضة" وأصول الفقه الإسلامي لشلبي : 0 )). 

)١(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى: (6)701 وحاشية التفتازاني على مختصر 
المنتهى: (7/ .)١74‏ 

(1) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي. تقي الدين أبو البقاء. الشهير بابن 
النجارء فقيه حنيلي مصريء. من القضاة؛ له: شرح الكوكب المنير ومختصر التحرير 
اختصر كتاب التحرير للمرداوي الحنبلي وغيرهماء توفي سنة 1ه انظر: شذرات 
الذهب: (١٠/١اه).‏ الأعلام: (1/5). 

(9) شرح الكوكب المنير: (547/7). وانظر: شرح العضد على مختصرٌ المتتهى : 
077 ومجموع الفتاوى: (178/71). 

(4) انظر هذه الأسباب في: البحر المحيط: »)٠١١/7(‏ وشرح الكوكب الساطع: - 
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أ أن يخرج ذكره مخرج الغالب: 

كقوله تعالى : #وِرَببَكُمُ أل في حُجُورك # [النساء: 77]. 

فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجر الزوج لا يدل على أنها 
تكون حلالًا ولا تحرم إذا لم تكن في حجره؛ لأن الغالب كون 
الربيبة في حجر زوج أمها. 

وكقوله تعالى: لين حم ألا يا حدُوء أله ما جاح عَلَِا فيا قدت 
بو [البقرة: 779]. وذلك أن الخلع غالبًا إنما يكون عند خوف أن لا 

ب - أن يكون ذكره وقع على سبيل الامتنان: 
طَرِييً4 [النحل : 5 ] فلا يدل وصف اللحم بكونه طريًا على تحريم 
اللحم غير الطري. : 

ج - تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع : 

#كشقوله تسالي: «لا يَتَهِذ الْمَرْمِوْنَ الْكَفرسٌ أوْليآ من ون الْمؤْمِنِينَ 4 [آل 
عمران: ]. 


2)١75 2155 /1(-‏ وشرح الكوكب المنير: (589/7» 545)» والإتقان: (5/ 
7 © والزيادة والإحسان: (65/ »)١١٠١‏ وحاشية التفتازاني على مختصر منتهى : 
(؟/7/4١):‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: :»)755١(‏ ونثر الورود على مراقي 
السعود: »)٠١1//١(‏ ومعالم أصول الفقه للجيزاني: (556)» وأصول الفقه 
الإسلامي لشلبي : (6:17). 
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فإنها نزلت في قوم وَالّوا اليهودٌ مِنْ دون المؤمنين» فجاءت الآيةٌ 
ناهية عن الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص بها. 

د أن يكون للتنفير مما اعتاده الناس والتشنيع عليهم فيما جرى 
عليه التعامل ينهم : 

كمافي قوله تعالى: #ولا تُكْرهُوا فييك عل اليمَلِهِ إن ردن 
صا [النور: 17] فإنه قصد به الزجر عما كانوا عليه فلا مفهوم له. 

وكما في قوله تعالى: 9«يَتأيَهًا أل مما لا تَأكُلُوا لَب أصْصّمًا 
يُمسمَفَةٌ # لآل عمران؛ ]٠‏ فلا يدل على جرواز الربا إذا لم يكن 
كذلك لأنه جاء للتنفير من الربا الشائع عندهم. 

ه ‏ أن يكون المقصود منه المبالغة والتكثير: 

كما في قوله تعالى: «اسْتَمْفِرَ كم أو لا مَْتَمْفِرَ َم إن تَنَتَغْفرَ َم 
بين م فلن يمْفرَ أضَدُ 4 [التوبة: ]4٠‏ فإن العدد لا مفهوم لهء لأن 
الغرض من ذكر السبعين الدلالة على المبالغة في اليأس وقطع الطمع 
في الغفران لأنه مهما بالغ في الاستغفار فلن يغفر الله لهم. 

و - أن تكون البلوى قد وقعت بالصفة المذكورة وما عداها لم 
يشتبه على الناس فيقيد الخطاب بالصفة : 

كقوله تعالى: 9لا تفلو ودح حَنْيةَ إملّقِ» [الإسراء: ]١‏ فإن 
الناس لم يشتبهوا في عدم حل القتل في غير هذه الحالة» وقد كان 
القتل للأولاد خشية الفقر فجاء النص مبيئا حكم هذه الحالة. 
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المبحث الثاني 


المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
لم يكن لعلماء علوم القرآن في هذا الفصل إضافات كثيرة» 
وذلك لأن جل ما ذكروه مأخوذ من كتب أصول الفقه» وقد أحال 
بعضهم إلى كتب الأصولء. كما قال السيوطي (ت:١١4ه):‏ 
«واختلف: هل دلالة ذلك”'' قياسية أو لفظية» مجازية أو حقيقية؟ 
على أقوالهبيناها في كتبنا رين 
وأبرز ما يمكن ذكره في إضافات علماء علوم القرآن ما يأتي : 


البسآلة الآولى : أن مفهوم المخالفة يأتي في الطلب 


د د» 
والخبر : 

وقد نبّه إلى هذه المسألة الزركشئٌ (ت: 45لاه)» وجعل مفهوم 
المخالفة على نوعين : 


)١(‏ أي: مفهوم الموافقة. 

(1) انظر: شرح الكوكب الساطع: .)177/١(‏ 
(”) الإتقان: .)١5931/5(‏ 

(8) انظرة البرهاة: :)12١-1849(‏ 


500 20-1 نتم العف اتف ابي - 


الأول: أن يأتي في الطلب (الأمر والنهي): 

ومثاله: ما سبق في التأفيف. وفي إحراق مال اليتيم. 

الثاني : أن يأتي في الخبر: 

وهو على ضربين: 

أ أن يكون التنبيه بالقليل على الكثير : 

وأمثلته : 

* قوله تعالى: 9فَمَن يَمْمَلْ مِنْفَسَالَ دَرَوَ حَيرَا يَرّمُ6 [الزلزلة: 1]» 
فنبّه سبحانه على أن الرطل والقنطار لا يضيع عنده. 

«رقرف عمالي: «7تاأزرتة تلت يد وين تنلات بن 
قَطمِير» [فاطر: »]١‏ وقوله: «ولا يِظَلَمُونَ تَقِيرَا© [النساء: .]١74‏ 
وقوله تعالى : ولا كرو ثرية4 [الساء: 44] فإنه يدل على أن مَنْ 
لم يملك نقيرًا أو قطميرًا مع قلتهما؛ فهو عن ملك ما فوقهما أولى. 

* وقوله سبحانه: «وما يَصَرْبٌ عن رَيِكَ ين يَثْقَالٍ درو [يونس: .]1١‏ 
فإنه يدل على أن منْ لم يعزب عنه مثقال ذرة مع خفائها ودقتها.ء فهو 
بألا يذهب عنه الشيءٌ الجليل الظاهرٌ أولى. 

ب - أن يكون التنبيه بالكثير على القليل: 

ومثاله : 

* قوله تعالى: ظوَيِنَ أَهْلٍ أَلْكِتَبٍ من إن تَأمنْهُ بقِطارٍ يوه ليك 4 [آل 
عمران: 5!]» فهذا من التنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته. 

* وقوله تعالى : «مَكِنَ ع فرش يَطَِيئها من إستَبرق» [الرحمن: 194 
وقد علمنا أن أعلى ما عندنا هو الإستبرق». فإذا كان بطائن فرش 


المسائل التى أضافها علماء علوم القرآن 
جح سل ل ل ل ٠_1‏ 41 
أهل الجنة ذلكء» فعَْلِمَ أن وجوهها في العلو إلى غاية لا يُعقل 
معناها. 

وقوله السعسةالمسي: لشْفَوْنَ بن يق تَحَتُورٍ (2)) ختامم 
مِسَكُ4 [المطففين: 70 7؟]» وإنما يُرى من الكأس الختام» وأعلى 
ما عندنا رائحة المسك». وهو أدنى شراب أهل الجنة. 

وقد أشار الزركشئٌ (ت: 44/اه) إلى أهمية دراسة المفهوم فقال: 
«واعلم أن هذا النوع البديع يُنظر إليه من سترٍ رقيق» وطريق تحصيله 
فهم المعنى وتقييده من سياق الكلام»”"". 

ولذكر الزركشى لأت: 55لا الخباء أهمية فى تفسير كقاب الله 
تعالى» حيث يُوسّعٌْ هذا النوع من علوم القرآن ليشمل آيات الأخبار» 
المسألة اكانية: فوائد ذكر القيد الذي لا مفهوم له: 

أشار الزركشئُ (ت: 54لاه) أيضًا إلى هله المسآلة» وهى عتانة 
بالقيد الذي لا مفهوم لهء حيث يكون المسكوت مماثئلا للمنطوق في 
الحكمء وقد ذكر عِدَّةَ فوائد لذكر القيد مع عدم اعتبار مفهومه. 
فذكر أن لتخصيص الشيء بالذكر فوائد هي”"' : 

١‏ اختصاصه في جنسه بشيءٍ لا يشركه فيه غيره من جملة 
الحنس : 

كقوله تعالى: #ومن كنل نكم معدا فَجَرآء مَثْلُ ما قل مِنّ نمَو يِحَكُمْ يد دوا 


() البرهان: ١/00‏ ؟): 
6 البيهاة: (70 9 017 


20 ب الع تاش تستيين !> 
عَدَلِ مَك هَذيا بم الْكَمْوَ أو كَخَرةٌ ماد يكين أو وَ عَدلٌ ذَّلِكَ صِيَاما لَْدُوق وبال 
سس - ف ومن عاد فمنلِقم ) د [المائدة: 46]: فإن المتعمد 
إنما خصٌ بالذكر لما عطف ا في آخر الآية من الانتقام الذي لا 
يقع إلا في العمد دون الخطأ. 

 "‏ ما يخص بالذكر تعظيمًا له على سائر ما هو من جنسه: 

كقوله تعالى: «ينجآ أيصة حر يلك اي الما تيا نو 
أشَْكُمْ4 [التوبة: 5]» فخصٌ النهي عن الظلم فيهنٌ؛ وإِنْ كان 
الظلم منهيًا عنه في جميع الأواقات تفضيلًا لهذه الأشهر وتعظيمًا 
للوزر فيها. 

ومثله قوله تعالى : فلا رَقَتَ وَلَا فُسُووَ وَلَا جدَالَ فى الْحَحج © [البقرة : 
١17‏ ]. 

*- أن يكون ذلك الوصف هو الغالب عليه: 

كقوله تعالى: «رِرببُكُمُ الت في حُجُورِكُم 4 [النساء: *1]. فإن 
الغالب في الربيبة أنها تكون في حجر أمها. 

وقوله تعالى: « يتاه الذي اموأ إيستنزدخ الذينَ مَلَكن ابتك وَالذِينَ ل 
يلعا الحم مر لت مين الآية [النور: 04]» فإنما خصٌّ هذه الأوقات 
الثلاثة بالاستئذان؛ لأن الغالب ذل البدن فيهن؛ وإن كان في غير 
هذه الأوقات ما يوجب الاستئذان. 

وقسولسه تعالى: #وَإن كُسْم عَلَ سَمَرِ ولَمْ تجِدُوا تافهن 
2441 4 [البقرة : 787]ء فجرى التقييد بالسفر؛ لأن الكاتب إنما 


يعدم غالبًا في السفرء ولا يدل على منع الرهن إلا في السفر. 
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المبحث الثالث 


المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


لم يكن لعلماء أصول الفقه أيضا إضافات تذكر في هذا مه 5 
نظرًا لقلة مسائلهء ولاشتراكهم في دراسة أغلب المسائل مع علماء 
علوم القرآن. 

وأبرز ما يمكن إضافته من مسائل هي : 


المسألة ولأولى: حكم مفهوم الموافقة : 
مفهوم الموافقة 555 بإجماع السل*؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية(ت:8الاه): «بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه 
الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا فإنكاره من 
بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف فما زال السلف 
يحتجون بمثل هذا|70"“. 
)1غ( انظر حجيته في : الرسالة: »)01١(‏ وروضة الناظر: 0 الالا). ومختصر ابن 
اللحام : (و٠ه١).‏ وشرح الكوكب المثير: ("6/ “ىق ع )2 ومذكرة 
أصول الفقه للشنقيطي : (770): ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: 


(/561). 
(؟) مجموع الفتاوى: .)75١1//7١(‏ 


ين 0 000 سم الس لطم مساصمسا؟' 


وقال الزركشئيْ (ت:54لاه): «القول سم مهوام الموافقة من حيث 
الجملة مجمعٌ عليه" ''. 

وشرط العمل بمفهوم الموافقة”"' : 

* أن يفهم المعنى من اللفظ في محل النطق: كالتعظيم فإنا 
فهمنا من آية: 9فَلَا َكل لمآ أقِ» [الإسراء: 77]» أن المعنى المقتضي 
لهذا النهي هو تعظيم الوالدين» فلذلك فهمنا تحريم الضرب بطريق 
الأولى. ولو لم نفهم التعظيم لما فهمنا تحريم الضرب"". 

* وأن يكون المفهوم أيلن بالحكم من المنطوق أو مساويا له 
وإنما يُفهم ذلك من دلالة سياق الكلام وقرائن الأحوال”"". 


المسألة الثانية: إذا دلَّ دليل على إخراج صورة من صور 
المفهوم : 

ذكر هذه المسألة الزركشئٌ (ت: 44/ه) وبناها على مسألة العموم 
إذا خُصّ هل يكون مجملا؟ 

وصورة المسألة: أن يأتي دليل يدل على إخراج صورة من صور 
المفهوم. فيكون حكمها حكم المنطوق» فهل يسقط المفهوم بالكلية 
أو يتمسك به في البقية؟. 

قال الزركشيٌ (ت:44لاه): «والسق سواز القسسك به بعة 


.)46 /”( : البحر المحيط‎ )١( 

(1) انظر: شرح الكوكب المنير: (7/ 587). 

() انظر : نزهة الخاطر العاطر لابن بدران: (؟/ .)1١١‏ 
(5) البحر المحيط : (7/ 47). 
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التخصيصء كما إذا قيل: (إنما العالم زيد) و(لا عالم إلا زيد). 
فإذا دل دليل على إثبات عالم غيره؛ اقتصرنا في الإثبات على ما دلَّ 
عليه الدليل الجديدء ويبقى النفيٌ فيما سواه. لأن اللفظ الشامل إذا 
خرجت منه صورةٌ بقي على العموم فيما سواهاء وعلى هذا يُقبل فيه 
المخصيصى 1 

ولم يذكر لهذه المسألة مثالا من القرآن الكريم» ولا من السنة. 


.)494 /7( : البحر المحيط‎ )١( 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محم وأله 


وصحبه أجميعين » وبعكل.. 


فإنني أحمد الله تعالى الذي منَّ عليّ بإتمام هذه الرسالة» وتفضل 
عليَ بهذه الرحلة الطويلة بين كتب علوم القرآن وكتب أصول الفقهء 
حبق اتسريّة هذه الجسولة غراسة أكثر من 57 15) مسالةا"ل, افع 4ه 
علماء العِلْمّين فى دراسة )5١(‏ مسألة منهاء بينما أضاف علماء 
أصول الفقه (””) مسألة» وأضاف علماء علوم القرآن )١5(‏ مسألة» 
وقد فاق عدد النصوص القرآنية المستشهد بها في هذه الرسالة ‏ من 
غير المكرر ‏ (166) نصاً قرآنياً» علماً بأن من الصعوبات التي 
تواجه الدّارس في كتب أصول الفقه؛ قلة التطبيق على النصوص 
القرآنية» مقارنة بالأحاديث النبوية والآثارء ففي كتاب روضة الناظر 
لابن قدامة ‏ على سبيل المثال ‏ بلغ عددٌ النصوص القرانية في 
)١(‏ يلاحظ أنَّ هذا العدد يقربٌ من ضعف المسائل المدروسة في (المسائل المشتركة بين 


أصول الفقه وأصول الدين) للدكتور محمد العروسي» حيث بلغت المسائل 
المدروسة فيه (05) مسألة. 


جميع الكتاب (*7117) نصاً قرآنية فقط”'". علماً بأن الفصول الثمانية 
المدروسة في هذه الرسالة لا نُمَعْلَ ثلتَ ما يُدرس في علم أصول 
الفقه. 

وفي هذا المقام تحسن الإشارة إلى أهم النتائج المستفادة من 
الهف وأيرز التوصيات العلمية» ويمكن تلخيصها كما يأتي : 


أولاً : أن هذه المباحث المشتركة والمدروسة في كل من عِلْمَي : 
أصولٍ الفقه وعلوم القرآن؛ أصيلة في كل علم؛ فهي تشغل في علم 
أصول الفقه حيزاً كبيراً من المبحث المتلعق بكيفية المستفيدء» وهو 
ربع مباحث علم أصول الفقهء وهي مؤثرة في استخراج الأحكام 
الذي من أجله وْضِعّ علم أصول الفقه. 

كما أنها مؤثرة جداً في تفسير كتاب الله تعالى ‏ من حيث الجملة 
- ولا يستغني عنها المفسّر على وجه الخصوص. فدراستها في علوم 
القرآن أصيلة أيضاً؛ لأن مقصود مباحث هذا العلم ‏ علوم القرآن - 
هو إعانة المفسّرء كما قال الزركشي [ت:44/اه] في هدف تأليفه 
لكتابه البرهان: «ليكون مفتاحاً لأبوابه» وعنواناً على كتابه» معينئاً 
للمقسّر على حقائقه» ومظلعاً على يعض أسراره ودقائقة:؟"؟: وقال 
)١(‏ وذلك بحسب فهرس الآيات التي وضعه محقق الكتاب الدكتور عبد الكريم النملة 


كما في الروضة: (7/ .)٠١6٠‏ 
(؟) البرهان: /١(‏ ). 


البلقيني [ت: 875ه] في بداية كتابه: «وأجعل ذلك مقدمة 
الس 1 وقال السيوطي [ت: ١١3ه]‏ في بداية الإتقان: «وجعلته 
طقفعة للتفسير اللي 16" 

واشتراك العلوم في عدد من المباحث لا يعني اختصاص أحدها 
بهاء فدراسة هذه الأنواع أصيلة في علم أصول الفقه لاستخراج 
الأحكام الفقهية» وهي أصيلة أيضاً في علوم القرآن لتفسير كتاب الله 
هال 

ثانياً: اختلفت دراسة علماء أصول الفقه للمسائل غن دراسة 
علماء علوم القرآن» وذلك في عدد من النقاط أبرزها : 

١‏ عنى علماء أصول الفقه بضبط التعريفات» ومناقشتها وبيان 
يعنوا بذلك. : 

"١‏ - قلة تطبيق علماء أصول الفقه على القرآن الكريم في عدد من 
المسائل» واكتفاؤهم بالتطبيق على السنة النبوية؛ ذلك لأن دراسة 
المسائل عندهم شاملة للكتاب والسنة» بينما نجد أن تطبيقات علماء 
علوم القرآن تكون من القرآن الكريم» وذلك لأن منطلق العلم خاصٌ 
بالقرآن الكريم. 

- عناية علماء أصول الفقه بالتنظير للمسائل وضبطها وإن لم 


)1( مواقع العلوم : .)١590/(‏ 
(؟) الإتقان: ١6 /١(‏ ). 


يوجد لها مثال واقعيٌ”''. حيث إن الأصل عندهم ‏ أعني: الجمهور 
هو بناء القاعدة. من ثم التمثيل لها”". 

ثالثاً: أضاف علماءٌ أصول الفقه عدداً من المسائل التي لا 
تُدرس غالباً ضمن كتب علوم القرآن. ومن أهمها المسائل الآتية : 

1١‏ أركان النسخ. 

"١‏ - شروط النسخ. 

 '‏ الزيادة على النسخ. 

#8 أسباب العشاية. 

6 أقسام الحقيقة. 

1" فوائد العدول عن الحقيقة للمجاز. 

حكم العمل بالظاهر. 

6 - أقسام الظاهر. 

4 أقسام التأويل. 

٠‏ - شروط التأويل. 

١‏ -ما يدخله التأويل. 

5 حكم المجمل. 

١١‏ أنواع المجمل. 


)١(‏ اختلفت طريقة الأصوليين في بناء المسائل. فذهب الجمهور إلى بناء القواعد ومن ثم 
التمثيل لهاء بينما ذهب الأحناف إلى بناء القواعد من خلال جمع المسائل. 


: الخاتمة م و 7 


4 - ما يقع به البيان. 

8 تأشهير البيان: 

7 - مساواة البيان للمبين. 

١١‏ - تعارض الخاص والعام. 

حكم العام بعد تخصيصه. 

49 حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. 

٠١‏ - شروط حمل المطلق على المقيد. 

8 عرافب السقيك: ظ 

7- حكم مفهوم المخالفة. 

رابعاً؟ تميزت طريقة دراسة علماء علوم القرآن للمسائل بأمور 
مثها : . 

١-الاختصار‏ فى عرض المسائل والتنظيه لهاء والاكتفاء بالذكر 
أحياناً عن 55 أو مناقشة. وذلك لاهتمامهم بجانب التطبيق 
أكثر من جانب التنظير والتأصيل. 

 '"‏ العئاية بالتظبيق والتمثيل» وتنزيل تلك القواعد الأصولية 
على القرآن الكريم؛ كما هو ظاهر مثلاً في دراستهم لجميع الآيات 
التي قيل فيها بالنسخ» بينما لم يتعرض لذلك علماء أصول الفقه. 

"٠"‏ - عنايتهم بذكر الكتب المؤلفة في عدد من الأنواع المدروسة. 
وذلك بذكرها وذكر من ألفها في صدر النوع. 


2 2009 

5 - ذكرهم لأهمية النوع أحياناً. كما في الناسخ والمنسوخ. 
والحقيقة والمجاز. 

خامساً: أضاف علماء علوم القرآن عدداً من المسائل التي لا 
تُدرس غالباً في كتب أصول الفقهء والتي ينبغي إدراجها ضمن تلك 
الأنواع داخل كتب أصول الفقه. ومن أبرزها: 

١‏ أهمية علم الناسخ والمنسوخ. 

١‏ - المصنفات في الناسخ والمنسوخ. 

 '“‏ هل للمحكم مزية على المتشابه. 

4 أهمية باب المجاز. 

٠‏ المصنفات في المجاز. 

١‏ أقسام القرآن بالنسبة للبيان. 

- مسألة المخصوص أكثر من المنسوخ. 

8 مسألة أن مفهوم المخالفة يأتي في الطلب والخبر. 

4 فوائد ذكر القيد الذي لا مفهوم له. 

سادساً : وجود بعض المسائل المبحوثة داخل العِلْمَينَء وهي 
ليست من مسائلهماء وذلك كمسألة المتشابه» على القول بأنه ما لا 
يعلم أحد معناه إلا الله تعالى. 


التوصيات العلمية : 
أهم التوصيات العلمية ما يأتي : 
١‏ ضرورة عناية المتخصصين في الدراسات القرآنية بعلم أصول 


الخاتمة 
0 200 
الفقه» لما له من تأثير كبير في تكوين مَلَكَةٍ الاستنباط» وفهم 
النخصوص. 

١‏ - ضرورة عناية المتخصصين في علم أصول الفقه بتيسير هذا 
العلم» وذلك بتيسير مصطلحاته. وتطبيقاته» ولغة كتابته. 

 “‏ وجوب التأصيل العقدي لدارس كتب أصول الفقه» وذلك 
لوجود مسائل كثيرة في كتب الأصول مبنيةٍ على مذاهب عقدية غير 

- ضرورة عناية المتخصصين في علوم القرآن بباب العام 
والخاص على وجه الخصوص؛ لما له من أثر كبير على تفسير كتاب 
الفاسير. 

5 ١ ٠ 

8_ضرورة العداية بالتطبيق غلى القراة الكريم عند دراسة 

المسائل النظرية في علم أصول الفقه. وعلم علوم القرآن» وعدم 

5 - أوصى ببحث عدد من القضايا المتعلقة بهذا الموضوع 

ومنها : 

أ المسائل المشتركة بين علوم القرآن وعلوم اللغة العربية» 
كعلم إعراب القرآن» وتصريفه» وغريبه» ولغته» وتشبيهاته؛ 
واستعاراته. وكناياته وتعريضاته» وإيجازه وإطنابه» وخبره 
وإنشائه » وغير ذللك:. 


ب - دراسة ما قيل فيه: (الخطاب له والمراد أمته) في كتب 


5-5 00 


التفسيرء حيث تَرِدُ هذه الجملة كثيراً في كتب التفسيرء 
وهي متعلقة بباب العام. ولها أثر على تفسير كتاب الله 
تغالى. 

ج - دراسة مسائل الاستثناء من العام في كتاب الله تعالى؛ وذلك 
لكثرة مسائلهاء وأمثلتهاء وتطبيقاتها في كتب التفسير. 

د دراسة المسائل التي انفرد بها علم علوم القران عن غيره من 
العلوم. دراسة مقارنة بين كتب علوم القرآن. وذلك لأن 

. كثيراً من تلك المسائل لا تزال بحاجة إلى تحرير ونقدٍ 

وتأصيل. 

ه ‏ دراسة المسائل التي تطرق إليها المفسرون في كتبهم ولم 
يتعرض لها علماء علوم القرآن ولا الأصوليون. 


والحمد للّه أولاً وآخراً.. 


١‏ كه 

فهر 
سي س الآيات 
1 7 عم القرآنية. 
ا 4 
؛ - فهرس الأشما 
- فهرس الأعلام. 

! ١ هرس‎ 

لمصطلحات العلمية 
ية وا 
لكلمات اله 
ت الغريبة. 


537 
: فهرس | 
: لعوأة 
دهر فرد 
. / 0 حر د سي 
٠‏ - هوس موف والمراجة. 
2 ا 0-3 
د ت البحث 
لتفصيلى للموضوعاءت 
ب 


7 
0 7 
025009 5 
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«المَ © ذَلِكَ لكب لا رب يِه هدَى يقس 2 ألذِن يوون 


تعض تفن يت كت ع لت ره ار اك © اع هر 
يالغيب يمون اللو وممًا رزفتهم سَقْفُوتَ إق وَألّذين ؤمنوت 
00 2 011 جه حر واس مد ريه فرك 2 رت د 
ما أَنِل لِك وما نل من فلك وبالأخرو هم يُوقنونَ (ه) أؤلتيك عل هدى 
0 2 عم 2 فوعووة عر بير ” 

من زيّهم وأؤليك هم المفلحون» 
«ذلِك الكتبُ لا رب يِه هدى لََقِينَ 2 الْنين بؤْمونَ بسب 
لل د اا ا وين يا ا 

وَيشمُونَ الصَلوة وممًا رزقتتهم قفوت » 
9 َو رى فم ج 82 فج بحة عرد 2 2 ا 
ختم الله عل قلوبهم وَعل سمعهم وعلح برهم عسو © 
©يَعَلُونَ أَصَيِعَمْ ي دانم * 
دِيَايًا ألنّاشُ» 

مه 


«دأؤايد. نتكيهاً» 


4< فهرس الآبات جه + 


0 0 0 0 الرقم الصفحة 
ا إن أله لا عض أن يري متام بوه كما زه 6 كا اأزيج ماما فد ال التب522؟ 
| عمو أنْهُألحَ من رَبْهِمٌ وَأَمَا ألْذِنَ حكَهَرُوا تورك مادا أزاد أهَهُ بهذا فق 
اتكلامي]ين. َيه دَيَفُدى يو- كَيِها وما يُضِلْ ييه | إلا ألتَِدِتَ» 
20 ِل لتَسِقِنَ4 الف 104 
«وَينطعُونَ مآ مم أله - أن كله 1 ”7 و 
11 مآ ستو إل الصده ل ا 
عر 0 الى 12 
تالو أتجمل امن لم1 هيا قتنؤك: + لم4 1 3 * 01 
«تل نتم ند نوه : وي ا 
اجقنا افبطرايه جه - مم 55 
لبت إنهيل كنا تي ١‏ 6 
«تازها بعالم كك َإِتَىَ تيوه - اه يمد 
ؤدَأقبئوا السك وما الؤكة» | 6# فلل لدع 
:1 موسي 5 صب سد 
تيد نكاس بر تسود لمكم _ ع أ عنوع 
َإد َال مُوء 7 نت أنشَكم بعاد | 886 ! لا" , 
ما م لِعَومِد ينوم مومه يَوَرِ إِلكُمْ كنم أنشح شك ): بج الي» ليب 22 
قانعلا تدعت شجتها دوا وَفولُوأ حمل » ال فى ناا ” 
« كرا وائرياه _ ف 44 
اتات اتن يقد تق الع » 3١‏ , 
ا 08 لب الاامباة 
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4 0 7 ع لت صر ع ى رده للى 24 يل ص ير ري 
توس » 
لفل َ مَوقِيتُ لِلنّاس وَالْسَحَ 4 
«مَن كان عَدَُا يله وملْبِحَبدِ وَرُسْيِوء مَحَِيلَ وَسِيكَدلَ هَإِرتَ أ 
لاما تَنسَحْ من يآ ُنِيهًا أتِ ير نهآ 


موور 


َه الثرث واب" يتما ووأ موجه ك4 


هذا بلدا اما » 
لات أغلّ أ أنذ4 : 
«َد رّ تَقَذْتَ وَجَهِكَ في السَمَلهِ فَنوَلِمَئَكَ له رَصَدها وَل وَجْهَلَك مَظرَ م 
اليد التاق تك تا ذه 17 وترن كو رآ الزبة ذا جد ١‏ هله 
كموق أَنَهُ لحن ين رَيه وما أنه يَلٍ عَمَا يَممَلون 4 
«وكين أبنت أمْوَآءَهُم يأ بَنَد ما جك يت اليل إِنَكَ إذا لمن 
ألتبلييك > 
ٍآينَّمَا تكونوأ يَأْتِِيَكُم ألّهُ يسا » 

عه جك 32 تت 1ه الننيد الثثلة تنك 2 14د 12 

1 0# 54 

وُجُوَمَكُمْ سَطرَمٍ 4 
«لَلَايكوْنَ إلئَاس عتم حُيّدٌ إلا الإيرت طَكموا ينهم كلا عَمنَوهُمْ وَاخْتوْفنٍ 
لايم مق علدو ولك يقترت 4 


0 فهرس الآبات القرآنية 2 


الآبة الرقم الصفحة 
كلتك نرت وت متاك ١‏ 77 
| «إنّ الْذِنَ كَمَرُوا ومَائواً وم ص ماد أزقيق عدي قنة لله صسن| 0515١‏ 58455-2له 
| : 
| لمْسَصِينَ »4 
”2 ماله مس ده 
11 َرْمَ كم لْمَئِنَة وألدم» “*/11 /0ئم.44ه 
د اع ملاكتطلافه ادك و خخ 
1 سن أضطلرٌ َي ا وااو امم 
ا«كيب عَلِحْ ا حَمّرَ عَصَرَ 4 لمك ١‏ إن رق حم يا ليه 0 قز على أل 
وَالْأَذْيِينَ ِالْمَمُوَ حَفًا عل المنْقِينَ» 144 


1 


يانه يك ون اوت كنا ميب عل المي ين مط عم «#رم ووم 
تلك تْثة» سنك 


(تسن 6ب متم تريسًا أز عل تر هده يد أي أا» 


(دمك المت يفوتم # هدي مام نكوّه / 
بسا اس السب 
«حَي يَتبَينَ لَب الْحيْط الْأَيِصُ من ايل الأسور » 


51١5 16 
6٠١ ق٠‎ 


ديا لتترّه - دمحي" 
جا ينيم إل »> فيب يلت 
«وَلَا بُدِروضيَ وَأسّرٌ ع تن اتعجذه - ةا ايه 
«ضٌ ىَ موت إلنّاس وََلْسَج 4 0 سيبك ا 


م فهرس الآيات القرآنية يو 50 01 


ُ 


يكن ألزِنُ به 4 
«وَّنْ ُْهِرْمُ ذا تسر ون ادي » 
«#ولا فوأ رعو ة 


5-5 
هر 
- 


هّن كَنَ مِنَيٌ مَرِيضًا أو يود أَذى من رَأسِوء هَيْدَيَةُ ب 


م_ 
هر 
)- 


ارش قنش 
١ع‏ 5هم8 


قصيام تاد يم في للح وَسَبْعٍَ إذا يجنك يلك عَترة 


ولاه 
<دَأتا لله وكيا ل أله عدب يدب 
«العجٌ نهر 
. مءساية 


#فلا رفت وَلَا فُسُوف وَلَا حِدَالَ فى الح » 


مه اب © عيه 267 04 


ولوأ حَقٍّ يَمُولَارَسُولُ وَآلّذِنَ اموا مَعَمٌ مَى نَصْرٌ مو آلآ إنَّ سر ألو | 7١5‏ | 08“ 
َرِببُ#© 0 . 
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“. قن 
7 8 قربي 
ؤزنا تتؤاين زر ذأ به عَلِيمٌ» للش لل لق 


ا 


يكذ متك حى دميو شك َف كار تأزقية عت اتير 5١١‏ ' .مه 
فى الانيا وَالآضِرة مو وَأوَْهِكَ أصَحَنبٌ ألثاوٍ ار هُمَ فيها حَيئرت »* 


(تلة عب الكثر التي فوا رف كيد تكن يليه 2 51١‏ 0 4ه ا 


ولا كما الششركن عل عي يو 4 لف 007 لضا 
5 ا سي ا 
وََعَلوَلَكَ لك عَن الْمَحِيضٍ قل هو أذى فَعْمرْلُوأ أليْسَآهَ فى الْمَحِيِض » يفف فس يردا 
لفسا 6٠١‏ 2 

«وَالطلفت ينرس » +0 املك كلق 
“اءق 6١5‏ 

ش 0:6 

جك كه 7 4 اكول عون 


ؤتَإن الى لا يمل لم ين بَند عق تنك تقجاعم* - | +٠ : ١‏ ' لاثرهة ' 

كيين فلي اليد 5018 __ 
لاسلس" ا ١‏ لس | الج 
«والْوِدتُ رضِعَنَ 0 ارسندا نه 


«ذ 61 يضلا وين ينا تئر مل جاح عي و ول ل تيأ +7 ١‏ 0م؛ 
وكيد ا َل َلك دا سَلْمَثُم مآ عَاليمُ 8 


«وَالْدِيَ ل يُتَوهرَنَ مِنكُم يدر د روجا يتروصن بأد 


- اللللد د ه-تل-تددت سم‎ ٠. 


شِهنَ آزبمَة أدْمُر وَعَكْر 4 ”> 0 
64 
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«أّ يَنْعُوَا آلَذِى يَو- عْفَدَةُ أليكاع » 


هله ددم 


شرى عضوم 2 


وَالَدِنَ يُتَوَوَ مِنحكُم وِيَدرونَ أَونجًا وْصِيّةُ لَأَزُوجهم مَتَنمًا إلى الْحولٍ 


- 


فد بعث لكم 
تَالوَا أنَّ يَوْنُ لَهُ لمك عَلِيَمَا وحن أَحَىّ 
ِلَهَ إلا هْوَ الى الْمَيوم 4 
زى يسَْع عِندَمه | إ/َّ بإِذند » 


وول بت شن من عِلْموِ عِلمِه 


يحو لس ل 


قول معروف ومعفرة 


رع بع 


سكسك ونم 11 لز > 


زيرت َامَنْوا - - دين إل توصل تي و »6 


00 ستتتن 


00 اليه 0 الرقم 1 الصفحة 


م6 و ص مه 5 
«زانينةاة يتفز . 14 "4 همه 
وين كسم عَلَ ل سَمَو وَلَمْ تجِدُوا 1 ثوا يام ك2 4» عم 2 9إؤه 
يي ايل عا د تت ف ذ أفْيح أو تٌْ تَحَفُوهُ يُحَاسِبَكمُ به ١0‏ | الاك 4475 ا 
ْ د هَيَمْوُ لِمَن يَك41 مَبَمَزْتْ ص 2 َأقَهُ عل ككل عو قَدِدٌ » |( 515.946 ١‏ 


1١ /7و1‎ 


(نامة اشوك يمآ أنرل اله ين هوه تالمؤيئية 1 م0 با نكي تو مذة | +» 


د لا رن بت أحَلٍ ين يُسْبيوئ وَككالوا سَهِمْا وَلَلْمَنا عُفرَامك 


(لا يُكَنِك أمَهُ تنا إلا وسمها لها مَا كت و وَل ظ 
جم «س 2- ٠.‏ ع 1 
لَاتُوَاخِدْنَ إن سين أ أخمامأنا » امف لاللء | 


ل ال لتم فيكم 


د دءاسييلدم - ه بييستللمد © 


| !ا 55ئ 3975و‎ ١ 


دمدارم بن 


آل عمران 

لزه أب َزَلّ عَليَكَ الكتبّ ينه مات محَكَمنت هُنّ م الكتب ول مككيه أ 7 ارقن مما 
معط يبدب ِنهُ أبيماة الهِمْنَوَ بم تَأوِلٍِء وما يَمَكمْ | لال ام 
تأرية: إِلَّا أهد دسحو فى اليل بَتُولنَ ءامنا بو- عل من عند ينا وبا 51د |5 اكمل للك 
ونوا الكأ نبب » ظ 46 4ل 
الل وك 

04 

افد اذفة 

١ 


ا حص دا احم مسمس سس لهنم اللسشدشلة 


/ دما 
ل 5ل 


مسسدانهةا 
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امك "مل 
معموكلك *7؟ 


لس ف سن ل سه سه سرس عر اش ل رج عرسم 


لما ألدبنَ في مُلوبهم رَيْم صَيعُوَ ما مَبَه ونه باه الْهنْئَد وبي تيوك » 02 


«وَيمْمَُوك حلط و 


4 
3 1 


م 
مر 


رءء 2 ير وه -ء وج ا 


تاه عي 


3-7 
4 


حم 
ف 
- 
ع 
> 


فَتَادَنّهُ ألْملكة 7 وه 


#شمَادته الملبكة 
#وسيدًا وَحَصُورًا © 
#يسفتا سر انه 


ب 


و 


«إذ قال أنه ييسَى إن مووي وَرَافْمَكَ 41 
وَمِنْ أَهْلٍ الْكِنَبٍ مَنّ إن تَأْمنْهُ يِقِنطَارٍ يُوَود إِليْكَ 4 
#ومن يِبْمَْ حير لْإسْلمٍ ديتافان يقْبَلَ مِنْهُ وَهِوَ في الْآْرَةَ مِنّ الْكَيرِنَ 4 
<إذَ أن كوأ بد ع ثم أزداثوا كترا ل قبل وَبَمْهْز4 
١‏ إذّ بت وْضِعَ بدا للك يه مارك مَهدَى ع6 


ا ص سدم قر 
«فيهِ ءإينت بيت 


سس 


الآية. الرقم الصفحة 
' 5-6 الله 1 5 
ته عل أ مغ ات و أنكك ةيلأ و 415.40 
5 5ه 
م٠ه‏ 
«كاج لي مثا الث لك + 5 حَقٌ نا-4 ا لوصوم 
« كلها اليه امنا كا يا نكم صمنة» ل 041 
ماي لتير» يل ‏ لة 
ار كك من شيع ب 7 ألم الح ل لتهيئة» ا كلخ لضن 
سد تسوه - اوناك لبي 
«وَلين متم أ ف لإ ات * 0 ل ١٠6‏ همه 
ِ سكليد 
(اليَ مد هم لثاش إن ألناسّ» 1# 146 الاع 


« كل فس ذَلبمَةُ ألْوْتْ» | كد 
4و وتو ببس بويد مسب وين بسع 


اذ كمد انه ممكق ال نوا الكتب لَيَدِدمٌ ياي وكا تكلم تبَدره1 140 20 ١ه‏ 
و لْمُورهِمْ وأشارنا الثافية بترن 0 دشروركت » 


طن 9م دما عل مل وخر 2ب ا لهل يد يه وهر لالز 


وما عند أنه َي يئار 4و١‏ 5 
النساء 
531 للك 
ل للن ا اال نانسا 
9وَإن حِفمٌُّ آلا نقَسِطُوا في الى تكسأ مَا اب لكم د يس » م لالز الالاء 
ا 
00 حدا 


ذل اليه السشارة أتول ابت تخلن ركم يعي ب ؛ م كارا | 


لآيات القرآد 
ام أسامة يات القرانية يم 0 229 


جين ل يك لَدُ ود وَوَرئٌ: و2 57 لتلث 4 


رو ب أو دن © 


لين بَعَدٍ وَصِبَةٍ 


مت 27 


بم لْفَحِسَّةَ من نآك فاستَشيدوا عَلَنهنَّ أدبصَةَ بعَدٌ مَنكُمٌ ين 

3 المدك و2 و 2 تل أ ع سبي 

«وَليسَيٍ التَوبَةٌ لذبت يَعْمَنُونَ أَلتَبْئَاتِ حَيَّهِ 5 حَصَرٌ أحدهُم 

لمث فا إن ينك القن 8 ال وو وَهْمْ مَكْدَدُ أزتهك عد 
/ 


20701 ده عمد ةوه 


فى البيوتٍ حى سَوفهنَ 


7/٠١ 8 


848 5ه 


آم 00 


رَأَحونَكُم قرت الرَصَلحَةٍ © 
تك لبق ن شؤرصظ فن بتسابك النى تاشر يو 4 


«وآك تَجْمَعُوأ بك الشْدكين» 

0 َيْرٌ مُسَِفِحِين4 
تلن نيضفُ اله م كد 
ٍيَتأيها اين امنأ لا تَمْرَبْوأ ألصصلؤة ونث سكرى » 


«أوّ جاه أعَد مََكم ين ألنآيط» 


2000 بل امساس فيا .. 


1 
| 


م الآية 0 ' الرقم الصفحة 
«اي الي أرئا الكتت 5 ار سه إن متك »> 3 585 104 
«زاجختهة بة> الف 0 4وه 
جز شو لئاس عل مآ قهز أنه 5 كه 1 5 ظ 38 
«وَلَزِيَ مَامَنُوا وَعَمِلًُا ألصَلِسدَ عد ياه - ِ بنيز ين كزه) التب بد 8 يا لاه ٠‏ 114 
للد لا ا 0 


إن َع في كو بثو إل مو وول بد ع لفثرة بط ليزم اليا تق ل لضان 


حي وأحْسَنٌ تأرلاة؟ 0 


ش 21111112 4 مداه 
«تأزتيق مم ادن اك عتمي لين وَألصِدْبقِينَ لب كيدا 34 ١‏ 
وحَسْنّ أوْلهِكَ رَفِيِهًا» ْ 


(لبت كوا بيك التزك» 1 
«تَدَسَلَهَ يدن وثلاه _ الم لم 0 


آنا يد سد يوون بود لفان » 5" 1 


١‏ لاسا عه وسدا ايد سيد اهبا سستسصسدءة 


لومَنَ آم تت لل عيكه لتق 4 ف 6ه 


تت ات رَقَبَةَ 4 


١ 44‏ 5ه 


مُوْمِمَةَ وَدِيَةٌ كُحَلَمَةٌ إخ أَمَيي» 4و ١‏ لامو خيره 
للا سسسب ب ب ب يب يبي يح ساسج م سس مدي كد 


41 الاقف 4ه 


امم ١ه‏ 
يي 0 م و 0 5 
0 495 السدتلد 
مسْتّوى الْمَصِدُونَ بن الْمُؤْمِنيَ 4 6و 2 4 8ه 


اللعصت : 2 0 5 ْ 


- 


2 لين َس م ظَاِلِيَ 0 


#مَنيَعَمَلٌ سْوْءًا يجن به وَلَا يجذ لم من ذون اَم و1 


ولا يِظَلَمُونٌ تَقيرا» 


يِيسَدٌ الال إِلَّاما يتل عَيِمْ 4 
2 نك عي + البيكة وام يه الدزير 153 ف وَالممي فتن اضة 
سنا وي وَاَلتَِيصَهُ وَمآ كل السب 0 يي اكه 
2411# 


يذكن 


0-4 فهرس الآيات القرآنية 3 


سيف 020200 اقم لصفن 
<اام اتلك كك , متخ رانك عوك نتوه 1 ابج# اكع 


تتا ل اتا له لل كا ل م مه ١ف‏ مه 
ورهن حي عر مُسونِحِينَ وََا مُتْحِذِىَ أختاو» . 


ِْ : معو لني + 5 . 
ومن ب يكم ققد حيط ع ! ٠‏ 
و فر لايم ع4 8 سستميرك إن 1 ابي ا 
«يأيا ياي ايرب مامد را 6 نشم إل الكازة لكك: نامثأ شوخ » ار اليايئي 
| 60.01 
يه 5 اعم كوف 
ظ ”6867 5مه) 
8مه 
«اتصنا برهو س4 0ع اأءق 67 
2-30 0 952 
ارركم إل الكمبن» 5 ااءما5مه 


«تد كم جنا نائهررأة" _ ع هم 
كلم يمدُوامَآه فتَيسَموأ م 20000 ناوا يوط تلتد: مَنْدُ» ظ ١‏ الآقف اهمه 
« ووأ قََمِيت نم شُهِدَآه عبد بالقْيا» 00 1 لاا 


ند بجحت زرب لله 5 تسقث ليث © تفيى بدا هي ٠6‏ 0 | 37 
ضْوك سق الكقم ريرم من الكت إإك الثور يايد 
َيَقْدِيهِمٌ إل صرْطٍ مُسيَقِبِو» 


1 لي الم ص حم ال ع 
يِنْ أَلٍ دَلِكَ كسا عَلَ ب إشركه 


ا 


مساو بى الْأرْسٍ نكاد ما هسل الناسر اين 


ك2 270 ِقَهُ تأقط عُوأ أيديهُمًا» رم “ل 254 
اطي انه 


#بل يداه مَبْسُوطءَان © 


«يكأيا ألرَسُولُ ْم مآ أِلَ كيلك من رَبك » 


بر رَقْبَةَ» 
لحصيام تكو يأر 
إِنا اختر وميم وَالائْصَّابُ » 
(لا تقثوا اليد كع أ» 
ومن قم متكي معدا فبَآة يدل 
لم كنبو أو كَتَرَةٌ كَمَادُ مسلكينَ 


4 _. - 
<- 2-2 يتم وام 1 2 


6 03 
عماسلف ومن عاد فينلقم أللّه مْد» 


عو 5 . - ع . 
به دوا عدّلٍ ينك هَدَيا 
“ا يَتُودَ يل ترج ع6 اله 


ِْ--.- 
و 


9يَليًا الدِنَ َامنوأ علخ شك لا يضرم من صّلَّ إا أَمْتَدَيسْدٌ إل لله 


<2 


ع 


عه وال عت ون مي يعم ل سل بر ع ل جر 
مرجعكع جِيعا فَيِنَنَشُكم يما كنتم تَعَمَلونَ © 


«يكاما اين “امنوأ بده بتي ذا 
عَدَلٍ يكم 4 


«أنّ شركادم الذي كم رعمُون» 


مر َلْمَوْتُ جِينّ الْوهِمِيَةَ أثْتَانِ دوا 


4< فهرس الآبات القرئة بم 


الآية ‏ ل ٠‏ الرقم ا 
يا ٠‏ مم احم 
َس َة ىَْ ظ نهذ 
«اي از تدس 3 يلعجا كلد تمر يُثر» ا لد عم 
ؤنهِدَهِمُ أمبَدِ 0 9 ٠‏ 14 
« لز لقا عل بتر ين زه - 4١ ٠‏ ظ 124 
ؤق مزل الكتب لِك جه يو. مضه - 1 ظ 4١‏ 1424 
وول كر إذ طن لمن الزن والتقيكة أيثرا ليذ كرجا *ه 2 1ه 
حك » 00 0 ظ 
«نة تل 4 م4 ٠‏ 58 ل ظ م 
مي ا 1 مه ظ 
ورك َل أ ار غل اليك ل ؤم 000 / 0 ظ ١4‏ 
نيم قد جيه بتتققر كن قر تتفت يه ص الانيت» 1 0 114 4/31 ظ 
يمْمَئَرَ لبي ن لوي الر أي سل ير" 000 ظ ” 5 ِ- 
9وماثوأ حَفَه يوم م حَصَسَادي 4 14١‏ الننان. 
جثى ل كبن ما أرين إل عنما عل طاو يفك إلة أن يت ند مَبِْتَذَار 441-١486‏ ١-و4ك‏ 
1 لحر يش وم ل دقر لاا .وه 
أظرٌ عي بلا دلا عاو ود يلك عَفوك ص2 9 009ل 


«أَ دما تَسَمُوعًا» ١‏ 57 
3 َمَنِ أصْطلرٌ عير ما وَلَاعَا و _ ا يي 


يم لل يت ة لمحم > 


م فهرس الآبات القرئية 1 


اهل يزرد رلة 3 ليف التقبكة لذ بأد رك أذ َأ بنش ملت دَق بد 


آل تن عت ريك لا , ينهم يدا سا ب سن من يل 3 كسَبَتَ فيه 
قد 


له - 


هم الح علد 5 ب 0701 تكن 
قَالَ أخرج ينها مذءوم مَلحُورا لمن تبعك عك ميم لآملا سر جَهَمّ سك اَن 4 4 


د سى وب ست 


تغفر لا وتيْحَمنًا أن 


7. 


3 م لْحَسِرِنَ 4 


حك 8 اله ع اه6 مشر تعر عسي م خيش ج 
يَأَقَ تاويلم يفول الذِسِت ضوه من قبل قل + 
ول سس مسح بعرم مخ وريه دس لاس مول 


فيشفعوا لنا و نرد فنعمل 
سد يتن لاحظانا ب َفْكرُوتَ »4 


: أسسَوى عل اَلْمرشٍ » 
لله كلقوالاءة» 
«دَلَ لمكا ادن أنتَكْيها ين هَرْعِهِ- لِلَدِنَ أنَمْضْفُوأ لِمَنْ َامَنَ متهم » 


م أَفْتَحَ . 


--_ 1 11 
دكن أَمَاقَ قَالَ 41 نت إِكِلكتَ آنأ أل ) َلْمُوْمِنِيتَ » 


وآ ع ع ارس لتيب أَعَدَ الواح وَفِ مكيبا هُدى وَيَعةٌ لْلَدنَ 
هات » هبون # 


2 اه تَهَتَدُون» 


6 2-0 فهرس الآبات القرآنية ءٍ 


وس ل سس سس 


ظ 00 الآية ظ الرقم المت 

ا جتؤذاكة راطا يات شه ا 000 

اوت عن ألكَاعو أَبَأنَ ميسَنها قل ات مدي ا مل زف 21 تن في او او 

لى العو الاين لا تيك ولا ننه مستلوتق كنك حَقٌ نبا مل نما مها ند ١‏ 

ةي ا 000 | 3 ظ 

اخذ لمث ومن بآلمر وَأء فر عن لقهليت > 8 | 4و ١4104٠‏ 
055311 الأنقال 

جل الال د : 

(ككي ليد تذا تقصها ل مال 6 4759 

ميد 7 


5 ثرا لثما نشم تن و 6ق يِه خسم » 


ومن بطل عل له ترك ) له عير - يأشويةه 1 
وال عَهَدتٌ ينهم ثم يفصو مَضُورت 2 ا اكه - 


ألا ة يمن ازيرت ا يفقوت > 


(اتنّ حَنّتَ أنه ء رك مكرعنة َئْكا إن يكل ننحكونقة سَارةٌ 
ذقنا ديك يل أل لك يَدْيا ألسَيي إن هه َه ص4 


التوبة 


2 م # 


ور ين هه ورسوايو إل لَ ؤي عَهَدمُ ين ألْمتركينَ» 


ع ع ل تلكا 6+ 


1 /ا4. ا( 


156 


90-3 5 


ريف 


0 


«وّن كابأ وَأكَامُوا ألصَلَرءً واب لكر ملوأ سيل » 


لآ ولا عسوت ما حرم َه 


7 
أوثوا لصحتب حقٌ ينوا الزية 


ع 


«ينجآ أتبصدٌ خآ َلك الزن اليد نلا مظليوا فين أشرحك:ْ» 
«وَقَنيِلوا الْمُمْرٍِكِنَ كانَّد» 


- 
-- > ع هه 1 لع 


9اسْتَفِْرَ لحُمَ أؤ لا سَنْتَمْفِرَ لمَمَ إن َسْمَعْفِرَ طم سَبعينَ ره فلن يَْفْرَ 
«ولا مَل ع كر عَنْيم كَاصَأيَا كُقروأ لله وَرَسْولِ 
ع 8ن ره 4 اخ سر ٠.‏ 
وَمَانْواً وهم فُنْسِقَوَ »# 
لس عل ألصُعَك وَلَاع1َ الْمرْصَئ وَلاعلَ أل لا يدوت ما يمُفِئوت حا 
«:5 عل ابت ,امآ أو تلز فلك 0ه ليذ نآ نفس عبد 
تومه تَفِيسُ ين ادمع حر ألا ججذواما ينثو » 
(نذ ين ميم سكف قرخ وهم 4 
«#التهِبون المبدون يدوت السَتِبِحُونّ البَكِعُونَ السَحِدُونَ المِرُونَ بالمعروني | ١١7‏ 
اموه عن الشحكر فيط شود موف ازيرت »> 

-- 7 2 2 22 جد م 2 بكي 5 
9دَلِا مآ َك سوه صِِنهُم من يَقُولُ كم رمه عزو إيمذًا آنا ارت 
ور م روزي نري مير. ويه 7 ءَهٌ +3 0 0-0 
ءامَنوأ فرَادتهم إيملنًا وهر مِسَْبسْرونَ 0 أن اليرت فى قلوبهم مَرَسُسل 
بم روو.ى ‏ . 7 70 ى عرس ارم كرس 0 
فرَاد نهم رَجْسا إِلَّ رِجْسِهرَ وَمَانوا وَهُمّ كليرون © 


2 0 فهرس الآبات القرآنية ٍ 


يونس 
عو ني 0 الرقم الصفحة 
ابة تيك الكتي لير » 0 ##ن 
الثم ستو عل المرش» < ظ فخ 
اقلم بكي ل أذ أمدكر م يلت تفي إن أتئ لام + ته ٠6‏ 5ن 
ؤثل لله ليع تكأ» _ ظ ابري" 
ماي بلا يواغ قي نا أنلتذ» - كك ظ 5 
«ق كاي ل لا ملد. ٠‏ وما يم تاريذ» < م0 11 ؤ 
( إن أمّه لا يظلم ألتّاسّ سا4 5 م 00 
ورا تكن فى أنه 0 6 سم 
ؤزلا ةين عمل إلاسطا لك 4 - ال اسم 
دما سَرْبُ ع نَيْكَين ينْقالائر» 1 51 ظ 04 
لهم ابشرك | في ألْحَيوة ةلدا ف الأيْرة» ظ ظ 4" ظ .6 
اتنا يكين اللدت منشت ين ديب الَو شيك إن 5-0-7 ظ 641 
القع ايم |[ عل 
مات لل يب لش اللالملن 
ال ر لا20 
(ن كنك يكت ميث شك ين أنه عكر جر 4 ١‏ لاقل لاما 
9مَنَاين مكتوفي الْأنَس إلْاع اه يلقها» 1 0 - 7 # 0 
«وركات عَرَشُمُ عَلَ الملّو4 _ م عل الْمَلوِ4 000 ا ليد . 


9وَسَإنَ يه صَدْرا 0 ك يا 5ل أ عق ك4 0 بذ 0 الما 


24 21 موب ل عرس بردن 
«من كن يُرِيدُ الحيّوة الدنيا وَزِيئبًا نوق 


4 


عد 


«أُوَيِكَ الَدنَ تللم في الآرَة إلا تار » 


أمل وَإنَّ وَعَدَكَ ألْحَن وَأتَ مك 


َل إنَّ سكي يِدْيِنَّ امات دُلِكَ 04 16ه 


عي و ا رافق خا ب 


نآ أََلَهُ فا عرَبيًا لما 
«وَكدِكَ جيك ربك وَيِمِلْمُكَ من ويل الأحاديث وَبْيِمُ ِقْمَتَمُ عَليك 4 
«وَاسْتَغْفرى لدَيْكِ إنّقِ حكنت يِنّ لاد 
يننا مودو إن رلك من الْمُحيزِنَ 4 
لقَالَ لا كما طعاءٌ مركا ِلَّا بتكنا وبل » 
هلوا 2-7 أل الْملم بِيِب» 
لابوا هم » 
وَسْكَلٍ الْمَرَيّة» 
«وكَالَ يكأبت هذا تَأُويِلُ رمْيَىَ من قبْلُ قَدَ جلها 


«لنّد كن فى ميم عبر 4 


فهرس الآبات القرآنية 


الرعد 


ا الآبة الرقم الصفحة 
6 لفل اه 
وكيش سل به 2 
«ولر أن فيا مه مت يه اليش أ دي التز» 0 ظ .ع 
كي امل كِنَاث اعم المع 
ست بت » ظ ٠‏ 7 5-5 
إبراهيم 

(رره تشثوا يفت 2 22 سوم » 0 لمر 
«هنذا هد اتلد يتا» ا 26 لف 
1221 32 ات ثرو نقللة. ْ 0 #0 ١‏ 


(36 ,1 كؤلة م زَ عي لك ته - 0 ع0 535 


5 2 


اجر از ل م د كول رود كبك يو شبثوة الله ينف 
28 ينث وين عب ومن كل تّمت إن 


---- ا له لحم مايه - 1400000 64١ ١‏ 

«باليتت وال رآ يق زكر ببق تين مَا ميل إلهم© - * يكنا 

ظ| 177 
6 7غ 


١ #8 


لا 


#أز يَْمْدهز عل صوق 4 


لوَإِدا ميْرٌ أحَدهُم بِالْأنوّطلٌ وْجَهُمٌ مود وهر ك4 


لوَمَآأرَلنَا عليِكَ الكتبَ إِلَا لِتْبَينَ همُ الَنِى أختلفوا هِذ» 
«تلهايد الْأرصٌ بَمَدَ مَوْي4 
وين أصَوَافِهَا وَأوْبَارهَا وأَسْعَارِهَا َتنا ومتَمًا إِلَ جين » 


للك الْكتب ينيدا لْحُلْ طَىْو وهدى ويحمة وشر لِنْمْسليتَ» 


0 


آذ م 1 و 


#وَإِدًا بذلنا ءَايَهَ 


<-ٍ 


و 


ل إِنَمَا مزه ََ 2 ألم ًَ وَألدَّم» 


2 و 
دوه . لام لق اخ عبت - لاقت عا و ع ١‏ 2 


00 1 سمت مهم 7 0 
بلَعْنْ عِنَدَكُ الكبر 


ٍوَبلوِدنِ يسنا ما 
هلمم اله 
044 


0-4 فهرس الآبات القرآنية 2 


0 58 الآبة الرقم الصفحة 
(لفيف مما جح اال ينّ تنتؤه. نا لففداضف 


«ولا تفتلا لدم حَنبَة عي مق » قن 47 
1< عدي" ْ 2 
دل ين ته قت إل كيز تله تلك لا تنتية شيعه ِحَهُم 4 ظ 8 3 ظ 41" 
ٍؤَتَلا نا قت إدّ يبلك لط لين را جت أن الى لتك إلا يفن قي و ا ب«مم_ 
اين وَالشّجرة الملعوئة في لمان وموْفُهُمْ هما ريده ريده إلا طفنما »4 


وين شِننا دهن ليك أيآ يه 1م )1 
9ق أدعوا لَه أ دعو لين عا اللنمة كلش » 185156 وعم 


الكهف 


(تلاه ير أل أ ل عند لكب ول يمل لَوُعِيَعا 9 ينمه كي كد 


(يَما بتر نا سَدِيدًا ين أننةُ وقِرَ الثزمون لين تتعذري الشنيضي' 4-١‏ ا ءلم 
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فسان 
م ا هده اس 
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(إِنَّ لمن مق هَنكَا © ,امع لق مم( روزن مت تير مَبرْصَاه ١4١‏ -1؟ مقط قلق 


1 فد 
وإلاعكَ تدهم أزما ملكت متهم تام إي 2 نليك4 - 35 ل 5 


وان تر مة الوكز» . الا ١م‏ 


(ت تير 9 ذكيره" 0 1 < 
«يشهقه 1 ٠‏ ع 
9 متكك ف سَتَرَ (© لا نك يت التمبن 09 لد تله تَليمُ يتك 09 47-41 
وَحكُنًا عوسُ مم بين © وكا كدب يور أن (©) حل أتنا ابدِنْ» 


44١٠ 404 ١9-١4 اه‎ 


اا القرآنية 1 يي 0 


الإنسان 


النازعات 
9 م أت من ودنها 69 إل رَيْكَ متبنهآ 114 


الانفطار 


2-2 


هو مهاعم ملهو 


يوم لا تملك نفس 


إن لحار َ َى يعر » 


زء بك - 0-2 ع ع 2 4 عر 
9سْمَونَ ين يّحِقٍ تَحْمُورٍ لو حْتَهُم يسك » 


الانشقاق 


دده مه وق ل 


الطارق 


4< فهرس الآبات القرأنية 7 


«سلنرغة 6 كس > كوه |[ 5 ١4‏ 


لتكت ست 3 ا ليسي -. لبيببيب-بلبي يي يسيسسيد لش سس 


لمت له سَتئة4 0 + 4 4 


1 (تتستامدك ينئةه_ 1 اسع 


ل 85 : 5 

ا لير سعد ْ 0 د بذكن 
القدر 

00 ] أنرلته في ليه لَه آلقَد لقتيع - ١‏ 4 


ملكي عن تلم الت » 0 00 | 66 


9 إذا و الأرسُ زرا ام 04 


«فمن يعمل تقال دَرَوَ ا ومن يَمْمَلْ مِنْفَكالَ دَرّوَ شر | لا-م ‏ /1/ا 0814-4 
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العاديات 

" ب سور جين تحني ْ حر وو 

«النةه. نت © نوكه تعديكةه 1 6ه وو ووم 


جد لعن ان ليو لَكَنود » 0 20 
ادن اتيته اوم 


فهرس الآيات القرآنية 


ال ااا 1 


« إن لاضن لتي حمر » 


« إلا لين ءامنوأ وعبِ أ أَلصَِّلِحَْتِ » 6 4ع 


9تبت يَدَآ ك لم وَتَبَّ4 


الإخلاص 


وي ب سج 


ظ 0 ٠‏ ظرف العديق | | الراوي الصفحة 
508 انس أعاب. ب 1ق سك أمعظر صيااه أبي بن كعب | بن | 
إايع الإهابظد طهر 00000000 ابنعاس | 50 ولم 
| أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأ 35 | أبوهريرة 114 
ااا 1 أفعل ذلك - 0 ١‏ ب 0 ب ْ 
أخبر: د ! : ا 0 

أني اه فا 
ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور __ بريدة 17 44 
الاتصيان - تصليان 8 3" 014 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إل إلا اله ْ 063 


إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث _| عمرو بن خارجة _ ال 
إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطا والنسيان_. . | ابن عباس _ 
إنْ المقسطين عند الله على منابر من نور سا بشه . 
أن النبي ف أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان لاسرا : 


# توضاأ ظ 
أن النبي © كان أول ما قدم المدينة نزل على | الرقميع وين 


أجداده 


فهرس الأحاديث 


30 
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إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم 
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1 


فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه هم 
فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة ل 
ل يسن ذقنا 7 
فى سائمة الغن إقا بلغت اريسي إلى عاظرين رمآنة | المانة بق غيد الل 5.6١‏ 
إذا كانت أربعين ففيها شاة 

دجمل ال لهنسيكا 202020000 عبادةينالصامت| ٠٠6‏ 


فى سائمة الغن 


لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب >< إعبادةبنالصامت ٠٠١‏ 


لتأخذوا مناسككم | 0300000000 جابرينعبدالله 408 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوهاا 2 عمر 4٠6‏ 


ين و ةي دع 


لكل حق حقيقة فما حقيفة إيدانك | حارث | مل" 
لزاني اود لان ليل لان ال أبو هريرة زف 


فلاخي التراة مظها ... 


ظ 5 سك 5 
الله له ظ 

لمن عمل بها من أمتي ابن مسعود د 14ه ظ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 59# 

لي الواجد ظلم يحل عرضه وماله 0 | الشريد_ | 5٠١‏ 
| ليس ذلك إنما هو الشرك ‏ إ! . 


ليس فم الحا زكاة 0 


اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 


الخدري 
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طرفالاشر 02020202020200 القائل 00 الصفحة 
ؤِثٍ آلأنتال ينه وول منسوخ بقوله تعالى: ابن عباس 0 
«وقكوا لثما عَنث 4 < 8 ساد 0 
أتعرف الناسخ من المتسوم .. 37ت ْ كني يدنك 
اسم الله الأعظم_ ‏ - 0-0 ابنمسعود | |5440 0 


| فطلم : | ابن عبا 5 "> 
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أما 9المّ» فهو حروف اشتق من حروف هجاء| ابن مسعود ' 740701744 
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2 
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إفي المائدة: «إنا لقث ولتم لمن _ ١‏ لس ) 
الحَينسَ» اغرلي 0030-2-2 علي 00 1! : 


ايا زر كأين تقرأ سورة الأحزاب _ 0220 | أبي بن كعب 14م 0 


ابن عباس 9 


على اثنمياقاقك فاولسينها 
فاضرفةفةظافرةإجهياها 


واللهنص إن أوهم غيراللائق 


الاسم | 1 ا الصفحة 


إبراهيم بن محمد بن مهران أبو إسحاق الإسفراييني 0017 ٠6‏ 
|إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي _ 3 مه 
أبي بن كعب 0 06 م 


أحمد بن إبراهيم بن الزيير الغرناطي 


أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 9 


اعد بن عبد الرحيم بن الحسين أبو زرعة ابن العراقي _ 


أحمد بن عار بن محمد بن برهان 


أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي . 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 
قوس ادقن محا 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
سليمان بن خلف بن سعد الباجى م١‏ 


لابن عبد لوي ين عبد لكريم الطوم 


ااال سس تبي 


عام بواشواسيل لوي ا ا 0 "4١‏ 
:عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية ‏ _ 3 
عبد ارصيديت أبي بكر السيوطي ‏ - لد يل سا 
|عيد الرحمن بن أحمد بن حييب الليسابودى .1 6 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحتلي __ 0 
إعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الايجي _ 14 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ - | 4 


| عبد الرحمن بن صخر الدوسم ' 0 0 
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عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم ابن الفرس 
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1 يوذ اسعييك بيار حبق 1 هه 
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علي بن محمد بن الحسين البزدوي 


فذنا 
ك/ا١‏ 
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قتادة بن دعامة السدو 


اكعب بن مالك ١‏ لانصاري | 1 < ولد 
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|مجاهد ين جير _- ا 01 < بهذ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيط ظ 1 كم 
| محمد الطاهر بن عاشور ___ ا ا بن | 
| محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ؤ 66 
سحي اي الرية لبد لاله نعف 0000 8 مم 
محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخني 00000 1 ظ 
محمد بن أحمد بن سعيد ابن عقيلة المي . . --. ؛ ابن 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ابن النجار__ شه 
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١/77 


محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
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محمد بن سليمان بن سعد الكافيجي 


ل 


ات 
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20 فهرس سم . 


امكي بن أبي طالب حموش القيسي _ | | د 
امناو بي سعية وروا ا | ينا 
'منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني .| ظ 4 
انعيم بن مسعوه__ ' ب >" 
أهبة الله بن سلامة بن نصر المقري ‏ .. _ _ ' يفن 
هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي ٠‏ 5 
هلال بن أمية بن عامر الأنصاري  ___‏ - ظ لد 


يحبى بن زياد بن عبد الله الفراء ١]‏ 


يحبى بن شرف بن مري النووي _ - اا دا 
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزيب- | , 5١‏ 


يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر_ | 1[ لبا 
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4. ثبت المراجع والمصادر 


١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات» للومام 8 يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد بن الفراءء دراسة وتحقيق: أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود 
النجدي. دار إيلاف الدولية الكويت. 

١-الإبهاج‏ في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للبيضاوي. لعلي بن عبد الكافي السبكي » وولده عبد الوهاب بن علي 
السبكي» كتب هوامشه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب 
العلميةء» طذ١ا,‏ 85٠5١اهه.‏ 

 '"“‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. للومام الحافظ أحمد ابن 
أبي بكر بن إسماعيل البوصيري» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي. 
بإشراف: أبي تميم ياسر بن إبراهيمء دار الوطن. ط١اء‏ ١57اه‏ 

الإتقان في علوم القرآن. للإمام السيوطي. تحقيق: مركز الدراسات 
القرآنية»؛ طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ط١ء.‏ 
أآه 

ه أثرالإجمال والبيان في الفقه الإسلامي. للدكتور محمد إبراهيم 
حفناوي» دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة. طاء 75١5١اه‏ 

؟ ‏ أثر اللغة في اختلاف المجتهدين؛ لعبد الوهاب عبد السلام طويلة؛ دار 
السلام. ”ا ١٠5١اه‏ 

إجابة السائل شرح بغية الآمل. لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني؛ 


.ست المراجع والمصادر ف ع9 20 


تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي 
الأهدل. مؤسسة الرسالة بيروت» ط1985م. 
4 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ لشمس الدين 
أبي عبدالله محمد بن قيم الجوزية» تحقيق: بشير محمد عيونء» مكتبة دار 
اليات: "ع 1491ى 
4 إجمال الإصابة في أقوال الصحابة؛ لخليل بن أحمد العلائي» تحقيق 
الدكتور محمد سليمان الأشقرء جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت» 
طلاه 5 اه. 
٠_الأحاديث‏ المختارة (المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما). للإمام ضياء الدين أبي عبد الله 
محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي». 
دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر 
ببروةه 2ع 678 اه 
١‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. للإمام تقي الدين بن دقيق العيد 
تحقيه: أحمد محمد شاكرء عالم الكتب» ط75. 501١ه.‏ 

١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد الباجي؛ حققه: عبد 
المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي. طاء ا50١ه.‏ 

أحكام القرآن» للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» ضبط 
نصه وخرج آياته: عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية. 

4 - أحكام القرآن» للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» 
تصقيق: عبد الرزاق المهدي: دار الكعاب العرين بيروت» ط1أ: 
١‏ كاف 
6 أحكام القرآن» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» جمع 
الإمام البيهقي» كتب هوامشه عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب 
العلمية» ط 7١5١ه.‏ 

5 أحكام القرآن. للإمام أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف 
بابن المُرس الأندلسي» تحقيق: الدكتور طه بن علي بوسريح., دار ابن 
حزم» ط1كا 577١ه.‏ ء. 
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الإحكام في أصول الأحكام. لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي 
علي بن محمد الآمدي. تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي. تصحيح : 
الشيخ عبد الله بن غديان. مؤسسة النورء ط .١‏ 1741ه 

4 - الإحكام في أصول الأحكام. للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزمء قدم له: الدكتور إحسان عباس. دار الآفاق الجديدة 
بيروتء طا “7٠151اه‏ 

4 آداب البحث والمناظرة. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي». طبع شركة 
المينة للطباعة والنشرء من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

٠‏ الأدب المفرد. للإمام محمد بن إسماعيل البخاري». تحقيق: سمير ابن 
أمين الزهيري. مكتبة المعارف الرياض. ط١اء.‏ 94١51١اه‏ 

١-الآراء‏ الأصولية لأبي بكر الصيرفي جمع ودراسة وتحقيق. لتوفيق 
عقون. رسالة ماجستير في أصول الفقه لم تطبع؛ إشراف الدكتور 
محمد علي فركوس جامعة الجزائر كلية أصول الدين» 54177١1ه.‏ 

الأربعون النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية, للإمام النووي. 
مطبوع مع شرحها للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا للنشرء 
طاء 1555١اه.‏ 

3٠‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. لأبي السعود محمد بن 
محمد العمادي. دار إحياء التراث العربي. 

4 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للإمام محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني»؛ تحقيق : محمد صبحي بن حسن حلاق؛ دار 
ابن كثير بيروت. طاء ١57١اه‏ 

6 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» بإشراف محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي. ط'اء 
6ه 

71 أساس البلاغة, لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد 
الزمخشري» تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية؛ 
طاء 4١151اه‏ 

17" أسباب النزول» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» 
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تخريج وتدقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان؛ دار الإصلاح»؛ 
طلاء ؟7١51١ه.‏ 

8 استنباط الأحكام من النصوصء للدكتور أحمد الحصريء دار الجيل 
بيروت., ط5؟ء. ١٠١5١اه.‏ 

4 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب. للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر القرطبي النمري» صححه وخرج أحاديثه: عادل 
مرشدء دار الإعلام» طاء 4177١ه.‏ 

٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن 
محمد الجزري. 

١‏ أسرار التنزيل (تفسير البيضاوي)؛ للقاضي البيضاوي» مطبوع ومعه 
حاشية محبي الدين شيخ زادة» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

- الأسماء والصفات» لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد بن عبد 
الله الحاشدي» مكتبة السوادي جدة» ط١.‏ 

- الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية»؛ لنجم الدين أبي الربيع 
سليهان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي» أعده للنشر: أبو عاصم 
حسن بن عباس بن قطب مهالمكتبة المكية مكة المكرمة؛ الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر مصرء ط١اء‏ 57١1هه.‏ 

65 الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» لنجم الدين أبي الربيع 
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي؛ أعده للنشر: أبو عاصم 
حسن بن عباس بن قطبء المكتبة المكية» ط١اء‏ 51717١ه.‏ 

د الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر السقلاني. 

أصول البزدوي؛ مطبوع مع شرحه كشف الأسرارء لعلاء الدين 
البخاري» دار الكتب العلمية» طذ١.‏ 8١5١ه.‏ 

/” _ أصول السرخسي» لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» دار 
المعرفة. 

8 أصول الشاشيء, لأبي علي الشاشي» وبهامشه عمدة الحواشي للمولى 
محمد فيض الحسن الكنكروهي » دان الكتاب العربي, ط١ه:١ه.‏ 


4" أصول الفقه الإسلامي. للأستاذ محمد مصطفى شلبيء دار النهضة 
العربية بيروت. ط5٠4١اه‏ 

٠‏ أصول الفقه. للشيخ محمد الخضري بكء. المكتبة التجارية الكبرى 
بمصرء ط"”". 7884اهم 

١‏ -أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة. للدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالةء ط؛. 411١1ه‏ 

7 - إضاءة الدّجئّة في اعتقاد أهل السنة. للشيخ أحمد المقري المغربي 
المالكي الأشعري. شرح الشيخ محمد بن أحمد الملقب بالداه 
الشنقيطي. راجعه وعلق عليه وصححه الشيخ أبو الفضل عبد الله محمد 
الصديق الغماريء دار الفكر. 

7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي. عالم الكتب بيروت. 

5 - الاعتبارء للهمذاني. 

6 إعلام الموقعين عن رب العالمين. للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» رتبه وضبطه وخرج 
آيائه : محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية.» ط”اء 415١هه.‏ 

7 الأعلام. لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» ط86١1.‏ 7١٠1م.‏ 

7 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان». للومام ابن قيم الجوزية.» تحقيق: 
مجدي عبد الفتاح السيدء. دار الحديث بالقاهرة. 

4 الإكليل في استنباط التنزيل» للإمام جلال الدين السيوطي. تحقيق : 
الدكتور عامر بن علي العرابيء دار الأندلس الخضراء جدة. طاء 


7ه 
4 الآلوسي مفسرّاء لمحسن عبد الحميدء مطبعة المعارف بغدادء ط١اء.‏ 
6ه 


أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات. للشيخ عبد الله بن الشيخ 
المحفوظ بن بيه دار ابن حرم طلا 0484أه 
١‏ _إنباء الغمر بأبناء العممر في التاريخ . للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
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تحقيق: د. محمد عبد المعيد خانء. دار الكتب العلميةء ط؟ء 
5*5آه. 

7 إنباه الرواة على أنباه النحاة» لجمال الدين القفطي» المكتبة العنصرية 
بيروت. طة57١ه.‏ 

07 الأنسابء للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني» تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي» دار الجنانء» ط١اء‏ 
504١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء لعلاء الدين أبي الحسن 
علي بن سليمان بن أحمد المرداوي؛. مطبوع مع المقنع والشرح 
الكبيرء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى والدكتور عبد 
الفتاح محمد الحلوء دار هجرء طاء 5١5١ه.‏ ْ 

5 أنوار البروق في أنواع الفروق (كتاب الفروق)», لأبي العباس اللصة ابن 
إدريس الصنهاجي القرافي»؛ تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية» ط8١5١ه.‏ 

5 -_الآبايه المنسوخة في القرآن الكريم». للدكتور عبد الله بن الشيخ 
الأمين بن محمد المختار إلجكني الشنقيطيء دار العلوم والحكم. 
طلاء 15757هة 

5 إيضاح المبهم في معاني السلمء. للعلامة الشيخ أحمد الدمنهرري. 
حققها وقدم لها: عمر فاروق الطباغ» مكتبة المعارف. ط١اء‏ 417١ه.‏ 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه. 
للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: الدكتور أحمد 
حسن فرحاتء دار المنارة» طذ١.‏ 5٠5١ه.‏ 

4 البحث البلاغي في دراسات علماء أصول الفقه. للدكتور عبد الفتاح 
لاشي:» دار العتاب الجامعي. 

٠١‏ _البحر المحيط في أصول الفقه. للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبد الله الزركشي» ضبط أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور 
محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» ط١.‏ ١575١ه.‏ 

١‏ بدائع الفوائدء للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
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المعروف بابن قيم الجوزية. حققه وخرج آياته وعلق عليه: معروف 
مصطفى رزيق ومحمد وهبي سليمان وعلي عبد الحميد بلطه جيء دار 
الخير دمشق. ط١اء.‏ 5١4١اه‏ 

"١‏ بداية المحتهد ونهاية المقتصد. للإمام القاضي أ بي الوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن رشد الحفيد. ؛ تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق» 
مكتبة ابن تيمية» ط١ا.‏ 60١51١اه‏ 

7 البداية والنهاية. لأبي الفادء الحافظ ابن كثيرء دار الكتب العلمية» 
ط". ل/ا٠5١اه.‏ 

4 البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد 
الله بن يوسف. تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب. طبع على نفقة 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطرء ط 148١ه‏ 

0 البرهان في أصول الفقه. لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» 
دراسة وتحقيق: صلاح بن محمد عويضة. دار الكتب العلمية.ء ط١.‏ 
4آاه 

7“ البرهان في علوم القرآن. للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق : طويياب الفضل إبراهيم»ء المكتبة العصريةء ط 9١54١اه‏ 

بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين 
علي بن أآبى يقر لويس .: » تحقيق: عبد الله بن محمد الدرويش. دار 


الفكرء ط 5١51١ه.‏ 

14" بغية 5-0-7 طبقات اللغويين والنحاة. للحافظ جلال الدين 
السيوطي». تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكرء ط؟ء 
6ه 


4 بلاغة الحال في النظم القرآني. للدكتور عويض بن حمود العطوي. 
طباعة النادي الأدبي بمنطقة تبوكء» ط١اء‏ 14171اه. 

٠‏ البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع. للدكتور فضل حسن عباس» 
دار الفرقان الأردن.» ط١٠.‏ 6١٠١1م.‏ 

١/ا_بيان‏ المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. لمحمود بن عبد الرحمن بن 
أحمد الأصفهاني» تحقيق: محمد مظهر بقا. 


ويسمويى بس 0 0 0 


7 بيان النصوص التشريعية: طرقه وأنواعه, للدكتور بدران أبو العينين 
بدران» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» ط 1987م. 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» تحقيق: د. عبد 
الرحمن بن عبد الكريم اليحيى» طبعة مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. ط١اء‏ 575١هه.‏ 

4 البيان في غريب إعراب القرآن. لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: 
الدكتور طه عبد الحميد طهء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط 
«٠5إاه.‏ 

0- تاج التراجم في طبقات الحنفية» لابن قطلوبغاء تحقيق: محمد خير 
رمضانء» دار القلم معشقع ١غ‏ 117اي 

7 تاج العروس من جواهر القاموس؛ للسيد محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي» تحقيق: عبد المجيد قطامش». مطابع حكومة الكويت» ط١ء».‏ 
7ه 

ا - تاريخه الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين الذهبي» 
تحقيق : عمر عبد السلام تدمري»؛ دار الكتاب العربي» ط١ا.‏ ١٠5١ه.‏ 

تاريخ الخلفاء. لجلال الدين السيوطي» تحقيق: حمدي الدمرداش» 
مكتبة نزار مصطفى البازء ط١.‏ 576١ه.‏ 

4 تاريخ علماء الأندلسء لابن الفرض أبي الوليد عبد الله بن محمد بن 
يوسف الأزديء الدار المصرية للتأليف والترجمةء» ط1955١م.‏ 

٠‏ - تأويل مشكل القرآن. للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ 
تحقيق : السيد أحعد صقر مكثية هار الدراث: ل /719 اهن 

: تأويلات أهل السنة. لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي» تحقيق‎ ١ 
.ه١477‎ ءا١ط الدكتور مجدي باسلومء دار الكتب العلميةء»‎ 

7 - التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان, للإمام 
العلامة الشيخ طاهر الجزائري الدمشقيء» اعتنى به: عبد الفتاح أبو 
غدة» اعتنى بإخراجه: سلمان بن عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلاميةء» طع. 5876١ه.‏ ' 
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4 التحبير في علم التفسير. للإمام السيوطي. تحقيق: الدكتور فتحي عبد 
القادر فريدء دار المنار القاهرة. ط"٠14١اه‏ 

8 التحرير والتنوير. للإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون 
للنشر والتوزيع تونس. 

0 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. للإمام الحافظ أبي العلا محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوريء المكتبة التجارية مصطفى 
أحمد البازء ط6١5١اه‏ 

تخجيل من حرف التوراة والإنجيل؛. لصالح بن الحسين الجعفري 
الهاشمي». تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح. مكتبة العبيكان» ط١اء‏ 
9 

7م التدمرية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: الدكتور محمد بن عودة 
السعوي. مكتبة العبيكان. ط5. ١511١اه‏ 

8 - تذكرة الحفاظ. للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي. دار 
الب العلامية: 

8 - الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع. لأبي بكر بن عبد 
الرحمن العلوي الشافعي» ط /ا١”7اه‏ 

١‏ تسهيل الوصول إلى علم الأصول. للشيخ محمد بن عبد الرحمن 
المحلاوي» دار الحلبي. 

١‏ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكيء لبدر الدين 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» دراسة وتحقيق : الدكتور سيد 
عبد العزيز والدكتور عبد الله ربيع» مكتبة قرطبةء ط١.‏ 4١4اه‏ 

47 التعريفات؛ للشريف علي بن محمد الجرجاني»؛ دار الكتب العلمية؛ 
طث“. مهاه 

47 تفسير البحر المحيط. لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي. 
تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب 
العلمية» 2.١‏ 17١51١اه‏ 

4 تفسير البغوي (معالم التنزيل). للإمام محيي الدين أبي محمد 
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الحسين بن مسعود البغوي. حققه: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة 
ضميرية وسليمان مسلم الحرشء دار طيبة» طة٠5١ه.‏ 

65 تفسير الرازي (مفاتيح الغيب). للإمام فخر الدين محمد الرازي» دار 
الفكر.ء ط١.‏ ١٠١5١ه.‏ 

7 تفسير الراغب الأصفهاني من أول سورة آل عمران وحتى نهاية الآية 
00 ) من سورة النساء» دراسة وتحقيق: د. عادل بن علي الشدي. 
دار الوظع للتشر الرياضن: ظ١:‏ 1764اه 

47 تفسير السمرقنديء, لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» 
دار الفكر بيروت» تحقيق : د. محمود مطرجي. 

- تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله © والصحابة والتابعين»؛ 
للإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد محمد الظببة مكعية ثزار ميضطفى البانء ط1ةء 
1١ه.‏ 

4 تفسير القرآن العظيمء للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر 
ابن كثير القرشي الدمشقيء دار السلام للنشر والتوزيع» ط١ء‏ 
1ه 

- تفسير القرآن الكريم (الفأتحة والبقرة)؛ للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» طبع بإشراف موسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية» دار ابن الجوزي. ط١اء‏ 577١ه.‏ 

١‏ - تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه؛ للدكتور علي بن سليمان 
العبيدء مكتبة التوبة» ط١ا.‏ 8١5١ه.‏ 

تفسير القرآن. للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» تقديم الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي»؛ 
تسقيق: سعق محسك السعد» فار الساقر المنديقة المغورةء: طآن 
577 اه. 

١٠١+‏ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي», للدكتور محمد أديب صالح. 
المكتب الإسلامي» ط5. 51١ه.‏ 

84 2 تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)؛ لنظام الدين 


4< لبت المراجع والمصادر و 


الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري, دار الكتب العلمية» 
تحقيق: الشيخ زكريا عميران.» طاء 5116١اه‏ 

60 التقرير والتحبير على تحرير الإمام الكمال بن الهمام في علم الأصول 
الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية, للعلامة المحقق ابن أمير 
الحاج؛ وبهامشه شرح الإمام جمال الأسنوي على منهاج الوصول 
للبيضاوي.ء دار الكتب العلمية.» ط7اء. 1٠54١اه‏ 

7 التلخيص في أصول الفقه. لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني. تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري». 
دار البشائر الإسلامية» ط511١اه.‏ 

7 - تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم. للدكتور عبد الفتاح أحمد قطب 
الدخميسي» دار الآفاق العربية» ط١اء‏ 411١اه‏ 

4 التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب الكلوذاني: محفوظ بن 
أحمد بن الحسن». تحقيق: د. مفيد أبو عمشة ود. محمد إبراهيم» دار 
المدني» طاء 5٠5اه‏ 

64 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. للإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق : 
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. طا174اه 

٠‏ - تهذيب التهذيب. لابن حجر العسقلاني» باعتناء: إبراهيم الزيبق 
وعادل مرشد. مؤمسة الرسالةء» ط١ا.‏ 5١51١اه.‏ 

١‏ تيسير التحرير في أصول الفقه على كتاب التحرير لابن الهمام؛ لمحمد 
أمين المعروف بأمير بادشاهء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 
ط ٠6"اه‏ 

2-7 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» حققه وضبطه: محمد زهري النجارء عالم الكتب» 
طا. 5١15اه‏ 

- تيسير علم أصول الفقه. للدكتور عبد الله بن يوسف الجديعء الجديع 
للبحوث والدراسات» ط”. 556١اه‏ 

4 التيسير في قواعد علم التفسيرء للإمام العلامة محمد بن سليمان 


علي اعت 2 0 


الكافيجي» تحقيق: ناصر محمد المطروديء. دار القلم دمشق» دار 
الرفاعي الرياض» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

6 جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء دار 
هجر طاء 5775١ه.‏ 

57 _جامع العلوم والحكم بشرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم؛ للإمام 
ابن رجب الحنبلي» تحقيق: ماهر ياسين الفحل. 

7 _الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» راجعه وعلق عليه: الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي» خرج 
أحاديثه: الدكتور محمود حامد عثمانء» دار الحديث القاهرة» ظ5؟» 

5 ١ه‏ 
-_جمال القراء وكمال الإقراء» لعلم الدين السخاوي علي بن محمدء 
تحقيق: الدكتور على حسين البواب» مكتبة التراث مكة المكرمة. 

طق4ك 8:١15١ه.‏ ْ 

648 جمع الجوامع في أصول الفقه. للقاضي تاج الدين عبد الوهاب بن 
على السبكي؛ علق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب 
العلمية. + 8174 اي 

_الجنى الداني في حروف المعاني؛ لبدر الدين حسن ابن أم قاسم 
المرادي. 

0١‏ حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع في 
أصول الفقه. مطبوع مع جمع الجوامع لابن السبكي»؛ المطبعة 
الأزهرية المصريةء ط١ء.‏ ١"7١ه.‏ 

حاشية العطار على جمع الجوامع؛ للعلامة الشيخ حسن العطار على 
شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي» وبهامشه 
تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع» وبأسفله 
تقريرات الشيخ محمد علي بن حسين المالكي» دار الكتب العلمية. 


0 ثبت المراجع والمصادر 0 


١٠١7‏ حاشية محيبي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي. دار 
إحياء التراث العربي. 

١ 78‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. للحافظ جلال الدين 
السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب 
العربيةء؛ طذ١اء‏ 8/ا١اه‏ 

6 حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. للدكتور عياضة بن 
نامي السلمي. بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد (6؟)2 

١٠١7‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبي لعية 55 بن عبد الله 
الأصفهاني. دار الكتب العلميّة» ط١اء‏ 1094١ه‏ 

7 الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني». تحقيق: محمد علي النجارء 
المكتبة العلمية. 

4 خلاصة الأثر في أعيان القرن الرابع عشرء لمحمد المحبي. طبع في 
مصر سنة 19451م. 

64 الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للإمام الحافظ جلال الدين 
السيوطي» صححه وخرج أحاديثه : الشيخ نجدت نجيب ؛ دار إحياء 
التراث العربي بيروت» طا ١575١ه‏ 

دراسات في الإحكام والنسخ في القرآن الكريم. لمحمد حمزة؛ دار 
قتيبة» ط١.‏ 

١‏ _دراسات في علوم القرآن رؤية جديدة. للدكتور أحمد زكريا ياسوف. 
ط/ا7ة5١اه.‏ 

١37‏ دراسة | لمتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل. 
للدكتور محمد فاضل صالح السامرائي؛ دار عمار الأردن.ء ط١ء.‏ 
ااه 

7 دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين: الخوارج والشيعة. للدكتور أحمد 
محمد أحمد جلبيء, طبعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية المعاصرةء» طاء 8٠5١اه‏ 


م نبت المراجع والمصادر 0 > 3 


- دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودهاء. لأحمد الخازندار ومحمد 
إبراهيم الشيبان» مكتبة ابن تيمية الكويت.» ط١ا.‏ 7٠5١ه.‏ 

0108م الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون 
المالكي» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث. 

5 - ديوان الفرزدق» مبطوع مع شرح لإيليًا الحاوي» دار الكتاب اللبناني» 
طاء *1987م. 

3 ديوان جريرء دار صادرء ط ١141م.‏ 

6 - ذم التأويل» للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن 
عبد الله البدرء دار الفتح الشارقةء» طذاء. 5١5١ه.‏ 
4 الذيل على طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلى» تحقيق : عبد 
الرسمن بن سليماة النقيييه عأضبة السيفاوء لاع «147اه 
الرحيق المختومء للشيخ صفي الرحمن المباركفوريء دار الوفاءء 
ط١١ة١ه.‏ 

0١‏ الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته 
غلى غير تاريل للإمام أحمد بن حنبل» دراسة وتحقيق: دغش بن 
شبيب العجمي » دار الإمام البخاري قطرء طاء 559١ه.‏ 

ناتوب يسوي ٠‏ لشتيخ الإسلام ابن تيمية» تولى إعادة طبعه 

: إدارة ترجمان السنة باكستان» اه 

...ال الى بش ليسي اللا لقتال بع لين الى لوي تين 
العنيد فيما افترى على الله في التوحيد)؛ للإمام عثمان بن سعيد 
الدارمى» تحقيق: منصور بن عبد العزيز السماري» أضواء السلف»ء 
طاء 8ه 

4 الرسالةء للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وشرح: أحمد 
محمد شاكرهء المكتبة العلمية بيروت. 

06 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة أبي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي» دار إحياء 
التراث العربي بيروت. 

5 الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام؛ للإمام المحدث 


0 نبت المراجع والمصادر 3 


عبد الرحمن السهيلي. ومعه السيرة النبوية لمن هشامء تحقيق 
وتعليق : عبد الرحمن الوكيل. 

14 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل. للومام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي. تحقيق: د.عبدالكريم بن علي بن محمد النملة. 
مكتبة الرشد. ط". 6١5١اه‏ 

١4‏ زاد المسير في علم التفسير. لإمام 85 الفرج جمال الدين عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي. المكتب 
الإسلامي» دار ابن حزم. طاء اه 

6 -_زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية. مؤسسة الرسالة. 
ط/ا7. 6١15اه‏ 

٠‏ الزهد. للإمام هناد بن السري الكوفي. تحقيق: عبد الرحمن بن عبد 
الجبار الفريوائي. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت. ط١.‏ 
5ه 

١‏ _الزيادة والإحسان في علوم القرآن. للومام محمد بن أحمة بن عقيلة 
المكي» سجسموعة وسائل جاممية» قاست يعنقرفها وتهينتها الظياسة 
مجموعة بحوث الكتاب والسنة مركز البحوث والدراسات جامعة 
الشارقة. نشر جامعة الشارقةء ط١ا.‏ /ا57١اه‏ 

51 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف الرياض». ط١ء.‏ 517١ه‏ 

١6‏ - سئن ابن ماجهء بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ؛ 
دار السلام للنشر والتوزيع الرياض» ط". ١157اه‏ | 

4 سنن أبي داودء بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
دار السلام للنشر والتوزيع الرياض» ط". ١55١ه‏ 

6 سنن الترمذي. بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آى الشيخ. 

7 سئن الدارمي» للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 


لسات التت___---------- ‏ :417:7 


الفضل بن بهرام الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار 
المغني للنشر والتوزيعء» ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

7 - سنن الدراقطني, للحافظ علي بن عمر الدارقطني» وبذيله التعليق 
المغني على الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالةء» طاء 575١ه.‏ 

4 السنن الكبرىء, للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» إشراف: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالةء ط١اء‏ ١141اه‏ 

4 السنئن الكبرىء, للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط"ا. 5؟57١ه.‏ 

سنن النسائي» بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 
دار السلام للنشر والتوزيع الرياض» ط”. ١57١هه.‏ 

١‏ سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي؛. أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط» 
مضسة الرسالةء» ط١١.‏ 577١ه.‏ 

17 7 السيرة النبوية الصحيحيةه محاولة لتطبيق قواعد المحدثين فى نقد 
روايات السيرة النبوية» للدكتور أكرم ضياء العمري؛ مكتبة العلوم 
والحكمء طكء. 6١151ه.‏ 1 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» أشرف 
على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» وحققه وعلق 
غلية< مسموة الأرتاؤوط: دار ابن كثير سوزيا. 

4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. للشيخ الإمام أبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» تحقيق: الدكتور أحمد بن 
سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» طة. 1١5١هه.‏ 

06 - شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجبء». للقاضي 
عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي». ضبطه ووضع 


ثبت المراجع والمصادر 
حواشيه: فادي نصيف وطارق يحيى. دار الكتب العلمية بيروت». 
طاء ١57اه‏ 

7 - شرح العقيدة الطحاوية؛ للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي 
العز الدمشقي الحنفي. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي؛ وشعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالةء طلاء ١51١ه‏ 

7 - شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع. للإمام جلال الدين 
السيوطي. تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي. دار السلام» 
طاء. 1575اه 

4 شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير. للشيخ محمد بن أحمد 
الفتوحي المعروف بابن النجارء تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي 
والدكتور نزيه حمادء مكتبة العبيكان. ط 7١51١اه‏ 

4 الشرح الممتع على زاد المستقنع. للشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
افعتى بةة ف سليعاق بن عنية الله آبا الخيل ود. خالد بن علي 
المشيقح» مؤسسة آسام. ط١ء.‏ 5415١اه‏ 

شرح النووي على مسلم. للومام يحيى بن شرف النووي. مطبوع 
بحاشية صحيح مسلم؛ تصحيح وضبط : محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الكتب العلميةء» ط١ا.‏ 60١5١ه.‏ 

١‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. للإمام شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافيء, دار الفكر بيروت. ط 
1ه 

7 شرح ديوان الفرزدق. إيليًا الحاوي؛ دار الكتاب اللبناني» ط١اء‏ 
417 ام. 

١١‏ شرح مختصر الروضة؛ لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد 
القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي» تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة.» ط١اء.‏ ١٠5١اه‏ 

4 - شرح مشكل الآثارء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط». مؤسسة الرسالةء طا. 6١5١اه‏ 

6 الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاض عياض بن موسى بن عياض 


د المراجع والمصادر د 9 م 0 53 0 92 


اليحصبي» تحقيق: علي محمد البجاويء دار الكتاب العربي» ط 
هه. 

57 _شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ للإمام 

شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية 


فيرونت 6 ال أآء 

١7‏ الشهب الحارقة على الشيعة المارقة» لممدوح بن علي الحربي» دار 
التوحيدء» ط١.‏ 

الشيعة والتشيع. لإحسان إلهي ظهيرء دار ترجمان السنة» ط؟. 
ه. 


الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة؛: ط7. 5١51١اه‏ 

ل - صحيح ابن خزيمة 2 لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمي النيسابوري» تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي» المكتني 
الإسلامى.» ط ٠٠5١ه.‏ 
٠‏ اد ا 

0١‏ - صحيح الأدب المفرد للبخاري» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة الدليل السعودية» ط”5. 518١ه.‏ 

صحيح البخاري»؛ بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخء دار السلام للنشر والتوزيع الرياض» ط”. ١57١ه.‏ 

١48‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
أشرف عليه : زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» ط* لممه١٠:١ه.‏ 

84 - صحيح سنن ابن ماجة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف الرياض» ط١اء‏ !1١5١ه.‏ 

وق1 - صحيح سنن أبي داود» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» غراس 

5ق صحيح سنن الترمذي باختصار السند. للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويش» 
مكتب التربية العربى لدول الخليج. طل م١٠5١اه.‏ 


200 نبت المراجع والمصادر 0 


1 - صحيح مسلمء بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
دار السلام للنشر والتوزيع الرياض. ط". ١147ه‏ 

4 صفة الصفوة. للإمام أبي الفرج ابن الجوزي. تحقيق: محمود 
فاخوي. وخرج أحاديثه: د. محمد رواس قلعة جيء. دار المعرفةء 
ط"ا. ه6٠5١اه‏ 

64 - صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ. للإمام أبي عبد الله شعلة. 
تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم عبد الرحمن فارس. راجعه وقدم له: 
الدكتور رمضان عبد التواب. مكتبة الثقافة الدينيةء» ط 6١54١اه.‏ 

2 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, للإمام ابن القيم. تحقيق: 
الدكتور علي الدخيل الله؛ دار العاصمةء ط١اء.‏ 408١ه‏ 

0١‏ ضعيف سنن النسائي. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ أشرف 
عليه : زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. طا. ١١15اه‏ 

57 - ضياء السالك إلى أوضح المسالك. لمحمد عبد العزيز النجارء مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة. 

4 طبقات الحنابلة؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء 
البغدادي الحنبلي. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. ط 
48(ه 

14 -_ طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي . 
هجر للطباعة والنشرء ط7ء 51١ه‏ 

6 طبقات الشافعية». لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي 
شهبة » عالم الكتب بيروت» طاء /ا٠51١اه‏ 

75 طبقات الشافعية. لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي». تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. دار الكتب العلمية.» طاء. لا٠5١ه‏ 

07 - طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات. لأبي عبد 
الرحمن محمد بن الحسين السلمي. تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلميةء» ط7اء 4174١ه‏ 

16 طبقات المفسرين». للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
تحقيق : علي محمد عمرء مكتبة وهبةء» طاء ”اه 
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8 طبقات المفسرين» للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد 
الداوودي» دار الكتب العلمية» ط١ا.‏ "٠5١ه.‏ 

٠‏ الظاهر والمؤول عند الأصوليين وأثرهما في اختلاف الفقهاء في 
النكاح» لعلي بن عبد الله بن محمدء رسالة ماجستير لم تطبع» جامعة 
أم القرى» كلية الشريعة. عام 7١5١ه.‏ 

١‏ العبودية» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني الدمشقي» تحقيق: علي بن حسن بن علي بن الحميد 
الحلبي» نشر مكتبة دار الأصالة مصرء ط؟. 515١ه.‏ 

العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلي» تحقيق: الدكتور أحمد بن علي سير مباركي» 
طاء ١٠5١ه.‏ 

3٠‏ - العقد المنظوم في الخصوص والعموم؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي» دراسة وتحقيق: أحمد الختم عبد الله» المكتبة المكية؛ 
طك. ١٠5١ه.‏ 

العقل وفهم القرآن» للحارث المحاسبي؛ قدم له وحقق نصوصه: د. 
حسين القوتلي» دار العدى» طثال 17٠5١ه.‏ 

5 علوم القرآن الكريم» للدكتور نور الدين عترء دار الخيرء طاء 
* 

57-_ علوم القرآن الكريم». للدكتور نور الدين عترء دار الخيرء طاء 
_ 5 

7 علوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسة مقارنة» للدكتور حازم سعيد 
حيدرء مكتبة دار الزمان المديئة المنورة» ط ١7٠57١ه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود. للعلامة أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي» مع تعليقات الحافظ شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» إشراف: صدقي محمد جميل العطارء دار الفكرء ط 
16ه. 

8 العين؛ للخليل بن أحمد الفراهيدي. , 
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0" الفيث الهامع شرح جمع الجوامع. لابن العراقي ولي الدين آبو 
زرعة. مكتبة قرطبة والفاروق الحديثة القاهرة. ط١ا.‏ ١147١اه‏ 

١‏ -فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل 
الشيخ. جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. 
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. طا 484١اه‏ 

7 -فتح الباري بشرح صحيح البخاري. للومام الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» دار الريان للتراث القاهرة. طكا. 4٠:٠15اه‏ 

51١‏ _ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. للومام 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني». دار ابن حرم. طاء ١1575اه‏ 

14 -فتح المنان في نسخ القرآن. تاليقف: علي حسسن العري ض ٠»‏ مكتبة 
الغاتجوي بمصرء ط١.‏ 17 ام. 

6 الفرق بين الفِرّق» لعبد القادر بن طاهر البغدادي. تحقيق: محمد 
محيي الدين عبدالحميد» دار المعرفة. 

7 الفصل في الملل والأهواء والنحل. للإمام ابن حزم الأندلسي» 
تحقيق : محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عمير » طاء 7٠1١اه‏ 

7 فصول في أصول التفسير. للدكتور مساعد بن سليمان الطيار» دار 
النشر الدولي الرياض» طاء ”١5١اه‏ 

6 الفصول في رسيرة الرسول 8 . للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير. 
تحقيق وتعليق : محمد العيد الخطرواي ومحيي الدين مستوء. مكتبة 
دار التراث ودار ابن كثيرء ط". 517١اه‏ 

4 فضائل القرآن. لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي. تحقيق: مروان 
العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين» دار ابن كثيرغ ط ١67اه‏ 

6 الفقيه والمتفقه. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازيء دار 
ابن الجوزي». ط١اء‏ ٠511١اه‏ 

١‏ فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن. للإمام أبي الفرج جمال الدين 
ابن الجوزي» تحقيق : صلاح بن فتحي هلل» مؤسسة الكتب الثقافية. 
طاء ؟”575اه 
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207 فهرس الفهارس والأثبات ومعجمالمعاجم والمشيخات 
والمسلسلات. لعبد الحى بن عبد الكبير الكتانيى» تحقيق: إحسان 
عياسء حار العرب الإسلاسء طالاة 1807هر - 

77 - فهرسة ابن خير الإشبيلي. لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة 
الأمويء وضع حواشيه: محمد فؤاد منصورهء دار الكتب العلمية» 
طاء 4١5١ه.‏ 

4 فهرست مؤلفات السيوطي» نسخة خطية من ظاهرية دمشق» عنها 
صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة برقم: (5775). 

6 فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم. إعداد: مركز الدراسات 
القرآنية» طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». ط١اء‏ 
إاهه. 

5 الفهرستء. لأبي الفتح محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف 
بالنديم» ضبطه وشرحه وعلق عليه: الدكتور يوسف علي طويل» 
وضع فهارسه: أحمد شمس الدينء دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
١ه‏ 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي» دار المعرفة. ‏ “* 

4 فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» تحقيق: إحسان 
غياس؛ قاو سافن : 

64 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للبهاري, للعلامة عبد العلي بن 
محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي» ضبطه عبد 
الله محمود محمد عمرهء دار الكتب العلميةء ط١ا.‏ 577١ه.‏ 

9 في رحاب القرآن الكريم, للدكتور محمد سالم محيسن, دار الجيل 
بيروت» طة:5١هه.‏ 

١‏ قانون التأويل» للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المعافري الإشبيلي»؛ دراسة وتحقيق: محمد البليماني» دار القبلة 
للثقافة الإسلامية جدة» مؤسسة علوم القرآن بيروت» ط١اء‏ ”٠141١ه.‏ 

7 - قواطع الأدلة في الأصولء لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: محمد 


0 لبت المراجع لي - 


حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي»ء دار الكتب العلمية؛ ذا 


514١اه‏ 
777 - قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (القواعد الكبرى)؛ لشيخ الإسلام 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» تحة تحقيق: الدكتور نزيه كمال 


حماد والدكتور عثمان جمعة ضميرية» دار القلمء » طاء ١571١اه‏ 

5 قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة وآثارها الفقهية. 
للدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز الصويغ؛ دار البشائر الإسلامية 
طاء. 5756١ه.‏ 

06 القواعد الحسان لتفسير القرآن. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. مكتبة الرشد.ء ط١ا.‏ ١547١اه‏ 

5 2 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى», للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين؛ طبع إدارة الطبع والترجمة بالرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.ء ط؟7. /ا٠5١هه.‏ 

37 الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. ملحق بتفسير الكشاف». 
دار المعرفة بيروت. 

كتاب الإيمان؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية بيروت. 


طعى 54١15اه‏ 
4 _ كتاب التسهيل لعلو م التنزيل (تفسير ابن اي للومام محمد بن 
اسيمد بنج بز التكايب: واسووروب ضيف تحقيق التراث في دار 


4 _كتاب الجرح والتعديل. للومام الحافظ ايوبدجب الرحمن بن 7 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء دار 
الكتب العلمية» ط١اء‏ 177/7ه 

: كتاب الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد بن منيع الزهري. تحقيق‎ _ ١ 
ها١555 الدكتور محمد علي عمرء. مكتبة الخانجي بالقاهرة» طاء.‎ 

47" _كتاب العلمء للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي» تحقيق 


أ حطعتاف #ابتصتت 30 92 200 


وتخريج: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
الرياض» ط١ء‏ ١157١ه.‏ 

“747 كتاب الفروع» للإمام شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن 
مفلح . عالم الكتبفا.» طة. 8٠5١ه.‏ 

4 كتاب المجروحين من المحدثين» لابن حبان» تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفي» دار الصميعي. ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

8 0 كتقاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى. قتادة بن دعامة 
السدودسي» تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» 
ط". 8١151١ه.‏ 

57 كتاب قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن. لمرعي بن 
يوسف الكرمى الحنبلى» تحقيق : د. محمد الرحيل غرايبة ود. محمد 
علي الزغلول» دار الفرقانء ط١ء‏ ١47١ه.‏ 

17 2 الكتاب» لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه» تحقيق 
وشرح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط"ء 
4 اه. 

4 كسر الصنم نقض كتاب أصول الكافي» لآية الله العظمى أبي الفضل 
البرقعي» نقله للعربية عبد الرحيم ملا زاده البلوشي» راجعه عمر بن 
محمود أبو عمرء دار البيارق» ط١‏ بالعربية» ١57١ه.‏ 

48 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل؛ للعلامة جار الله أن القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض» 
مكتبة العبيكان» ط١اء‏ 518١ه.‏ 

0 كشف الأسرار شرح المصنف على المنار في الأصولء للشيخ أبي 
البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي» ومعه شرح 
نور الأنوار على المنارء لملا جيون» وبهامشه حاشية العلامة محمد 
عبد الرحيم بن محمد أمين الله اللكنوي» المطبعة الكبرى الأميرية 
ببوللاق مصرء. مل ؟١"١اه.‏ 

١‏ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار في الأصول. للشيخ أبي 
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البركات عبدالله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي» مع شرح 
نور الأنباى على اللستار: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق. ط١اء.‏ 
5ه 

7 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري»؛ وضع حواشيه: عبد الله محمود محمد 
عمرء دار الكتب العلمية» ط١ا.‏ 8١51١اه‏ 

إرنننا اال يي بدي مريت لداعي ٠‏ للإمام أ بي الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي». تحقيق 2 : الدكتور علي حسين البواب» دار 
الوطن الرياض», ط١.‏ 1م 

145 _الكشف والبيان». 5 إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي 
النيسابوري» تحقيق: أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق الأستاذ 
نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي؛ طاء ؟”57١اه‏ 

06 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. لأبي البقاء بن 
موسى الحسيني الكفوي. قابله: الدكتور عدنان درويش ومحمد 
المصري» مؤسسة الرسالة. طن *“١5اه‏ 

ظظ», الياب الي علي الكتاب» اسع أبي حفص عمر بن علي بن عادل 

سَة الحنبلي» د تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 

معوض. دار الكتب العلمية» طلا 9١51١اه‏ 

617 2 لسان العرب» لابن منظورء دار الفكرء ط١اء.‏ ١٠15١اه‏ 

264 لسان العرب». بن منظورء دار المعارف. 

4 اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» دار الكتب العلمية» ط؟. 5755١ه‏ 

مباحث في تاسوه القرآن. للشيخ مناع القطان» مؤسسة الرسالةء 
ط؟”. ١٠5١اه‏ 

5 _المتشاية اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية دراسة تحليلية 
لتراث علماء المتشابه اللفظي. للدكتور صالح بن عبد الله الشثري » 
طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» طاء 5760١اه‏ 
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01 مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي» عارضه بأصوله 
وعلق عليه : الدكتور محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع عرض وتحليل 
ونقد. للدكتور عبد العظيم إبراهيم المطعني» مكتبة وهبة» ط5؟. 
5 ١اه.‏ 

14 مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلامي بلندن» العدد .١69‏ 

6 المجمل والمبين في القرآن الكريم؛ إعداد: عمر يوسف حمزة» رسالة 
ماجستير غير مطبوعة» جامعة أم القرى» عام ١٠5١ه.‏ 

17 المجمل ودلالته على الأحكام, لساتريا أفندي زين» رسالة ماجستير 
غير مطبوعة في قسم أصول الفقه» جامعة أم القرى» ١٠5١ه.‏ 

2_0 المجموع شرح المهذب. للإمام زكريا محيي الدين بن شرف النووي». 
تحقيق : الدكتور محمود مطرجي » قار الفكرة 6:١‏ 619آاه 

4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد» طبع بأمر خادم 
الشرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعودء طبع بمجمع 
الملك فهد لطباعة المصحفه الشريف. ط5"١5١ه.‏ 

8 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن 
عطية الأتقلسي» دار الأندلس الخضراء 5ك دار ابن حزمء ط١اء‏ 
وذ 1" 

المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة 
الأسباب رواية ودراية» للدكتور: خالد بن سليمان المزيني» دار ابن 
الجوزيء طاء /ا57١ه.‏ 

١‏ المحرر في علوم القرآن» للدكتور مساعد بن سليمان الطيارء دار ابن 
الجوزي» ط١اء‏ ا57١ه.‏ 

المحصول في علم أصول الفقه. للإمام فخر الدين الرازي» دراسة 
وتحقيق : الدكتور طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة. 

7 المحلى بالآثار شرح المجلى؛ لابن حزم الأندلسي» تحقيق: الدكتور 
عبد الغفار سليمان البندارئ» دار الكتب العلمية. : 
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4 9 مختصر ابن الحاجب. للإمام أبي عمرو جمال الدين عثمان بن 
عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب المالكي. مطبوع مع شرح 
العضد. دار الكتب العلميةء» ط١ا.‏ ١؟57١اه‏ 

0 0 مختصر الصواعق ىق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية. 
اختصار محمد بن الموصليء قرأه وخرج نصوصه وعلق عليه: 
الدكتور الحسن بن عبد الرحمن العلوي. مكتبة أضواء السلف. ط١اء‏ 
6ه 

5 مختصر العلو للعلي الغفار. للحافظ شمس الدين الذهبي». تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني؛: أشرف عليه: زهير الشاويش؛. المكتب 
الإسلامي بيروتء. ط7ء 417اه 

3 - مختصر المزني في فروع الشافعية؛ للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن 
يحيى بن إسماعيل المصري المزني؛ وضع حواشيه: محمد عبد 
القادر شاهين؛ دار الكتب العلميةء؛ ط١ا.‏ 9١4١اه‏ 

74 المختصر في أصول الفقه (مختصر ابن اللحام). لابن اللحام. 
تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي بجامعة الملك 
عبد العزيزء كلية الشريعةء» ٠٠*4١هه.‏ 

4 مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه. للدكتور عدنان محمد زرزور»ء دار 
القلمء ط”. 4١5١اه‏ 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة. للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي. دار القلم بيروت. 

١‏ المرآة شرح المرقاة. لمنلا خسروء نشر المكتبة الأزهرية للتراثء» ط 
آم 

7 المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للعلامة السيوطي؛ شرح وتعليق: 
محمد جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد 
البجاوي » المكتبة العصرية بيروتء ط؟7١5١اه‏ 

8 7 المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدينء للدكتور محمد 
العروسي عبد القادرء مكتبة الرشدء طاء ٠47١اه‏ 


ايت اتوي بالسام 97 0 05 


4 المستدرك على الصحيحينء للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم 
النيسابوري» دار الحرمين للطباعة والنشرء ط١اء‏ !ا١5١ه.‏ 

0 المستصفى من علم الأصولء للإمام أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي» طبعة مصححة ومفهرسة باعتناء الدكتور محمد يوسف نجمء 
دار صادر بيروت» طاء 146١م.‏ 

24> مسند أبي داود الطبالسي سليمان بن داود الجارود.ء تحقيق: د. 
محمد بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية بدار هجرء دار هجر للطباعة والنشرء طاء 
68 ١ه‏ 

417 مسند الإمام أحمد ين حنبل» تخريج: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرييالة. 81-1 اهن 

4 المسودة في أصول الفقهء لآل ابن تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدة دار الكتاب الغر. 

8 مصطلحات علوم القرآن عرض وتحليل واستدراك؛ للدكتور سليمان بن 
متألح القرعاوي؛ ط 1577ه. 

مصطلحات علوم القرآن عرص وتحليل واستدراك» للدكتور سليمان بن 
صالح القرعاوي» ط577١ه.‏ 

١‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ, للإمام جمال 
الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: الدكتور حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالةء» ط» 418١ه.‏ 

1 _المصنف». للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبيسي 
الكوفي؛ تحقيق: محمد عوامة, دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» 
طكء 577١ه.‏ 

794 المصنف,. للإمام أبي عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء, المكتب الإسلامي» ط7ء 5017اه. 

4 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني»؛ تحقيق: عبد القادر بن عبد الكريم بن عبد العزيز 
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جوندل.» تنسيق: د. سعد بن ناصر الشتري. دار العاصمة ودار 
الغيث. ط١ء.‏ ١٠5اه‏ 

06 مع الاثني عشرية في الأصول والفروع. للدكتور علي السالوسء. دار 
التقوى ودار الفضيلة. ط١ا.‏ 8١51١ه‏ 

57 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. للدكتور محمد بن حسين 
الجيزاني. دار ابن الجوزي. ط١.‏ 7١51١اه‏ 

247 - معاني القرآن الكريم. للإمام أبي جعفر النحاس». تحقيق: الشيخ 
محمد علي الصابوني» طباعة جامعة أم القرى. طاء 8٠5١اه‏ 

4 معترك الأقران في إعجاز القرآن. للإمام السيوطي. ضبطه وصححه: 
أحمد شمس الدين.؛ دار الكتب العلميةء ط١.‏ 08٠5١اه‏ 

4 المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب 
البصري المعتزلي, تحقيق الدكتور محمد حميد الله طبع المعهد 
العلمي الفرنسي بدمشق. ط1784١اهم‏ 

٠‏ المعتمد في أصول الفقه. لمحمد بن علي بن الطيب البصري أبي 
الحسن. تحقيق: خليل الميس. دار الكتب العلميةء» ط7٠5١اه‏ 

١‏ معجم اصطلاحات أصول الفقه. لعبد المنان الراسخ. دار ابن حزم. 
طاء. *15755١اه‏ 

7 معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء لعادل 
نويهض. مؤسسة نويهض الثقافية» طا. ٠198م.‏ 

معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب). لياقوت بن عبد الله 
الرومي الحمويء دار الكتب العلميةء» ط١١5١ه.‏ 

4 معجم البلدان. لياقوت الحمويء دار صادرء ط 791١ه‏ 

6 معجم المؤلفين., تأليف عمر رضا كحالة؛ اعتنى به: مكتب تحقيق 
التراث بمؤسسة الرسالة؛. مؤسسة الرسالة.» ط١.‏ 5١5١ه‏ 

651 معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر. لعادل 
نويهض. مؤسسة نويهض الثقافية» ط”. 55:9١اه.‏ 

7 المعجم الوسيط. لمجمع اللغة العربية بمصرء مكتبة الشروق الدولية» 
طءعى 576١اه‏ 
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معجم مصنفات القرآن الكريم. للدكتور علي شواخ إسحاقء دار 
الرفاعي» طك3ك 5٠5١هه.‏ 

4 معجم مقاييس اللغة, 5 الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء اعتنى 
به: الدكتور محمد عوض مرعب والآنسة فاطمة محمد أصلانء دار 
إحياء التراث العربي» ط١اء‏ 541717١ه.‏ 

"٠‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للإمام شمس الدين 
الذهبي» تحقيق: طيار آلتي قولاج.» ط5١5١ه.‏ 

١‏ المغني في أصول الفقهء للإمام جلال الدين أبي محمد عمر بن 
محمد بن عمر الخبازي» تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء طبعة 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجاعمة أم القرى؛ 
طكف *٠١5١ه.‏ 

5" _المغنيء لابن قدامة المقدسي» تحقيق: الذكعور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر 
القاهرةء» ط”. 7١51١ه.‏ 

"١‏ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» دار القلمء الدار الشامية» ط؟. /١51١ه.‏ 

4" مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء للدكتور ' 
مساعد بن سليمان الطيارء دار ابن الجوزي. ط١ا.‏ 577١اه.‏ 

65 مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» للدكتور مساعد بن سليمان 
الطيارء دار المحدث»ء طاء 570١اه‏ 

75 المقدمات الأساسية في علوم القرآن» للدكتور عبد الله بن يوسف 
الجديع» مؤسسة الريان بيروت» ط١اء‏ ؟577١ه.‏ 

١7‏ مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» للإمام أبي 
القاسم الراغب الأصفهاني» تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات»؛ 
دار الدعوة الكويت.» طاء 8٠5١ه.‏ 

6" مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعة في مقدمة 
شرحها للدكتور مساعد بن سليمان الطيارء دار ابن الجوزي. طكء 
5اه. 
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6" مكتبة الحلال السيوطي. لأحمد الشرقاوي إقبال. دار الغرب. ط 
/1اه 

5 الملل والنحل. لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفةء ط5٠5١اه‏ 

١‏ المنار في علوم القرآن. للدكتور محمد علي الحسن. دار البيارق» 
طراء 187م. 

7" المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي. للدكتور 
محمد فتحي الدريني؛ مؤسسة الرسالة. ط”. 518١ه‏ 

777 مناهل العرفان في علوم القرآن. للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني. 
المكتبة العصرية بيروت. ط577١اه‏ 

14 المنخول في تعليقات الأصول. للإمام أبي حامد الغزالي. تحقيق: 
محمد حسن هيتوء دار الفكرء ط٠٠5١اه‏ 

606 منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي. مطبوع في نهاية كتاب أضواء البيان» عالم الكتب بيروت. 

7" - منهاج السنة النبوية. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سالمء نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.» ط١.‏ 
>65ه 

77 - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. 
تأليف: عثمان بن على حسن. مكتبة الرشدء ط”. 54179١اه‏ 

4 منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى. محاضرة مفرغة. 

64 موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي وأثر ذلك على الفروع 
الفقهية. للدكتور حمد بن حمدي الصاعدي. مكتبة العلوم والحكم. 
طاءى 5١5١اه‏ 

الموافقات في أصول الشريعة. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي الشاطبي» شرحه وخرج أحاديثه: الشيخ عبد الله درازء 
وضع تراجمه: الأستاذ محمد عبد الله درازء دار الكتب العلمية 


بير وت. 


سف د ايت : ِ 0 0 ! 


١‏ موافقة الخُبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرء للإمام الحافظ ابن 
حجر العسقلاني؛ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي وصبحي السيد 
جاسم السامرائي» مكتبة الرشفب ط", 1519ه 00000 

7 مواقع العلوم في مواقع النجومء للإمام جلال الدين عبد الرحمن 
البلقيني» تحقيق ودراسة: السعيد فؤاد عبد ربه إبراهيم» رسالة 
دكتوراه لم تطبع؛ لدي نسخة مصورة. 

88" _ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» إشراف وتخطيط ومراجعة: 
الدكتور مانع بن حماد الجهني» دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء 


طء؟. 
4 موطأ الإمام مالك» رواية يحيى بن يحيى الليثي؛ دار الكتب العلمية؛ 
طكق ه٠١5١ه.‏ 


06 9 ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه». ين البارزي» تحقيق : الدكتور حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالة.» طعٌ.» 8١5١هه.‏ 
زيداق » دار المنهاج؛ طكلفء 577١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآنهالكريم» لأبي جعفر النحاس» رواية أبي 
بكر محمد بن علي بن أحمد الأدفوني النحوي» المكتبة العصرية 
بيروت » ا رن" 

7 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» للقاضي أبي بكر بن العربي 
المعافري» تحقيق: الدكتور عيد الكبير العلوي المدعري». مكتبة 
الثقافة الدينية» ط 1١5١اه.‏ 

4 - الناسخ والمنسوخ للزهريء رواية أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين 
السلمىء تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» 
طثا. 8١151ه.‏ 

6" الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجلء لهبة الله بن سلامة بن نصر 
المقري» تحقيق: زهير الشاويش ومحمد كنعان» المكتب الإسلامي»؛ 
ط”,ء 5ه٠5١ه.‏ 


--_- 200 ثبت المراجع والمصادر 9 


1١‏ الناسخ والمنسوخ. لابن خزيمة. مطبوع في نهاية كتاب الناسخ 
والمنسوخ للنحاس. 

7 الناسخ والمنسوخ. لأبي عبيد. 

547" الناسخ والمنسوخ. لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي. تحقيق: الدكتور حلمي كامل أسعد عبد الهاديء. دار 
العدوي الأردن. ط١اء.‏ 1107ه 

4 الناسخ والمنسوخ. لعبد المتعال 

06 نثر الورود على مراقي السعود. شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ 
تحقيق وإكمال: الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي؛ دار 
المنارة» طذ١اء.‏ 60١5١اه‏ 

7 النحو الوافي» تأليف: عباس حسن. دار المعارف بمصرء. طه. 

7" نزهة الخاطر العاطر. لابن بدران» مطبوع مع روضة الناظرء دار 
الكتب العلمية بيروت. 

4 النسخ عند الأصوليين, د. علي جمعة. نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع, طا' "١٠١آم.‏ 

4 النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقدية, للدكتور 
مصطفى زيدء تعليق وعناية: د. محمد يسري إبراهيم. دار اليسرء 
طلا 577١اه‏ 

0 النسخ في القرآن الكريم مفهومه وتاريخه ودعاواه. للدكتور محمد 
صالح علي مصطفى» دار القلى ط١اء‏ 55094١ه‏ 

0١‏ النسخ وموقف العلماء منه. للدكتورة ثريا محمود عبد الفتاح. دار 
الضياء القاهرة. ط١ا.‏ 8٠*5١هه‏ 

نشر البنود على مراقي السعودء. لسيدي عبد الله بن إبراهيم العلري 
الشنقيطي؛ وضع حواشيه: فادي نصيف وطارق يحيىء دار الكتب 
العلميةقء ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

0" نشر البئود على مراقي السعود. لسيدي عبد الله بن إبراهيم العلري 
الشنقيطي» وضع حواشيه: فادي نصيف وطارق يحيىء دار الكتب 
العلميةقء ط١اء‏ ١؟57١اه‏ 


لبت المراجع والمصادر 2 20 37 


4" نظرات الأصوليين حول البيان والتبيين» للدكتور عبد الله بن عمر 
محمد الأمين الشنقيطي» دار البخاري للنشر والتوزيع المدينة المنورة. 

6 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للإمام برهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي ‏ دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 

7" نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء؛ لأحمد بن المقري 
التلمساني» تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء ط١اء‏ 194917م. 

5" - نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام. للإمام 
محمد بن علي الكرجي القصاب. تحقيق: إبراهيم بن منصور 
الجنيدل» دار ابن القيمء ط١اء‏ 575١ه.‏ 

4 النكت والعيون (تفسير الماوردي): لأبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي البصري» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم» دار الكتب العلمية. 

4" - نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاويء, للإمام 
جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» ضبطه وصححه: عبد القادر 
محمد علي » دار الكتب العلميةء» ط١ا.‏ ١55١ه.‏ 

7 النهايّة في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزريٌ ابن الأثيرء تحقيق: محمود محمد 
الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي» مؤسسة 8 القاريخ العربي. 

"0١‏ نواسخ خخ القرآن. لابن الجوزي» تحقيق: د. محمد أشرف علي 
الملباري» طبع عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
البتررةة ظح 14س 

5" نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء للإمام 
محمد بن علي الشوكاني», خرج أحاديثئه وعلق عليةه: عصام الدين 
الصباطيء دار زمزم الرياض». ط١اء‏ 51١ه.‏ 

7" الهداية في شرح بداية المبتدي» لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد 
الجليل الرشداني المرغيناني» اعتنى بتصحيحه : الشيخ طلال يوسف» 
دار إحياء التراث العربي بيروت» طاء 1515ه. 

64" هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. لإسماعيل باشا 


ع 0-0 نبت المراجع احخثر 


البغدادي. طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
استانبول سنه ١146١م.‏ أعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

6 الواضح في أصول الفقه. للدكتور محمد سليمان الأشقرء مكتبة دار 
الفتح. دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن. طه. 184117اه 

57 الوافي بالوفيات. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط وتزكي مصطفى. دار إحياء التراث العربي. طاء 
1ه 

517" وجوه بيان الإجمال في السنة والقرآن؛ للدكتور عبد الحميد ميهوب 
عويس. دار الكتاب الجامعي القاهرةء ط 86٠58١ه‏ 

4" الوصول إلى الأصول. لابن برهان. مكتبة المعارف الرياضء٠‏ تحقيق : 
عبد الحميد أبو زنيدء ط 7٠54اه‏ 

4 وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان. لأبي العباس شمس الدين أحمد 
ابن محمد بن أبي بكر بن خلكان. تحقيق: إحسان عباسء دار 
صادرء ط5١5١ه.‏ 


07 0 


ا موضوعات البحث 


الفصل الأول: الناسخ والمنسوخ 6[ [ 1[ 1[ ذ1ذ2222211111 


المبحث الأول: المسائل المشتركة 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


الفصل الثانى : ١‏ المتشا ك2 
لفصل ب لمحكم و به 
المبحث الأول: المسائل المشتركة 220110110110 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


الفصل الثالث : الحقيقة والمجاز 2212111١‏ 
الببيعق الآأول: المساقل المشتركة 111111111 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


الفصل الرابع : الظاهر والمؤول 1 221111111111111 
المبسق الآأول: المسائل المشتركة 21101121 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


ل ل ل ل ل فى فى فيا نيا 


ل ل ف ل ل فى فى فى نا 


200 فهرس موضوعات فيج * 


الفصل الخامس: المحمل والمبين 2ك 


المبحث الأول: المسائل المشتركة 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


الفصل السادس: العام والخاص يواوه إل وا ننه 
المبحث الأول: المسائل المشتركة 212111111 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث : المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


الفصل السابع : المطلق والمقيد و ا عو عسو 
المبحث الأول: المسائل المشتركة ستيه وو 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


الفصل الثامن: المنطوق والمفهوم 1[ 1[ 1آ1[1[1ذ2111111111 
المبحث الأول: المسائل المشتركة 22222 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


ل ف فل ل ل فل نا نا نا 


مشكلة البحث 27 


الفصل الأول: الناسخ والمنسوخ 
المبحث الأول: المسائل المشتركة 
المطلب الأول: تعريف النسخ .. 
الفرق بين طريقة علماء أصول الفقه 
المسألة الأولى: النسخ في اللغة 


المسألة الثانية: في أيهما يكون النسخ حقيقة 


وعلماء علوم القرآن ا ا ا ا ا ا 0 0000 


8 ك9 04 الفهرس التفصيلي للموضوعات : 


المسألة الثالثة : أي المعنيين يناسب المعنى الاصطلاحي للنسخ .. 
المسألة الرابعة : إطلاقات النسخ في القرآن الكريم ووو اا 
المسألة الخامسة: معنى النسخ عند السلف 21100101111 
المسألة السادسة : تعريف النسخ في الاصطلاح 210011 
ملحوظات في التعاريف الااصطلاحية لاقس وو سر اها و فا متحته رويك ايا 
الأصل في اختلاف التعريفات 11 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 31011111 
ملحوظات في هذه المسألة اا 21111 
شرح التعريف الذي ذكره علماء علوم القرآن موه ايو واي جتنو ينونهتهنة با 
المطلب الثاني : حكم النسخ و10[ 10 11100010010011011ظ/ 
الجهة الأولى: حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية 3 
الجهة الثانية : حكم النسخ في شريعتنا ووكوضيووو واو و رز ةو 
المطلب الثالث: أقسام النسخ 1 000111111 
المسألة الأولى: أقسام النسخ باعتبار بقاء التلاوة والحكم 55ظظ 
المسألة الثانية: أقسام النسخ باعتبار البدل وعدمه 22252000000 


المسألة الثالثة: أقسام النسخ باعتبار ثقل البدل أو خفته أو ممائلته 


© م هم مع يه 


© ممم ممه 


المسألة الرابعة: أقسام النسخ باعتبار الحكم وجواز العمل بالمنسوخ 86""ظ 


المطلب الرابع: ما يقع به النسخ “وآ [ 1[ 1[ 1[ |[ |[ |[ 1 7 77شظش12ظ2 
المسألة الأولى: نسخ القرآن بالسنة المتواترة وموم سه عو وت 
المسألة الثانية: نسخ السنة بالقرآن 1 50011 
المسألة الثالثة : نسخ القرآن بالإجماع 2255153717757777151051١‏ 
المسألة الرابعة: نسخ القرآن بالقياس 1 1 220100 
المطلب الخامس : ما يقع فيه النسخ عع تعد وعم واه نع يدع لاعا عاو 
المسألة الأولى: حكم نسخ الأخبار 1 221110010000111 
المسألة الثانية: نسخ الوعد والوعيد 2511111101 
المطلب السادس: الفرق بين النسخ والتخصيص 0525111 
المطلب السابع : الفرق بين النسخ والبداء 0000 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 2506 
السيالة الأوق.: أهمية العلم به حافة :18 16:8 لاقلاو اق 1 01301301 


ل ل فل يز فنا 


هة. وه هده ه. 


م الفهرس التفصيلي للموضوعات وم ريه 01 


المسألة الثانية: المصنفات في الناسخ والمنسوخ متسس لمع و 
المسألة الثالثة: تقسيم السور بحسب ما دخله النسخ 171 
المسألة الرابعة: تفصيل الآيات التي قيل فيها بالنسخ 12001 
المسألة الخامسة: الناسخ لا يكون إلا مدنياً 1211111 
الحسآلة السافسة: أول ما نسخ 0101-1 75”0107101010ظ1ظ21 
فوائد في النسخ فيه 6 80038 :1 1ج عه 6 ع خاي عه بيه به 4 وزعاها اج ا باجام عدحواب + 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 5205351 
المسألة الأولى: أركان النسخ 111111 1[ 1 1 1 1 22**575717150 
المسألة الثانية: شروط النسخ 11[ 1[ 1[ 1[ 1 221010110111111 


المسألة الثالثة: الزيادة على النص هل هي نسخ 221111111 
المسألة الرابعة: جواز نسخ الحكم وإن لم يقترن به إعلام بأن سينسخ . 
المسألة الخامسة: هل يجوز للمحدث مس منسوخ التلاوة دمو موكيا 
مسائل أخرى 3 #استعاة 7 8 52.313 لقان 8 2 #18 اطاهوية 9 4 9 وانهالاة يواه ف + فاو د جا ج001 
الفصل الثاني : المحكم والمتشابه 4ق ممع تتح بن قدت تلوط ا قاد 


ملحوظات في هذا الفصل يتهج دغ متي وتوم مسف انمق 6ن تاك 4 213:1 
السبيحت الأول المسائل المشتركة ما اااا1111ذكط2 


المسألة الأولى: تعريف المحكم والمتشّابه في اللغة مسي إن اف فطقت لاله 
المسألة الثانية : تعريف المحكم والمتشابه في الاصطلاح و77 : 
أولاً: معنى التأويل المذكور في الآية ل 
ثانياً: هل يمكن إدراك علم المتشابه 1[ 1 12350101111151 
تحليل الخلاف آ[ آ آ 7 ؟ي_1 > 1>1>71”ت1||||| |[ |[ |[ |[ 1 220011111 
المسألة الثالثة: المراد بالمحكم والمتشابه 1 2212111111111 
ضوابط في تحديد معنى المحكم والمتشابه 1غ 
الخلاف في تحديد معنى المحكم والمتشابه في الآية 200101 


الترجيح 1 1 1 آذ[ | ['ظ'|1|1آ22010100101105 
المسألة الرابعة: الحكمة من إنزال المتشابه 5 2220557575 


المسألة الخامسة: هل في القرآن ما لا يعلمه إلا الله 0ك 
١-هل‏ فى القرآن ما لا يعلم تفسيره إلا الله الا 8 4 ولعت ونه 6ه 82 3ع 


مع 1 اهرس التصولي الموضوعات ؟ 


هل في القرآن ما لا يعلم حقيقة معناه إلا الله عع 


المسألة السادسة: هل آيات الصفات من المتشابه أو من المحكم 055 


المسألة السابعة : هل الحروف المقطعة من المتشابه .... 
الراجح “7 5بب““ز 1 زؤز[ ز < 2 ز2ز2زذ1ذ1 201110101 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


المسألة الأولى: تقسيم المتشابه إلى لفظي ومعنوي .... 
المسألة الثانية: هل للمحكم مزية على المتشابه 055178 


المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


سآلة: أسباب التشابه ©[ [0001111101101111[1[1ذ22 
الفصل الثالث : الحقيقة والمجاز 111 1 222111111 
المبحث الأول: المسائل المشتركة 00100 
المسألة الأولى : تعريف الحقيقة والمجاز اذ 
المسألة الثانية: طرق معرفة الحقيقة والمجاز 252331 
السيالة الثالثة: الخلاف في وقوع المجاز ل 
المسألة الرابعة: أقسام المجاز 230010101111111 
المسألة الخامسة : علاقات المجاز 11 [آ0آ00031007 
المسألة السادسة هل المجاز يستلزم الحقيقة 07 
المسألة السابعة: إذا غلب المجاز على الحقيقة 2705 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


المسألة الأولى: أهمية المجاز 1111111كظ2 
المسألة الثانية: المصنفات في المجاز 1222000 


المبحث الثالث : المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


المسألة الأولى : أقسام الحقيقة ١111آآ‏ 225110011 
المسألة الثانية: فوائد العدول عن الحقيقة إلى المجاز ... 
المسألة الثالثة: هل المجاز غالب على اللغة 0كؤ000ظظ2 
الفصل الرابع : الظاهر والمؤول 1 1 2207711 


ملحوظات على هذا الفصل 1 111 1 1 1 1 شه 
المبحث الأول: المسائل المشتركة 2111111 


اللورس الضولل, الموشوبات 0 0 4 


المسألة الأولى: تعريف الظاهر اتويت فاه لسريو ا 01 
المسألة الثانية: تعريف المؤول 1 1 5153051151171 
المسألة الثالثة: الفرق بين التأويل والتفسير موا عع و لسعو 
الوأومم »ده ك2 
المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن .... 
مسألة : الفرق بين المؤول والمجمل ا 11111111ذظ212 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه ... 


المسألة الأولى : أهمية هذا العلم والتحذير من التأويل الفاسد 


المسألة الثانية: حكم العمل بالظاهر [١‏ 220001011010 
المسألة الثالثة : أقسام الظاهر 1 15 ”25 


المسألة الرابعة: أقسام التأويل ابام مشميية مولس تيه 
السدالة الخامسة: شروط التأويل ا 222723 202583 2 
المسألة السادسة: فيما يدخله التأويل 0 ا00ا10101010أذ 


الفصل الخامس : المجمل والمبين 22111111189 
ملحوظات هلي هذا الفصل مع مضي ومسو ةوفه 134 وميه 
المبحث الأول: المسائل المشتركة ممعي و وسو سسب و سوه موا 
السآلة الآولى: تعريف السجدمل .ده 1111 1 1231111111 


المسألة الثانية: وقوع المجمل 1 اد ستطتمه عم جاطاعاسوااع وسعاو تدوع ممه 
المسألة الثالثة: أسباب الإجمال 21111111771 


المسألة الرابعة: الخلاف فى آيات هل هى مجملة 310 
المسألة الخامسة: ساق اليب ا 0 
المسألة السادسة: حكم العمل بالمبين يي 20111111011 
المسألة السابعة: أنواع القرائن المبينة للإجمال 1 220001 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 222355 
مسألة : أقسام آيات القرآن بالنسبة للبيان 22011110117 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 2200 
المسألة الأولى: حكم المجمل ز ز ز ز 1 1 1 1 1 12121111111 
المسألة الثانية: أهمية باب البيان اك 1[ 1[ 1 22110011 


لق 


مع 50 2 الفهرس التفصيلي للموضوعات 7 


المسألة الثالثة: أنواع المجمل 200001111111022 
المسألة الرابعة : ما يقع به البيان اا ا 2011 
المسألة الخامسة : مراتب البيان 
المسألة السادسة: تأخير البيان 8[ [ [ [ 1[ 1 0111011101 
المسألة السابعة: مساواة البيان للمبين لظ 
المسألة الثامنة: إذا ورد بعد المجمل قول أو فعل نأيهما المبين 

الفصل السادس : العام والخاص 212111111 


ملحوظات على هذا الفصل [ [ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ [ 1 1 121771111 
المبحث الأول: المسائل المشتركة 22111111 


المسألة الأولى: تعريف العام 010-38 1[ 1 121111111111 
المسألة الثانية: صيغ العموم اللفظي 1[ [ 1 1 1111000110101 
المسألة الثالثة: أقسام العام 1 [22211011101011100101010 
المسألة الرابعة: حكم العام -زذز 1 1 11 1 1 222211111111111 
المسألة الخامسة: استعمال العموم على بعض من يشكل تناوله له 
١‏ دخول النساء في اللفظ العام [ [ [ [ [ 0 1 0001731111ظذظ012 
 "‏ الخطاب الخاص بالنبي ف هل يشمل الأمة ومسي 
٠‏ خطاب الأمة هل يشمل الرسول ف 23211111 
هل يدخل العبد في الخطاب العام 2ت دعه 


هل مثل قوله تعالى: «يتأهلٌ الكتبيٍ6 يشمل المؤمنين 2301 
١‏ الخطاب للمؤمنين هل يشمل الكفار 22511155 
المسألة السادسة: تعريف الخاص 211111111121211 
المسألة السابعة: أنواع المخصصات 6 1[ 1[ 1[ 2152111111 
المسألة الثامنة: القرائن التي يظن أنها تصرف العموم 202111 
١‏ -إذا سيق العام للمدح أو الذم 11111 1 1 111 
؟ -إذا ورد العام على سبب خاص ا 1 1 1 1 15 11777 
٠‏ قول الصحابي إذا خالف العام م 1 0101111 
5 إذا عطف على العام بعض أفراده 23137121011ظ3ذ2ظ2غ2 
ه ‏ عطف الخاص على العام 01-1 |[ [ز[ز[ز|[|[ز[ز[ز [ز1001111111أ2 


ل لى ل با فى يذ نا 


ل ل ل لى ل فى كا 


ل ل ل فى ل فى كا 


واب اشرق بيات 00 0 0 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


مسألة: المخصوص أكثر من المنسوخ 2020011100 


المبحث الثالث : المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


المسألة الأولى: هل للعموم صيغة 22111111011 
المسألة الثانية : تعارض العام والخاص 201 
المسألة الثالثة: حكم العام بعد تخصيصه انعا وان باجعا 


المسألة الرابعة: حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص 5251115 


الفصل السابع : المطلق والمقيد و ل 2 02 


ملحوظات على هذا الفصل 1 1 1 1 21211111 
المبحث الأول: المسائل المشتركة آآآ20 


المسألة الأولى: تعريف المطلق والمقيد 27111 
المسألة الثانية: حمل المطلق على المقيد 222227 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


مسألة : الفرق بين العام والمطلق 2111111111111 


المبحث الثالشي: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


المسألة الأولى: شروط حمل المطلق على المقيد 5 
العسآلة القائية: هراتب القيد 110 


المسألة الثالثة: اجتماع الإطلاق والتقييد في نص واحد 8 4 او 
الفصل الثامن: المنطوق والمفهوم 1[ 01[ 511111010101001 
تمهيد: في تقسيم الدلالة ١‏ |[ |[ |[ [|[|[|[|[ز010ز2/3111101010110[010101 
ملحوظات على هذا الفصل 1011010[ ز[ 2,111 
المبحث الأول: المسائل المشتركة حقوعم مقع ودمواوفة ع وس هه 4 زوم 
المسألة الأولى: تعريف المنطوق والمفهوم 1[ [ 2121111111111 
المسألة الثانية: أقسام المنطوق باعتبار الوضوح 8 2211 
المسألة الثالثة : أقسام المنطوق باعتبار الصراحة 050101111111 
المسألة الرابعة: أقسام المفهوم 1[ 1[ 221111111111111 
المسألة الخامسة: أقسام مفهوم الموافقة [آ[ 51 222131530300555 
المسألة السادسة: حجية مفهوم المخالفة ا 1 21111111111 


0 نت ب تيت لقتت ف تي . 


المسألة السابعة: أنواع مفهوم المخالفة 1 1 2121111 
المسألة الثامنة: شروط العمل بمفهوم المخالفة 111111 
المبحث الثاني: المسائل الني أضافها علماء علوم القرآن 7556 
المسألة الأولى: أن مفهوم المخالفة يأتي في الطلب والخبر .... 
المسألة الثانية : فوائد ذكر القيد الذي لا مفهوم له م 
المبحث الثالث : المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه .... 
المسألة الأولى: حكم مفهوم المخالفة 09 20000 
المسألة الثانية: إذا دل دليل على إخراج صورة من صور المفهوم 
الخاتمة 2211111111111 
١‏ فهرس الآيات القرآنية 1 1 1 201111101 
>" فهرس الأحاديث معد وعد سس وم ما م 
" - فهرس الآثار ااال 22001111 
: - فهرس الأشعار ببببب-ب-ب-11 1 ز [ [ [ [ [ 1 1 2/1711 
ه ‏ فهرس الأعلام 6[ [ | ز [ز [ز[ز [ز 111 [ [ 1[ 1 1 2221111 
١‏ فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة فيا جع بواجتي 
فهرس المواضع والأماكن 251310101000600 
6 فهرس الفرق والطوائف 111 1 1[ 11111111 
4 ثبت المصادر والمراجع +10[ 1[ 1[ 1[ 1 222111111 
٠‏ فهرس موضوعات البحث 1 0 
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ل ل فى فى ني كا 


مركز تفسير للدراسات القرآنية 


مركز علمي متخصص يسعى لتحقيق الريادة في تطوير الدراسات القرآنية في شتى 
المجالات: العلمية؛ والتعليمية, والتقنية. والإعلامية. والتنظيمية, والتمويلية. من خلال 
مشروعات متميزة من الدراسات والبحوث والبرامج الإعلامية والدورات التدريبية 
والمؤتمرات واللقاءات والتطبيقات الإلكترونية» بعمل مؤسسي يتحرى الإتقان؛ وينشد 
الجودة. ويمد جسور التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع وسائر العاملين في 
خدمة القرآن الكريم وعلومه في العالم أفراداً ومؤسسات. 


0 الرؤية: 
الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. 


0 الأهداف: 

١‏ الارتقاء بمستوى الدراسات القرآنية واستشراف مستقبلها. 

" - تطوير البيئة التعليمية في مجال الدراسات القرآنية. 

" - تحديث وتطوير البنية التنظيمية للمركز ونشر هذه الثقافة بين المؤسسات العاملة 
في المجال. 5 

؛ - تطوير بيئة تقنية داعمة؛ وتوظيفها في مجال الدراسات القرآنية. 

ه ‏ توظيف وسائل الإعلام (التقليدي والجديد)»؛ وتعزيز الشراكات والعلاقات في 

خدمة الدراسات القرآنية. 


0 عنوان المركز: 

المملكة العربية السعودية. الرياض. حي الغدير ‏ مخرج (5) طريق الملك 
عبد العزيزء خلف بنك ([ساب) 

ص. ب: 757١159‏ الرمز البريدي: ١١777‏ 

البوابة الإلكترونية: أ177/711/.681511.26 

البريد الإلكتروني: أ. 121511 (0) 11110 


إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية 


0 نصوص ترائثية: 

١‏ الزيادة والإحسان في علوم القرآن ‏ ابن عقيلة المكي 

0 معاجم وموسوعات: 

١‏ المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم ‏ عبد الله جلفوم 

" - معجم الرسم المثماني ‏ د. بشير الحميري 

© دراسات تأصيلية: 

١‏ اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق ‏ د. محمد صالح سليمان 
وي الركيزة في أصول التفسير ‏ د. محمد الخضيري 

" - أهمية علم الأصوات اللفوية في دراسة علم التجويد ‏ أ.د. غانم قدوري الحمد 
؛ - المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه ‏ د. فهد الوهبي 

ه ‏ الاستدلال في التفسير ‏ د. نايف الزهراني 

1 منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية ‏ د. حسين الحربي 
الأساليب المربية الواردة في القرآن وأثرها في التفسير ‏ فواز الشاووش 

0 دراسات علمية: 

١‏ مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير(١) ‏ د. مساعد الطيار 

"١‏ - أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير ‏ د. عطية الفقيه 

؟ - الموصول لفظاً المفصول معنى في القرآن الكريم ‏ خلود شاكر الغبدني 

؛ - علوم القرآن عند الإامام الشاطبي ‏ د. مساعد الطيار 

ه ‏ بحوث المؤتمر الدولي الأول لتطوير الدراسات القرآنية 

7 مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير(7؟) ‏ د. مساعد الطيار 

٠‏ - بحوث محكمة في علوم القرآن وأصول التفسير ‏ د. مساعد الطيار 

0 دراسات نقدية: 

١‏ - آثار الاستشراق الألماني في الدراسات القرآنية ‏ د. أمجد الجنابي 

" - القرآن الكريم وعلومه في الفيلم الوثائقي ‏ مجموعة من الخبراء والنقاد 
"- القرآن الكريم وعلومه في الموسوعات اليهودية ‏ أحمد البهنسي 

؛ - موقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسير ‏ د. محمود البعداني 
ه ‏ تمدد ترجمات معاني القرآن الإنجليزية في ضوء الإعراب ‏ د. خالد المليفي 
0 حصاد ملتقى أهل التفسير: 

١‏ الوقف والابتداء 

"١‏ - حفص بن سليمان القارئ بين الجرح والتعديل 

 "‏ الإمام ابن جرير الطبري وتقسيره 

؛ - لقاءات ملتقى أهل التفسير ١(‏ - 4) 

0 مختصرات محررة: 

5 المختصر في التفسير ‏ نخبة من علماء التفسير 


